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کتاب الحدود 0 


ص: باب: الإقراربالسرقة التي توجب القطع 

ش: آي هذا باب في بيان الإقرار بالسرقة هل يجحتاج فيه إلى التكرار أم بإقرار 
واحد يجب عليه القطع؟ . 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا سعید بن عون مول بني هاشم › قال : 
ثنا الدراوردي » عن يزيد بن خصيفة » عن محمد بن عبد الر من بن ٿوبان» عن 
أبي هريرة خش قال : «آتي بسارق إلى النبي اكا فقالوا : يا رسول الله » إن هذا 
سرق » فقال : ما أخاله سرق » فقال السارق : بلى يا رسول الله » فقال : اذهبوا 
به فاقطعوه » ثم احسموه ثم ائتوني به » قال : فڏذهب به » فقطع ثم حسم » ثم آي 
به فقال : ثب إلى الله كك ٠‏ فقال : ثبت إلى الله كك » فقال : تاب الله عليك» . 

ش: سعيد بن عون القرشي مولى بني هاشم » قال بو حاتم : بصري صدوق . 

والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد وهو ثقة . 

ويزيد بن خصيفة هو يزيد عبد الله بن خصيفة الكندي المدني روى له الجاعة . 

وآخرجه البزار في«مسنده» : عن أحمد بن أبان القرشي » عن الدراوردي . 
إلى آخره نحوه . 

قوله : «ما أخاله» أي ما أظنه ء يقال : خلت إخاله بالكسر والفتح » والكسر 
أفصح » والفتح أكثر استعمًالاء والفتح هو القياس» وقال الجوهري : إخال 
بكسر الألف هو الأفصح » وبنو أسد يقولون : أخال -بالفتح- وهو القياس . 

قوله : «ثم حُسم» أي قطع الدم عنه بالكي . 

ویستفاد منه أحکام : 


(۱) عزاه اميثمي في «المجمع» 070 للبزار» وقال : رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ٦ 


فيه : فضيلة الستر على المسلمين » ألا ترى أنه ان قال : «ما إخاله سرق»؛ 
ys‏ 
أقام عليه ا لحد . وقيل : إن قال اط : «ما إخاله سرق» . ظلًا منه أنه لا يعرف 
معنى السرقة EES‏ سنت 

ا لحكم فيه ؛ لآن الحدود تسقط إذا وجدت فيها شبهة . 

وفيه : أن الإمام إذا ثبت عنده ما يوجب الحد لا ينبغي له أن يؤخر الحكم فيه . 

وفيه : وجوب قطع يد السارق . 

وفيه : الحسم بعد القطع لئلا يفضي القطع إلى هلاك . 

وفيه : استتابة الإأمام المحدود بعد إقامة الحد عليه . 

وفيه : أن الإقرار مرةّ واحدة يكفي في وجوب القطع كا ذهبت إليه طائفة › 
علل ما جڃيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

ص: : حدثنا أبو د بشر الرقي › قال e‏ 
يزيد بن خصيفة » عن محمد بن عبد الر من بن ثوبان [۸/ق٠۲٠-]‏ عن النبي اڪ 
مثله . 

حدثنا حسین نصر› قال : ثنا بو نعيم » قال : ثنا سفیان» عن يزيد بن 
خحصيفة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا یونس» قال : آنا ابن وهب» قال : سمعت ابن جريج يحدث» أن 
يزيد بن خصيفة آخبره» آنه سمع محمد بن عبد الر حن بن ثوبان يحدث» عن 
النبي ات مثله 

ش: هذه ثلاث طرق في ا لحديث المذكور › وكلها مرسله » ورجاما ثقات . 

الأول : عن أبي بشر عبدالملك بن مروان الرقي» عن أبي معاوية الضرير 
محمد بن خازم » عن محمد بن إسحاق . . . إلى آخره . 


کتاب الحدود ۷ 


وآخرجه البيهقي” : من حديث ابن المديني نحوه مرسلاء ثم قال : قال 
علي : فحدثنيه عبد العزيز بن أبي حازم » أخبرني يزيد بن خصيفة» عن ابن 
ثوبان. 

وثنا سفيان » ثنا ابن خصيفة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . . . فذكره 
مرسلا . قال علي : لم يسنده واحد منهم . قال : وبلغني عن ابن إسحاق» أنه 
رواه عن يزيد بن خصيفة » عن ابن ثوبان » عن أبي هريرة . ولا أراه حفظه . 

الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك› عن آبي نعيم الفضل بن ڏکين » عن 
سفيان بن عيينة » عن يزيد بن خصيفة » عن ابن ثوبان » عن النبي اه . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في«مصنفه» : ثنا ابن عيينة »> عن يزيد بن خصيفة › 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : «أن رجلا سرق شملة » فآتي به النبي ااا » 
فقالوا : يا رسول الله > هذا سرق شملة . فقال : ما إخاله سرق» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الملك 
ابن جريج » عن يزيد بن خصيفة . 

وأخرجه ابن وهب في «مسنده» . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا سد بن موسى » قال : ثنا ابن يعة › قال : 
ثنا يزيد بن أي حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري» عن أبيه : «آن 
عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أتى النبي اكك فقال : يا رسول الله إني 
سرقت جلا لبني فلان » قال : فأرسل إليهم رسول الله اك فقالوا : إنا فقدنا 
جلا لناء فأمر به رسول الله اتان فقطعت يده . قال ثعابة : آنا أنظر إليه حين 
قطعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي ظهرني ما آراد آن يدخل جسدي النار» . 


(۱) «سنن البیهقی الکری» (۸/ ۲۷۱١‏ رقم TY‏ (. 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ٥۲۰ /٥(‏ رقم ۲۸۵۷۷) . 


۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ش: ابن يعة هو عبد الله » فيه مقال . 

وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري الصحابي عداده في آهل مصر . 

والحديث آخرجه ابن منده في ترحمة عمرو بن سمرة: من حديث يزيد بن 
بي حبيب » عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري » عن أبيه :أن عمرو بن سمرة 

تى النبي الا . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني“ آيضًا : من حديث يزيد بن اي حبيب » عن 
عبد الرحمن بن ثعلبة » عن أبيه . . . إلى آخره . 
وأخرجه الطبراني : ثنا أبو حبيب يحي بن نافع الف ا 

أي مريم » ثنا ابن ميعة» ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصاري »عن أبيه : «أن عمرو بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله اكا 
فقال : يا رسول الله » إني سرقت جلا لبني فلان » فأرسل إليهم رسول الله اكاة› 
فقالوا : إنا فقدنا جملا لناء فأمر النبي اكت فقطعت يده » قال ثعابة : آنا آنظر إليه 
حت وقعت يده» وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني بك أردت أن تدخل 
جسدي النار» . 


ا 
1 


وآخرجه ابن ماجه” : عن محمد بن يجي » عن سعيد بن ابي مريم » عن ابن 
يعة . . . إن آخره نحوه . 

ثم اعلم أنه وقع في رواية الطبراني : عمرو بن حبيب بن عبد شمس › وفي 
رواية الطحاوي : عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس . والصيحيح ما في 
رواية الطحاوي ؛ وقيل : هما واحد» وجعل أبو نعيم هما ترجتين ؛ لأنه وهم 
أ| اثنان . وقال ابن الأثبر : لا شك أنب| واحد؛ وذلك لأن عمرو بن سمرة 


.)۲۱۲۲ رقم‎ ۲٤٠١ /٤( «معرفة الصحابة»‎ )١( 
. )۱١۸١ رقم‎ ۸٦ /۲( «المعجم الکبیر»‎ )( 
. )۲٥۸۸ رقم‎ ۸٦۳ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


کتاب الحدود ۹ 


هذا هو أخو عبد الرحمن بن سمرة» وسمرة هو ابن حبيب بن عبد شمس بلا 
E‏ 

ص: قال بو جعفر اة : فذهب [۸/ ق٠۲٠-ب]‏ قوم إلى آن الرجل إذا آقر 
بالسرقة مرة واحدة قطع . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . ومن ذهب إلى ذلك 
بو حنيفة وحمد بن الحسن رمه الله . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح والثوري ومالكا والشافعي ؛ 
فإنهم قالوا: يقطع السارق بإقراره مرةٌ واحدة» ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك 
كسائر الإقرارات في الحقوق » قال البيهقى : قال عطاء : «إذا اعترف مره واحدة 
قطع»» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب خاش وإلى هذا ذهب الإمام بو حنيفة 
وحمد بن الحسن رحهم الله . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» منهم : بو يوسف فقالوا : لا يقطع حت 
يقر مرتين . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : سليان 
الأعمش » والحسن بن صالح » وبا يوسف» وأحمد» وزفر بن الهذيل ؛ فإم 
قالوا : لا تقطع يد السارق حتى يعترف مرتين . وإليه مال الطحاوي . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا إبراهيم بن الحجاج 
ومحمد بن عون الزيادي › فالا : ثنا هماد بن سلمة»› قال : أخبرني إسحاق‌بن . 
عبد الله ابن أي طلحة» عن أي المنذر مولن أبي ذر» عن أبي آمية المخزومي : «أن 
رسول الله | تة أي بلص اعترف اعتراقًا ولم يوجد معه التاع » فقال رسول الله للا 
ما إخالك سرقت . قال a‏ 
ثلاتًا» قال : بل » فأمر به فقطع » ثم جيء به » فقال له النبي اث : قل : أستخفر اله 
وأتوب إليه . قال : أستغفر الله وأتوب إليه » قال : اللهم ثب عليه » اللهم ثب 
عليه) . 


۱۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 
ففي هذا الحديث أن رسول الله ات لم يقطعه بإقراره مرة واحدة حت أقر 
ثانية » فهذا أولى من الحديث الأول ؛ لأن فيه زيادة على ما في الأول . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث أي آمية المخزومي ؛ 
فإنه يخبر في حديثه أنه اث8 ل يقطع ذلك المعترف بالسرقة إلا بعد أن أعاد عليه 
رسول الله اكك مرتين أو ثلاتًا فهذا فيه زيادة على الحديث الأول ؛ والأخذ به 
أف : 

وأخرج حديث أبي أمية عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني؛ عن إبراهيم 
ابن الحجاج الشامي الناجي البصري شيخ أبي يعلى » قال النسائي : لا بأس به . 

عن محمد بن عون الزيادي -بالزاي المكسورة وبالياء آخر الحروف- وثقه 
ابن حبان . 

عن حاد بن سلمة ثقة مشهور بجلالة القدر» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري المدني روى له الجاعةء» عن أبي المنذر مولى 
أبي ذر الخفاري » قال الخطابي : مجهول . 

وهو يروي عن أبي أمية الملخزومي ويقال : الأنصاري حجازي 

وا لحدیث آخرجه آبو داود' : ثنا موسی بن إساعيل » ثنا مادء عن إسحاق 
ابن عبد الله بن بي طلحة » عن أبي المنذر مولى أبي ذر » عن أبي آمية المخزومي › أن 
النبي الث . . . إلى آخره نحوه» غير أن في روايته : «اللهم تب عليه » ثلاتا» . 

قوله : «فهذا أولل» أي حديث أبي أمية أولى بالعمل من حديث أبي هريرة 
وحديث ثعلبة الأنصاري ؛ لأن فيه زيادة يخلو عنها حديث أبي هريرة وثعلبة» 
وهي إعادة النبي اك على ذلك المعترف مرتين أو ثلاثًا . 

فإن قیل : كيف يكون حديث أبي أمية أولى » وقد قال الخطابي : فی إسناد هذا 


(۱) «سنن ابي داود» ۳/0 رقم .(ETA*‏ 


کتاب الحدود ۱١‏ 


الحديث مقال . والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة » ولم مجحب الحكم به؟ . 

وقال المنذري : كآنه يشير إلى أن أبا المنذر مول أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة من رواية هماد بن سلمة عنه » وكذا قال عبد الحق في 
«أحكامه» : بو المنذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله . 

قلت : حديث أبي هريرة مداره على الإرسال» وحديث ثعلبة ضعيف › 
فيكون حديث أبي أمية أصح من الحديثين » وهو أولى بالعمل ؛ لما فيه من الزيادة 
والترجيح ؛ فافهم . 

ص: وقد يجوز أن يكون أحدها قد نسخ الآخر» فلا احتمل ذلك رجعنا إلى 
النظرء فوجدنا السنة قد قامت عن رسول الله اتا في المقر بالزنا آنه رده أربع 
مرات» وآنه لم يرجه [۸/ق٦١٠-|]‏ بإقراره مرة واحدة» وأخرج ذلك من حكم 
الإقرار بحقوق الآدميين التي يقبل فيها إقراره مرة واحدة» ورد حكم الإقرار 
بذلك إلى حكم الشهادة عليه » فلا كانت الشهادة عليه غير مقبولة إلا من أربعة› 
فكذلك جعل الإقرار به لا يوجب الحد إلا بإقراره أربع مرات » فثبت بذلك آن 
حكم الإقرار بالسرقة أيضًا كذلك يرد إلى حكم الشهادة عليهاء فك كانت 
الشهادة عليها لا تجوز إلا من اثنين ء فكذلك الإقرار لا يقبل إلا مرتين» وقد 
رآيناهم جيعَا لما رووا عن رسول الله اة في المقر بالزنا لما هرب فقال 
النبي اكان : «لولا خليتم سبيله» فكان ذلك عندهم على آن رجوعه مقبول» ' 
واستعملوا ذلك في سائر حدود الله َء فجعلوا من قر بها ثم رجع فيل 
رجوعه» ول يخصوا الزنا بذلك دون سائر حدود الله كك فكذلك لا جعل 
الإقرار في الزنا لا يقبل إلا بعدد ما يقبل عليه من البينة ؛ ثبت آنه لا يقبل الإقرار 
بسائر حدود الله كك إلا بعدد ما يقبل عليها من البينة . 

ش: أي قد يجوز أن يكون أحد الحديثين قد نسخ الحديث الآخر » بان يكون 
هذا الحديث الذي لم يقطعه رسول لهي فيه بإقراره مرة واحدة» ناسحا لذلك 


۱۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الحديث الذي أمر فيه رسول الله اث بقطعه بمجرد إقراره في ول الأمر » ولكن 
لا كان هذا بطريق الاحتمال دون التيقن » أحال الحكم فيه إلى النظر والقياس » 
وهو معنى قوله : فلم احتمل ذلك رجعنا إلى النظر . . . إلى آخره . 

وملخصه : أن الشارع لا آخرج حكم الإقرار بالزنا عن حكم الإقرار بحقوق 
الناس التي يكتفى فيها بمجرد الإقرار مرة واحدة» وجعل حكمه كحكم الشهادة 
عليه بالزنا حيث لا تقبل الشهادة فيه إلا من أربعة ؛ فالنظر على ذلك ينبغي أن 
يكون حكم الإقرار بالسرقة كحكم الشهادة بها حيث لا تجوز إلا من اثنين فلا 
يترتب عليه القطع إلا بالإأقرار مرتين » والجامع بينهم| كون كل واحد منه) حذاء 
والباقي ظاهر . 

ص: فأدخل محمد بن الحسن في هذا على آي يوسف » فقال : لو كان لا يقطع 
في السرقة حتى يقربها سارقها مرتين » لكان إذا أقر بها أول مرة صار ما أقر به 
عليه ينا ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذ كان السارق لا يقطع فيم وجب عليه 
بأخذه إياه ْنَا . 

ش: هذا إيراد من جهة محمد على ما ذهب إليه أبو يوسف من اشتراطه في 
القطع في السرقة مرتين . 

بيانه أن يقال : لو كان إقراره مرتين شر طا في القطع لكان المعترف بالسرقة في 
آول إقراره مقرًا به ديا في ذمته » وإقراره بعد ذلك لا يوجب القطع ؛ لأنه صار 
مديوتًا » والمقر با عليه من الدين لا جب عليه القطع » فحينئذ ينتفي القطع عن 
كل سارق فينسد باب القطع . 

ص: فكان من حجتنا لأبي يوسف عليه في ذلك : أنه لو لزم ذلك أبا يوسف 
في السرقة لزم محمدًا مثله في الزنا أيضًا ؛ إذ كان الزاني -في قوم - لا يحد فيا 
وجب عليه فيه مھڙ ک) لا يقطع السارق في) وجب عليه ديتًا » فلو كانت هذه 
العلة التي احتج بها محمد بن الحسن على آبي يوسف يحب بها فساد قول 


کتاب الحدود ۱۳ 


أنه [۸/ ق٦١٠-ب]‏ لما أقر بالزنا مرة واحدة لم يجب عليه حَدٌ» وقد آقر بوطء لا 


يحد فيه بذلك الإقرار » فوجب عليه المهر › فلا ينبغي أن جحد في وطء قد وجب 
عليه فيه مهر » فإذا كان محمد لم يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالزناء 
فكذلك أبو يوسف لا يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالسرقة . 

ش: أي فكان من دليلنا لأبي يوسف على محمد فيا آورده عليه من ذلك › 
وأراد با الجواب عن إيراد محمد علل آي يوسف » وهو إلزام السائل بمثل ما 
يلزم به المجيب » فمهم) كان جواب السائل في) آلزمه به المجيب يكون هو جواب 
المجيب في آلزمه به السائل ؛ فافهم . 

ص: وقد رد علي بن آبي طالب شت الذي أقر عنده بالسرقة مرتين . 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن القاسم 
ابن عبد الرحہن » عن آبيه » عن علي بن آبي طالب : «آن رجلا قر عنده بسرقة 
مرتين » فقال : قد شهدت على نفسك شهادتین › قال : فآمر به فقطع › 
وعلقها في عنقه» . 

أفلا تر أن عليًا خ#شه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في 
عدد الشهود؟! فكذلك الإقرار بحدود الله كك كلها لا يقبل في ذلك منها إلا 
بعدد ما يقبل من الشهود عليها . 

ش: ذكر هذا تأييدًا لما ذهب إليه أبو يوسف» وتوضيحًا لصحة وجه النظر 
الذي ذكره من قوله : إن حكم الإقرار بالسرقة كذلك يرد إلى حكم الشهادة 
عليها » فك| كانت الشهادة على السرقة لا تجوز إلا من اثنين › فكذلك الأقرار لا 
یقبل ولا بحکم به إلا إِذا کان مرتین . 


وإسناد ما روي عن علي خا صحيح . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۱٤ 


أخرجه عن أي بشر عبد الملك بن مروان الرقي» عن أبي معاوية الضرير 
محمد بن خازم» عن سلی ان اللأعمش » عن القاسم بن عبد الرحن › عن آنه 
عبد الرحهمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي » عن علي بن آبي طالب . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»“ : ثنا أبو الأحوص »عن الأعمش › عن 
القاسم بن عبد الرحهمن » عن أبيه قال : و«كنت قاعدًا عند على لفغ » فجاء 
رجل فقال : يا آمير المؤمنين » إني قد سرقت » فانتهره » ثم عاد الثانية فقال : إني 
سرقت » فقال له : قد شهدت على نفسك شهادتین » قال : فأمر به فقطعت يده › 
فرأيتها معلقة » يعني : في عنقه) . 

قوله : «فقطع وعلقها» أي فقطع يده وعلقها ني عنقه » وذلك لأجل الاشتهار . 

وقال ابن آبي شيبة : نا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم » عن حجاج » عن 
مكحول » عن أبن يريز » عن فضالة بن عبيد » قال : «سألته عن تعليق اليد في 
العنق » فقال : السنة » قطع رسول الله اظ يد رجل ثم علقهافي عنقه» . 

وهذا آخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضا" . 
عن الحجاج بن أرطاة . 

وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز » شامي » وقال النسائي : 
الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه . وقال المنذري : قال بعضهم : وكأنه 
من باب التطويف والإإشارة بذكره لیرتدع به ولو ثبت لکان حستًا صحیخًا 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ٤۸۳ /٥(‏ رقم ۲۸۱۹۰) . 
(۲) «مصنف ابن أي شيبة» ٩٦۱ /٥(‏ رقم ۲۸۹۷۳) . 


)۳( «سنن أبي داود» ۳/0 رقم .)٤٤١١‏ «جامع الترمذي» 0/ ١‏ رقم )٠٤٤١‏ «المجتبى) 
)۹۲/۸ رقم ۲ )» «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٦۳‏ رقم )۲٥۸۷‏ . 


کتاب ادود 1٥‏ 


قوله : «آفلا ترێ . . . إلى آخره» توضیح لا ذکره قبله . 

قوله : فكذلك الإقرار بحدود الله . . . إلى آخره» هذا كله على أصل أي يوسف 
لأنه يقول : إن حد السرقة والشرب خالص حت لله تعالى كحد الزناء فيلزم 
مراعاة الاحتياط فيه باشتراط في [۸/ ق۲۷٠-]‏ الإقرار ك) في الزنا إلا أنه يكتفي 
ني السرقة والشرب بالمرتين» ويشترط الأربع في الزنا؛ استدلالا بالسنة؛ لأن 
السرقة والشرب كل منه) يثبت بنصف ما يثبت به الزنا وهو شهادة شاهدين 
فكذلك الإقرار والله أعلم . 


د اد د 


2 
Uy 00 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱٦ 


ص: باب الرجل يستعبر الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يستعير من الناس الحلي ثم 
E‏ 

«الحلي» حلي المرآة » من حَليتها أحَلَّيها حَلْيَا -وهو بفتح الحاء وسكون اللام- 
وهو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة » ومجمع على حلي -بضم 
الحاء وكسر اللام وتشديد الياء- كثدي وثدِيّ » والحلية -بكسر الحاء وسكون 
اللام- هي الحلي أيضًا وتجمع علي حل بكسر الحاء مثل لِحية ولحي » وربما تضم 
الحاء » وتطلق الحلية على الصفة أيضًا ؛ فافهم . 

ص: قال أبو جعفر اث : روي عن معمر»ء عن الزهري » عن عروة» عن 
عائشة غا : «آن امرأة كانت تستعير الحلي فلا تردهء قالت : فأتي بها 
رسول اهي فقطعت» . 

حدثنا عبيد بن رجال المصري » قال : ثنا آ مد بن صالح › قال : ثنا عبد الرزاق › 
قال : آنا معمر » عن الزهري »› عن عروة » عن عائشة خف قالت : «كانت امرأة' 
خزومية تستعبر الماع فتجحده »› فأمر النبى ان بقطع يدها » فأتى هلها 
أسامة بن زيد فكلموه» فكلم أسامة النبي اكا » فقال النبي اث : يا أسامة لا 
أراك تكلمني في حد من حدود الله » قال : ثم قام النبي اكا خطيبا فقال : إن 
أهلك من كان قبلكم آنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه » والذي نفسي بيده إن كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء 
فقطع يد المخزومية) . 
مسلم الزهري »عن عروة بن الزبير بن العوام » عن عائشة غا . 

تو اسو عن عبد بن عمد بن موسي اراز لون المعروف اتن الخال » 


بالجيم . 


کتاب الحدود ٠‏ 1۷ 


عن آحمد بن صالح المصري شيخ البخاري وأبي داود» عن عبد الرزاق 
صاحب «المصنف» » و«المسند» عن معمر » عن الزهري . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن بجيى » قالا : ثنا 
عبد الرزاق قال : أنا معمر » عن الزهري › عن عروة» عن عائشة قالت : «كانت 
امرأة خزومية تستعير الماع وتجحده » فأمر النبي ال بقطع يدها . . .» الحديث . 

وأخرجه مسلم" : عن عبد بن حمید » عن عبد الرزاق . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «آن امرأة خزومية» هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي 
أبي سلمة زوج أم سلمة . 

قوله : «فتجحده» آي تنکره . 

قوله : «إنما أهللك» على صيغة المجهول . 

قوله : «إن كانت فاطمة بنت محمد يعني إن كانت السارقة هي فاطمة بنت 
محمد النبي اتا . 

ص: فذهب قوم إلى أن مَن استعار شيئًا فجحده وجب أن يقطع فيه » وان 
عندهم بذلك في معنى السارق » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة الظاهرية ؛ 
فإنهم قالوا : من استعار ما جب فيه القطع ثم جحده فعليه القطع » واحتجوا في 
ذلك بالحديث المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا يقطع » ويضمن . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الشعبي› 
والنخعي » والثوري » وأبا حنيفة » ومالكا » والشافعي » وأبا يوسف» ومحمدًاء 


(۱) «سنن أي داود» (6/ ۱۳۲ رقم )٤۳۷٤‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» (۱۳۱۹/۳ رقم ۱۹۸۸) . 


۱۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأهل المدينة » وأهل الكوفة [۸/ق۲۷٠-ب]‏ فإنهم قالوا : لا قطع على المستعير 
E‏ 
السرقة. 
SS‏ 

غيره فزاد فيه : «أن تلك المرآة التي كانت ڌ تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها 
رسول الها لسرقتها» . 

فمم) روي في ذلك ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس › 
عن ابن شهاب » أن عروة بن الزبير أخبره » عن عائشة غا : «أن امرأة سرقت في 
عهد رسول الَّهعَية زمن الفتح › > فأمر بها رسول الله اكت أن تقطع » فكلمه فيها 
EE‏ 
فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله » فلا كان العشي قام رسول الله ات فأثنى 
علل الله ما هو أهله » ثم قال : أما بعد : فإنم) آهلك الناس قبلکم آنہم کانوا إِذا سرق 
فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه ا لحد » والذي نفسي بيده 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 


حدثنا يونس » قال : ثنا شعيب بن الليث» عن آبيه » عن ابن شهاب »› عن 
عروة» عن عائشة غا : «أن قريشًا همهم شأن المرآة ا مخزومية التي سرقت › 
فقالوا : من يكلم فيها رسول الله #؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة . . « 
ثم ذکر مثل معناه . 

فثبت بهذا الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين : أن الحديث الذي احتجت به 
أهل المقالة الأول فيا ذهبوا إليه قد رواه معمر بن راشد ك ذكرواء وقد رواه 
غير معمر فزاد فيه أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي وتجحده قد سرقت 
فقطعها رسول الله اغ لأجل سرقتها لا لأجل جحودها فقط . 


کتاب الحدو د ۹ 


وقال الجصاص : ل يقطعها رسول الله اظ لأجل جحودها العارية » وإنما 
قطعها لأجل أنها سرقت » وإن) ذكر جحود العارية تعريمًا ها إذ كان ذلك معتادًا 
منها قد عرفت به» وذكر ذلك على وجه التعريف»› وهذا مثل ما روي عن 
النبي الت أنه قال للرجلين أحدهما يجحجم الآخر في رمضان : «أفطر الحاجم 
والمحجوم» » فذكر الحجامة ڌ تعريمًا ه) والإفطار واقع بغيرها . 

قوله : «فمم) روي في ذلك» أي فمن الذي روى في قلنا بزيادة غير معمر فيه : 
ما حدثنا يونس » فقوله : «ما حدثنا» في حل الرفع على الابتداء . 

وقوله : «(فمم|] روي في ذلك» مقدمًا خبره . 

وأخرجه من طريقين صحيحين رجاه) كلهم رجال الصحيح . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي »عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عروة » عن عائشة شا . 
وآخرجه مسلم“ : عن أبي الطاهر وحرملة بن يحي » كلاهما عن ابن وهب » 
عن يونس بن يزيد » عن الزهري »عن عروة » عن عائشة نحوه سواء . 

الثاني : عن يونس آيضًا» عن شعيب بن الليث» عن أبيه الليث بن سعد» 
عن الزهري . . . إلى آخره . 

GS 

فالنخاری° : عن سعيد بن سليان» عن الليث» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة : «آن قريشًا همتهم المرآة ا مخزومية التي سرقت › فقالوا: من 
ST CSS‏ 
رسول الله ا » فقال : أتشفع في حد من حدود ال۵؟! ڈ ثم قام ف فخطب » فقال : 
Ty‏ 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ 1۳10 رقم ۱۹۸۸) . 
(1) «صحيح البخاري» ۲441/0 رقم )٦٤١ ٦‏ . 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


سرق الضعيف فيهم آقاموا [۸/ ق۲۸٠-|أ]‏ عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها) . 

ومسله» وأبو داود"» والترمذي" والنساتي“ آربعتهم : عن قتيبة » عن 
ليث بن سعد. 

وابن ماجه : عن محمد بن رمح » عن ليث بن سعد . . . إلى آخره . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقد روي هذا الحديث عن غير عائشة أيضًا» فروي عن مسعود بن الأسود» 
عن النبي اكا قال : « لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله اكا . . .» 
الحديث . 

آخرجه ابن ماجه . 

وروي عن جابر بن عبد الله أيضًا : «آن امرأة سرقت › فعاذت بزينب بنت 
رسول الله اك . . .» الحديث . 

ر 

وأخرجه مسلم" والنسائي“ عن جابر » وني روايته) : «فعاذت بأم سلمة 
زوج النبي اكك . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۳۱١‏ رقم ۱۹۸۸) . 
(۲) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۱۳۲ رقم )٤۳۷۳‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۳۷ رقم )۱٤٩١‏ . 
)٤(‏ «المجتبى» (/ رقم ۹( . 

() «سنن ابن ماجه» (1/ ۸9 رقم )9٤۷‏ . 
0) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۵۱ رقم )۲٥٤۸‏ . 
(۷) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۳۲ رقم )٤۳۷ ٤‏ . 


(۸) «صحیح مسلم» (۱۳۱۹/۳ رقم ۱۹۸۹) . 
(0) «المجتبى» (۸/ ۷1 رقم )٤۸٩۹۱‏ . 


کتاب ادود ۲١‏ 


وروي أيضًا عن ابن عمر نعط : «أن امرأًة خزومية كانت تستعير المتاع 
وتجحده » فأمر النبى اظ ها فقطعت يدها» . 

آخرجه آبو داود"'» وقال أبو داود : رواه جويرية » عن نافع » عن ابن عمر » 
أو عن صفية بنت أبي عبيد » زاد فيه : «وإن النبي ا قام > خطيبًا » فقال :هل من 
امرأة ة تاثبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات » وتلك شاهدة» فلم تقم ول تتكلب» . 


قال ابو داود : ورواه محمد بن عبد الرحمن بن غنج » عن نافع » عن صفية 
بنت أبي عبيد قال فيه : «فشهد عليها» . 

قال البيهقي : والحديث الذي يُروی عن نافع في هذه ک) رو معمر ختلف 
فيه علل نافع » فقيل : عنه عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد . 

وقيل : عنه عن صفية بنت أبي عبيد » وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة»› 
والله أعلم . 

فإن قلت lg a SS‏ 
أو امرآتان أو أكثر؟ 

E a aS a 
من رویٰ : «استعارت» قد وهم والدليل على على ذلك أن في جمهور هذه الآثار آم‎ 
SS O ns 
يشفع في حد نمن حدود الله تعالى » ومن المحال أن يكون أسامة خك قد نهاه‎ 
رسول الله ا عن أن يشفع في حد من حدود الله تعالل » ثم يعود فيشفع في حد‎ 
. آخر مرة أآخرى‎ 

قیل : فيه نظر ؛ لأن عبد الرزاق رو : عن ابن جريج » عن أبيه» عن 
عكرمة بن خالد المخزومي » أن با بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 


(۱) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۳۹ رقم )٤۳٩٩‏ . 
(۲) «(مصنف عبد الرزاق» (۲۰۳/۱۰ رقم (IAATY‏ . 


۲۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 
خ 

اللخزومى » أخبره آن امرآة جاءت أمًا له » فقالت : إن فلانة تستعيرك حليًا وهى 
كاذبة » فأعارتا إياه فمكثت لا ترى حليها» فجاءت التى كذبت عرفتها فسآلتها 
حليهاء فقالت : ما استعرت منك شيئًاء فجاءت الأخرى فسألتها حليها 
فاأنکرت أن تكون استعارت منها شيئًا» فجاءت النبى اظ » فدعاها فقالت : 
والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئًا» فجاءت الأخرى فسألتها حليها 
فانکرت أن تکون استعارت منھا شیئًا» فقال : اذهبوا فخذوه من تحت فراشها 
3 
نتت سان م ك الا سود 

قال ابن جريج : لا أجد غيرها» لا أجد غيرها . 

قال ابن جريج : فأخبرني عمرو بن دينار » قال : خبرني الحسن بن محمد بن 
على بن أبي طالب تہ قال : «سرقت امرأة فتي ا النبي اا » فجاءه عمر بن 
أبي سلمة » فقال للنبي اكك : بأبي أنت إا عمتي » فقال النبي اظ : لو كانت 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) . 

قال عمرو بن دينار : فلم شك حين قال حسن : قال عمر للنبي اكا : «إنها 
ف اما متت الاسو د ن غد الاسك: 

فهذا ابن جريج يحكي عن عمرو بن دينار آنه لا شك أن التي سرقت بنت 
و کی غو ۱۳ت ا تی ایی ان آل استخار ت ھی بت سفان بن 
عبد الآسد وها ابنتا عم غزوميتان» عمه| أبو سلمة بن غبدالأسد زوج أم 
سلمة قبل رسول الله اكل . 

قلت : تلك المرأة هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة 
زوج آم سلمة ک) ذكرناه. 


کتاب الحدود ۲۳ 


ص: وقد روي عن رسول الَّهَيةً ما يدفع القطع في ألخيانة . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب»› قال : سمعت ابن جريج يحدث» عن 
آي الزبير » عن جابر خف ٠‏ أن رسول الَهجَية قال : «ليس على الخائن ولا 
المختلس ولا المنتهب قطع» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا مكي بن إبراهیم » قال : ثنا ابن جرج .. . 
فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا عبيد بن رجال» قال : ثنا إسماعيل بن سالم» قال : ثنا شبابة بن 
سوار» قال : ثنا ا مغيرة بن مسلم » عن أبي الزبير » عن جابر» عن النبي اكت 
مثله . 

فلا کان الخائن لا قطع عليه» وفرق رسول الله اث بينه وبين السارق» 
وأحكمت السنة آمر السارق الذي يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من 
المال معلومًا من حرز» وكان المستعیر آخذًا لما استعار من غیر حرز ؛ ثبت آنه لا 
قطع عليه في ذلك ؛ لعدم الحرز» وهذا الذي ذكرنا -عما صححنا عليه معاني هذه 
الآثار- قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: هذه حجة أخرى في بيان عدم وجوب القطع على المستعير الجاحد» 
فنقول : الجاحد لما استعاره خائن » والخائن لا قطع عليه ؛ فالمستعير الحائن لا قطع 
عليه . 


أما عدم وجوب القطع على الخائن فلقو له ا : «ليس على الخائن قطع» . 
أخرجه من ثلاث طرق صحاح : 
الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الملك بن 


جريج المكي » عن أي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۲٤ 


وأخرجه الترمذي' : ثنا علي بن خشرم » قال : آنا عيسیٰ بن يونس » عن 
ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر » عن النبي الث قال : «ليس على خائن ولا 


ختلس ولا منتهب قطع» . 

قال آبو عيسى : هذا حسن صحيح . 

وهذا يدل على أن الترمذي تحقق اتصال الحديث ؛ فلذلك قال : حسن 
صح . 


وأخرجه آبو داو" : نا نصر بن علي » قال': آنا محمد بن بکر » قال : ثنا ابن 
جریج » قال : قال أبو الزبير : قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله اث : 
«ليس على المنتهب قطع » ومن انتهب نمبة مشهورة فليس منا) . 

وبهذا الإسناد" قال : قال بيا : «ليس على الخائن قطع» . 

حدثنا“ نصر بن علي » قال : آنا عيسيٰ بن يونس » عن ابن جريج » عن 
أبي الزبير » عن جابر » عن النبي اكا مشله . 

زاد : «ولا على المختلس قطع» . 

قال ابو داود : وهذان الحديثان م يسمعه) ابن جريج عن أبي الزبير » وبلغني 
عن أحد بن حنبل أنه قال : إن سمعها ابن جريج من ياسين الزيات» وقال 
النسائي : وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج : عيسى بن يونس » والفضل بن 
موسى » وأبن وهب » وحمد بن ربيعة » وخلد بن يزيد » وسلمة بن سعيد فلم يقل 
أحد منهم : حدثني أبو الزبير » ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله أعلم . 

قلت : حكم الترمذي عليه بالصحة يدل على الاتصال كأ ذكرناه . 


(۱) «جامع الترمذي» ٥۲ /٤(‏ رقم )۱٤٤۸‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۳۸ رقم )٤۳۹٩۱‏ . 
(۳) «سنن أي داود» /٤(‏ ۱۳۸ رقم )٤۳۹۲‏ . 
)٤(‏ «سنن آبي داود» /٤(‏ ۱۳۸ رقم )٤۳۹٩۳‏ . 


کتاب الحدود Yo‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن مكي بن إبراهيم شيخ البخاري » عن 
عبدا ملك بن جريج » عن أبي الزبير محمد بن مسلم » عن جابر . 

وآخرجه ابن ماج : عن ابن بشار» عن أي عاصم » عن ابن جريج . . . 
إل آخره نحوه . 

الثالك : عن عبيد بن رجال » عن إسماعيل بن سام الصائغ شيخ مسلم » عن 
شبابة بن سوار الفزاري المدائني » عن المغيرة بن مسلم القسملي السراج » عن 
آبي الزبير » عن جابر . 

وأخرجه النسائي" : عن خالد بن روح الدمشقي » عن يزيد بن خالد» عن 
عبد الله بن موهب » عن شبابة بن سوار» عن المغيرة بن مسلم › عن ابي الزبير ء 
عن جابر » قال : قال رسول الله ال : «ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا 
على الخائن قطع» . 

قوله : «ولا المختلس» من الخلس -بضم الخاء- وهو الأخذ بسرعة› وقال 
ابن الأثبر : الخلسة ما يؤخذ سلما ومكابرةً. 

قوله : «والمتتهب» هو الذي يأخذ الشيء عيانًا . [۸/ ق۹١٠-|أ]‏ بخلبة . 

وقال المنذري : يجتمل أنه أسقط القطع عن المختلس؛ لأن صاحبه قد يمكنه 
دفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاستعانة بالناس » وإذا قصر في ذلك جاز» كأنه 
آتي من قبل نفسه » والخائن لا بخون حت يكون موتئًا على الشيء غير حترز عنه › 
فيه يسقط القطع عنه ؛ لأن صاحب الال أعان علل نفسه باتتهانه . 

وقال اللإمام أحمد : جب عليهم القطع . وحكي عن إياس بن معاوية أنه يحب 
القطع على المختلس » وحكي عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالا 
لغیره سواء آخذه من حرز أو غيره . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۹۸ رقم )۳۹۳۰١‏ . 
() «المجتبی» (۸/ ۸٩‏ رقم )٤۹۷٥‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲٦ 


وقال ابن حزم : اختلفوا في المختلس » فقالت طائفة : لا قطع عليه . واحتج 
هم با روى مالك » عن الزهري : «أن رجلا اختلس طوقاء فسأل عنها مروان 
طوقا فأخذوه وهو في حجرته » فرفع إلى [عمار]“ بن ياسر وهو على الكوفةء 
فكتب إلى عمر بن الخطاب خاش » فكتب إليه أنه عادي الظهيرة ولا قطع عليه . 

وعن الحسن البصري في الخلسة : «لا قطع فيها) . 

SSS 

ee Ty 
عن هشام آن عدي بن أرطاة رفع إليه رجل اختلس خلسة فقال إياس بن‎ 
. معاوية : عليه القطع‎ 

وإليه مال ابن حزم . واللّه أعلم بالصواب . 


2 عاد واد 
E‏ 


. )۳۲۲ /۱۱( في «الأصل » ك : «علي» » وهو تحريف » والمخبت من «المحلل»‎ )١( 


کتاب الحدود ۲¥ 


ص: باب سرقة الثمر والكتّر 


ش: آي هذا باب في بيان حكم السرقة في الثمر والكئر -بفتح الكاف والثاء 
المغلثة على وزن مدد- وهو جار النخل » وهو شحمه الذي في وسط النخل . 

ص: حدثنا يونس »› قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن يحي بن 
سعيد» عن محمد بن بجی بن حبان : «آن عبدًا سرق وديًا من حائط رجل فغرسه 
في حائط سیده» فخرج صاحب الودي یلتمس ودیه» فوجده فاستعدیٰ على 
العبد عند مروان بن الحكم » فسجن العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى 
رافع بن خديج خش فأخبره أنه سمع رسول الله اث يقول : لا قطع في ثمر 
ولا گتّر » فقال الرجل : فإن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده 
وآنا أحب أن تمشى إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله ك فمشی معه 
رافع حتی آتی مروان فقال : آخذت عبڌا هذا؟ فقال : نعم » قال : ما آنت صانع 
به؟ قال : آردت قطع يده » فقال له رافع : إني سمعت رسول الله اتا يقول : لا 
قطع في ثمر ولا گتر . فآمر مروان بالعبد فأرسل» . 

حدثنا إسماعيل بن حى المزني » قال : ثنا محمد بن إدريس » عن سفيان بن 
عيينة» عن يحي بن سعيد» عن محمد بن يجي بن حبان» عن عمه واسع بن 
حبان : «آن عبدَا سرق وديًا من حائط رجل فغرسه ني مکان آخر» فاتي به 
مروان» فأراد آن يقطعه » فشهد رافع بن خدیج خش أن النبي ا قال :«لا 
قطع في ثمر ولا گثرا . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : منقطع علل ما يأتي : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن 
وهب » عن مالك » عن يحي بن سعيد الأنصاري » عن محمد بن يجحي بن حبان- 
بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة . . . إلى آخره . 


۲۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه مالك في «موطئه»» وأبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة» عن 
مالك ... إل آخره نحوه. 

وله في رواية آخری قال : «فجلده مروان جلدات » فخلل سبیله» . 

وانم| قلنا : إنه منقطع ؛ لأن محمد بن بحي لم يسمعه من رافع . 

الثاني : متصل : عن المزني » عن الشافعي » عن سفيان بن عيينة . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من طريق الشافعي . 

والترمذي” : عن قتيبة » عن الليث » عن يحي بن سعيد» عن محمد بن بجيى 
ابن حبان» عن عمه واسع بن حبان» ان رافع بن خدیج قال : سمعت 
رسول الله ا يقول : «لا قطع في ثمر ولا گر» . 

وكذا أخرجه النسائي ” وابن ماجه ختصرًا . 

وقد خحولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا ما رواه حاد بن دليل المدائني › 
عن سعيد ؛ فإنه رواه عن شعبة » عن يحي بن سعيد» عن محمد بن رافع . کا 
رواه [۸/ق۱۲۹-ب] مالك » وكذلك رواه الثوري» وحاد بن زيد» واد بن 
سلمة» وأبو عوانة» ويزيد بن هرمز» وأبو خالد الأحمر» وعبدالوارث بن 
سعيد » وأبو معاوية . كلهم عن يحي بن سعيد» عن محمد بن يحي » عن رافع 
ابن خدیج . 

وقال أحمد بن زهیر : سمعت يحي بن معين يقول : اد بن دليل ليس به 
بأس » كان على المدائن قاضيًا » ولا أدري من أين أصله . 
(۱) «موطاً مالك (۲/ ۸۳۹ رقم )۱٥۲۸‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۳۹ رقم /٤( ۰ )٤۳۸۸‏ ۱۳۷ رقم )٤۳۸٩۹‏ . 
() «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۲۹۳ رقم )۱٦۹۸۰‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» ٥۲ /٤(‏ رقم )۱٤٤٩‏ . 


() «المجتبى» رقم ۱--641۷). 
. () «سئن ابن ماجه» (/ ۸1 رقم ۲۹۳) . 


کتاب الحدود ۲۹ 


قوله : «وَديًا» بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف » على وزن 
فعيل وهو صغار الفسيل » الواحدة وَدِية » قاله الجوهري » وقال الأصمعي : 
الوَدِيّ صغار النخل » واحدتها وَدِية » وهو أيضًا للفسيل واحدته فسيلة . 

قوله : «من حائط» الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو 
الجدار » ومنه : «علل آهل الحوائط حفظها بالنهار» يعني البساتين . 

قوله : «يلتمس» أي يطلب . 

قوله : «فاستعدى على العبد» من العدوى وهو طلبك إلى الوالي ليعديك على 
من ظلمك» أي ينتقم منه » يقال : استعديت الأمير فأعداني » آي استعنت به 
عليه فأعانني عليه» والاسم منه العدوى وهي المعونة . 

قوله : «لا قطع في ثمر» أراد به الثمر الذي هو معلتق في النخل قبل أن يُجَذّ 
ويحرز» وعلل هذا تأوله الشافعي وقال : حوائط المدينة ليست بحرز» وأكثرها 
تدخل من جوانبهاء ومن سرق من حائط من ثمر معلق لم يقطع › فإذا واه 
الحربي قطع . 

قوله : «ولا گتَّر٤‏ بفتحتین » وقد فسرناه عن قريب . 

ص: : قال آبو جعفر کنا : فذهب قوم إل آنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من 
الگئر» وسواء عندهم أذ من حائط صاحبه آو من منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه 
وقالوا أيضًا : لا قطع في جريد النخل ولا في حشبة ؛ لأن رافعًا خث لم يسأل عن 
قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد» ولا عن قيمة جذعها» ودرأ القطع عن 
السارق في ذلك ؛ لقول النبي اعا : «لا قطع في كثر» وهو الجمار . 

فشبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ولا في يكون عنه من الجريد والخشب 
والثمر . ومن قال ذلك : أبو حنيفة كانه . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحكم بن عتيبة » والحسن البصري» وأبا حنيفة › 
ومحمدًا ؛ فإنهم قالوا : لا قطع في شيء من الثمر والكثر » ولافي جريده ولا خشبه . 


۳۰ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


وقال ابن حزم في« ا محلى»“ : قال أبو حنيفة : لا يقطع في شيء من الفواكه 
البقول كلهاء وكذلك ما يسرع إليه الفساد من اللحوم والطعام كله كان في حرز 
أو في غير حرز » ولا قطع في الملح » ولا في التوابل » ولا في الزروع كلها . 

وإذا يبس الزرع وضم إلى الأندر آو إلى البيوت وجب القطع في سرقة شيء منه 
إذا بلغ ما يجب فيه القطع . 

وقال آبو عمر" : ذكر أبو عوانة قال : كنت عند أبي حنيفة » فأتاه رسول 
صاحب الشرطة » فقال : أرسلني إليك فلان-يعني صاحب الشرطة -أتي برجل 
سرق وَدِيًا من أرض قوم » فقال : إن كانت قيمة الودي عشرة دراهم فاقطعه» 
فقلت له : يا أبا حنيفة ثنا بحي بن سعيد» عن محمد بن بحي بن حبان» عن 
رافع بن خديج » أن رسول الله اقث قال : «لا قطع في ثمر ولا كثر . قال : وما 
تقول؟ قلت : نعم » أرسل في إثر الرسول ؛ فإني أخاف أن يقطع الرجل » فقال : 
قد مضى الحكم ؛ فقطع الرجل . 

قال أبو عمر : هذا لا يصح عن أبي حنيفة ؛ لأن مذهبه المشهور عنه آنه لا قطع 
في ثمر ولا كثر» ولا في أصل شجرة قلع » ولا في كل ما يبقى من الطعام وخشي 
فساده ؛ لأنه عنده في معنى الثمر المعلق . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : هذا الذي حکاه رافع عن رسول اله 
5 من قوله : «لا قطع في ثمر ولا كثر» هو على الثمر والكثر المأخوذين من 
سائر الأموال » ويجب القطع على مَن سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع 
فيه . [۸1/ ق ۱۳۰-] 


(1) «المحلى» (۳۳۹/۱۱) . 
(۲) «التمهید» لابن عبدالر )۳٠۰۸/۲۳(‏ . 


کتاب الحدود | اا 


ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة ٠‏ وأراد بهم : الزهري › 
والثوري » ومالكا » والشافعي » وبا يوسف ؛ فإنهم قالوا : لا قطع في ثمر وكثر › 
إذا أخذ من الحوائط ls‏ 

وأما الذي أحرز منه فحكمه حكم سائر الأموال » فيجب القطع علل من سرق 
منه مقدار ما جب القطع فيه . 

قال أبو عمر : قال مالك : لا قطع في كثر » ولا في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة » ولا 
في ثمر الأشجار» ولا في الزرع » ولا في الماشية » فإذا آوى الجرين الزرع آو الثمرء 
وآوى المراح الغنم » فعللى من سرق من ذلك قيمة ربع الدينار القطع . 

وقال ابن المواز : من سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطع ؛ بخلاف شجر 
الحائط والحنان . 

وقال بو عمر : ل بختلف مالك ولا أصحابه آن القطع واجب على مَن سرق رطبا 
أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم وسرقت من حرز » وهو قول الشافعي . 

وقال الثوري : لا قطع في الثمر إذا كان ني رءوس الشجر » ولكن يعزر . 

وقال عطاء : يعزر » ولا قطع عليه إلا في| أحرز الجرين . 

وقال أبو ثور : إذا سرق ثمر نخل أو شجر أو عنب كرم» وذلك الثمر قائم في 
أصله » وكان حررًا تبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تقطع اليد فيه ؛ قطعت يده . 

قال أبو عمر : وأما داود وأهل الظاهر فذهبوا إلى قطع كل سارق إذا سرق ما 
ا و ر ر رر و و 
وَالسارقة فة4 وظاهر قول النبي اا تل : «القطع في ربع دينار فصاعدًا»› ول 
يذكر الحرز » وضعف داود حديث عمرو بن شعيب وحديث رافع بن خديج › 


. ]۳۸[ : سورة المائدة » آية‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 


وشدٌ في ذلك عن جمهور الفقهاء» ك شد أهل البدع في قطع كل سارق سَرق 
قليلا أو كثيرًا من حرز أو غيره . 

وذكر ابن خواز منداد أن أحمد بن حنبل وأهل الظاهر وطائفة لا يعتبرون 
الحرز في السرقة . 

قال بو عمر“ : هذا غير صحيح عن أحمد بن حنبل » والصحيح عنه في هذا 
الباب ما ذكره الخرقي وإسحاق بن منصور قال : القطع فيا أوى الجرين 
والمراح » قال آحمد: المراح للغنم » والجرين للشارء قال : وقال إسحاق بن 
راهویه کا قال . ۰ 

ص: واحتجوا في ذلك با قد رويناه عن رسول الله اكا في هذا الكتاب في غير 
هذا الباب » لما سئل عن الثمر المعلتق فقال : «لا قطع فيه إلا ما آواه الجرين وبلغ 
ثمن المجن ففيه القطع » وما ل يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات 
نکال» . 

وقد حدثنا بذلك أيضًا إبراهيم بن أبي داود » قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن 
إسحاق » عن عمرو بن شعيب »عن أبيه » عن جده » عن رسول الَهييءٍ بذلك . 

ففرق رسول الله ت في الثمار المسروقة بين ما آواه الجرين منها وبين ما لم يأوه 
وکان في شجره » فجعل في آواه الجرين منها القطع › وفي) ل يأوه الجرين منها 
الغرم والنكال . 

فتصحيح هذا ا لحدیث وما روی رافع عن رسول الله اا من قوله : «لا قطع 
في ثمر ولا کثر» آن نجعل ما رو رافع هو علل ما كان ني الحوائط التي لم يحرز ما 
فيها على ما في حدیث عبد الله بن عمرو ما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف 
ما ني حديث رافع » ففي ذلك القطع » ولا قطع فيا سوى ذلك ليستوي هذان 
الأثران » ولا يتضادان » وهذا قول أبي يوسف كاذه . 


. )۳١۱۲ /۲۳( «التمهید»‎ )۱( 


کتاب الحدود ۳۳ 


ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص اتف . 

أخرجه الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن أحمد بن خالد 
الكندي الوهبي » عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده . 

وقد أخحرجه في باب «الرجل يزني بجارية امرأته» عن يونس بن عبد الأعلل › 
عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث وهشام بن سعد» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وقد ذكرنا هناك أن النسائي ' أخرجه أيضًا . 

قوله : «إلا ما آواه الجرين» أي إلا ما ضمه الجرين » والجرين -بفتح الجيم 
وكسر الراء- هو موضع تجفيف الثمر» ويجمع على جُرن - بضمتين- قيل : 
الجرين البيدر» وهو لليْرٌ كالمسطح للتمر» واليجن -بكسر الميم- هو الرس › 
وقد ذکرناه فیم| مضی . 

قوله : «ففيه غرامة مثلية» قد مر أن هذا كان في ابتداء الإسلام فنسخ بنسخ 
الربا. 

وقال أبو عمر : لا أعلم أحدًا قال بتضعيف القيمة غير أحمد بن حنبل » وسائر 
العلماء يقولون بالقيمة أو المثل » وباقي الكلام ظاهر . 


U2 2 2 
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(۱) تقدم . 


ص : كتاب الأشرية 


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الأشربة » وهي جمع شراب › وهو اسم لا 
يشرب وليس بمصدر ؛ لأن المصدر هو الشرب بتفليث الشين » يقال : شرب الماء 
وغیره شزبا وشربا وشرباء وقرئ : «فشَربونَ شرب امیر 4“ بالوجوه 
الثلاثة . 

قال أبو عبيدة : المرب بالفتح المصدر » وبا لخفض والرفع اسمان من شربت . 


لد عاد عاد 
e‏ 0 


ص: باب الخمر المحرمة ما هي؟ 

ش: آي هذا باب في بيان أحكام الخمر المحرمة ما هي؟ وقد مر الكلام في 
تفسير الخمر وأساميها في باب حد الخمر . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا هشام» عن بجی بن 
أي كثير » عن أبي كثير » عن أبي هريرة خسف قال : قال رسول الله اث : «الخمر 
من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة) . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن الأوزاعي » وعكرمة 
ابن عار » عن آي کثير . 


وهشام » عن یحی بن آبي کثير » عن أب كثير » عن أي هريرة » عن النبي ا 
مثله . 


حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا عبد الله بن هران » قال : ثنا عقبة بن التوم الرقاشي »› 
قال : حدثنى أبو كثير اليمامى » قال : «دخحلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس في 


. ]٠١[: سورة الواقعة »آية‎ )١( 


کتاب الأشربة 0 


الاحتلاف في النبيذ لألقى أبا هريرة فأسأله عن ذلك » فلقيته » فقلت : يا أبا هريرة 
إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ » فحدثني عن النبي الك لا تحدثني عن غيره » 
فقال : سمعت النبي الث يقول : «الخمر من الكرمة والنخلة . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي 
الحافظ » عن هشام بن بي عبد الله الدستوائي » عن يجين بن ابي كثير الطائي » عن 
أي كثير السحيمي الخبري اليمامي الأعمى » قيل : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن 
أذينة » وقيل يزيد بن عبد الله بن أذينة » وقيل : ابن غفيلة . وثقه أبو حاتم 
وغيره » روئ له الج اعة » البخاري في غير «الصحيح) . 

وأخرجه الجماعة غير البخاري : 

فمسلم” : عن زهير بن حرب » عن إسماعيل بن إبراهيم » عن الحجاج بن 
أي عثمان» عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكل : 
«الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة) . 

وعن محمد بن عبد الله بن نمير » عن أبيه » عن الأوزاعي » عن آبي كثير » عن 
أبي هريرة نحوه . 

وعن زهير بن حرب » وأبي كريب » عن وكيع » عن الأوزاعي وعكرمة بن 
عبار » وعقبة بن التوم » عن أبي كثير » عن أبي هريرة . 

وآبو داود'" : عن موسی بن إسماعيل » عن أبان » عن جي » عن ابي کثير » به . 

والترمذي : ن اد ن مد عن ابو ارك عن الأوزاعي وعكرمة 
ابن عار » عن آبي کثير » به . 


. )۱۹۸٩ رقم‎ \ovT/) «(صحیح مسلم»‎ )١( 
. (TIYA «سنن ابي داود» (۳/ ۳۲۷ رقم‎ (۲( 


(۳) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۹۷ رقم )۱۸۷١‏ . 


۳١‏ نخب الأفكار (جا۱) 


وقال : حسن صحيح . 

التاق" : سويد» عن عبد الله » وعن حيد بن مسعدة» عن سقیان بن 
بي حبيب » جميعًا عن الأوزاعي » عن أبي كثير » به . 

وعن زياد بن آيوب” : عن ابن علية » عن حجاج الصواف › عن بحيى بن 

وابن فاي :۲ عن يزيد بن عبد الله اليامي› عن عكرمة بن عار » عن 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد - 
شيخ البخاري- عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم“ نحوه» وقد ذکرناه . 

الثالكث : عن أي بكرة بكار القاضى » عن عبد الله بن حمران بن عبد الله القرشي 
الأموي البصري » عن عقبة بن التوم [۸/ ق١١٠-ا]‏ الرقاشي » عن أبي كثير .. . 
إلى آخره . 

وآخرجه مسلم آیضًا نحوه . 
عل هذين الصنفين ؛ لأن قوله : «الخمر» اسم للجنس » فاستوعب بذلك جيع ما 
سمي خْمرًا» فانتفى بذلك أن يكون الخارج من غيرهما يسم باسم الخمر» 
ولكن أصحابنا الحنفية خحصصوا الخمر بعصر العنب المشتد» فأخر جوا ما يتخذ 
(1) «المجتبی» (۸/ ۲۹٤‏ رقم )٥۵۷۲‏ . 
() «المجتبى» (/ رقم )٥0۷۳‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۲۱ رقم ۳۳۷۸) . 
)٤(‏ تقدم ذکره . 
(۵) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱٥۷۲۳‏ رقم )۱۹۸٩‏ . 


كتاب الأشربة ۳۷ 


من التمر من جنس الخمر » وأولوا ا لحديث بتأويل يأتي ذكره عن قريب مستقصى 
إن شاء الله . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن الخمر من التمر ومن العنب 
جيعًا» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
ش: أراد بالقوم هؤلاء : فقهاء أهل المدينة وأهل الحجاز » ولكن بينهم أيضًا 
خلاف . 

فذهبت طائفة إلى أن کل شيء أسکر فهو حرام شربه وملکه وبیعه وشراؤه 
واستعماله على كل أحد» وسواء كان من العنب أو التمر أو التين أو الحنطة أو 
الشعير أو نحو ذلك » وسواء طبخ أو لم يطبخ . 

وهو قول الشافعي » ومالك » وأحد أيضًا ء وإليه ذهب أهل الظاهر أيضًا . 

وذهبت طائفة إلى أن الرطب واليسر إذا خلطا فشراب) خر حرمة » وكذلك 
التمر والبسر إذا خلطا. 

وذهبت طائفة إلى أن عصير العنب إذا أسكر ونقيع الزبيب إذ سكر ولم يطبخا 
هو الخمر المحرمة » قليلها وكثيرها» وما عدا ذلك حلال ما لم يسكر منه . 

وذهبت طائفة إلى أن كل ما عصر من العنب ونبيذ التمر ونبيذ الزبيب 
والرطب والشر والزهو ولم يطبخ فهو خر عرمة قليلها وكثيرهاء فإن طبخ 
عصير العنب حت يذهب ثثلثاه وطبخ سائر ما ذكرنا فهو حلال أسكر أو م 
يُسكر »إلا أن السکر منه حرام . 

وکل نبیذ وعصير ما سوی ذلك ما ذکرنا فحلال أسکر أو م يُسکر» طبخ أو 
طبخ » والسكر أيضًا منه ليس حرامًا . 

وقال ابن حزم : وفي هذا الباب اختلاف قديم وحديث بعد صحة الإجماع 


على تحريم الخمر قليلها وكثيرها . 


۳۸ نخب الأفكار (جا١)‏ 

وقال ابن قتيبة في كتاب «الأشربة» : حرم الله كك بالكتاب الخمر» وبالسنة 
الشُكر » وعوضنا منها صنوف الشراب من اللبن والعسل » وحلال النبيذ » وليس 
في شيء نما وقع فيه الحظر والإطلاق شيء اختلف فيه الناس اختلافهم في 
الأشربة » وكيفية ما حل منها وما حرم على قديم الأيام مع قرب العهد بالرسول كع 
وتوافر الصحابة وكثرة العلماء المأخوذ عنهم المقتدى بهم » حتى بحتاج ابن سيرين 
مع بارع علمه وثاقب فهمه إلى أن يسأل عبيدة السلماني عن النبيذ» حت يقول 
عبيدة -وقد لحق خيار الصحابة وعلائهم منهم علي وابن مسعود قط : 
اختلف علينا في النبيذ . وني رواية : «أحدث الناس أشربة كثيرة ما في شراب منذ 
عشرين سنة إلا لبن أو ماء أو عسل» . وإن شينًا وقع فيه الاختلاف في ذلك العصر 
بين أولئك الأئمة ؛ لحري أن يشكل على من بعدهم» وتختلف فيه آراؤهم» 
ویکثر فيه تنازعهم . 

وقد أجمع الناس على تحريم الخمر إلا قوما من مجان أصحاب الكلام 
وفساقهم ممن لا يعباً الله بم ؛ فإنہم قالوا : ليست الخمر حرمة » وإنما نى الله كلك 
عن شرا تأديبا » ك أمر في الكتاب بأشياء ونهى فيه عن أشياء على جهة التأديب 
ولیس منها ما هو فرض کقوله تعالی : # فَکَاتبُوهُم ِن عَلِمّْم فم حَّّا 4 
وقوله : وَاَهَجرُوهنٌ فى اَلْمَضَاجع وَأَطْربُوهنٌ4”› وكقوله تعالل : و 
َجَعَل يَدَك مَعلُولّة إل عَنْقَكَ)” . وقالوا : لو أراد تحريم لقال : حرمت عليكم 
ا لخمر› ک) قال : حرمت عليكم أَلْمَيَة 04“ ولیس للشغل ہؤلاء وجه» ولا 
يستبق الكلام بالحجج عليهم معن ؛ إذ كانوا من لا يجعل حجة على الإجاع . 


(1) سورة النور» آية ]۳۳١:‏ . 
(۲) سورة النساء»آية .]۳٤[:‏ 
(۳) سورة الإسراء»آیة :۲۹1] . 
٤(‏ ) سورة المائدة ء آية :۳1] . 


كتاب الأشربة ۳۹ 


وإذ كان ما ذهبوا إليه لا بخيل على عاقل ولا جاهل ؛ لأن الناس أحعوا على أن 
ما عدا وقذف بالزبد [۸/ ق٠۳٠-ب]‏ من عصبر العنب من غير أن تمسه النار خر » 
وآنه لا يزال خمرًا حت يصير خلا وأنہا ليست عرمة العين كا حرم عين 
الخنزير » وإنما حرمت بغرض كلها » فإذا زايلها ذلك الغرض عادت حلالا كما 
كانت قبل الغليان حلالا ء كالمسك كان دما عبيطًا دائما ثم جف وحدثت 
رائحته فيه فصار طيبًا حلاڵا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ا لخمر المحرمة في كتاب الله كك هي 
ا لخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد . هكذا كان آبو حنيفة 
E‏ 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : إبراهيم النخعي › 

وأبا حنيفة » وأبا يوسف » ومحمدًا؛ فإنهم قالوا : الخمر التي حرمها الله تعالى في 
القرآن ونڪ عليها هي التي من عصير العنب ٳذا نش» من َس بيش ٽشِيگاء 
وهو صوت الماء وغيره عند الغليان . ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف في 
الإلقاء بالزبد بعد الخليان » هل هو شرط أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة : شرط » وقال أبو يوسف : ليس بشرط . وقد ذكر صاحب 
«الهداية» والنسفي وغيرهما عحمدًا مع أبي يوسف» وقالوا: قال أبو يوسف 
حمدًا : القذف بالزبد ليس بشرط » لأنه سمي حرا قبل ذلك . وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. 

وأما الغليان والشدة فشرط بالإجماع» وقال أبو عبد الله محمدبن نصر 
المروزي في كتابه «اختلاف العلماء» : إن سفيان قال : اشرب العصير ما لم يغل › 
وغليانه أن يقذف بالزبد» فإذا غلا فهو خر » وكذلك قال أصحاب الرأي » وهو 
قول الشافعي » وقال أحمد وإسحاق : يشرب العصير ما لم يغل » أو يأتي عليه 
ثلاثة أيام » فإذا أتى عليه ثلاثة أيام م يشرب » غلا أو لم يغل . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤٠ 


واحتجوا بحديث ابن عمر#ظ : «اشرب العصير ما م يأخذه شيطانه » قال : 
في ثلاثة آيام» . 

وقال الشافعي : ما دام العصير حلوا لم يشتد فهو حلال» وسواء أتى عليه 

ثة أيام أو أقل أو أكثر إذا م يتخغير عن حاله » وكان حلوًا مثل أول عصيره . 

ص: وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة» عن النبي اكت في أول هذا 
الباب حالف لذلك عندنا؛ لأنه بجتمل وجوهًا : 

آحدها : آن يكون ك) قال آهل المقالة الأول › ويجحتمل أن يكون أراد بقوله : 
«الخمر من هاتين الشجرتين» إحداها فعمها با لخطاب وآراد إحداهما دون 
الأخرى كا قال الله كك : * حرج مهما لۇ اجار ٠”)‏ وإنا يخرج 
من أحدھماء» وک) قال كك : ¥ يمع يَمَعَئَرَ الجن ونس ا سل 
نكم“ والرسل من الإنس لا من الجن » وكا قال رسول الله اكا في 
حديث عبادة بن الصامت خسف إذ أخذ على أصحابه في البيعة كا أخذ على 
النساء أن لا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ثم قال : «فمن أصاب من ذلك 
شيتًا فعوقب به فهو کفارة له» . 

حدثنا بذلك يونس » قال : ثنا سفيان» عن الزهري › عن ابي دريس » عن 
عبادة بن الصامت خف » عن النبي اكا . 

وقد علمنا أن مَن أشرك فعوقب بش ركه فليس ذلك بكفارة له » فدل ما ذكرنا 
أنه إن| أراد بقوله ا : «فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به» . آنه إن) أراد ما 
سوئ الشرك عا ذكر في هذا الحديث» فل) كانت هذه الأشياء قد جاء ظاهرها 
على الجميع » وباطنها على حاص من ذلك » احتمل أيضًا أن يكون قوله : «الخمر 


. ]۲۲1: سورة الرحهمن »آية‎ )١( 
. ]٠١١7: سورة الأنعام » آية‎ )9( 


كتاب الأشربة 3 


من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» ظاهر ذلك عليه) وباطنه على إحداهاء 
فتكون الخمر المقصودة في ذلك من العنبة لا من النخلة . 

ويحتمل أيضًا قوله : «الخمر من هاتين الشجرتين» آن يكون عنى به الشجرتين 
جیا » ویکون ما خر من ثمرهما حرا » كا ذهب إليه أبو حنيفة وآبو يوسف ومد 
رهم الله في نقيع الزبيب والتمر » فجعلوه خا 

ويجتمل قوله : «الخمر من هاتين الشجرتين» أن يكون آراد أن الخمر منه) وإن 
كانت خختلفة [۸/ ق۳۲٠-ب‏ ] على آنا من العنب ما قد عقلنا من الخمر » وعلل آنا 

من التمر ما يسكر » فيكون خر العنب هي عصير العنب إذا اشتد» وخر التمر 
هي المقدار من نبيذ التمر الذي يُسكر . 

فلا احتمل هذا الحديث هذه الوجوه التي ذكرنا لم يكن الأخذ بأحدها آولى 
من بقيتها » ولم يكن لمتأول أن يتأوله على أحدها إلا كان لخصمه أن يتأوله على 
ضد ذلك . 

ش: لا كان حديث أبي هريرة الذي احتجت به أهل المقالة الأول بظاهره 
حجة على أهل المقالة الثانية ؛ أجاب عن ذلك نصرة هم . 

تقريره : أن حديث أبي هريرة محتمل وجوهًَا متعددة من المعاني : 

الأول : أن يكون الكلام على ظاهره كا قاله أهل المقالة الأول » ويكون الخمر 
من الشجرتين النخلة والعنبة . 

الثاني : بجحتمل أن يكون ذلك واردا على المجاز » وهو آن یکون المذکور شیئین 
ویکون المراد آحدهما» ک) في قوله تعالى : سر يچا لامجا ر 
فإن المذكور هاهنا بحران وهما : بحر فارس وبحر هند» وأسند خروج اللۇلؤ 
والمرجان إليهم) » وفي الحقيقة لا يخرجان إلا من بحر فارس 


. ]۲۲[: سورة الرحمن »آية‎ )١( 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ٤۲ 


وهذا باب واسع » وله شواهد كثيرة في كلام العرب في النثر والنظم » ومن 
ذلك قوله تعال : يمقر لجن وَالإنس ألم يام سل يخم فانه 
خاطب الإنس والحن وأسند إتيان الرسل إليهم » والحال أن الرسل من اللإنس لا 
من الجن » ومن هذا القبيل ما ذكر فيه أشياء وأريد منها واحد» كا في حديث 
عبادة بن الصامت فع » فإن المذكور فيه الإشراك والسرقة والزناء وأما الذي 
أريد منه فهو : ما سوى الاشراك ؛ لأن من شرك فعوقب بسبب شركه فإن ذلك 
ليس بكفارة له . 

وإسناد الحديث المذكور صحيح »› ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله . 


وأخرجه البخاري' : عن أبي اليمان » عن شعيب » عن الزهري . . . إلى آخره 


نحوه . 
وعن إسحاق بن منصو ر عن يعقوب بن ٳبراهيم » عن ابن آخي الزهري› 
عن الزهري . 


وعن عبد الله بن محمد ٠‏ عن هشام بن يوسف »عن معمر » عن الزهري . 

ومسلم : عن بحي بن بجي » وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق ابن 
راهويه وابن نمير » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري . 

وعن عبد بن حيد » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري . 

والترمذي" : عن قتيبة » عن سفيان » عن الزهري . 


(1) سورة الأنعام » آية ٠١١1:‏ ] . 

(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ٠١‏ رقم ۱۸) . 

(۳) «صحيح البخاري» )۱41۳/۳ رقم ۳۹۷۹) . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» 70 رقم .)1٤411‏ 


)0( «(صحیح مسلم) )۳/۳ رقم )۱۷١۹‏ . 
() «جامع الترمذي» ٤٥ /٤(‏ رقم۳۹٤۱)‏ . 


كتاب الأشربة ۳ 


وقال : حسن صحيح . 

والنسائي ‏ : عن عبيد الله بن سعد» عن عمه يعقوب بن إبراهيم » عن أآبيه › 
عن صالح بن کسان » عن ابن شهاب حدثه» عن عبادة» نحوه» ول يذكر 
آبا إدریس . 

وعن يعقوب بن إبراهيم“» عن غندر» عن معمرء عن الزهري» عن 
أبي إدريس نحوه . 

وعن قتيبة" » عن سفيان » عن الزهري » عن أبي دريس » به . 

وقد طعن بعضهم في ذكره الطحاوي فقال : 

آما الأول : فلا نسلّم أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من أحد البحرين» بل 


يخرجان من کلیھ) جيعًا . 
وما الثاني : فلأن الجن منهم رسل ؛ لأنهم بنص القرآن متعبدون » موعدون 
بالنار وموعودون بالجنة . 


ثم ذكر ما رواه مسلم : عن قتيبة » عن إسماعيل بن جعفر » عن العلاء بن 
عبد الر حن » عن أبيه » عن أبي هريرة» أن رسول الله الل قال : «فضلت على 
الأنبياء بست . . .» فذكر فيها : «وأرسلت إلى الخلق كافة» . 

وأما الثالث : فلأن قوله : «فمن أصاب من ذلك شيا . . . إلى آخره» على 
العموم؛ وذلك لأن الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والفساق والكفار 
وإبليس وفرعون وأبا جهل وأبا هب كلهم في مشيئة الله كك » يفعل فيهم ما يشاء 
من عقوبة أو عفو» إلا آنه تعالى قد بين آنه يعاقب الكفار ولابد» وإبليس 
(1) «المجتبى» (۷/ ٠٤١‏ رقم .)٤١١١‏ 
(۲) «المجتبى» (۷/ ۱٤۸‏ رقم )٤۱۷۸‏ . 
() «المجتبى» (۷/ ۱١١‏ رقم .)٤١١١‏ 
)٤(‏ «صحیح مسلم) (۱/ ۳۷۱ رقم )٥۲۳‏ . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ٤٤ 


وأبا جهل وأبا هب وفرعون ولابد» ويرضى عن الملائكة والرسل والأنبياء 
والصالحين ولابد » وكلهم في المشيئة لا بخرج شيء من ذلك عن مشيئة الله تعالى › 
من عاقب فقد شاء أن يعاقبه » ومن أدخله الجنة فقد شاء أن يدخله الجنة . 

قلت :۸1/ ق۱۳۲-ب] هذا کلام مدخول کله . 

أما الأول : فلأنه صادر عن عناد ؛ لأنه م ينقل عن أحد أن اللؤلؤ والمرجان 
يخرجان من البحرين جيعًا 

وهذا معلوم بالمشاهدة والعيان فلا بجحتاج في ذلك إلى إقامة البرهان . 

وأما الثاني : فلأنه يخالف أقوال الجمهور من أئمة التفسير ؛ فإنهم قالوا : لا يجوز 
كون الرسل إلا من الملائكة إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم السلام» أو من 
البشر إلى البشر أو إلى البشر وال جن ؛ قال الله تعال : # آله يصَطّفى يِس 
ألْمَلَنهَِة رسلا وم الاس وقال تعالى في صفة الرسل : وما 
جَعَلتهم َس جَسَدًا ل يلون العام 4“ . وا لجن لا يأكلون الطعام" فلا 
یکون منهم رسول . 

فالذي ذهب إليه هذا المعترض هو منقول عن مقاتل » وهو خخالف لأقوال أئمة 
التفسير » وقول ابن عباس أيضًا فإن قوله مثل قول الجمهور . 

وآما الثالث : فلأنه كلام يبن علل رأي الفلاسفة يظهر ذلك بالتأمل » ولايخفى 
E E‏ 


.]۷١1: سورة الحج » آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء آية :۸[1]. 

(۳) يعكر عل هذا الاستدلال قول النبي ية عن العظم والروث : «هو طعام إخوانكم من الجن» . 
کا عند البخاري في «(صحیحه» (۳/ ۱٤١۱‏ رقم )۳۹٤۷‏ من حديث أي هريرة. ومسلم في 
«(صحیحه» (۱/ ۳۳۲ رقم ٩۰‏ من حدیث ابن مسعود خاعف . 


كتاب الأشربة 0 


الوجه الثالث من الاحتمالات : يُحتمل أن يكون المراد به الشجرتين جيعًاء 
ویکون ما حمر من ثمرهما را » كا ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في 
نقيع الزبيب والتمر » فجعلوه حرا . 

وقال صاحب «التقریب» : روى ابن رستم » عن محمد » عن أبي يوسف » عن 
أبي حنيفة قال : الأنبذة كلها حلال إلا أربعة : الخمرء والمطبوخ إذا م يذهب 
ثلثاه » ونقيع التمر ونقيع الزبيب . 

وكان قول أبي يوسف في رواه ابن ساعة : أن كل شراب يبقى عشرة أيام 
بعد بلوغه فلا خير فيه . 


ثم رجع إلى قول أبي حنيفة . 

وروی هشام » عن محمد قال : كل ما أسكر كثيره فلا أحرمه » وأحب إِلجّ آن لا 
آنه 

وذكر في «الأصل» قال أبو يوسف : يكره كل شراب يزداد جودة على طول 
الترك في الأيام دون عشرة أيام ؛ فإن كان يحمض ني عشرة أيام أو قل منه فلا 
بأس به . 

وهو قول محمد» ثم رجع أبو يوسف وقال : لا بس بذلك کله . 

قلت : الذي ذكره محمد بن رستم عن محمد» عن أبي يوسف عن أي حنيفة؟ 
لا بحفظ عن أبي حنيفة » والمحفوظ عنه ما ذكره محمد في «المجامع الصغير» : أنا 
يعقوب » عن أبي حنيفة قال : الخمر قليلها وكثيرها حرام في كتاب الله » والشكر 
عندنا حرام مكروه» ونقيع الزبيب عندنا إذا اشتد وغلل حرام مكروه» والطلاء 
ما زاد على ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو مكروه» وما سوى ذلك من الأشربة فلا 
بأس به . 

الوجه الرابع : محتمل أن يكون أراد أن الخمر تكون من هاتين الشجرتين » وإن 
كانت ختلفة » ولكن يكون المراد من العنب هو الذي يفهم منه» وهو الخمر سواء 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤٦ 


كان قليلا أو كثيرًّا » أسكر أو م يكر » ويكون المراد من التمر هو الذي يكون مسكرا 
منه » ولا يكون غير المسكر داخلا فيه » فيكون خر العنب هي العصير منه إذا غل 
واشتد » وخر التمر هو المقدار الذي يُسكر » لا مطلق ذلك ؛ فافهم . 

فهذه أربع احتم|الات ليس الذهاب إلى أحدها أولى من الآخر» ولا لمتأول أن 
يتأوله على أحدها إلا ولخصمه أن يتأوله على خلاف ذلك . 

فإن قيل : ما الحاجة إلى هذه التأويلات » فلم لا يعمل بم| يتناوله اللفظ › فىم| 
الحاجة إلى العدول عن ذلك؟ . 

قلت : لأن اسم الخمر في الحقيقة يتناول التي من ماء العنب إذا غلل واشتد» 
وتسمية ماء التمر وغيره من الأشربة المحرمة باسم الخمر بطريق التشبيه بالخمر» 
والدليل على ذلك اتفاق المسلمين على تكفير مستحل الخمر في غير حال الضرورة» 
واتفاقهم على أن مستحل ما سواها من الأشربة غير مستحق لسمة الكفر » فلو كانت 
را لكان مستحلها كافرًا خارجًا عن الملة كمستحل المشتد من عصير العنب » فإذا 
كان كذلك » يحتاج الحديث إلى التأويل » وقد ذكرنا آنه بجتمل تأويلات متعددة . 

فن قیل : كل ما اسكر يطلق عليه آنه خمر » ألا ترى إلى ما روي عن ابن عمر» 
عن النبي الث آنه قال : «کل مسکر خر » وکل مسکر حرام» . 

قلت : المعنى في هذا الخبر وفيا هو مثله من الأخبار : أنه يسمى خُرًا حالة 
وجود السكر دون غيره» بخلاف ماء العنب المشتد فإنه خر سواء أسكر أو ل 
يسكر» وقد تواترت الأخبار عن جاعة من السلف شربت النبيذ الشديد 
منهم : عمر » وعبد الله » وأبو الدرداء » وبريدة في آخرین » [۸/ ق۳۳٠-|]‏ فينبغي 
على قول من يُطلق الخمر حقيقة على غير ماء العنب أن يكون هؤلاء قد شربوا 
راء وحاشى هؤلاء من ذلك . 

ص: فإن قال قائل : فیا معنی حدیث ابن عمر خ#عث ؟ یرید ما قد حدثنا ابن 
آي داود» قال : ثنا حمد بن عبد الله بن مير » قال : سمعت ابن إدريس › قال : 


كتاب الأشربة ۷ 


سمعت آبا حيان التيمي » عن الشعبي › عن ابن عمر» قال : سمعت عمر خا 
على منبر رسول الله ال يقول : «آما بعد آيها الناس » إنه نزل تحريم الخمر وهي 
يومئلٍ من خسة : من التمرء والعنب » والعسل › والحنطة » والشعير » والخمر ما 
خامر العقل» . 

ش: توجيه السؤال أن يقال : إنكم قد خصصتم الخمر بالنيء من ماء العنب 
المشتد» وأولتم حديث أبي هريرة الناطق بأن الخمر هي التي تكون من العنب 
والتمر با اوم فیا مغ »فا تقر لون تي حدیت مر بن ا حطاب کلت ؟ فان 
يصرّح في حديثه أن الخمر تكون من خسة أشياء وهي : التمر » والعنب › والعسل › 
والحنطة » والشعبر . 

وأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن محمد بن 
عبد الله بن مير الهمداني الكوفي الحافظ شيخ الشيخين وأبي داود وابن ماجه› 
عن عبد الله بن إدريس الزعافري » عن أبي حيان -بالحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف- التيمي » واسمه يحي بن سعيد بن حيان الكوفي » عن عامر بن 
شراحيل الشعبي » عن عبد الله بن عمر » عن عمر بن الخطاب خف . 

وأخرجه البخاري” : ثنا أحهمد بن ابي رجاء » ثنا بجي » عن ابي حيان التيمي › 
عن الشعبي » عن ابن عمر قال : «خحطب عمر خف على منبر رسول الله اعا 
فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر» وهي من خسة أشياء : الحنب» والتمر» 
والحنطة » والشعير » والعسل » والخمر ما خامر العقل . . .» الحديث . 

ص: وقد روي مثل ذلك أيضًا عن ابن عمر والنعان شت » عن النبي اكك . 

E 
عن أبي النضر » عن سام بن عبد الله » عن آبيه أن رسول الله اف لاذ قال : «إن من‎ 


(۱) «صحیح البخاري» /٥(‏ ۲۱۲۲ رقم )٥۲٠٦١‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


العنب خمرا» ومن العسل خراء ومن الزبيب خرًاء ومن الحنطة خمراء ومن التمر 
حرا . وأنا آنہاکم عن کل مسکر» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا آبو بكر بن آبي شيبة » قال : ثنا عبید الله بن موسى › 
عن إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر » عن الشعبي » عن النعمان بن بشير » عن 
النبي اظ مثله . غير آنه م يذكر قوله : «وآنا نماكم عن كل مسكر» . 

ش: ي قد روي مثل ما روي عن عمر بن الخطاب» عن عبد الله بن عمر 
والنعمان بن بشير . 

ما حديث ابن عمر : فأخرجه عن الربيع بن سليمان الجيزي شيخ أبي داود 
والنسائي » عن أي النضر -بالنون والضاد المعجمة- الأسود بن عبدالجبار 
المصري راوية ابن هيعة » عن عبد الله بن يعة فيه مقال » عن أي النضر -بالنون 
والضاد المعجمة- سام بن أي آمية » عن سام بن عبد الله بن عمر» عن أبيه 
عبد الله بن عمر » عن النبي اك . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“' : ثنا بجي بن عثمان بن صالح » حدثني أي » 
ثنا ابن يعة » حدثني أبو النضر » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » أن النبي اكع 
قال : «إن من العنب خْراء ومن العسل خراء ومن الزبيب خمرًا» [ومن التمر 
خمرا]"» ومن الحنطة راء وأنا أنهى عن كل مسكر» . 

وأما حديث النعمان : فأخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان» عن 
أي بكر بن أي شيبة » عن عبيد اله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي شيخ 
الببخاري» عن إسرائيل بن يونس» عن إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي 
الكوفي » عن عامر الشعبي » عن النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي خف . 


(1) «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۲۹۰ رقم )١١٠١۹‏ . 
(1) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «المعجم الكبير . 


كتاب الأشربة ۹ 


وآخرجه آبو داود'' : ثنا ا لحسن بن علي » قال : ثنا جي بن آدم » ثنا إسرائيل › 
عن إبراهيم بن مهاجر » عن الشعبي » عن النعمان بن بشير » عن النبي ا آنه 
قال : «إن من العنب خراء وإن من التمر خُرًاء وإن من العسل خراء وإن من 
ابر خراء وإن من الشعير خمرًا» . 

وآخحرجه الترمذي " : نا عمد بن بجی » قال : ثنا محمد بن يوسف » قال : ثنا 
إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر » عن عامر الشعبي » عن النعمان بن بشير» 
قال : قال رسول الله اكا : «إن من الحنطة حخْرَاء ومن الشعير [۸/ ق۳١٠-ب]‏ 
خْرّا» ومن التمر خراء ومن الزبيب خمرًاء ومن العسل خمرًا) . 

قال آبو عیسی : هذا حدیث غريب . 

ص: قيل : يجتمل هذان الحديثان جيع المعاني التي شملها الحديث الأول غير 
معن واحد» وهو ما احتمله الحديث الأول » حله عليه من ذهب إلى كراهة نقيع 
الزبيب والتمر؛ فإنه لا يحتمله هذا الحديث؛ لأنه قد قرن مع ذلك خر الحنطة 
وخر الشعير » وهم لا يقولون ذلك ؛ لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير بأساء 
ويفرقون بينها وبين نقيع التمر والزبيب؛ فذلك التأويل لا يجتمله هذا 
الحديث ٠‏ ولكنه يجتمل التأويلات الأخرى ك) بحتمله الحديث الأول . 

ش: هذا جواب عن السؤال المذكور » وبيانه أن يقال : بحتمل هذان الحديثان 
-يعني حديث عمر بن الخطاب » وحديث عبد الله بن عمرف- جيع المعاني - 
أي التأويلات-ألتي يحتملها الحديث الأول -يعني حديث أبي هريرة- غير 
معنى واحد وهو التأويل الثالث وهو أن يكون المراد به الشجرتين جيعًا ويكون 
ما مر من ثمرهما خمرا» كا ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه في نقيع الزبيب 
والتمر فجعلوه خمرًا فإن هذا لا يحتمله هذا الحديث؛ لأنه قرن مع ذلك خر 


(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۳۲۹ رقم )۳٣۷١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۹۷ رقم ۱۸۷۲) . 


»0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الحنطة وخر الشعير وهم لا يقولون ذلك -يعني من ذهب إلى كراهة نقيع 
الزبيب والتمر لا يقولون ذلك- لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير بأساء 
ويفرقون بين هذين النقيعين بين نقيع التمر والزبيب حيث لا يرون ذاك بأسَا 
ويمنعون هذاء فإذا كان كذلك لا يجتمل هذا الحديث ذلك التأويل » ولكن 
يجحتمل التأويلات الأخر ء وهي التأويلات الثلاث الباقية : 

الأول : ما ذهب إليه أهل المقالة الأول » وهو ظاهر الكلام . 

الثاني : أن يكون المراد من هذه الأشياء المذكورة هو شيئًا واحدًاء وهو ماء 
العنب على طريق ذكر أشياء وإرادة شيء واحد» ك) في حديث عبادة بن 

الثالث : أن يكون أراد أن الخمر من هذه الأشياء وإن كانت مختلفة ولكن يكون 
المراد من العنب هو الذي يفهم منه » وهو الخمر أسكر أو لم يُسكر » ويكون المراد من 
غيره وهو التمر والعسل والحنطة والشعير هو المقدار المسكر منه . 

فإذا احتمل هذان الحديثان هذه التأويلات المذكورة؛ م يكن الأخذ بأحدها 
أولى منه ببقيتها» وكل مَن يتأوله على أحد هذه المعاني يتأوله خصمه على ضده؛ 
فافهم . 

ص: فإن احتج محتج في ذلك ب) روي عن أنس خش » وهو ما حدثنا ابن 
أبي داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا بو الأحوص » قال : ثنا أبو إسحاق 
الهمداني » عن بريد بن أبي مريم » عن نس بن مالك خف قال : «كنا في عهد 
النبي ات نتتبذ الرطب والسر » فلا نزل تحريم الخمر هرقناهما من الأوعية » ثم 
ترکناهما» . 

حدثنا نصر بن مرزوق» قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن 
جعفر» قال : ثنا حميد الطويل» عن أنس قال : «كان أبو عبيدة بن الجراح 
وسهيل بن البيضاء وأبي بن كعب عند أبي طلحة -#نتہ وأنا أسقيهم من شراب › 


كتاب الأشربة ٥١‏ 


حتی کاد يأخذ منهم » قال : فمر بنا ماز من المسلمين » فنادى : ألا هل شعرتم أن 
ا لخمر قد حرمت » فوالله ما انتظروا أن أمروني أن أكفئ ما في الآنية ففعلت › فا 
عادوا ني شيء منها حتى لقوا الله كك » وإنها لَلُر والتمر ؛ وإنها خمرنا بوملا . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ٹنا عبد الله بن بکر » قال : ثنا مید » عن آنس مثله . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا عفان » قال : ثنا ماد بن سلمة» قال : 
أنا ثاإبت وحيد» عن آنس قال : «كنت أسقى أبا طلحة وسهيل بن بيضاء 
اماه بن ارا واا ذجانة خا الم والر ي اشرفت ف در 
رجل فنادی : آلا إن الخمر قد حرمت » ألا إن الخمر قد حرمت . قال : فوالله ما 
انتظروا حت يعلموا أحمًا ما قال آم باطلا؟ فقال : أكفى إناءك يا أنس فكفأتا» 
فلم ترجع إلى رءوسهم حت لقوا الله كلك قال : وکان ۸1/ق٤۱۳-آ]‏ خرهم 
يومئلٍِ البُسر والتمر) . 

حدثنا عبد الله بن خيش » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا هشام » عن 
قتادة » عن أنس #شت قال : «إني لأسقي آبا طلحة وأبا ذجانة وشُهيل بن بيضاء 
خليط بر وتر ؛ إذ حرمت الخمر» فأرقتها وأنا ساقيهم يوم وأصغرهم » وإنا 
نعدها يومئل خْرًا) . 

قالوا : ففي هذه الآثار ما يدل علل آن ذلكم أيضًا خر . 

ش: أي : فإن استدل مستدل من أهل المقالة الأول في ذهبوا إليه -من أن 
الخمر تكون من غير العنب أيضًا- با روي عن أنس خف ؛ لأنه يخبر في 
أحاديثه المذكورة أن ما يُعمل من التمر خر » كالذي يعمل من العنب . 

وآخرجها من س طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن مسددبن مسرهد شيخ 
الببخاري وأبي داود » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني » عن بريد -بضم الباء الموحدة وفتح الراء 


)١١اج( نخب الأفكار‎ o۲ 


المهملة وسكون الياء آخر الحروف- ابن أبي مريم مالك بن ربيعة السلولي 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : عن أبي الأحوص › عن أبي إسحاق »› 
عن بريد بن أبي مريم » عن أنس بن مالك قال : «كنا ننتبذ الرطب والشر على 
عهد رسول الله اث8 . فلم| نزل تحريم الخمر أهرقناها من الأوعية » ثم تركناها» . 
الثاني : عن نصر بن مرزوق»› عن علي بن معبد بن شداد الرقي » عن 
إسماعيل بن جعفر بن آبي كثير الأنصاري المدني » عن حميد الطويل » عن آنس . 
وآخرجه آحمد في «مسنده : ثنا [إساعيل بن جعفر]" عن حيد» عن 
نس قال : «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهل بن بيضاء 
ونفرًا من أصحابه عند أبي طلحة » فأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ 
فيهم » فأتى آتِ من المسلمين فقال : أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فا قالوا : 
حت ننظر ونسأل » فقالوا : يا أنس» اكفئى ما بقى في إنائك . قال : فوالله ما 
عادوا فيها » وما هي إلا التمر والبسر » وهي خرهم يومئلٍ) . 
الثالث : عن علي بن شيبة » عن عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي البصري › 
وخ رجه النسائي : انا سويد بن نصر » ثنا عبد الله » عن حيد الطويل » عن 
نس بن مالك قال : «حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرام الضر والتمر» . 
الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم الصفار » عن حاد بن 
سلمة » عن ثابت البناني وحيد الطويل » عن انس . 


(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» ٩۲ /٥(‏ رقم )۲٤٠١۱٤‏ . 

(۲) «مسند أحمد» (۱۸۱/۳ رقم ۱۲۸۹۲). 

(۳) كذا في «الأصل » ك»» وفي «المسند» بدل إساعيل بن جعفر : حى » والباقى سواء بسواء . 
)٤(‏ «المجتبي» (۸/ ۲۸۸ رقم ٠ . )٥٥٤۳‏ 


کتاب الأشربة or‏ 


وآخرجه آبو يعلل” : عن أي الربيع » عن حاد» عن ثابت» عن نس قال : 
كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة » وما شرام إلا الفضيخ 
البسر والتمر» فإذا منادي ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت . قال : فجرت في 
سكك المدينة » فقال أبو طلحة : أخرج فأرقها . قال : فهرقتها . . .» ا لحديث . 

الخامس و غا اه بن خد بن :شن -بالمعجمات وضم الأول- عن 
مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري وآبي داود » عن هشام الدستوائي » عن 
قتادة » عن انس . 

وآخرجه مسلم”" : عن يحي بن آيوب» عن ابن علية» عن سعيد» عن 
قتادة » عن أنس قال : «كنت أسقى أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط 
a aA NEN BE E‏ 
فأكفأناها يوم وإنها لخليط السر والتمر» . 

وخر جه آيضًا" : عن أي غسان وابن مثنی وابن بشار » عن معاذ بن هشام » 
عن أبيه » عن قتادة » عن نس قال : «إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل 
a‏ 

وأخرجه البخاري : ثنا مسلم » ثنا هشام» نا قتادة» عن آنس قال : «إني 
لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط شر وتمر؛ إذُ حرمت 
ا لخمر» فقذفتها ونا ساقيهم وأصغرهم » وإنا نعدها يومئلٍ الخمر» . 

قوله : «كنا ننبذ» بفتح النون» من نبذت التمر والعنب : إذا تركت عليه الماء 
ليصبر نبيذًاء وانتبذته : اتخذته نبيًاء وروي في رواية ابن أبي شيبة : «كنا ننتبذ» 


وفي رواية الطحاوي : «كنا ننبذ» وكلاهما صحيح . 


(۱) «مسند أبي يعلل» رقم (1Y‏ . 


(۲) «صحیح مسلم» )1071/۳ رقم ۱۹۸۰) . 


(۳) «صحیح مسلم» (0 رقم ۱۹۸۰). 
)٤(‏ «صحیح البخاري» /٥(‏ ۲۱۲۲ رقم )٥۲۷۸‏ . 


0¢ نخب الأفكار (ج"١)‏ 


قوله : «هرقناهما» آي أرقناهما من الإراقة » والماء قد تبدل من الهمزة» وني 
رواية ابن أبي شيبة : «أهرقناهما» أي أرقناهماء واهاء زائدة . [۸/ ق٤١٠٠-ب]‏ 

قوله : «من الأوعية» جمع وعاء » وهي الظرف . 

قوله : «آن أكفئ» من كفأت القّدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها » وقال ابن الأثير : 
يقال : كفت الإناء » وأكفأته إذا كيبته وإذا أملته . 

قوله : «وإنها للبسر» أي وإن الخمر للبسر والتمر » و«اللام» فيه للتأكيد . 

قوله : «إني لأسقي آبا طلحة» اللام فيه للتأكيد . وأبو طلحة اسمه زيد بن 
سهل الأنصاري . 

وأبو ذجانة اسمه ساك بن خرشة الأنصاري » قتل يوم اليمامة» وهو أحد من 
قتل مسيلمة الكذاب . 

ص: قيل له : ليس فيه دليل على ما ذكرت؛ لأنه قد يجوز أن يكون ذلك 
الشراب نقيع تمر خمر » فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر» ولا يجب بذلك 
حرمة طبخه » ويجتمل آن يكونوا فعلوا ذلك لعلمهم أن كثير ذلك يُسكر› فلم 
يأمنوا على آنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به » فكسروه لذلك . 

وآما قول نس خشف : «وإنها لخمرنا يومفذٍ» فيحتمل أن يكون أراد : أن ذلك 
ماکنانخمر . 

ش: أي قيل للمحتج المذكور باحأديث أنس المذكورة» وأراد هذا الجواب عن 
ذلك » تقريره : أن يقال : ليس فيا ذكرتم دليل على كون الخمر من غير العنب ؛ 
لأنه قد يجوز أن يكون ذلك الشراب الذي كان أنس يسقيه لأولئك الرهط من 
الأنصار نقيع تمر حمر » فأطلق عليه الخمر لذلك لا لكونه خْرًا حقيقة . 

والتحقيق فيه أن نقول : إنهم اتفقوا على أن عصير العنب النيء المشتد هي 
الخمر» ولم يخالف أحد في ذلك » ثم بعد ذلك إطلاقهم الخمر على ما يعمل من 


كتاب الأشربة 0٥‏ 


التمر ونحوه يكون بطرق التشبيه بالخمر» كالفضيخ -وهو نقيع الشر ونقيع 
التمر وإن لم يتناو ها اسم الإطلاق- وقد روي في معنى الخمر آثار ختلفة » منها ما 
روى مالك بن مغول» عن نافع » عن ابن عمر قال : «لقد حرمت الخمر وما 
بالمدينة منها شىء“ » وقد علمنا آنه كان بالمدينة نقيع الر والتمر وسائر ما 
يتخذ منها من الأشربة » ولم يكن ابن عمر ممن يخفى عليه الأسماء اللخوية » فهذا 
يدل علل أن أشربة الخل لم تكن عنده تسم خمرًا . 

وروی عكرمة عن ابن عباس قال : «نزل تحريم الخمر وهو الفضيخ»' : 

فأخبر ن الفضیخ خمر» وجائز أن یکون سماه مرا من حيث إنه كان شرابا 
حرامًا . 

وكذلك ما روي عن أنس : «وإنها لسر والتمر» وإا لخمرنا يومئ»" 
فأخبر نس أن الخمر يوم حرمت الإسر والتمر» وهذا جائز أن يکون لا کان 
محرمًا سمه خمرًا» وأن يكون ا مراد ما كانوا مجرونه مجرى الخمر ويقيمونه مقامه › 
لا أن ذلك اسم له على الحقيقة » ويدل على ذلك أن قتادة رو عن نس أنه 
قال : «وإنا نعدها يومئلٍ خمرًا»" فأخبر أنهم كانوا يعدونها مرا علل معن أنجم 
يجرو نها مجرى الخمر . 

وروي عن المختار بن فلفل أنه قال : «سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال : 
حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة» وما هرت 
من ذلك فهو خر» » فذكر في حديثه الأول أنه من السر والتمر » وذكر في هذا الحديث 
أنها من ستة أشياء » فكان عنده أن ما أسكر منه من هذه الأشربة فهو خر » وهذا يدل 
علل آنه نا سمی ذلكم خمرًافي حال اللإسکار » وآن ما لا یسکر منه فليس بخمر) . 


(۱) أخرجه البخاري في «(صحیحه» /٥(‏ ۲۱۲۰ رقم )٥۲٥۷‏ . 
(۲) انظر «الاستذکار» لابن عبدالبر (۲۳/۸) . 
(۳) تقدم . 


0٦‏ نخب الأفكار (ج۱) 


قوله : «فثبت بذلك» آي با ذكرنا من جواز كون ذلك الشراب نقيع تمر 
ر 

«قول من كره نقيع التمر» » وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه . 

قوله : «ويحتمل أن یکونوا . . .» إلى آخره . جواب آخر› وهو ظاهر . 

ص: والدليل على ذلك أن فهدًا قد حدثنا» قال : ثنا أحمد بن يونس › قال : 
ثنا آبو شهاب » عن ابن آبي ليلى » عن عيسى : «أن أباه بعثه إلى أنس خف في 
حاجة » فأبصر عنده طلاء شدیدًا»' . 

و الطلاء ما يُسكر كثيره» فلم يكن ذلك عند نس خْرَا وإن کثیره یسکر »› 
فشبت با وصفنا آن الخمر لم یکن عند آنس من کل شراب يُسکر»› ولکنھا من 
خاص .۸1/ ق١٠١٠-ا]‏ من الأشربة . 

ش: آي الدليل على أن أنسا خشف قد أراد بقوله : «وإنا لخمرنا يومئ» ما 
کنا نخمر» ما قد حدثنا فهد بن سلیم‌ان» عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ 
الشيخين واي داود» عن ابي شهاب الصغير عبد ربه بن نافع الكناني الحناط - 
بالنون- الكوفي نزل المدائن » عن محمد بن عبد الرحهمن بن آبي ليلى القاضي 
الكوني » عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن بي ليلل : «أن أباه عبد الرحمن بن 
أبي ليل بعثه إلى أنس بن مالك خشف في حاجة» فأبصر عنده طلاءَ شديدًا» . 
انتهی . 

والطلاء ما يُسكر كثيره» فلم يكن ذلك عند انس خْرًا والحال أن كثبره 
سکر. 

فشبت بذلك أن الخمر لم يكن عند آنس من كل شراب يشرب ويشسكر » وإنما 
هي اسم لشراب خاص من بين الأشربة . 

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» 9 رقم “٠‏ ,)» وأبويعلل في «مسنده» (۷/ 0۰ رقم 
(7٦‏ . 


كتاب الأشربة 0¥ 


وهذاالأثر يدل عل أن أنسا كان يشرب الطلاء . 

قال ابن أبي شيبة' : ثنا عبدالرحيم بن سليان ووكيع » عن عبيدة» عن 
خيثمة » عن أنس فة «أنه كان يشرب الطلاء على النصف» » وكذا روي عن 
البراء وأبي جحيفة» وجرير بن عبد الله » وابن الحنفية > وشريح القاضي › 
وقيس » وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي » والشعبي فف" . 

وقال أصحابنا الحنفية : العصير المسمى بالطلاء إذا طبخ فذهب أقل من ثلثيه 
بحرم شربه . وقيل : الطلاء هو الذي يذهب ثلثه » وإن ذهب نصفه فهو المنصف › 
وإن طبخ أدنى طبخة فهو الباذق » والكل حرام إذا غلل واشتد وقذف بالزبد. 

و كذا يحرم نقيع الرطب وهو المسمى بالشكر إذا غلل واشتد وقذف بالزبد . 

وكذلك نقيع الزبيب إذاغلى واشتد وقذف بالزبد . 

ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر» حتى لا يكفر مستحلهاء ولا 
يجب الحد بشربما ما م يُسكر» ونجاستها خفيفة في رواية » وغليظة في أخرى › 
ويجوز بيعها عند أي حنيفة » وتضمن قيمتها بالإتلاف . وقال : لا يحرم بيعها 
ولا يضمنها بالإأتلاف . وقد قال بعضهم : إن الباذق : الخمر المطبوخ . 

قال ابن التين : هو اسم فارسي عربته العرب . وقال الجواليقي : باذه آي باذق » 
وهو الخمر المطبوخ . وقال الداودي : هو يشبه الفقاع » إلا أنه ربما يشتد . 

وقال البخاري : باب الباذق : ثنا محمد بن كثير » أنا سفيان » عن أبي الجويرية 
قال : «سألت ابن عباس عن الباذق » فقال : سبق محمد اظ الباذق » فا أسكر 
فهو حرام . قال : الشراب الحلال الطيب؟ قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا 
الحرام الخبيث) . 
(۱) «مصنف ابن أبي شیبة» ٩٤ /٥(‏ رقم )۲٤۰۳۷‏ . 


(۲) انظر «(مصنف ابن أبي شيبة) (/ 0-4 رقم (۰0-16٤‏ 
(۳) «صحيح البخاري» ۲۱۲٥ /٥(‏ رقم )٥۲۷٦‏ . 


وقال ابن التين : هو بفتح الذال » وقال أبو الحسن عن بعض الحذاق : لم يرد 
ابن عباس أن الباذق اسم حدث بعد سيدنا رسول الله ا وأنه م يكن قديمًا في 
العرب. 

وسئل عن فتح الذال فقال : ما وقفنا عليه » ولكن الذي قرا بكسرها . 

وقال ابن بطال : يعني سبق محمد اة بتحريم الخمر قبل تسميتهم ها 
بالباذق » وهو من شراب العسل » وزعم ابن قرقول أنه طلاء مطبوخ من عصير 
العنب» كان أول من صنعه وسماه بنو أمية لينقلوه عن اسم الخمرء وكان 
مسکرًا. 

والاسم لا ينقلب عن معناه الموجود فيه » وقال ابن سيده : هو الخمر » وقال 
القزاز : هو ضرب من الأأشربة . 

ص: وقد وجدنا من الأثار ما يدل على ما ذكرنا أيضًا ما تأولنا عليه أحاديث 
نس خاش . 

حدثنا فهدڈٌ» قال : ثنا بو نعيم » قال : ثنا مسعر بن كدام» عن أبي عون 
الثقفي » عن عبد الله بن شداد بن الماد » عن ابن عباس قال : «حرمت الخمر 
بعینها » والسکر من کل شراب» . 

فأخبر ابن عباس خاشث أن الحرمة وقعت على الخمر بعينها » وعلى السكر من 
سائر الأشربة سواها » فثبت بذلك أن ما سوئ الخمر التي حرمت ما يُسكر كثيره 
قد أبيح شرب قليله الذي لا يُسكر على ما كان عليه من الإباحة المتقدمة لتحريم 
ا لحمر» وأن التحريم الحادث إن هو في عين الخمر خحاصة » والسكر نما سواها من 
الأشربة ؛ فاحتمل أن تكون الخمر المحرمة هي عصير العنب خاصة » واحتمل أن 
يكون كل ما خر من عصير العنب وغيره» فل احتمل ذلك وكانت الأشياء قد 
تقدم تخليلها جلة ثم حدث التحريم في بعضهاء لم بخرج شيتا ما قد أجع على 
تغليله إلا بالإجاع يأتي على تحريمه » ونحن نشهد عل الله 5ن آنه قد حرم عصير 


كتاب الأشربة 0۹ 


العنب إذا حدثت فيه صفات الخمر » ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا 
حدث فيه مثل هذه الصفة » فالذي نشهد علل الله كك بتحريمه إياه هي الخمر 
التي آمنا بتأويلها من حيث قد آمنا بتنزيلها» والذي لا نشهد عل الله آنه حرمه 
هو الشراب الذي لیس بخمر› ف) کان من الخمر فقلیله وکثیره حرام ؛ وما کان 
سوئ ذلك من الأشربة فالسكر منه حرام » وما سوى ذلك منه مباح » هذا هو 
اللظر عندنا. 

ش: أي قد وجدنا من الأحاديث ما يدل على ما ذكرنا من التأويل في 
أحاديث أنس بن مالك خافع » وهو حديث ابن عباس » أخرجه بإسناد صحيح 
عن فهد بن سليمان» عن أي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري» عن 
مسعر بن كدام » عن أبي عون محمد بن عبد الله بن سعد الأعور الثقفي الكوفي › 
عن عبد الله بن شداد بن الماد » عن ابن عباس . 

وآخرجه قاسم بن أصبغ : ثنا أحمد بن زهير : ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين » 
عن مسعر » عن ابي عون » عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس » قال : حرمت 
الخمر بعينها » القليل منها والكثير » والسکر من كل شراب» . 

وآأخرجه ابن حزم أيضا من هذا الطريق » وقال : هذا خبر صحيح › ثم قال : 
ولا حجة هم فيه لأنا رويناه من طريق أحد بن شعيب يعني النساتي آنا 
خمد ين عبد أ :ا ححد واا اسن ين منضور: فنا أحد ين حبل :ا 
محمد بن جعفر : نا شعبة » عن مسعر » عن آبي عون » عن عبد الله بن شداد» عن 
ابن عباس » قال : «حرمت الخمر بعينها» قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل 
شراب» » ثم قال : وشعبة إلى ثلاث أضبط وأحفظ من أبي نعيم » وقد روي فيه 
زيادة على ما روئ أبو نعيم » وزيادة العدل لا يحل تركها. 

قلت : أراد بالزيادة : لفظة ال ميم في «المسكر» في رواية النسائي : «المسكر من 


1۰ نخب الأفكار (جا۱) 


كل شراب» علل صيغة اسم الفاعل » وهي رواية شعبة عن مسعر» ورواية 
أبي نعيم عن مسعر : «والسكر من كل شراب» على صيغة المصدر . 

وعن هذا قال آبو جعفر النحاس : إثبات الميم فيه هو الصحيح . 

قلت : تابع أبو نعيم جعفر بن عون؛ فرواه عن مسعر كذلك -يعني على 
صيغة المصدر- وتابع مسعر الثوري ؛ فرواه عن أبي عون كذلك . 

وآخرجه الطبري : ثنا حمد بن موسی الحرشي : ثنا عبد الله بن عيسى : ثنا 
داود بن أبي هند» عن عكرمة عن ابن عباس » قال : «حرم الله الخمر بعينهاء 
والسکر من کل شراب . 

وأخرجه أبو حنيفة انث في «مسنده» : عن عون بن أبي جحيفة » قال : قال 
ابن عباس : «حرمت الخمر لعينها» قليلها وكثيرها» والسکر من كل شراب» » 
فهذان وجهان آخران بدون لفظة الميم . 

فإن قلت : قال الأصيلي : لم يسمع عبد الله بن شداد هذا الحديث من ابن 
عباس » قاله الإمام أحمد بن حنبل » وقال : قد بينه هشيم » فقال : أخبرني الثقة 
عن ابن عباس . 

قلت : قول المثبت أولى من قول الناني » والدليل على صحة رواية الطبري 
وأبي حنيفة . 

ثم إن هذا الحديث يدل على شيئين : 

الأول : أن تحريم الخمر لذاتها ولعينها» فلذلك يستوي فيها القليل والكثير › 
والسكر وعدمه ؛ فصارت كالنجاسة المغاظة لذاتها . 

الثاني : أن غير الخمر إنما يحرم لأجل الإسكار » حتى إذا م يسكر لا يحرم» 
وأشار الطحاوي إلى هذا بقوله : «فثبت بذلك أن ما سوى الخمر التي حرمت 
...إل آخره» . 


كتاب الأشربة ١‏ 


قوله : «هذا هو النظر عندنا» أي القياس الصحيح › ووجه ما بينه مستقصى . 
[۸/ ق۳ 1-ب] 


ص: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد رحهم الله غير نقيع الزبيب 
والتمر خاصة فإنهم كرهوه» وليس ذلك عندنا في النظر كا قالوا؛ لأنا 
وجدنا الأصل المجتمع عليه أن نيء العصير وطبيخه سواء» وأن الطبخ لا 
يحل ما ل يكن حلالًا قبل الطبخ إلا الطبخ الذي يخرجه من حد العصير إلى 
أن يصير في حد العسل فيكون بذلك حكمه حكم العسل» ورآينا طبيخ 
الزبيب والتمر مباحًا باتفاقهم » فالنظر على ذلك أن يكون فيه كذلك› 
فيستوي نبيذ التمر والعنب النيء والمطبوخ ك استوى في العصير وطبيخه › 
فهذا هو النظر . 
ولكن أصحابنا خالفوا ذلك التأويل الذي تأولوا عليه حديث أبي هريرة 
وأنس # اللذين ذكرنا؛ لشيء رووه عن سعيد بن جبير» فإنه حدثنا ابن 
آي داود» قال : ثنا عمرو بن عون» قال : آنا هشيم » عن ابن شبرمة» عن 
سعيد بن جبير » آنه قال في ذلك : «هي الخمر فاجتنبها» . وال أعلم . 

ش: آي الذي ذكرناه من النظر هو قول أبي حنيفة وصاحبيه . 

قوله : «غير نقيع الزبيب والتمر خاصة» استثناء من الحكم السابق . وإنا 
ستشنى أبو حنيفة وصاحباه نقيع الزبيب والتمر من بين سائر الأشربة المباحة» 
وألحقوهما با لخمر مع أن وجه النظر والقياس كان يقتضي إلحاقه) بالأشربة المباحة ؛ 
لأجل ما روي عن سعيد بن جبير ؛ فإنه قال في ذلك : «هي الخمر فاجتنبها . 

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن عون الواسطي البزاز ء 
عن هشيم بن بشير » عن عبد الله بن شبرمة القاضي » عن سعيد بن جبير . 


1۲ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


وأخرج ابن آي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا حفص بن غياٹ» عن ليث » عن 
حرب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر قط : «آنه سئل عن نقيع الزبيب» 
فقال : الخمر اجتنبوها) . 

نا حفص ۰ عن أشعث › عن بکير » عن سعید بن جبیر قال : «لأن أكون 
مارا يستقى علي حب إل من أن آشرب نبيذ زبيب معتق» . والله أعلم . 


عاد عاد واد 
2 2 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة) /٥(‏ ۷1 رقم 1( . 
(5) «مصنف ابن أي شيبة» (/ رقم .(YTAEY‏ 


كتاب الأشربة 1۳ 


ص: باب ما يحرم من النبيك 


ش: آي هذا باب في بيان ما يحرم من النبيڏ » وهو فعيل بمعن مفعول» وهو 
الذي يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة 
والأرز ونحو ذلك» من نبذت التمر إذا آلقيت عليه الماء ليخرج عليه حلاوته 
إليه» وسواء كان مسكرًا أو غير مسكر فإنه يقال له: نبيذ» ويقال للخمر 
المعتصر من العنب : نبيذ» كا يقال للنبيذ : خر . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي » قالا : ثنا عبد الله بن مسلمة» 
قال : ثنا عبد الله بن عمر » عن عبد الرحهمن بن زياد» عن مسلم بن يسار » عن 
سفیان بن وهب الخولاني » عن عمر بن الخطاب خض قال : قال رسول الها : 
«کل مسکر حرام . 

ش: عبد الله بن مسلمة القعنبي » شيخ البخاري وأبي داود . 

وعبد الله بن عمر هو ابن غانم الإإفريقي قاضيها . وثقه ابن يونس . وروي 
له البخاري وأبو داود والترمذي . 

وعبد الرحمن بن زياد هو ابن أنعم الإفريقي » فيه مقال . 

ومسلم بن يسار الأنصاري المصري الطنيذي» وثقه ابن حبان» وروي له 
مسلم وأبو داود وابن ماجه . 

وسفيان بن وهب الخو لاني الصحابي » عداده في آهل مصر . 

وآخرجه آبو يعلى في مسنده" 
عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار » عن سفيان بن وهب الخولاني قال : 


:ثنا أبو خيثمة» نا عبد الله بن يزيد ثنا 


(۱) کذا في «الأصل » ك» والذي في «عهذيب الكال» و«تقريب التهذيب» أن الذي روى له هو 
ابو داود فقط . 
(۲) «مسند ابي یعلل» (۱/ ۲۱۳ رقم )۲٤۸‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 1٤ 


سمعت عمر بن الخطاب خث يقول : سمعت رسول الله اتل يقول : «كل 
مسکر حرام . 

ص: حدثنا على بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال : آنا محمد 
لوغرو عن أن سل عن ابن كم ق0 :قال زب 0 4 0 کل 
مسکر خر » وکل مسکر حرام 

[/ق٣۱۳-ب]‏ حدثنا حسین بن نصر » قال : سمعت يزيد بن هارون » قال : 
آنا عمد بن عمرو » عن أي سلمة 

وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا عبد الله بن 
ر ا روھ ای ا چن ای ویر ن جر ب ن 
رسول الله ااا نحوه . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو الربيع الزهراني » قال : ثنا حماد بن زيد» 
عن آيوب »عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله ا5 » مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ا لخطاب بن عشان » قال : ثنا عبد المجيد» عن 
ابن جريج » عن آيوب السختياني » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله كك8 
مثله . 

حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا ابن أبي مریم » قال : ثنا يح بن آيوب»› 
قال : حدثني ابن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله ااا » مثله . 

حدثنا محمد بن إدريس المكى » قال : ثنا القعنبى » قال : ثنا هماد بن زيد» عن 
آيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله اا5 » مثله . 

حدثنا محمد بن إدريس المكي › قال : ثنا سلیمان بن حرب » قال : ثنا ماد بن 
زید » فذکر بإسناد مثله ولم یرفعه . 

ش: هذہ ثہان طرق کلھا صحاح : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح . . . إلى آخره . 


كتاب الأشربة 


وآبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وآخرجه الترمذي : ثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي وأبو سعيد 
الأشج » قالا : ثنا عبد الله بن إدريس »عن محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن ابن 
عمر » قال : سمعت رسول الله اة يقول : «كل مسكر حرام) . 

وقال : حديث صحيح . 

الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن يزيد بن هارون الواسطي » عن 
محمد بن عمرو »عن بي سلمة » عن ابن عمرظ . 

وآخر جه النسائي” : عن ابن ا من » عن يجي بن سعيد » عن محمد بن عمرو› 

الثالث : عن محمد بن خزيمة بن راشد. . . إل آخره . 

وقال الترمذي : وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعن أبي سلمة » عن 

الراإبع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أي الربيع سليمان بن داود 
الأزدي الزهراني شيخ الشيخين وأبي داود» عن حادبن زيد» عن يوب 
السختياني » عن نافع » عن عبد الله بن عمر . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا سلیمان بن داود ومحمد بن عیسی في آخرین قالوا : 
ثنا ماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» قال : قال رسول الله5يا : 
«کل مسکر خر » وکل مسكر حرام . . .» الحديث . 

الخامس : عن إبراهيم بن آبي داود أيضًاء عن الخطاب بن عثان الفوزي 
(۱) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۹۱ رقم )۱۸١٤‏ . 


)۲( »ا لمجت (١‏ )۲۹۷/۸ رقم )٥٥۸۷‏ 
(۳) «سنن ابي داود» (۳/ ۳۷ رقم 0۷۹) . 


11 نخب الأفكار (جا١١)‏ 


ا لحمصي شيخ البخاري » عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابي رواد الأزدي ا لمكي »› 
عن عبدال ملك بن جريج » عن أيوب السختياني » عن نافع » عن ابن عمر . 

وآخرجه النسائي“ : آنا علي بن میمون» نا ابن ابي رواد» ثنا ابن جريج › 
عن ايوب »عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ا ۶ : «(کل مسکر خر › 
وکل مسکر حر ام . 

السادس : عن يزيد بن سنان القزاز د شيخ النسائي » عن سعيد بن الحكم 
المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري » عن يحيى بن يوب الخافقي المصري› 
عن محمد بن عجلان ال مدني » عن نافع » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه السا ئي : آنا سويد ٬‏ ثنا عبد اله » عن محمد بن عجلان» عن نافع › 
عن ابن عمر » عن النبي اظ قال : «كل مسكر حرام » وکل مسكر خمر) . 

السابع : عن محمدبن إدريس المكي وراق الحميدي» عن عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داود » عن حاد بن زيد» عن يوب 
السختاني » عن نافع » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه الترمذي“ : نا خی بن درست › نا ادبن زد عن آبوب ٣‏ عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول لهي : «کل مسکر خر » وکل مسکر حرام) . 

وقال : حديث حسن صحيح . 

الثامن : وهو موقوف . 

وأخرجه مالك في «موطإه» : عن نافع » عن ابن عمر » موقوفا نحوه . 

ورواه روح بن عبادة » عن مالك مرفوعا . 
(۱) «المجتبی» (۸/ ۲۹۷ رقم )٥٥۸٩‏ . 


() «المجتبى» ۷/۸ رقم (o0٦‏ . 
)۳( «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۹۰ رقم )۱۸١١‏ . 


كتاب الأشربة 1۷ 


ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا سعید بن أبي مریم » قال : آنا عمد بن 
جعفر » قال : آنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله الأشج » عن عامر 
ابن سعد» عن آبیه قال : قال رسول الله : «آنہاکم عن قلیل ما آسکر کثیره . 

ش: إسناده صحيح . 

وسعد هو ابن أبي وقاص أحد المبشرة بالحنة جوش . 

وأخرجه النسائي ‏ :۸1/ ق۳۷٠-ا]‏ من حديث الوليد بن كثير » عن الضحاك 
ابن عثمان . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : أنا عبد الرحن بن محمد 
المحاربي » عن الحسن بن عمرو الفقيمي » عن الحكم بن عتيبة » عن شهر بن 
حوشب »عن آم سلمة غا قالت : «نہی رسول اهيا عن كل مسكر» . 

ش: محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري . 

وعبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي شيخ آحمد» روى له الجماعة . 

والحسن بن عمرو الفقيمي التميمي » وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : لا 
بأس به صالح . وروي له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

والحكم بن عتيبة -بضم العين وفتح التاء المغناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة- روى له الجاعة . 

وشهر بن حوشب الأشعري » وثقه أحمد» وقال العجلي : شامي تابعي ثقة . 
روئ له الأربعة ومسلم مقرونًا بغيره . 

وأم سلمة أم المؤمنين اسمها هند بنت أي أمية . 

والحدیث آخرجه آبو داود" : نا سعید بن منصور» قال : ثنا أبو شهاب 


.)٥1٩٩۹ «المجتبى» (۸/ ۳۹ رقم‎ )١( 
. )۳۹۸٩ «سنن ابي داود» (۳/ ۳۲۹ رقم‎ )۲( 


1۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


عبد ربه بن نافع » عن الحسن بن عمرو الفقيمي » عن الحكم بن عتيبة » عن شهر 
ابن حوشب »عن أم سلمة قالت : «نهى رسول اله اظ عن كل مسكر ومفتر» . 

قلت : «الُفّر الذي إذا شرب أحى الجسد وصار فيه فتور» وهو ضعف 
وانكسار » يقال : أفّر الرجل فهو مير : إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه . 

ص: حدثنا حسین ویونس » فالا : ثنا علي بن معبد » عن عبيد الله بن عمرو › 
عن عبدالكريم الجزري» عن قيس بن حبتر» عن ابن عباس نخ قال : قال 
رسول المي : «إن الله كك حرم الخمر والميسر والكوبة. وقال : كل مسكر 
حرام) . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 

وقيس بن حبتر -بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء ا مثناة من 
فوق وني آخره راء- النهشلي الكوفي» وثقه أبو زرعة والنسائي وابن حبان» 
وروي له بو داود. 

والحدیث آخرجه آبو داود'“ بأتم منه: ثنا حمدبن بشار» قال : ثنا 
بو أحمد» قال : ثنا سفیان» عن على بن یزید» قال : حدثنی قیس بن حبتر 
النهشلى » عن ابن عباس خ#فت قال : «إن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله 
في نشرب؟ قال : لا تشربوا في الدباء ولا في النقير ولا في المزفت » وانتبذوا في 
الأسقية » قالوا: يا رسول الله » فإن اشتد في الأسقية؟ قال : فصبوا عليه الماءء 
قالوا : يا رسول الله » فقال هحم في-الثالثة أو الرابعة- : أهريقوه» ثم قال : إن الله 
حرم علي - أو حرّم- الخمر والميسر والكوبة » وقال : كل مسكر حرام . 

قوله : «والميسر» هو القمار بالقداح » وكل شيء فيه قار هو من الميسر حت 
لعب الصبيان بالجوز. وقد روي عن علي خف أنه قال : «الشطرنج من 
الميسر» » وقال عثان وحماعة من الصحابة والتابعين : «الميسر : النرد) . 


(۱) «سنن آبي داود» (۳/ ۳۳۱ رقم )۳۹۹٩‏ . 


كتاب الأشربة 1۹ 


وقال آخرون : القمار كله من الميسر » وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع 
فيه » وهو السهام التي يُجَرٌئونا» فمن خرج سهمه يستحق منه ما توجبه علامة 
السهم» فربم| أخفق بعضهم حتى لا يحظىى بشيء» ونجح البعض فيحظى 
بالسهام الفائزة » وحقيقته تمليك المال على المخاطرة» وهو لا يجوز . 

قوله : «والكوبة» بضم الكاف وسكون الواو وفتح الباء الموحدة» قيل : هي 
النرد» وقيل : الطبل » وقيل : البَربط . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسحاق بن عيسى » قال : أنا مالك بن 
انش» قال : حدثني الزهري › عن آبي سلمة بن عبد الر هن » عن عائشة ا 
قالت : «سئل رسول الله الث عن البتع » فقال : كل شراب أسكر فهو حرام» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني مالك وپونس »› عن ابن 
شهاب : فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا سريج بن النعمان الجوهري› قال : ثنا 
سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن عائشة » عن النبي اكا قال : 
«کل شراب آسکر فهو حرام . 

حدثنا علي بن معبد» [۸/ ق ۱۳۷-ب] قال : ثنا سعید بن منصور › قال : ثنا 
مهدي بن ميمون › عن أي عثان الأنصاري › قال : سمعت القاسم بن عمد 
يحدث » عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ات يقول : «كل مسكر حرام » 
وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام) . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عامر العقدي › قال : ثنا زهير بن حمد» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عطاء بن يسار » عن ميمونة » وعن القاسم ابن 
محمد » عن عائشة » عن النبي اك قال : «كل شراب أسكر فهو حرام . 

ش: هذه مس وجوه طرقها كلها صحاح . 

الأول : عن علي بن معبد» عن إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع شيخ 


۷۰ نخب الأفكار (جاآ۱) 


مسلم » عن مالك بن أنس » عن محمد بن مسلم الزهري » عن أبي سلمة عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن عوف »عن عائشة . 


وأخرجه البخاري”“ : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . 
EAD)‏ 5 

ومسلم" : عن بحيى بن محيى » عن مالك . 

قوله : «عن الع“ بكسر الباء الموحدة وسكون التاء ا لمثناة من فوق وني آخره 
عين مهملة » وهو نبيذ العسل » وهو خر أهل اليمن » قال ابن الأثير : وقد تحرك 
اا وي 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن نس 
ویونس بن يزيد الأيلي» کلاھا عن محمد بن مسلم الزهري › عن أي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن » عن عائشة . 

وآخرجه مسلم : حدئني حرملة بن بحيى التجيبي › قال : آنا ابن وهب » 
قال : آخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الر هن » آنه سمع 
عائشة تقول : «سئل رسول الله الا عن البشْع » فقال رسول الله الث : كل شراب 
آآسکر فهو حرام» . 

الثالث : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن سشريج -بضم السين المهملة 
وفي آخره جيم - ابن النعمان الجوهري » روى له الجاعة إلا مسلمًا. 

وأخرجه النسائي“ : عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة » عن سفيان » عن الزهري › 
عن أبي سلمة . . .إلى آخره . 

الرابع : عن علي بن معبد آيضًا» عن سعيد بن منصور » عن مهدي بن ميمون › 


(۱) «صحیح البخاري» (/ ۲۱۲۱ رقم )٥۲٦۳‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم) ( ۱ رقم ۰۰۱). 


)۳( «(صحیح مسلم» )۱0۸/۳ رقم ۲۰۰۱). 
)٤(‏ «المجتبى» (۸/ ۲۹۷ رقم )٥٥۹۱‏ . 


كتاب الأشربة ۷۱ 


عن آبي عثمان الأنصاري المدني ثم الخراساني قاضي مرو » واسمه عمرو بن سام » 
وقيل : ابن سَلْم » وقيل : ابن سُليم » وقیل : ابن سعد» وثقه أبو داود وابن 
حبان » وروی له ابو داود والترمذي . 

وآخرجه الترمذي ‏ وآبو داود" : ثنا مسدد وموسی بن إسماعیل › قالا : آنا 
مهدي بن ميمون» قال : آنا ابو عثان -قال موسي : وهو عمرو بن سام 
الأنصاري- عن القاسم » عن عائشة قالت : سمعت رسول الله اث يقول : 
«(كل مسكر حرام » وما سكر منه القَرَق فملء الكف منه حرام» . 

قوله : «القَرق» بفتح الفاء والراء وني آخره قاف » وهو مكيال يسع ستة عشر 
رطلا» وهي اثنا عشر مدا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز » فأما الفزق بسكون 
الراء فمائة وعشرون رطلا . 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر العقدي واسمه عبدالملك 
ابن عمرو » عن زهير بن محمد التميمي العنبري » عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
ابن أبي طالب القرشي المدني » متكلم فيه . 

وآخحرجه أحمد في «مسنده» : ثنا أحمد بن عبدالملك » نا عبد الله بن عمرو» 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن سليمان بن يسار» عن ميمونة زوج 
النبي الط قالت : «نهى رسول الله ال عن الدباء والنقير والجر والمقيرًّ > وقال : 
کل مسکر حرام . 

ونا أحمد بن عبدالملك » ثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن القاسم » عن عائشة » عن النبي اطا مثله . 
(۱) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۹۲۳ رقم )۱۸١١‏ . 
(۲) «سنن أبي داود» (0 رقم 14۷) . 


(۳) «(مسند أحمد» (7/ رقم 1۸7۷) . 
)٤(‏ «(مسند آحمد» /٦(‏ ۳۳۴۳ رقم )۲۹۸٩۸‏ . 


۷۲ نخب الأفكار (جا"١)‏ 


ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا آسد» قال : ثنا اد بن سلمة » عن محمد ابن 
إسحاق » عن يزيد بن آي حبيب » عن وليد بن عبدة» عن عبد الله بن عمرو : «آن 
النبي ات هى عن الخمر والميسر والكوبة » وقال : كل مسكر حرام) 

ن 0 ری و ع ا ر 
عن عمرو بن شعيب » عن عبد الله بن عمرو» أن النبي ا ای قال : «ما أسكر 
کثیره فقلیله حرام . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن ربيع بن سليان المؤذن» عن أسدبن موسى» عن حاد بن 
سلمة » عن محمد بن إسحاق المدني » عن يزيد بن أبي حبيب » عن وليد بن عبدة 
-بفتح العين والباء الموحدة-ألمصري » مول عمرو بن العاص . وثقه ابن حبان . 

وا لحدیث ۸1/ ق۱۳۸-] خر جه آبو داود' : نا موسی بن إساعیل › قال : نا 
حهماد» عن محمد بن إسحاق » عن يزيد , بن أي حبيب » عن الوليد بن عبدة» عن 
عبد الله بن عمرو : «أن نبي الله اق اة هى عن الخمر والميسر والكوبة والعبيراء 
وقال : کل مسکر حرام . 

قال أبو داود : قال القاسم بن سلام أبو عبيد : العبيراء : السكركة تعمل من 
E ITE‏ 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح » عن يونس بن محمد بن مسلم البغدادي 
المؤدب روئ له ا لجماعة » عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
ا لخطاب انه وثقه ابن معین وقال : ثہت 

عن عمرو بن شعيب وثقه العجلي والنسائي » عن آبيه شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد ينسب إلى جده» ذكر البخاري وغيره آنه 
سمع من جده عبد الله » ووثقه ابن حبان . 


)1(« سنن ابي داود» 9 رقم )7۸٩‏ . 


كتاب الأشربة Vr‏ 


والحديث آخرجه النسائي”' : آنا عبيد الله بن سعيد» نا بحي -يعني : ابن 
سعيد- عن عبد الله » ثنا عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جده » عن النبي ا8ك3 
قال : «ما آسکر کثیره فقلیله حرام» . 

وأخرجه ابن ماجه" . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا بو الأسود» قال : آنا ابن يعة » عن ابن 
هبيرة» قال : سمعت شیخا يحدث آبا ميم » آنه سمع قيس بن سعد بن عبادة 
على المنبر يقول : سمعت رسول الله اث يقول : «كل مسكر حرام» . 

ش: ربیع الجيزي هو ابن سليان الأعرج » شيخ ابي داود والنسائي » وثقه 
ابن يونس . 

وأبو السود المصري اسمه النضر بن عبدالحبار » وثقه ابن حبان . 

وابن ميعة هو عبد الله المصري » فيه مقال . 

وابن هبيرة هو عبد الله بن هبيرة السبائي الحضرمي المصري » روى له الجاعة 
سوئ البخاري . 

وأبو تميم هو عبد الله بن مالك الجيشاني الرعيني المصري وثقه يحي وغيره . 

وقيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي » له ولاأبيه 

وهذا الإسناد فيه مجهول وضعيف . 

وأخرجه الطبراني" : نا بشر بن موسى » نا أبو عبد الرحمن» نا ابن هيعة› 
حدثني ابن هبيرة » سمعت شيخَا من حير يقول : خطبنا قيس بن سعد بن عبادة 
(1) «المجتبى» (۸/ ٠١‏ رقم )٥1۰۷‏ . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲١‏ | رقم )۳۳۹٤‏ . 
() «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۳٣۲‏ رقم )۸٩۹۸‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


الأنصاري فقال : سمعت رسول الله التديقول : «كل مسكر خمر» وكل مسكر 
حرام) . 

ص: حدثنا على بن معبد» قال : ثنا معلل بن منصور» قال : آنا إساعيل بن 
جعفر »عن داود بن بکر » عن محمد بن المنکدر » عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول اللات : «ما آسکر کثیره فقلیله حرام» . 


ش: إسناده حسن جید . 
| اۋ )2| 3 . 0 

وأخرجه الترمذي : ثنا قتيبة » نا إساعيل بن جعفر . 

ونا علي بن حُجر» قال : آنا إسماعيل بن جعفر » عن داود بن بكر بن الفرات» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله اك قال : «ما أسكر 
کثیره فقلیله حرام . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 

ص: حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي » قال : ثنا 
عثهان بن مطر» عن آبي حريز» عن الشعبي › قال : سمعت النعمأان بن بشير 
پقول : قال رسول الله تت : «آنہاکم عن کل مسکر» . 

ش: سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه شيخ البخاري وأبي داود . 

وعثمان بن مطر الشيباني البصري › فيه مقال » ضعفه بحيى » وقال : لا يكتب 
حديثه » وعنه : ليس بشىء . وعن النسائى : ليس بثقة . 

وأبو حريز -بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وي آخره زاي معجمة- واسمه 
عبد الله بن الحسين الأزدي قاضى سجستان» فعن أحمد : منكر الحديث . وعن 
حيىل : ضعيف » وعنه : ثقة . روى له الأأربعة . 


والشعبي هو عامر بن شراحيل . 


(۱) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۹۲ رقم 0۵( . 


كتاب الأشربة ۷0 


والحديث أخرجه الدارقطني ‏ : من حديث عثمان بن مطر » عن ابي حريز › 
عن الشعبي » نحوه . 

ص: حدئنا ابن آي داود» قال : ثنا علي بن بحر» قال : ثنا معتمر بن 
سليمان» قال : قرأت على فضيل بن ميسرة أبي معاذ» قال : حدثني آبو حريز› 
EGS CSS‏ 
یقول : قال رسول الله ات : «آنہاکم عن کل مسکر» . 

ش: هذا طريق آخر عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي» عن علي بن بحر بن 
موسى القطان [۸/ ق۳۸٠-ب]‏ شيخ آبي داود والبخاري في التعليقات » عن معتمر 
ابن سليمان بن طرخان التيمي » عن فضيل بن ميسرة الأزدي المكنى بابي معاذء 
عن بي حريز عبد الله بن الحسين » عن عامر الشعبي . 

وآخرجه آبو داود" بأتم منه : ثنا مالك بن عبدالواحد أبو غسان » قال : ثنا 
معتمر » قال : قرأت على الفضيل بن ميسرة» عن أبي حريز » أن عامرًا حدثه » 
آن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله اة يقول : «إن الخمر من العصير 
والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة » وإني نماكم عن كل مسكر» . 

ص: حدثنا مبشر بن الحسن » قال : ثنا أبو داود الطيالسي » قال : ثنا ا ريش 
ابن سليم الكوني » عن طلحة اليامي » عن أبي بردة » عن آي موس ع قال : 
قال رسول الله يہ : «کل مسکر حرم) . 

وحدثنا ا لحسين بن نصر» قال : ثنا عبد الر من بن زياد قال : ثنا شعبة ›» عن 
سعيد بن أبي بردة » قال : سمعت أبي يحدث عن أبي موسى : «أن النبي اكت لما بعث 
آبا موس ومعاذًا ل الیمن قال آبو موس : إن شرابا يصع في آرضنا من العسل يقال 
له : اليثع » ومن الشعير يقال له : ا مزر » فقال النبي اكك : كل مسكر حرام» . 


. رقم ۴۳) من طريق فضيل آبي معاذ » عن ابي حريز‎ ۲٣۲/9 «سنن الدارقطني»‎ )١( 
. )۳۹۷۷ رقم‎ ۳۲٢ /۳( سنن ابي داود»‎ »))۲( 


۷٦‏ نخب الأفكار (جا۱) 


ش: هذان طريقان : 

الأول : عن مبشر بن الحسن بن مبشر القيسي البصري » وثقه ابن يونس » عن 
أي داود سليمان بن داود الطيالسي صاحب «المسند» » عن الحريش -بفتح الحاء وكسر 
الراء المهملتين وني آخره شين معجمة-بن سليم الجعفي » ويقال : الثقفي › قال 
أبو داود الطيالسي : ثقة . وقال ابن معين : ليس بثقة . روئ له أبو داود والنسائي . 

وهو يروي عن طلحة بن مصرف اليامي -بالياء آخر الحروف » روئ له ا لجماعة . 

عن أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي . 

وأخرجه النسائي : آنا بحي بن موسى البلخي » قال : ثنا أبو داود» قال : 
ثنا حريش بن سليم » ثنا طلحة الأيامي » عن أبي بردة » عن أبي موس قال : قال 
رسول الها : «کل مسکر حرام . 

الثاني : إسناده صحيح . عن حسين بن نصر بن المعارك › عن عبد الرحهمن بن 
زياد الرصاصي المصري » عن شعبة » عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه بي بردة 
عامر » عن أبيه آبي موسى الأشعري فف . 

وأخرجه مسلم' : ثنا قتيبة » ثنا وكيع » عن شعبة » عن سيعد بن أبي بردة» 
عن أبيه » عن أبي موسى قال : «بعثني النبي اقتا أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن › 
فقلت : يا رسول الله » شرابا يصنع بأرضنا يقال له : المزر من الشعير » وشرابا 
يقال له البتع من العسل » فقال : كل مسكر حرام» . 

وأخرجه النسائي” : آنا محمد بن آدم» عن ابن فضيل » عن الشيباني » عن 
أبي بردة » عن أبيه قال : «بعثني رسول الله اتتا إلى اليمن » فقلت : يا رسول الله » 


(1) «المجتبى» (۸/ ۲۹۸ رقم )٥0۹۷‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱٥۹۸٦‏ رقم ۱۷۳۳) . 
() «المجتبی» (۸/ ۰ رقم .)٥٦۰٤‏ 


كتاب الأشربة VV‏ 


إن بها أشربة يقال ها البتع والمزر » قال : وما البتع والمزر؟ قلت : شراب يكون 
من العسل » وا مزر يكون من الشعير » قال : كل مسكر حرام) . 

وأخرجه آبو داود"' : نا وهب بن بقية » عن خالد» عن عاصم بن كليب› 
عن أبي ثردة » عن أبي موسى قال : «سألت النبي اظ عن شراب من العسل › 
فقال : ذاك البتع . قلت : وينتبذ من الشعير والذرة» قال : ذلك المزر» ثم قال : 
أخبر قومك أن کل مسکر حرام» . 

فهذا كا رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ثلاثة عشر نفرًا 


من الصحابة وهم : عمربن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وأبو هريرة» 
وسعد بن أبي وقاص › وأم سلمة» وعبد الله بن عباس» وعائشة الصديقة 
وميمونة زوجا النبي أك » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وقيس بن سعد بن 
عبادة » وجابر بن عبد الله » والنعمان بن بشير » وأبو موسى الأشعري تہ . 

ولا أخرج الترمذي حديث عبد الله بن عمر وعائشة وجابر قال : وفي الباب 
عن أبي هريرة » وأبي سعيد» وعبد الله بن عمرو» وعبادة» وأبي مالك الأشعري › 
وابن عباس » وعمر» وعلي » وابن مسعود» وأنس » والأشج العصري › وديلم» 
وميمونة » وقيس بن سعد» والنعمان بن بشير » ومعاوية » وعبد الله بن مغفل » وأم 
سلمة » ویزید » [۸/ ق۱۳۹-] ووائل بن حجر » وخوات بن جير تفہ . 

قلت : وني الباب أيضًا عن قرة بن إياس» وأم حبيبة» وطلق بن علي » 
وأبي قتادة » ومعقل بن يسار » ومعاذ بن جبل » وأبي وهب الجيشاني » والضحاك 
ابن النعمان » وأبي أمامة الباهلي » وأبي بردة بن نيار لقت . 

فهؤلاء كلهم ستة وثلاثون نفرًا من الصحابة قد أخرج الطحاوي عن ثلاثة 
عشر نفرًا منهم » وقد ذكرناهم فبقي ثلاثة وعشرون نفرًا . 


(۱) «سنن آي داود» (۳/ ۳۲۸ رقم )۳۹۸٤‏ . 


الأول : أبو سعيد الخدري خإفه : 

آخرج حدیثه آحمد بن حنبل” : ثنا هشام بن سعید» نا فلیح » عن محمد بن 
عمرو بن ثابت» عن ثابت » عن أبيه قال : «مر بي ابن عمر» فقلت : إلى آين 
أصبحت غاديًا يا أبا عبد الرحمن؟ قال : إلى أبي سعيد الخدري » فانطلقت معه 
فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله اث يقول : إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي 
وادخاره بعد ثلاثة آيام » فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالسعة» ويتكم عن 
آشياء من الأشربة والأنبذة فاشربواء وكل مسكر حرام » ونهيتكم عن زيارة 
القبور فإن زرتموها فلا تقولوا هُجُرًا» . 

الثاني : عبادة بن الصامت خشف : 

آخرج حدیثه ابن ماجه" : ثنا الحسين بن آبي السري » ثنا عبد اله » ثنا سعيد 
ابن وس » عن آبي بكر بن حفص » عن ابن حيريز » عن ثابت بن السمط » عن 
عبادة بن الصامت خف » قال : قال رسول الله اك : «يشرب ناس من أمتي 
ار م 

اثالث : أبو مالك الأشعري خ#ف › قيل : اسمه الحارث » وقيل : عبيد» وقيل 
غير ذلك : 

أخرج حديثه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا زيد بن الحباب» عن معاوية 
ابن صالح » قال : ثنا حاتم بن حريث » عن مالك بن آبي مریم » قال : «تذاكرنا 
الطلاء فدخل علينا عبد الرحهمن بن عنم فتذاكرناه» فقال : حدثني أبو مالك 
الأشعري » أن رسول الله ال يقول : يشرب آناس من آمتى الخمر يسمونا بخير 
اسمها» يضرب علل رءوسهم بالمعازف والقينات»› E‏ بهم الأرض› 
ويجعل منهم القردة والخنازير» . 


() «(سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۲۳ رقم ۵ ) . 
(۳) «(مصنف ابن أبي شيبة) (/ ۸ رقم ۲۳۷۵۸) . 


كتاب الأشربة ۷۹ 


الرابع : علي بن آبي طالب خشف : 


آخرج حدیثه عبد اله بن وهب في «مسنده» : حدثني شمر بن نمیر» عن حسین 


ابن عبد الله بن ضميرة » عن أبيه » عن جده » عن علي خلشه » عن رسول الله اع 
آنه قال : «ما اسکر کثیره فقلیله حرام . 

وهذا حديث ضعف . 

الخامس : عبد الله بن مسعود خإعه : 

أخرج حدیثه الدارقطني ' : ثنا الحسن بن أحد بن سعيد الرهاوي › ثنا 
العباس بن عبيد اله » ثنا عمار بن مطر » ثنا جرير بن عبدالحميد» عن الحجاج » 
عن حاد» عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله > عن النبي اك قال : «كل 
مسكر حرام . قال عبد الله : هي الشربة التي أسكرتك» . 

السادس : أنس بن مالك خشف : 

أخرج حديثه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : نا ابن إدريس » عن المختار قال : 
«سألت آنسا عن النبيذ » فقال : هى رسول الله ال عن الظروف المزفتة » وقال : 
کل مسکر حرام . 

السابع : الأشج العصري واسمه المنذر بن الحارث : 

أخرج حديثه آبو يعلى في «مسنده»" بلفظ : «أنه تى النبي بيا في رفقة من 
عبد القيس . . .» الحديث . وفيه : «إن الظروف لا تحل ولا تحرم» ولكن كل 
مسکر حرام) . 

أراد أن الاعتبار للسكر لا للظروف ولا لغبرها . 
(۱) «سنن الدارقطني» ۲٠۰ /٤(‏ رقم ۲۳) . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ 1۷ رقم )۲۳۷٣۲‏ . 
(۳) «مسند آي یعلل» (۱۲/ ۲٤۳‏ رقم )1۸٤٩‏ . 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الثامن : ديلم بن فيروز الحميري : 

آخرج حدیثه آبو داود"'“ : ثنا هناد بن السري » قال : ثنا عبدة» عن محمد - 
يعني ابن إسحاق- عن يزيد بن آبي حبيب » عن مرئد بن عبد الله اليزني » عن 
ديلم الحميري قال : «سألت رسول اللهبياة » فقلت : يا رسول الله » إنا بأرض 
باردة نعالج فيها عملا شديدًا»» وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على 
آعمالنا وعلل برد بلادنا . قال : هل يُسکر؟ قلت : نعم » قال : فاجتنبوه» قال : 
قلت : فان الناس غير تارکیه . قال : فان لم یتركوه فقاتلوهم» . 

التاسع : معاوية بن آبي سفيان : 

آخرج حدیثه ابن ماجه : ثنا علي بن ميمون الرقي » ثنا خالد بن حيان» 
عن سلیمان بن عبد الله بن الزبرقان » عن یعلل بن شداد بن اوس [۸/ ق۳۹٠-ب]‏ 
قال : سمعت معاوية قول : سمعت رسول الَهيَيةٍ يقول : «كل مسكر حرم على 
كل مۇمن؟ . 

العاشر : عبد الله بن مغفل : 

أخرجه حديثه آحمد في «مسنده»" : ثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية -أو عن غيره- عن عبد الله بن مغفل » المزني قال : «أنا 
شهدت رسول الله ا حین ہی عن نبيذ الجر » وآنا شهدته حن رخص فيه › 
وقال : اجتنبواالمسكر» . 

الحادي عشر : بُريدة بن الحصيب : 


(۱) «سنن آي داود» (۳/ ۳۲۸ رقم ۳۹۸۳) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۴٤‏ رقم 4۹( . 
(۳) «(مسند أحهمد» (/ ۸۷ رقم ۱7۸95۰) . 


كتاب الأشربة اش 


آخرج حديثه عبد الرزاق” : عن معمر » عن عطاء » عن عبد الله بن بريدة› 
عن أبيه » قال : قال رسول الله ال : «اجتنبوا كل مسكر» . 

وأخرجه الطبراني" : عن الدبري » عن عبد الرزاق . 

الثاني عشر : وائل بن حجر : 

آخحرج حدیثه الطبراني مطولا جدا: عن يجي بن عبد الله » عن عمه 
محمد بن حجر » عن عمه سعيد بن عبدالجبار » عن أبيه » عن آمه أم حى › عن 
وائل بن حجر قال : « لا بلغنا ظهور رسول اهيا حرجت وافدًا عن قومي حتى 
قدمت المدينة . . .» ا لحديث بتم|مه . وفيه «وكل مسكر حرام . 

الثالث عشر : خوات بن جبير : 

أخرج حديثه الدارقطني في «سننه : ثنا محمد بن ارو ا عفدن 
جى القطعى » ثنا عبد الله بن إسحاق » قال : حدثي أي » عن صالح بن خوات 
ابن صالح بن خوات بن جبير الأنصاري › عن آبيه » عن جده عن خؤات ابن 
جبیر » عن رسول الله ال قال : «ما أسکر کثیره فقلیله حرام . 

الرابع عشر : قرة بن إياس : 

أخرج حديثه الطبراني : ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا محمد بن أبي نعيم » نا 
محمد بن زياد » عن زياد بن أبي زياد الجصاص »عن معاوية بن قرة» عن أبيه : 
«أن النبى اك سئل عن الأوعية فقال : إن الأوعية لا تحرم شينًا فانتبذوا في بدا 
لکم » واجتنبوا کل مسکر» . 
(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۹/ ۰۲۰۸ رقم ۱۹۹۵۷) . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱۹/۲ رقم .)١١٠١١‏ 
0 «المعجم الکبير» ٤٦/۲۲(‏ رقم )١١١‏ . 


() «سنن الدارقطني» ۲٥٤ /٤(‏ رقم )٤٤‏ . 
)١(‏ «المعجم الكبير» ۲۲/۹ رقم .)٤۳‏ 


۸۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ا لخامس عشر : عن أم حبيبة اشا : 

آخرج حديثها البيهقي في «سننه»' : من حديث عبد الله بن وهب» أخبرني 
عمرو » أن دراجًا حدثه » أن عمرو بن الحكم حدثه» عن أم حبيبة : «أن ناسا من 
آهل اليمن قدموا على رسول الهيياةء فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض › ثم 
قالوا : يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير» فقال : الغبيراء؟ 
قالوا : نعم . قال : لا تطعموه» ثم طا کان بعد یومین ذكروه له أيضًّاء فقال : 
الغبيراء؟ قالوا: نعم . قال : لا تطعموه» ثم لا أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه» 
فقال : لا تطعموه» . 

السادس عشر : طلق بن علي : 

آخرج حديثه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا ملازم بن عمرو» عن سراج 
ابن عقبة » عن عمته خالدة بنت طلق » قالت : حدثني أبي قال : «كنا جلوسًا عند 
نبي الها فجاء صحار عبد القيس » فقال : يا رسول الله ما تری في شراب 
نصنعه من ثمارنا؟ قال : فأعرض عنه النبي اكا حت سأله ثلاث مرات » ثم قام 
بنا النبي اك فصل » فلا قضى الصلاة قال : من السائل عن المسكر؟ يا سائلا 
عن المسكر لا تشربه » ولا تسقه أحدًا من المسلمين » فوالذي نفس محمد بيده ما 
يشربه قط رجل ابتغاء لذة سكره ؛ فيسقيه الله خْرًا يوم القيامة) . 

السابع عشر : أبو قتادة : 

أخرج حديثه البخاري” : ثنا مسلم » قال : ثنا هشام » أنا بجي بن أبي كثبر › 
عن عبد الله بن أبي قتادة » عن بيه قال : «مهى النبي اكا أن يجمع بين التمر 
والزهو » والتمر والزبيب ولينتبذ كل واحيِ منه) على حدة) . 
(۱) «سنن البيهقي الکبرێ» (۸/ ۲۹۲ رقم )۱۷١٤١‏ . 


(۲( «مصنف ابن أبي شيبة) /٥(‏ 1“ رقم ٤۳‏ ۲۳۷) . 
(۳( «صحيح البخاري» (۲۱۲۹/۰ رقم .(oA*‏ 


كتاب الأشربة AY‏ 


الثامن عشر : معقل بن يسار : 

آخرج حديثه الطبراني : نا يعقوب بن إسحاق المخرمي » ثنا عفان » ثنا المثنى ابن 
عوف » ثنا أبو عبد اله ا لجسري » عن معقل بن يسار : «أنه سأله عن الشراب » فقال : 
كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر » فحرم علينا رسول الله ا الفضيخ» . 

التاسع عشر : معاذ بن جبل خف : 

أخرج حديثه الطبراني" : ثنا أحمد بن المعلى الدمشقي » ثنا هشام بن عبار . 
(ح). 

وثنا موسي بن عيسى بن المنذر الحمصي » ثنا محمد بن المبارك الصوري › 
قالا : ثنا عمرو بن واقد» [۸/ق١٤٠-آ]‏ عن يونس بن ميسرة بن حلبس » عن 
أي إدريس » عن معاذ بن جبل شت » عن النبي اة قال : «آول ما هني عنه ربي 
بعد عبادة الأوثان : عن شرب الخمر » وعن ملاحاة الرجال» . 

العشرون : أبو وهب الجيشاني » اسمه ديلم بن هوشع » وقيل : ابن الهميسع . 

آخرج حديثه آبو نعيم : من حديث عمد بن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده : «أن با وهب الجيشاني سأل النبي القت أن يتخذ 
شرابا من هذا ا مزر » فقال رسول الله ا : كل مسكر حرام) . 

الحادي والعشرون : الضحاك بن النعمأن بن سعد : 

أخرج حديثه آحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب «الأشربة) : ثنا كثير 
ابن عبيد» ثنا بقية بن الوليد» عن عتبة بن أبي حكيم » عن سليمان بن عمرو» 


(۱) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۲۲٤‏ رقم )٥١١‏ . 

(۲) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۸۳ رقم )٠١١‏ . 

(۳) «معرفة الصحابة» (7/ ۳۰٤۳‏ معلقًا بعد رقم )۷۰٤٤‏ . 

(€) وأخرجه ف «الآحاد والمثاني» )0/ 1V‏ رقم ۸)» والطراني ف «الملعجم الكبير» 
(۲۰/ ۳۲۵ رقم )۷۹٩‏ من طریق عبدان بن آحمد » عن کثیر بن عبد » به . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۸٤ 


عن الضحاك بن النعمان بن سعد : «أن مسروق بن وائل قدم على رسول الله اكام 
فأسلم وحسن إسلامه » فقال : أحب أن تبعث إلى قومي رجالا يدعونهم إلى 
الإسلام » ون تكتب إلى قومي كتابا عسى الله أن هديم إليه» فأمر معاوية 
فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى الأقيال من حضر 
موت ؛ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة عل التبعة ولصاحبها اليتمة» وني 
السيوب الخمس» وفي البعل العُشرء لا خلاط» ولا وراط› ولا شغارء ولا 
جلب » ولا جنب » ولا شناق » والعون للسرايا المسلمين » لكل عشرة ما مجحمل 
القراب » من أجبى فقد أرب » وكل مسكر حرام » فبعث إليه زياد بن لبيد . 

قلت : «التبعة» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة» وهي الأربعون 
من الغنم » وهذا نصاب الغنم » وقيل : هو اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من كل 
الحيوان . 

قوله : «ولصاحبها اليتمة» بالياء آخر الحروف ثم التاء المثناة من فوق » وأراد 
بها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى › وقيل : هي الشاة 
تكون لصاحبها في منزله بحلبها وليست بسائمة . 

قوله : «وفي السيوب» جمع سَيّْب -بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
ا لحروف وفي آخره باء موحدة- قال الزنخشري : يريد به المال المدفون في الجاهلية 
أو المعدن » وقال أبو عبيد : ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطاء . 

وقيل : السيوب عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه 
وتظهر . وقال ابن الأثير : السيوب الركاز . 

قوله : «وفي البغل» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة» وهو الشجر 
الذي يشرب بعروقه من الأرض »من غير سقي من سباء ولا من غيرها . 

قوله : «لا خلاط» بكسر الخاء مصدر خالطه مخالطة وخلاطاً » وهو أن مخاط 
الرجلان أصلها فيمنعان حق الله تعالى . 


کتاب الأشربة Ao‏ 


قوله : «ولا راط بكسر الواو هو أن يجعل غنمه في وهدة من الأرض لتخفى 
على المصدق . وقيل : هو أن يغيب إبله وغنمه في إبل غيره وغنمه . 

قوله : «ولا شغار» وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل علل أن يزوجه 
هو أيضًا ابنته إياه أو أخته » ولا مهر بينه) إلا ذاك . 

قوله : «ولا جَلّب» وهو أن ينزل المصدق موضعَا ويرسل إلى المياه من جحلب 
إليه الأموال فيأخذ زكاتها» وهو المراد هاهنا. 

قوله : «ولا جتّب» وهو أن بعد رب الال بماله عن موضعه فيحتاج المصدق 
إلى الإبعاد في اتباعه . وقيل : ال حلب وال جنب في السباق . 

قوله : «ولا شتاق» بكسر الشين المعجمة وبالنون والقاف » الشَتق بالتحريك 
ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة» وهو ما زاد على اللإأبل من الخمس 
إلى التسع » وما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة . آي لا يؤخذ في الزيادة على 
الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى» فمعنى قوله : «لا شناق» أي لا 
يشنق الرجل غنمه أو إبله إلى ما ل غيره ليبطل الصدقة › يعني : لا تشانقوا 
فتجمعوا بین متفرق » وهو مثل قوله : «(لا خلاط) .۸1/ ق٩٤۱-ب]‏ . 

قوله : «لكل عشرة ما حمل القراب» أي من التمرء والقراب : شبه الجراب 
یطرح فيه الراکب السیف بغمده وسوطه » وقد یطرح فيه زاده من تمر وغیره . 

قال الخطابي : الرواية بالباء هکذا ولا موضع له هاهناء وأراه القراف مع 
قرف » وهي أوعية من جلود يحمل فيها الزاد للسفر » وتجمع على قروف أيضًا . 

قوله : «من أجبى» من الإجباء بالحيم وهو بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه» 
وقيل : هو أن يُغيّب إبله من المصدق » من أجبأته إذا واريته » والأصل في هذه 
اللفظة الهمزة » ولكنه روي هكذا غير مهموز » فإما أن يكون تحريمًا من الراوي »› 
أو يكون ترك الهمزة للازدواج بأربى » وقيل : أراد بالإجباء العينة » وهو أن يبيع 


A٦‏ نخب الأفكار (ج۱) 


من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريا منه بالنقد بأقل من 
الثمن الذي باعها به . 

الثاني والعشرون : آبو آمامة الباهلي خ#ف » واسمه : صْدَيٌ بن عجلان : 

أخرج حديثه ابن ماجه”“ : ثنا العباس بن الوليد الدمشقي » ثنا عبدالسلام 
ابن عبد القدوس » ثنا ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن أبي أمامة الباهلي 
قال : قال رسول الَييةٍ : «لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي 
الخمر يسمونما بغير اسمها» . 

الغالث والعشرون : أبو بردة هانئ بن نيار : 

أخرج حديثه ابن أي شيبة ‏ : عن أبي الأحوص » عن سباك بن حرب » عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن آي رده بن نیار» قال : سمعت 


رسول الله ااذ يقول : «اشربوا في الظروف ولا تسكروا» . 
)۳( 


من طريق ابن بي شيبة نحوه . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره» 
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن ابي رباح » وطاوسًا» ومجاهدًا» ومالکا» 
والشافعي » وحمد ؛ فإنهم حرموا قليل النبيذ وكثيره » وقالوا : كل ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة . 

وقال صاحب «المخني» : کل مسکر حرام قلیله وکثیره» وهو خر» حکمه 
حكم عصير العنب في تحريمه » ووجوب الحد على شاربه . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۳ ١‏ رقم (TTA‏ . 
() «مصنف ابن أي شيبة) (/ ۸٥‏ رقم )۲۳۹٤٩‏ . 


() «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۱۹۸ رقم )٠٥١١‏ . 


كتاب الأشربة AY‏ 


وروي تحريم ذلك عن عمر» وعلي » وابن مسعود» وابن عمر ٬‏ وأبي هريرة › 
۶ 
وسعد بن أبي وقاص » وأبي بن كعب » وأنس » وعائشة فت . 

وه قال عطاء» ومجاهد» وطاوس › والقاسم » وقتادة» وعمر بن عبدالعزيز › 
ومالك والشافعى » وأبو ثور» وأبو عبيد» وإسحاق . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا من ذلك ما لا يسكر» وحرموا الكثير 
الذي يُسكر . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : سويد بن غفلة» 
وزر بن حبيش » والحسن البصري » وعلقمة بن قيس » وعمرو بن ميمون › ومرة 
الهمداني» وعامرا الشعبي وابن أبي ليلل » وإبراهيم النخعي» وأبا حنيفة› 
وأبا يوسف رحهم الله ؛ فإنهم أباحوا من النبيذ ما لا يُسكر» وحرموا الكثير 
الذي يُسكر . وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وجابر وعمر بن الخطاب 

وني «المغنى» : قال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه » ونقيع 
ذلك نقيعًا كان أو مطبو حًا : كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر . 

فأما عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده » أو طبخ وذهب آقل من ثلثيه » ونقيع 
التمر والزبيب إذا اشتد بخير طبخ ؛ فهذا يحرم قليله وكثيره . 

وقال أبو عمر : أجمع المسلمون في كل عصر وبكل مصر -في) بلغنا وصح 
عندنا-أن عصبر العنب إذا رمى بالزبد وهداً وأسكر الكثير منه أو القليل أنه 
خمر» ونه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم » رجس نجس كالبول » إلا ما 
روي عن ربيعة في نقط من الخمر لم أر لذكره وجا ؛ لأنه حلاف لإجماعهم » وقد 
جاء عنه في مثل رءوس الأبر من نقط البول نحو ذلك» وقد روي عن ربيعة 


. )۲٤١ /۱( «التمهید»‎ )۱( 


)١١آج( نخب الأفكار‎ A^ 


والليث بن سعد [۸/ ق١١٠-]‏ والمزني صاحب الشافعي » وبعض المتأخرين من 
البغداديين آنها طاهرة» وأن المحرم هو شرباء وقد استدل سعيد بن الحداد 
القروي على طهارتها بسكبها في طرق المدينة . قال : ولو كانت نجسة لا فعل 
ذلك الصحابة يشغ . ولتهى عنه رسول الَهيية كا نى عن التخلي في الطرق »› 
وقد ذكر ابن خواز منداد : نها تملك ٠‏ ونزع إلى ذلك بأا يمكن أن تزال بها 
الخغصص ويطفاً ا الحريق وهذا نقل لا يعرف لمالك كاه . 

قال أبو عمر رحه اله“ : اختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة. فقال 
A O O‏ 
بحرام ولا نجس ؛ لأن الخمر من العنب لا غير » بدليل قوله تعالى : ل رى 
ا i‏ 

وقال أيضًا : قال أحمد بن شعيب في كتابه : إن أول من أحل المسكر من 
الأنبذة إبراهيم النخعي وهذه زلة من عام » وقد حُذّزنا من زلة العام » ولا حجة 
في قول أحد مع السنة . 

وزعمت طائفة أن أبا جعفر الطحاوي -وكان إمام أهل زمانه- ذهب إلى 
إباحة الشرب من المسكر [ما م يسكر] . 

قال آبو عمر : وهذا لو صح عنه لم يحتج به على من ذكرنا قوم من الأئمة 
امتمعين في تحريم المسكر مع ما ثبت من السنة . 

قلت : الطحاوي : لم يذهب إلى إباحة المسكر » وإنما ذهب إلى أن شرب ما لا 
يُسكر من الأنبذة مباح إلى أن يُسكر » فيحرم حينئلٍ » والله أعلم . 


. )۲٤١ /۱( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) سورة يوسف ٠‏ آية : .]۳٠٦[‏ 

. )۲٣۵ /۱( «التمهید»‎ )( 

() ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «التمهيد» .)٠٠٠١/۱(‏ 


كتاب الأشربة ۸۹ 


ص: وكان من الحجة مم في ذلك آن هذه الآثار التي ذكرنا قد ژويت عن 
جاعة من أصحاب رسول الله انا » ولکن تأویلها حتمل أن یکون ک) ذهب إليه 
من حرم قليل النبيذ وكثيره» ويحتمل آن يكون على المقدار الذي يسكر منه 
شاربه خاصة . 

فل احتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين نظرنا في) سواها لنعلم 
به أي المعنيين أريد با ذكر فيها» فوجدنا عمر بن الخطاب خشف -وهو أحد 
النفر الذين روينا عنهم عن رسول الله ا أنه قال : «كل مسكر حرام»- قد 
روي عنه في إباحة القليل من النبيذ الشديد ما قد حدثنا فهد » قال : ثنا عمر بن 
حفص » قال : ثنا أبي » قال : ثنا الأعمش » قال : حدثني إبراهيم » عن همام بن 
ا لحارث» عن عمر خف : «آنه کان في سفر » فأتي بنبيذ فشرب منه » فقطب ثم 
قال : إن نبيذ الطائف له غرام -فذكر شدة لا أحفظها- ثم دعى باءِ فصب عليه 
ثم شرب . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا زهير بن معاوية» عن 
أي إسحاق » عن عمرو بن ميمون » قال : «شهدت عمر بن الخطاب خت حين 
طعن » فجاءه الطبيب فقال : أي الشراب أحب إليك؟ قال : النبيذ » فاي بنبيذ 
فشربه فخرج من إحدی طعناته» ۰ 

حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهیر » قال : ثنا 
آبو إسحاق »عن عمرو بن ميمون مثله . 

وزاد : قال عمرو : وكان يقول : «إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا بُقطع حوم 
الإبل في بطوننا من آن يؤذينا . قال : وشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهير » قال : ثنا 
أبو إسحاق » عن عامر» عن سعيد بن ذي لعوة قال : «آتي عمر خا برجل 
سکران فجلده ء فقال : إنما شربت من شرابك » فقال : وإن کان» . 


۹۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص» قال : ثنا آي » عن الأعمش› قال : 
حدثني آبو ٳسحاق » عن سعيد بن ذي خُڏان - أو ابن ذي لعوة- قال : «جاء رجل 
قد ظمى إل خازن عمر نك فاستسقاء فلم يسقه» فأتى بسطيحة لعمر نت 
فشرب منها فسکر» فأتي به عمر شف فاعتذر ۸1/ق١١٠-ب]‏ إليه وقال : إن) 
شربت من سطيحتك» فقال عمر خ# : إن) آأضربك على السكر» فضربه 

حدثنا فهد» قال : ثنا عمربن حفص » قال : ثنا أي » عن الأعمش › قال : 
حدثني حبيب بن بي ثابت » عن نافع بن علقمة قال : «أمر عمر بن ا لخطاب خاش 
بنبيلٍ له فصنع في بعض تلك المنازل » فأبطاً عليهم ليلة » فأتي بطعام فطعم » ثم آتي 
بنبیذ قد آخحلف واشتد فشرب منه » ثم قال : إن هذا لشدید» ثم آمر بہاء قصب عليه 
ثم شرب هو وأصحابه» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا الحجاج بن المنهال» قال : ثنا ماد بن 
سلمة» قال : ثنا خالد الحذاء » عن أبي المعذل» عن ابن عمر : «أن عمر خإفعف 
انتبذ له في مزادة فيها خمسة عشر أو ستة عشر قائمة › فذاقه فوجده حلوًاء فقال : 
کأنکم آقللتم عکره» . 

حدثنا ابن آبي داودء قال : ثنا أبو صالح » قآل : حدثني الليث› قال : حدثني 
عقيل » عن ابن شهاب آنه قال : آخبرني معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي » أن 
أباه عبد الرحمن بن عثمان قال : «صحبت عمربن الخطاب خف إلى مكة 
شرفها اله » فآهدى له ركب من ثقيف بسطيحتين من نبيذ - والسطجة فوق الإداوة 
ودون المزادة - قال عبد الرحمن : فشرب عمر خشف إحداهماء ولم يشرب الأخرى 
حتی اشتد ما فيه » فذهب عمر یشرب منه فوجده قد اشتد » فقال : اکسروه بالماء» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو اليمان» قال : آنا شعيب» عن الزهري ... فذكر 
بإسناده مثله . 


كتاب الأشربة ۹۱ 


قال : فلم ثبت بيا ذكرنا من عمر خف إباحة قليل النبيذ الشديد » وقد سمع 
رسول ایا یقول : «کل مسکر حرام» ؛ کان ما فعله من هذا دليلا آن ما حرم 
رسول الله اث بقوله ذلك عنده من النبيذ الشديد هو السكر منه لا غير . فإما أن 
يكون سمع ذلك من النبي الث قولًا أو رآ ريا » فأقل ما يكون منه في ذلك آن 
يكون رآه رأيًا » فرأيه ذلك عندنا حجة ولا سي) إذ كان فعله المذكور في الآثار 
التي رويناها عنه بحضرة أصحاب رسول الله اظ » فلم پُنكره عليه منهم منكر . 
فدل ذلك علل متابعتهم إياه عليه . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيي) ذهبوا إليه : أن 
الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى من قوله ا : «كل مسكر 
حرام » أو «اجتنبوا المسكر» » أو نحو ذلك يجتمل أن يكون ذلك على إطلاقها ء 
علل معنى أن يحرم قليل المسکر وکثیره كا ذهب إليه هؤلاء . 

ويجحتمل أن يكون المراد : هو القدر الذي يسكر منه شاربه خاصة » ولا يحرم ما 
دون ذلك . 

فلم] كان الأمر كذلك وجب الرجوع إلى غيرها من الآثار ؛ لنعلم به أي المعنيين 
أريد به » فوجدنا عمر بن الخطاب خ#فعه وهو أحد الرواة عن رسول الله ايا أنه 
قال : «كل مسكر حرام» قد روي عنه من فعله ما يدل علل إباحة النبيذ الشديد 
على المقدار الذي لا يُسكر كا تبينه الآن إن شاء الله . 

فدل ذلك أن المراد من قوله ا : «كل مسكر حرام» هو السكر منه لا غيره ؛ 
إذ لو كان ذلك على الإطلاق كا زعم الخصم لما شرب عمر خف من النبيذ 
الشديد ما دون الإسكار » ففعله ذلك لا خلو إما أن يكون بطريق السماع من 
رسول الله اة » وإما أن يكون برأي نفسه قد رآه ذلك » فأقل الأمرين أن يكون 
ذلك منه بطريق الرأي » ورأيه حجة لا تدفع خصوصًا وقد كان فعله المذكور عنه 
في الآثار التي تأتي كان بحضرة الصحابة فت فلم يُنكر ذلك عليه أحد منهم . 


فدل ذلك علل موافقتهم إياه في المعنى الذي قصده » والفعل الذي فعله ؛ إذ لو 
كان الأمر بخلاف ذلك لا وسعهم [۸/ ق١١٠-]‏ اتباعهم إياه » ولأنكروا عليه في 

فن قیل : هذا یتمشی في قوله اڪ : «کل مسکر حرام» » ولکن ما تقول في قوله : 
«ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام كا مر ذكره في حديث عائشة اغا ؟ 

وي رواية عنها أخرجها الدارقطني : «ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام . 

وني رواية عنها أيضا' : «ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام . 

وفي رواية”" : «ما أسكر الفرق فال جحرعة منه حرام . 

قلت : الكل يرجع إلى معن واحد» وهو آنه يحرم منه بعد الإسكار ملء 
الكف والحرعة والحسوة» لا آنه قبل الإسكار يحرم شيء من ذلك . 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص النخعي الكوفي شيخ 
الببخاري ومسلم » عن أبيه حفص بن غياث النخعي » عن سليان الأعمش » عن 

وهذا إسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا فهدًا . 

وقال ابن حزم : هذا خبر صحیح . 


وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : ثنا أبو معاوية» عن الأعمش › عن 
إبراهيم » عن مام قال : «أتي عمر خف بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف . 


(۱) «سنن الدارقطني» ۲٥٤ /٤(‏ رقم ۲٠۵ /٤( ۰)٤٩‏ رقم 0( . 
(۲) «سنن الدارقطني» ۲٠٠١ /٤(‏ رقم ۲ )1/0 رقم 00). 
(۳( «سنن الدارقطني» ۲٥۵ /٤(‏ رقم )٥۳‏ . 

€3 «مصنف ابن أبي شيبة») (/ ۷۹ رقم (YTAVY‏ . 


كتاب الأشربة ۹۳ 


قال : فل| ذاقه قطب » فقال : إن لنبيذ زبيب الطائف لعراما » ثم دعى بء فصبه 
عليه وشرب » وقال : إذا اشتد عليكم فصبوا عليه الماء واشربوا) . 

قوله : «فقطب» من قطب وجهه تقَطيبا : إذا عبس . 

قوله : «له عرام» بضم العين المهملة › أي : شدة وقوة . 

فإن قلت : قال ابن حزم : هذا لا حجة همم فيه ؛ لأنه ليس فيه أن ذلك النبيذ 
کان مسکرًا» ولا أنه كان قد اشتد» وإن) فيه إخبار عمر فع بأن نبيذ الطائف 
له عرام وشدة » ونه كسر هذا بال ماء ثم شربه » فالأظهر فيه : ن عمر ف خشي 
أن يعرم ويشتد فتعجل كسره بالماء » وهذا موافق لقوله لا لقوهم أصلا . 

وقال أبو جعفر النحاس في هذا الحديث : هذا لعمري إسناد مستقيم ولا 
حجة هم فيه » بل الحجة عليهم ؛ لأنه إن) يقال : قطب لشدة حموضة الشيء› 
ومعنى قطب في كلام العرب : خالطت بياضه حرة» مشتق من قطبت الشيء 
أقطبه : إذا خلطته . 

قلت : كلام ابن حزم صادر عن غير روية وهو فاسد؛ لأن قوله : لأنه ليس 
فيه أن ذلك النبيذ كان مسكرًا تعليل فاسد؛ لأنا ما ادعينا أن ذلك النبيذ كان 
مسكرًا» ولا أحد يقول بذلك » ولا جوز لأحد أيضًا أن ينسب عمر خ#فف إلى 
شرب النبيذ المسكر » وإن) قلنا : إنه روي عنه إباحة القليل من النبيذ المشتد . 

وقوله : ولا آنه کان مشتدًا. يبطله قول عمر خلفعه : «إن نبيذ الطائف له 
عرام» آي شدة وقوة» وأيضًا لو لم يكن مشتدًا لما قطب عمر خاش » ولا دعى 
بماء فصب عليه . 

وقول النحاس يرده أيضًا ما في رواية ابن آبي شيبة » وهو قوله : «فل| ذاقه 
قطب» أي عبس وجهه لشدته» وهذا طلب للماء فصب عليه حتى انكسرت 


شدته ثم شرب . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 

فالحاصل أن «قطب» ها هنا بمعنى عبس وجهه لشدته ؛ بقرينة طلب الماء 
لكسر شدته» وبقرينة قوله : «إن نبيذ الطائف له عرام» وإن كان قطب أيضًا 
تجيء بمعنى مزج » يقال : قطب الشراب وأقطبه : إذا مزجه . 

فإن قيل : ذكر الأثرم في كتاب «الناسخ» : أن عبد الله بن عمر العمري فسر 
«قطب» بمعنى كسره بالماء من شدة حلاوته . 

قال : وكذلك قال الأوزاعي » قال : وأهل العلم أولى بالتفسير . 

قلت : تفسير قطب بالمعنى المذكور لا يُنكرء ولكنه هاهنا لا يمشى هذا 
التفسير؛ لأن قول عمر خف : «إن نبيذ الطائف له عُرام» يستدعي كون ذلك 
النبيذ شديدًا في الحموضة › وهذا ينافي ما ذكره الأثرم ؛ فافهم . 

الطريق الثاني : عن أي بكرة بكار القاضی › عن آبي داود سلیان بن داود 
ی ان ن ا خدیج الكوفي » عن ابي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي . 

وهذا آيضًا إسناد صحيح »› ورجاله ثقات آثبات . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : عن أبي الأحوص › عن آبي إسحاق › 
عن عمرو بن ميمول » نحوه . 

فإن قيل : قال أبو جعفر النحاس : هذا الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن 
آبا إسحاق لم يقل : حدثنا عمرو» وهو مدلس » فلا تقوم بحديثه حجة حتى 
يقول : حدثناء وما أشبهه . 

قلت : يرد هذا قول ابن حزم : هذا خبر صحيح . مع شدة قيامه في دفع ما ذهب 
إليه آهل المقالة الثانية الذين احتجوا ذا الحديث وأمثاله » وأيضًا فرجاله ثقات › 
وعدالتهم والاتصال في| بينهم معروفة » فلا يرد الخبر ب ذكره النحاس . 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة»(٠‏ / ۰ رقم ۲۳۸۸۲) . 


كتاب الأشربة ۹0 


الثالث : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن عمرو بن خالد بن فروخ 
الحراني شيخ البخاري » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو السبيعي » 
عن عمرو بن ميمول . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا أبو الأحوص » عن أي إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون قال : قال عمر خف : «إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به 
لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا » فمن رابه من شرابه شيء فلیمزجه با ماء» . 

وقال ابن حزم : وهذا خبر صحيح » ولا حجة هم فيه ؛ لأن النبيذ الحلو 
اللفيف الشديد اللفة الذي لا يُسكر يقطع لحوم الإبل في الجوف » وليس في هذا 
ا لخبر ن عمر خ#ه شرب من ذلك الشراب الذي شرب منه عمرو بن ميمون» 
فإذا ليس فيه دليل » فلا متعلق مم بهذا الغبر أصلا . 

فلت + قزل عمر وتن امون : اور جت من نة كان كاشة الفدا .رد 
كلام ابن حزم على ما لا يخفى على المتأمل . 

الرابع : عن روح بن الفرج أيضًاء عن عمرو بن خالد الحراني» شيخ 
البخاري» عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » 
عن عامر الشعبي » عن سعيد بن ذي لَعْوَة -بفتح اللام » وسكون العين المهملة› 
وفتح الواو » وفي آخره هاء- واسم ذي لعوة : عامر بن مالك . 

وأخرجه أبو جعفر النحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ» ثم قال : وابن 
ذي لعوة لا يعرف . وقال ابن حزم : مجهول . وقال ابن حبان : شيخ دجال . 
وقال البخاري : مخالف الناس في حديثه . وقال ابن الجوزي : وحديثه حال . 

قلت : روى عنه مثل الشعبي وأبو إسحاق السبيعي » وذكره العجلي في 
«تاريخه» وقال : كوفي ثقة» وكذا ذكره أبو العرب القيرواني في «تاريخه» عن 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ۷٩ /٥(‏ رقم ۲۳۸۷۵) . 
(۲) «الناسخ والمنسوخ» .)۱۷۸/١(‏ 


)١اج( نخب الأفكار‎ ۹٩ 


يحيى بن معين » وذكره أبو أحد العسكري في كتابه «معرف الصحابة» » وقال : 
يروي مرسلا ولا تصح صحبته . 

الخامس : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص النخعي شيخ البخاري 
ومسلم » عن أبيه حفص بن غياث» عن سليمان الأعمش » عن أي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي » عن سعيد بن ذي حُدّان- أو ابن ذي لعوة- . 

وهذا سناد جید ورجاله كلهم ثقات . 

وقد ذكرنا أن سعيد بن ذي لعوة وثقه العجلي وغيره » ويقال له أيضًا : ابن 
ذي حُدّان -بضم الحاء المهملة وتشديد الدال- وقال ابن حبان : وهم مَن قال 
فيه سعد بن ذي حخَڏان . 

قوله : «ظمى» أي عطش يقال : ظَوى يَظماً ظَمَأء قال الله تعالى : ل 
يُحِيبهُةَ ما4 والاسم الظمء -بالكسر- وقوم ظاء أي عطاش . 

قوله : «بسطيحة» قال ابن الأثير : السطيحة من المزاد : ما كان من جلدين قوبل 
أحدهما بالآخر فسطح عليه » وتكون صغيرة وكبيرة » وهي من أواني المياه . 

وقال الجوهري : السطيحة : المزادة . 

وحديث ابن ذي لعوة هذا صریح فیا آسکر کثیره » فالشرب من قلیله مباح › 
ولا بحرم عليه من ذلك إلا المسكر؛ وهذا قال عمر خث لذلك الرجل الذي 
شرب من سطيحته فسكر : «إنما أضربك على السكر» . 

السادس : عن فهد أيضًا» عن عمر بن حفص » عن أبيه حفص بن غياث 
النخعي » عن سليمان الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت دينار البصري» عن 
نافع بن علقمة . 

وهذا إسناد صحيح في غاية الصحة . 


.]٠١١[: سورة التوبة »آية‎ )١( 


كتاب الأشربة ۹۷ 


فإن قلت : كيف تقول بذلك [۸/١٤٠-أ]‏ وقد قال أبو جعفر النحاس : وهذا 
الحديث فيه غبر علة : 

منها : أن حبيبا على حله لا تقوم بحديثه حجة لمذهبه » وكان مذهبه أنه قال : 
إذا حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقا . ومن هذا آنه 
روى عن عروة » عن عائشة حديث القبلة . 

وقال الشافعي : لا يثبت بهذا حجة لانفراد حبيب به . 

ومنها : أن نافعًا ليس بمشهور بالرواية » ولو صح الحديث عن عمر خف لا 
کانت فيه حجة ؛ لان اشتداده لا یکون من هموضته . 

قلت : كيف يقول النحاس : لا تقوم بحبيب حجة وقد قال يحي بن معين : 
حبيب بن أبي ثابت ثقة حجة . وقال ابن المبارك : قال سفيان : حدثنا ابن 
أي ثابت وكان دعامة -أو كلمةٌ تشبهها- وكان مفتي الكوفة قبل حاد بن 
أن سل ن؟!: 

وقوله : نافع بن علقمة ليس بمشهور بالرواية غير صحيح ؛ لأن أبا عمر بن 
عبد البر ذكره في كتاب «الاستيعاب» في جملة الصحابة » وقال : سمع النبي كك8 . . 

قال : وقیل : إن حدیثه مرسل » وني كتاب ابن أبي حاتم : يقال : إنه سمع من 
النبي اس . 

قال : وسمعت أي يقول : لا أعلم له صحبة » ولا ذكره أبو موسى المديني في 
كتابه «معرفة الصحابة» قال : ذكره ابن شاهين . 

وأما قوله : لأن اشتداده قد يكون من حموضته . فهو قول بالظن » والظن لا 
يغني من احق شينًا . 

قوله : «قد أخلف» : أي تغير » يقال : حلفت الطعام واللبن إذا تغير طعمه أو 
راقحتة و ا حاف لخ فة > بقال:: الف فوه إذا تخر كا يقال خلت فوة: 


۹۸ نخب الأفكار (جا۱) 


السابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري »› 
عن حاد بن سلمة » عن خالد الحذاء » عن أي العَذّل -بضم اليم » وفتح العين 
المهملة » وتشديد الذال المعجمة المفتوحة- عن عبد الله بن عمرغ . 

وآخرجه سعيد بن منصور في «سننه) : ثنا ابن علية » عن الحذاء » عن آبي المعذل » 
عن ابن عمر «أن عمر خفعك نبذ له في ذي خس عشرة قائمة » فجاء فذاقه» 
فقال : كأنكم أقللتم عكره» . 

فإن قلت : قال ابن حزم : أبو المعذل مجهول » فلا يصح هذا الخبر . 

قلث : قال أبو أحمد الحاكم : أبو المعذل الطفاوي -ويقال البكري- روى عن 
عبد الله بن عمر وأم سلمة » حديثه في البصريين » روى عنه خالد الحذاء وعوف 
ابن أبي جيلة الأعرابي وسماه عطية » وكذا قاله بو العباس بن محمد عن بحي بن 
معین » وني كتاب الدارقطني : روی عن أبویه » وذکره ابن حبان في «الثقات) » 
وزاد في الرواة عنه : سلميان التيمي » فزال بحمد الله جهالة حاله وعينه . 

قوله : «عكره» العكر -بفتحتين- ذُرديّ الشراب . قال الجوهري : عكر 
الشراب والماء والدهن : آخره وخاثره» والعكر : دُرَدِي الزيت ونحوه. 

الثامن : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أي صالح عبد الله بن صالح 
وراق الليث وشيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن عقيل بن خالد الأيلي› 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن معاذ بن عبد الرهمن بن عثان 
التيمي » عن آبيه عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»”' : من حديث شعيب وغيره» عن الزهري › 
أخبرني معاذ بن عبد الرحمن التيمي » أن أباه عبدالر حن بن عشان قال : 
«(صاحبت عمر خف إلى مکة » فأهدی له رکب من ثقيف سطيحتين من نبيذ - 


(۱) «سنن البيهقي الكبرى» (/ رقم ۱۷۲۲7) . 


كتاب الأشربة ۹۹ 


والسطحة فوق الإداوة ودون المزادة - قال عبد الرحمن : فشرب عمر خفعه 
إحداهما» ثم هدي له لبن فعدله عن شرب الآخر حتى اشتد ما فيها» فذهب 
عمر عه ليشرب منها فو جده قد اشتد » فقال : اكسروه بالماء» . 

فإن قيل : روئ البيهقي هذا فقال : إنما كان اشتداده بالحموضة أو بالحلاوة . 

قلت : يضعف هذا التأويل ما رواه عبدالرزاق في «مصنقه» : عن ابن 
جريج » أخبرني إساعيل : «أن رجلا عب في شراب نبد لعمر شه بطريق 
المدينة فسكر » فتركه عمر شه حتى أفاق » فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب 
منه) . 

[/ ق۴-ب] قال : «ونبذ نافع بن الحارث لعمر بن اللخطاب خا في المزاد 
-وهو عامل له- فاستأخر عمر شه حتى عدا الشراب طوره» فدعى به عمر 
فوجده شدیدًا » فأوجعه با ماء ثم شرب وسقی الناس» . 

فقوله . فسكر يضعف تأويل البيهقي . 

التاسع : عن فهد بن سليمان» عن أي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري»› 
عن شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرج ابن شيبة في «مصنفه» : عن عبدة بن سليان » عن يجي بن سعيد » 
عن سعيد بن المسيب : «أن قومَا من ثقيف لقوا عمر بن الخطاب اش وهو 
قريب من مكة » فدعاهم بأنبذتہم » فأتوه بقدح من نبیذ » فقربه من فيه ثم دعی 
بماء فصبه عليه مرتین أو ثلاتًا » وقال : اكسروه با ماء» . 

قلت : هذا مرسل جيد . 

ص: وهذا عبد اله بن عمر شغد وهو أحد النفر الذين رووا عن النبي اك : 
«كل مسكر حرام» قد روي عنه عن النبي اك ما حدثنا آبو أمية » قال : ثنا 


. )۱۷۰1 «مصنف عبدالرزاق» ۲/0 رقم‎ )١( 
. )۲۳۸۷۸ «مصنف ابن أبي شيبة) (/ ۰ رقم‎ (۲( 


»+ \ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


أبو نعيم » قال : ثنا عبدالسلام بن حرب» عن ليث » عن عبدالملك ابن أخي 
القعقاع بن شور » عن ابن عمر قال : «شهدت رسول اهي أتي بشراب » فأدناه 
إلى فيه » فقطب فرده» فقال رجل : يا رسول الله » أحرامٌ هو؟ فرد الشراب ثم 
دع بماء فصبه عليه -ذكر مرتين أو ثلاثًا- ثم قال : إذا اغتلمت هذه الأسقية 
علیکم فاکسروا متونا بالماء» . 

حدثنا وهبان بن عثمان البغدادي» قال : ثنا آبو مام » قال : ثنا يحي بن 
زكرياء بن أبي زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال : حدثني قرة العجلي»› 
قال : حدثني عبد املك ابن آخي القعقاع » عن ابن عمر#خ مثله . 

حدثنا حمد بن عمرو بن يونس › قال : حدثني أسباط بن عحمد» عن 
الشيباني » عن عبدالملك بن نافع قال : «سألت ابن عمر فقلت : إن أهلنا ينتبذون 
نبيدا في سقاء لو أنهكته لأخذني؟ فقال ابن عمر : إن) البغي على من أراد البغي› 
شهدت رسول الله اث عند هذا الرکن › فأتاه رجل بقدح من نبيذ . . .» ثم ذكر 
مثل حديث ابن أمية › غير أنه قال : «فاكسر وها بالماء» . 

ففي هذا إباحة قليل النبيذ الشديد » وأولى الأشياء بنا إذا كان قد روى هذا عن 
النبي ال » وروي عنه عن النبي ات : «كل مسكر حرام» آن يجعل كل واحد من 
القولين على معن غير امعنى الذي عليه القول الآخر » فيكون قوله : «كل مسكر 
حرام» على المقدار الذي يُسكر من النبيذ» ويكون ما في الحديث الآخر على 
إباحة قليل النبيذ الشديد . 

ش: ذكر هذا أيضًا شاهدًا لصحة التأويل الذي ذكره في قوله اك : «كل 
مسكر حرام» وهو أن المراد منه المقدار الذي يُسكر من النبيذ» بيانه : أن 
عبد الله بن عمر هو أحد الرواة عن النبي اكا أنه قال : «كل مسكر حرام» . 

ثم روي عنه عن النبي اكا ما فيه دلالة على إباحة قليل النبيذ الشديد» فدل 
ذلك أن المراد من قوله : «كل مسكر حرام» هو المقدار المسكر لا ما دون ذلك» 
کا ذکرناه مستقصی . 


كتاب الأشربة ۱۰۱ 


وأخرج ما روي عنه عن النبي ال8 من ثلاث طرق : 

الأول : عن أبي أمية عبدالملك بن مروان الرقي » عن أبي نعيم الفضل بن 
كين شيخ البخاري » عن عبد السلام بن حرب الملائي » عن ليث بن ابي ليم 
القرشي » عن عبدال ملك بن نافع الشيباني الكوفي ابن آخي القعقاع بن شور »› 
ويقال : [۸/ق٤١٤٠-]‏ عبد الملك بن القعقاع » ويقال : عبد الملك بن أي القعقاع › 
عن عبد الله بن عمر ات . 

وأخرجه النسائي“: آنا زياد بن أيوب» ثنا هشيم » أنا العوام» عن 
عبد الملك بن نافع » قال : قال ابن عمر : «رأيت رجلا جاء إلى رسول البلا 
بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن » ودفع إليه القدح » فرفعه إلى فيه فوجده شديدًاء 
فرده على صاحبه » فقال له رجل من القوم : يا رسول الله » حرام هو؟ فقال : 
علعَ بالرجل » فأتي به » فأخذ منه القدح » ثم دعا بياء فصبه فيه » ثم رفعه إل فيه 
فقطب » ثم دعا بماء أيضًا فصبه فيه » ثم قال : إذا اغتلمت عليكم هذا الأوعية 
فاکسروا متونا بالماء» . 

الثاني : عن وَهبان بن عثان البغدادي » عن 1]› عن يحي بن زكرياء بن 
أبي زائدة » عن إسماعيل بن أبي خالد هرمز البجلي الأحمسي » عن قرة العجلي › 
عن عبدالملك بن أخي القعقاع » عن عبد الله بن عمرغ . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » عن إسماعيل» عن قرة 
العجلي » عن عبدالملك بن القعقاع » عن ابن عمر قال : «كنا عند النبي اك فأتي 
بقدح فيه شراب » فقربه ثم رده . فقال له بعض جلسائه : حرام هو یا رسول الله؟ 


(۱) «المجتبی» (۸/ ۳۲۳ رقم )٥٦۹٤‏ . 
أبي زائدة هو : الوليدبن شجاع بن الوليدبن قيس السكوني › روئ له مسلم وأبو داود 
(۳) «(مصنف ابن أبي شيبة) )۷۸/0 رقم ۲۳۸۹۷) . 


۰۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قال : فقال : ردوه» فردوه» ثم دعی بماء فصب عليه ثم شرب » فقال : انظروا 
هذه الأشربة إذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء» . 
عن أبي إسحاق سليمان الشيباني » عن عبدالملك بن نافع . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي”“ : أخبرني زياد بن أيوب» عن أبي معاوية » ثنا بو إسحاق 
الشيباني » عن عبدالملك بن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اقث بنحوه . 

وأخرجه الدارقطني ‏ : ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات » ثنا يوسف 
ابن موسي » ثنا جرير» عن أبي إسحاق الشيباني» عن مالك بن القعقاع : 
«سألت ابن عمر عن النبيذ الشديد فقال : جلس رسول الله هك في مجلس › 
فوجد من رجل ريح نبيذ » فقال : ما هذه الرياح؟ قال : ريح نبيذ . قال : فأرسل 
فلیؤت منه فأرسل فأتي به فوضع فيه رأسه فشمه ثم رجع فرده» حتی إذا قطع 
الرجل البطحاء رجع قال : حرام هو يا رسول الله أم حلال؟ قال : فوضع رأسه 
فيه فوجده شديدًا» فصب عليه الماء ثم شرب قال : إذا اغتلمت أسقيتكم 
فاکسروها بالماء» . 

فإن قيل : قال البيهقي : عبدالملك مجهول» ويقال : ابن القعقاع » وقيل : ابن 
أبي القعقاع » وقيل : مالك بن القعقاع » وقيل : عبدالملك بن نافع . قال البخاري : 
م يتابع على حديثه عن ابن عمر في في النبيذ . وقال النسائي : ليس بمشهور ولا يحتج 
بحديثه » وقال الدارقطني : هو رجل مجهول ضعيف » والصحيح عن ابن عمر عن 
النبي كك : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وني «العلل» عن ابن أبي حاتم : قال أي : 
هذا حديث منكر» وعبدالملك بن نافع شيخ مجهول . وقال في كتاب «الجرح 


حدیثین » لا یثبت حدیثه » منکر ا لحدیث . 


(1) «المجتبی» (۸/ ۳۲٤‏ رقم )٥1۹٥‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۲۹۲ رقم ۸۳). 


كتاب الأشربة ۰۳ 


وقال ابن حزم : أسباط بن محمد وليث بن أبي سليم وقرة العجلي والعوًام 
كلهم ضعفاء . وعن بحيى بن معين : قرة العجلي عن عبد الملك ابن خي القعقاع 
ضعيف لا شيء . وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . 

قلت : أما عبدالملك بن نافع فذكره ابن حبان في «الثقات» » حكى عنه صاحب 
«الجوهر النقي» . 

وأما أسباط بن محمد القرشي فإنه من رجال الصحيحين» وأخحرجت له 
الجاعة » ووثقه يحي بن معين ويعقوب بن شيبة » وفي رواية عن بحي : تبت . 
وذكره ابن حبان وابن شاهين في «الثقات) . 

وأما ليث بن أبي سليم فلا يقال : إنه ضعيف على الإطلاق للاختلاف في 
حاله» وأكثر الناس وثقوه» فإطلاق الضعف عليه غير مقبول» واحتجت 
الأربعة بحديثه . 

وأما قرة العجلي فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قوله : «فقطب» أي عبس وجهه من التقطيب » وقد ذكرناه عن قريب . 

قوله : «إذا اغتلمت هذه الأسقية» أي إذا جاوزت حدها الذي لا يُسكر إلى 
حدها الذي يشكر . وأصله من غلم غلمة واغتلم اغتلامًا. وهو هيجان شهوة 
النكاح من المرأة والرجل وغيرهما . والأسقية جمع سقاء وهي الدلو . 

قوله : «متونها» أي قوتها [۸ ق٤‏ ٤٠-ب‏ ] وشدتها المتون والمتانة بمعنى . 

قوله : «لو أنهكته» أي : لو بالغت في شربه وأكثرت منه لأخذني من شدته 
وقوته . 

قوله : «إن) البغي» البغي : جاوزة الحد . 

ص: وقد روي عن آي مسعود الأنصاري خش عن النبي اكا نحو حديث 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۰٤ 


أخبرنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : حدثني يحي بن اليمان» عن 
سفيان » عن منصور » عن خالد بن سعد» عن أي مسعود خاشعه قال : «عطش 
النبي اكك حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية» فشمه فقطب» 
فصب عليه ماء من ماء زمزم ثم شرب › فقال رجل : أحرام؟ فقال : لا . 

ش: محمد بن سعيد بن الأصبهاني - شيخ البخاري . 

ويحيى بن اليمان الكوفي » روى له الجاعة البخاري مقرودًا بغيره . 

وسفيان هو الثوري . 

ومنصور هو ابن المعتمر . 

وخالد بن سعد مول أبي مسعود الأنصاري › وثقه بجی وغيره» وروی له 
البخاري والنسائي وابن ماجه . 

وأبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة . 

وأخرجه النسائي” : عن الحسن بن إسماعيل بن سليان» عن يحي بن 
يان » عن سفيان » عن منصور » عن خالد بن سعد» الل آخره نحوه . 

وقال النسائي : هذا خبر ضعيف ؛ لأن بحي بن اليمان انفرد به دون أصحاب 
سفیان » ویحیی لا يحتج به لسوء حفظه وكثرة خطئه . 

وقال أبو جعفر النحاس : هذا الحديث لا بجحل لأحد من أهل العلم أن يحتج 
به ؛ لأن ابن يمان انفرد به عن الثوري دون أصحابه » وابن اليمان ليس بحجة . 

وأصل هذا الحديث أنه من رواية الكلبى » فغلط يحيى بن يمان فنقل متن 
حديث إلى حديث آخر» وقد سكت العلماء عن كل ما روا الكلبي فلم يحتجوا 
بشيء منه . 

ولا آخرج ابن آي عاصم هذا الحديث في كتاب «الأّشربة» قال : لا خلاف 
بين أهل الحديث والمعرفة أن هذا حديث منكر . 


. )٥۷۰۳ رقم‎ ۳۲١ /۸( «المجتیی»‎ )1( 


كتاب الأشربة 0٥‏ 


ثم خالد بن سعد هو مجهول عندي لا يروي عنه إلا منصور» ومن لم يرو عنه 
إلا واحد فهو مجهول . 

حدّث عن أبي سعيد في «النهاية» وعن أم ولد لأبي مسعود : «أنها كنت تنبذ له 
في جر أخضر» . ولم يقل : سمعت أبا مسعود ولا حدثنا أبو مسعود» فأرى أن 
یکون بینه وبين بي مسعود إنسان » فوجب أن لا يقبل خبره عن ابي مسعود إلا 
بان تقول دا او هة 

وقال أبو مد الجرجاني : الذي ينكر على خالدبن سعد حديث النبيذ 
وحديث «لا تتم على عبد نعمة إلا با لجنة» وي موضع آخر روى عن أي مسعود 
في النبيذ ولا يصح »هو موقوف . 

وقال الدارقطني : حديث أي مسعود معروف بيحيى بن يمان ويقال : إنه 
انقلب عليه الإسناد واختلط عليه بحديث الكلبي عن أي صالح › وقال ابن 
أي حاتم في كتاب «العلل»”"' : قال أبو زرعة : هذا إسناد باطل عن الثوري عن 
منصور » وَهِمَ فيه يحيى » وإنم| ذاكرهم سفيان » عن الكلبي » عن بي صالح » عن 
اللطلب بن أبي وداعة مرسل . ولعل الثوري إنما ذكره تعجبا من الكلبي حين 
حدث ذا الحديث » ومنْكرًا عليه . 

قال : وقال أي : آخطأً ابن يمان في إسناده» والذي عندي أن بجي دخل له 
حديث في حديث رواه الثوري عن منصور› عن خالد مولن أبي مسعود : «أنه 
کان یشرب نبیذ الحر) . 

وعن الكلبي » عن أي صالح » عن المطلب » عن النبي اكك : «أنه كان يطوف 
بالبيت . . .» الحديث . 

فسقط عنه إسناد الكلبي وجعل إسناد منصور» عن خالد» عن أي مسعود» 
متن حديث الكلبي » وقال أحمد : الكلبي متروك . 


() «العلل» لابن اي حاتم (۲/ ۲٣-۲١‏ رقم ۱00-۰( . 


)١"اج( نخب الأفكار‎ ۱۰٩ 


وأبو صالح اسمه باذان وهو ضعيف » وقال الأثرم في كتاب «الناسخ 
وا منسوخ» : هذا حديث يحتج به من لا فهم له ني العلم ولا معرفة له بأصولهء 
وقد سمعت من أبي عبد الله ومن غيره من أئمة الحديث كلامًا كثيرًّا وبعضهم 
یزید علل بعض في تفسیر قصته ؛ فقال بعضهم : هذا حدیث لا صل له ولا 
فرع » قال : وإنم] أصله من الكلبي وهو متروك »› وکان ابن يمان عندهم من لا 
بحفظ الحدیث ولا یکتبه ؛ فکان بحدث [۸/ ق٠٤٠-ا]‏ من حفظه بأعاجيب » وهذا 
من نكر ما روي . 

قلت : هذا الكلام كله على يحي بن يمان » ويحيى بن يمان من رجال مسلم 
والأربعة . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال ابن المديني : صدوق . وقال 
يعقوب بن شيبة في (مسنده» : ثقة » أحد أصحاب سفيان . وذكره ابن شاهين في 
كتاب «الثقات» وقال : قال عثمان بن أبي شيبة : كان صدوقا ثقة . وقال الخليلي : 


eek 


لهه . 

وذکره التي في جملة «الثقات»» وقال العجلي : كان ثقة جائز الحديث › 
معروفًا با لحديث صدوقا . 

فإذا کان كذلك کیف يقال فیبه : بجی بن یمان لا يحتج به؟! وما بال حدیثه 
يضعف إذا انفرد . 

وأما خالد بن سعد فإنه من رجال صحيح البخاري» فكيف يقول ابن 
أبي عاصم فيه : مجهول لا يروي عنه إلا منصور؟! وهذا فاسد؛ لأن إبراهيم 
النخعي وأبا حصين عثمان بن عاصم رويا عنه أيضًاء وقال بجی بن معين : 
ثقة . وذكره ابن حبان وابن خلفون في كتاب «الثقات» . وخرًج البخاري حديثه 
في صحيحه» علل سبيل الاحتجاج به . 

قوله : «من نبيذ السقاية» وهو ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب 
المنبوذ في الماء » وكان يليها العباس بن عبدالمطلب قي الجاهلية والإسلام » وقد 


ورد في الحديث «كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي إلا سقاية الحاج 
وسدانة البيت) . 

قوله : «فقطب» أي عبس وجهه من التقطيب . 

ویستنبط منه : 

إباحة القليل من النبيذ المشتد ؛ لأنه يدل صرحا عليه . 

وأن ما اسکر کثیره فقليله يباح ما م يُسكر» ألا تر أنه ا قد شرب من 
نبيذ السقاية وكان مشتدًاء ولا سأله ذلك الرجل بقوله : «أحرام هو؟ فقال : لا 
فدل أن الشرب من النبيذ المشتد مباح ما م يُسكر . وقد احترق بعضهم في التشنيع 
على من يذهب إلى هذا الحديث وأمثاله » وقال هؤلاء : زعموا أنه اكا شرب من 
نبيذ السقاية نبيدا شديدًاء فجعلوه حجة في تحليل المسكر » وأنه لم يقطب إلا من 
شدته ٠‏ فیقال هم : أيكون من النقيع ما يشتد وهو حلو قبل غليانه؟ فيقولون : 
لا. فيقال هم : أرأيتم نبيذ السقاية أنقيع هو أم مطبوخ؟ فيقولون : نقيع . فإذا 
هم قد تكلموا بالكفر أو شبهه حين زعموا آن النبي ا شرب نقيعًا مشتدًاء 
وأنه لا يشتد حتى يغلي » وأنه إذا غلى النقيع فهو خر . 

فهم يرون بآنه خر » وهم يزعمون بأن النبي ا قد شربه . 

قلت : هذا كلام خباط ؛ لأنهم متى حللوا المسكر حتى يقيموا عليه حجة : 
فهل يحلل المسلم المسكر؟! وهل يصدر من مسلم نسبة النبي اك إلى شرب 
المسكر من النبيذ؟! غاية ما في الباب نهم قالوا : إن شرب القليل من النبيذ المشتد 
مباح » وما أسكر كثيره فقليله لا يحرم إلا بالإسكار . ثم احتجوا على ذلك 
بأنه اث قد شرب من نبيذ السقاية وكان مشتدًاء وشربه اط منه ما كان مسكرًا 
وإنم] كان مشتدًاء فلذلك قطب» ثم صب عليه ماء من زمزم . ولکن هؤلاء 
لفرط تعصبهم وشدة حطهم على من يذهب إلى هذا المذهب يتكلمون بالخرافات 
من غير تروي » ولا مبالاة عا يترتب عليهم من ذلك عند الله تعالل . 


1۰۸ نخب الأفكار (ج"١)‏ 


ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن أبي موسى الأشعري اضف ما حدثنا 
علي بن معبد» قال : ثنا يونس بن محمد» قال : ثنا شريك› عن آبي إسحاق › 
عن أبي بردة بن أبي موسى » عن أبيه قال : «بعثني رسول اللَهبياة آنا ومعاذا إلى 
اليمن › فقلنا : يا رسول الله » إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما 
يقال له : المزر» والآخر يقال له: البتع » فا نشرب؟ فقال رسول اللَهبيا : 
اشربا› ولا تسکرا» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : آنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق » [۸/ ق٥٤٠-ب]‏ عن أبي بردة بن أبي موسي » عن أبيه قال : «بعثني 
رسول الله اط آنا ومعاذًا إلى اليمن » فقلنا : إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب 
أهلها . فقال : اشرباء ولا تشربا مسكرا» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا الفضيل بن مرزوق» عن 
أي إسحاق . . . فذكر بإسناده مثله . 

فلا قال رسول اَ٤‏ لأبي موسى ومعاذ بن جبل نا حين سالاه عن البتع : 
«اشربا ولا تسكرا» أو : «لا تشربا مسكرا» كان ذلك دليآا أن حكم المقدار الذي 
يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يُسكر منه» فدل ذلك أن ما ذکر 
آبو موس عن رسول الله ات ما ذكرناه عنه في الفصل الأول من قوله : «كل مسكر 
حرام» إن) هو على المقدار الذي لا يُسكر » لا على العين التي كثيرها يسكر . 

وقد روينا حديث أي سلمة » عن عائشة غا في جواب النبي اك للذي 
سأله عن البتع بقوله : «كل شيء آسكر فهو حرام» . فإن جعلنا ذلك على قليل 
الشراب الذي يسكر كثيره ضاد جواب النبي الت عاذ وأبي موسى » وإن جعلناه 
على تحريم السكر خاصة لا على تحريم الشراب في عينه وافق حديث آبي موس . 
وأولى الأشياء بنا مل الآثار على الوجوه التي لا تتضاد إذا حملت عليها . 

ش: أي قد روي أيضًا -في) ذكرنا من أن المراد من قوله اة : «كل مسكر 
حرام» هو المقدار الذي يسكر- عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري » فإنه 


كتاب الأشربة ۰۹ 


هو ومعاذ بن جبل تت لا سألا رسول الله اة عن البتع قال ىا : «اشربا 
ولا تسكرا» وني رواية قال : «اشرباء ولا تشربا مسكرا» فدل ذلك أن المنهي هو 
المقدار الذي يُسكر لا مطلق الشراب ؛ لأنه أباح ىا الشرب من البتع ونحوه 
بشرط عدم الإسكار » ودل أيضًا أن ما روى أبو موسي [عن النبي]”“ اة من 
قوله : «كل مسكر حرام» على ما مضى ذكره في هذا الباب إن) هو القدر الذي 
يُسكر لا مطلق الشراب » فلو لم يذهب إلى هذا التأويل يلزم التضاد بين حديث 
عائشة الذي فيه جواب النبي اك للذي سأله عن البتع بقوله : «كل شي أسكر 
فهو حرام» وبين حديث أبي موسى هذاء يظهر ذلك بالتأمل» والأولى -بل 
الأوجب- تنزيل معاني الآثار على الوجوه التي لا تتضاد إذا حملت عليها . وفيا 
ذكرنا من التأويل تتفق معاني الآثار » ويطابق بعضها بعضًا . 

ثم إنه أخرج حديث آبي موس من ثلاث طرق : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن يونس بن محمد المؤدب 
البغدادي » عن شريك بن عبد الله النخعي » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي » عن أبي بردة عامر بن أبي موسى » عن أبيه بي موسى الأشعري . 

وذكره ابن حزم في «ا لمحلل" ثم قال : وهذا لا يصح ؛ لأنه من طريق شريك› 
وشريك مدلس وضعيف فسقط . وقد رواه الثقات بخلاف هذا ک| روينا من طريق 
عمرو بن دينار وزيد بن أبي أنيسة وشعبة بن الحجاج » كلهم عن سعيد بن أي بردة» 
عن أبي بردة » عن أبي موسى الأشعري » عن النبي اكك قال : «كل مسكر حرام » كل 
ما أسكر عن الصلاة فهو حرام » أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة» » فهذا هو 
ا لحت الثابت » لا رواية كل ضعيف ومدلس وكذاب ومجهول . 


. ليست في «الأصل » ك» والسياق يقتضيها‎ )١( 
. )٤4۹ /۷( «المحلى»‎ )۲( 


۱۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقال أبو عمر : هذه اللفظة يعني : «ولا تسكر» إنما رواها شريك وحده» 
والذي روی غبره : «ولا تشربوا مسکرًا) . 

قلت : قال بحيى بن معين : شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب 
إلينا . وقال العجلي : كوي ثقة » كان حسن الحديث . وقال يعقوب بن شيبة : 
صدوق ثقة . وقال الذهبي : شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي الحافظ 
الصادق » أحد الأئمة . وقال ابن المبارك : شريك أعلم بحديث الكوفيين من 
سفيان » واحتجت به الأربعة . 

فهذا یرد کلام ابن حزم وغیره . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ 
البخاري » عن إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق عمرو السبيعي [۸/ ق١٤٠‏ -أ] 
عن آبي بردة عامر » عن أبيه ابي موسى . 

وآخرجه النسائي”' : آنا آحمد بن عبد اله بن علي » ثنا عبد الرهن» عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي بردة » عن أبيه قال : «بعثني رسول اله اكا 
أنا ومعاذ إلى اليمن » فقال معاذ : إنك تبعثنا إلى أرض كثر شراب أهلهاء فعا 
آشرب؟ قال : اشرب › ولا تشرب مسکرا) . 

الثالكث : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى › 
عن الفضل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوني » عن أبي إسحاق . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار"" : ثنا عمرو بن علي » ثنا عبيد الله بن عبد المجيد » ثنا إسرائيل › 
عن أي إسحاق» عن أي بردة» عن أبي موسى قال : «بعثني رسول الله اكان 
ومعاذ بن جبل إلى اليمن» فقال : بشّرا ولا ثَمرا» ويشرا ولا تُعَشرا. فقال 


(۱) »ا لمجتبی)» (۸/ ۲۹۸ رقم )٥0٩٩‏ . 
(۲) «مسند البزار» (۸/ ۱۱۷ رقم ۳۱۱۹) . 


كتاب الأشربة ۲ 


معاذ : إنك تبعثنا إلى أرض كثرة الأشربة » فا نشرب؟ قال : اشربواء ولا 
تشربوا مسکرًا) . 

ص: وقد روي عن عبد الله بن مسعود خش في ذلك آيضًا ما حدثنا ابن 
مرزوق »› قال : ثنا محمد بن کثر› قال : آنا سفيان» عن آبيه» عن لبيد بن 
شاس » قال : قال عبد الله : «إن القوم ليجلسون على الشراب وهو حل هم › فما 
یزالون حتی يحرم علیهم) . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد » قال : آنا ماد» عن 
إبراهيم » عن علقمة بن قيس : «أنه كل مع عبد الله بن مسعود خبرًا ولحم . قال : 
فأتینا بنبیذ شدید نبذته امرآته سیرین في جرة خضراء » فشربوا منه) . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا نعم وغیره» قالوا : آنا جرير» قال : ثنا 
حجاج » عن حاد» عن إبراهيم » عن علقمة قال : «سألت ابن مسعود عن قول 
رسول الله ا في المسكر » فقال : الشربة الأخيرة . 

فهذا عبد الله بن مسعود قد روي عنه في إباحة قليل النبيذ الشديد من فعله 
وقوله ما ذکرنا» ومن تفسیره قول رسول الله ات : «کل مسکر حرام» عل ما 
وصفنا . 

ش: آي قد روي عن عبد الله بن مسعود آيضًا في) ذكرنا من آن المراد من 
قوله ات : «كل مسكر حرام» هو المقدار الذي يُسكر. وأن القليل من النبيذ 
الشديد مباح ؛ وذلك لأنه صرح بقوله : «إن المحرم هو الشربة الأخيرة» في 
تفسير قوله اك : «كل مسكر حرام» » وفعله أيضًا طابق قوله؛ وذلك لأن 
علقمة قد حکی عنه أنه شرب نبيدا مشتدًا كان قد عمل في جرة خحضراء› فهذا 
فعله» وقوله : وتفسيره قول النبي اتك : «كل مسكر حرام» دل على إباحة شرب 
القليل من النبيذ الشديد» وعلل أن المراد من قوله ال : «كل مسكر حرام» هو 
المقدار الذي يُسكر . 


11۲ نخب الأفكار (جآ"١)‏ 


ثم إنه آخرج عن ابن مسعود من ثلاث طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن محمد بن كثير العبدي شيخ البخاري 
وأبي داود » عن سفيان الثوري » عن أبيه سعيد بن مسروق »عن لبيد بن شماس . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : عن أي الأحوص»› عن سعيد بن 
مسروق » عن شماس › قال : قال عبد الله : «ما يزال القوم وإن شرابمم لحلال 
[ فما یقومون]' حت يصیر علیهم حراما» . 

فإن قلت : قال أبو جعفر النحاس : هذا الحديث لا يصح ؛ لأن لبيدًا اختلف 
في اسمه » فقيل : لبيد بن شماس » وقيل : شماس بن لبيد» وهو لأ يعرف › ولم 
يرو عنه أحد إلا سعيد بن مسروق » ولا روي عنه إلا هذا الحديث › والمجهول لا 
تقوم به حجة . وكذا قال ابن حزم : لبيد مجهول . 

قلت : لبيد بن شاس هو شس بن لبید» وکلاهما واحد» وقد ذکر ابن 
حبان شمسا في كتاب الثقات » فزالت الجهالة بذلك . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال» عن حاد بن 
سلمة » عن حماد بن بي سليمان » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة بن قيس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه ابن حزم وقال : هذا خبر صحيح » وليس في شيء ما أوردوا 
لقوطهم وفاق إلا هذا الخبر وحده » إلا آنه يسقط تعلقهم به بثلاثة أوجه . 

أحدها : أنه لا حجة في قول أحد دون رسول اله اث . 


والثاني : آنه قد صح عن ابن مسعود [۸/ ق ١٤۱-ب]‏ تحريم كل ما قل أو كثر 


(۱) «مصنف ابن أبي شیبة» /٥(‏ ۸۰ رقم ۲۳۸۸۱) . 
(۲) ليست في «الأصل » ك » والمبت من «المصنف» . 
() «المحلی» (۷/ )٤۸٩۹‏ . 


كتاب الأشربة 7 


ما يسكر كثيره » وعن غيره من الصحابة أيضًاء وإذا اختلف قوله وخالفه غيره 
من الصحابة فليس بعضه أولى من بعض . 

والغالث : أنه قد يحتمل أن يكون قول علقمة نبيذًا شديدًاء أي : خاثرًا لفيمًا 
حلوًا فهذا مکن . 

قلت : يكفينا اعتراف الخصم بصحة ما احتججنا به» ثم قوله : «إلا أنه 
يسقط . . .» إلى آخره فيه أشياء : 

أما لأول : فلأن فعل الصحابي وقوله حجة . 

وآما الثاني : فقد صح عنه ما ادعینا » وإِن کان صح عنه غيره أيضًا . 

وآما الثالث : فهو ظن › والظن لا يغني من الحق شينًا . 

قوله : «نبذته امرآته سرين» . أي امرأة عبد الله بن مسعود » وهي أم أي عبيدة ابن 
عبد الله بن مسعود . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن نعيم بن حماد المروزي وغيره› 
عن جرير بن عبدالحميد» عن الحجاج بن أرطاة النخعي» عن حاد بن 
أبي سليمان » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة بن قيس . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارقطني : ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي » ثنا العباس 
ابن عبید الله » ثنا عبار بن مطر» ثنا جرير بن عبدالحميد» عن الحجاج » عن 
حاد» عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله » عن النبي اق قال : «كل مسكر 
حرام » قال عبد الله : هي الشربة التي أسكرتك» . 

قال : وحدثنا عار بن مطر» ثنا شريك »عن أبي حزة » عن إبراهيم . 

قوله : «كل مسكر حرام ؛ هي الشربة التي أسكرتك» . وهذا أصح من الذي 
قبله » ولم یسنده غير ا لحجاج » واختلف عنه . 


(۱) «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۰ رقم ۲۳) . 


وعبمار بن مطر ضعيف . وحجاج ضعيف وإنم| هو من قول إبراهيم النخعي . 

حدثنا ‏ أبو سعيد محمد بن عبد اله بن إبراهيم بن مشكان امروزي» ثنا 
عبد الله بن محمود» ثنا العباس بن زرارة» ثنا جرير » عن الحجاج » عن حاد» عن 
إبراهيم » عن ابن مسعود قال : كل مسكر حرام ؛ هي الشربة التي تُسكرك) . 

حدثنا'" أبو سعید» ثنا عبد الله بن حمود» ثنا عبدالكريم بن عبد الله » عن 
وهب بن زمعة » عن سفيان بن عبدالملك » أنه ذكر عنده حديث ابن مسعود : 
«هي الشربة التي تسكرك» . فقال عبد الله بن المبارك : هذا حديث باطل . 

ثا" آحد بن محمد بن زیاد» ثنا محمد بن حاد بن ماهان» ثنا عیسی بن 
إبراهيم » ثنا المعاني بن عمران» عن مسعر بن كدام » عن حاد» عن إبراهيم أنه 
قال في هذا الحديث الذي جاء : «كل مسكر حرام » هو القدح الذي يسكر منه» . 
هذا هو الصحيح عن حاد آنه من قول إبراهيم انتهی . 

قلت : صرح علقمة بأنه سأل ابن مسعود خشف عن قوله اكا : «كل مسكر 
حرام» فأجاب عنه بانه الشربة الأخيرة. ولئن سلمنا أن هذا من قول إبراهيم 
النخعي » ففيه كفاية في هذا التفسير . وإبراهيم ليس بقليل . 

ص: وقد روي عن عبد الله بن عباس‌ نغ ما يدل على هذا آيضًا : 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو أحمد الزبيري » قال : ثنا سفيان» عن علي بن 
بذيمة » عن قيس بن حبتر قال : «سألت ابن عباس عن الخمر الأبيض والخمر 
الأحمر؟ فقال : إن أول من سأل النبي اث عن ذلك وفد عبد القيس » فقال : لا 
تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير» واشربوا في الأسقية › فقالوا : 
(۱) «سنن الدارقطني» ۲٥۱ /٤(‏ رقم )۲٤‏ . 


)۲( «سنن الدارقطني» /٤(‏ رقم (o‏ . 
)۳( سنن الدارقطني» 0/ ۱ رقم (١‏ 


كتاب الأشربة 10 


يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ فقال : صبوا عليه من الماء . وقال مم في الثالثة 
أو الرابعة : فأهريقوه) . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : آنا إسرائيل » عن 
علي بن بذيمة » عن قيس بن حبتر» عن ابن عباس : «أنه سئل عن الجر ...> 
فذكر مثل ذلك . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله اث أباح هم أن يشربوا نبيذ الأسقية وإن 
اشتد . 

ش: أي : فقد روي عن ابن عباس أيضًا ما يدل علل آن شرب القليل من 
الشديد مباح ؛ فإنه أخبر في حديثه أنه اظ أباح الشرب من نبيذ الأسقية وإن 
کان شديدًا» ودل ذلك علل أن معنى قوله اكت : «كل مسكر حرام» هو المقدار 
1[ ق 1-۷] المسكر . 

وأخرجه من طريقين صحيحين . 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري الأسدي » عن سفيان الثوري » عن علي بن بذيمة الجزري الحراني » عن 
قيس بن حبتر -بفتح الحاء المهملة »> وسكون الباء الموحدة» وفتح التاء ا مثناة من 
فوق- التميمي النهشلي الكوفي » عن ابن عباس . 

وأخرجه آبو داود' : ثنا محمد بن بشار» قال : فنا أبو أحمد» قال : شنا 
سفيان » عن علي بن بذيمة » قال : حدثني قيس بن حبتر النهشلي » عن ابن عباس 
قال : «إن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله » في) نشرب؟ قال : لا تشربوا في 
فإن اشتد في الأسقية؟ قال : فصبوا عليه الماء . قالوا : يا رسول الله » فقال هم -في 


(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۳۳۱ رقم )۳۹۹٩‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱۱١ 


الثالثة أو الرابعة- : أهريقوه . ثم قال : إن الله حرم علع -أو حرّم- الخمر والميسر 
والكوبة » وقال : كل مسكر حرام . قال سفيان : فسآلت علي بن بذيمة عن 
الكوبة فقال : الطبل» . 

فإن قيل : كيف تقول : وإسناد هذا صحيح وقد قال ابن حزم : قيس بن 
حبتر مجهول؟! ولا أخرجه البيهقي في «سننه» قال : إسناده ضعيف » وخالفه 
بو جمرة عن ابن عباس » فذكر الكسر بالماء من قول ابن عباس . 

ثم آخرج من حديث عاصم بن علي » ثنا شعبة » أخبرني أبو جمرة» قال : «كان 
ابن عباس يقعدني على سريره...» فذكر الحديث . ثم قال : «قلت : إن 
عبد القيس ينبذ في مزاد نبيدا شدیدًا . قال : فإِذا حشیت شدته فاکسره بالماء » إن 
عبد القيس لا توا رسول الله ثل . . .» الحديث . وإن| أراد الكسر بالماء في هذا 
وي غيره إذا خشي شدته قبل بلوغه إلى حد الإسکار » بدليل قوله : «كل مسكر 
و درل الف 

قلت : آما قول ابن حزم : قيس بن حبتر مجهول فلا يصح عنه ذلك ؛ لأن 
أبا زرعة قال فيه : ثقة كوني كان يكون بال جزيرة . وقال النسائي وابن حبان : 
ثقة . وأما قول البيهقي : إسناده ضعيف . فغير ملم ؛ لأن رجاله ثقات . وأما 
خالفة أبي حمرة فلا تضر ؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة . 


الطريق الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء الغداني 
شيخ البخاري » عن إسرائيل بن يونس » عن علي بن بذيمة . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي” : من حديث إسرائيل » عن علي بن بذيمة » عن قيس بن 
حبتر » عن ابن عباس قال : «إن أول من سأل رسول الله عن النبيذ : عبد القيس › 
أتوه فقالوا: يا رسول الله » إنا بأرض ريف ٠‏ وإنا نصيب من البقل » فمُرنا 
بشراب . قال : اشربوا في الأسقية» ولا تشربوا في الجر » ولا في الدباءء ولا 


(۱) «سنن البيهقي الكبرى» (/ ۹ رقم ۱۷۲۰۸). 


كتاب الأشربة 1۱۷ 


المزفت » ولا النقير » وإني تيت عن الخمر والميسر والكوبة -وهي الطبل- وكل 
مسکر حرام . قالوا : يا رسول الله » فإذا اشتد؟ قال : صّبوا عليه الماء . قال -في 
الثالغة أو الرابعة- : فإذا اشتد فأهريقوه» . 


قوله : «في الدباء» هي القرع واحدها دباءة» ووزن الدباء فعّال ولامه همزة ؛ 
لأنه لم يعرف انقلاب لامه عن واو أو ياء . قاله الزخشري » وأخرجه الهروي في 
باب «الدال مع الباء» علل أن الهمزة زائدة . 

وأخرجه الجوهري في لمعتل على أن همزته منقلبة» وكأنه آشبه» وكانوا 
يتتبذون في الدباء فثسرع الشدة في الشراب . 

وتحريم الانتباذ في الظروف المذكورة كان في صدر الإسلام ثم نسخ » وهو 
اذهب » وذهب مالك وآحد إلى بقاء التحريم . 

و«المزفت» هو الإناء الذي طلي بالزفت » وهو نوع من القار . 

و«النقير» هو أصل النخلة يُنقر وسطهء ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء 
لیصیر نبيدا مسکرًا [۸/ ق۷٤٠-ب]‏ والنهي واقع علل ما يعمل فيه لا على اتخاذ 


النقر » وهو فعيل بمعنى مفعول . 
ص: فإن قال قائل : فإن في آمره إياهم بإهراقه بعد ذلك دليل على نسخ ما 


قيل له : وكيف يكون ذلك كذلك؟! وقد روي عن ابن عباس من کلامه بعد 
رسول الله اة : «حرمت الخمر بعینها » والسکر من کل شراب» وقد ذکرنا بإسناده 
في تقدم من هذا الكتاب » وهو الذي روي عنه ما ذكرت » فدل ذلك آن التحريم في 
الأشربة كان على الخمر بعينها قليلها وكثيرها » والسكر من غيرها » فكيف يجوز علي 
ابن عباس مع علمه وفضله آن یون قد رو عن النبي اظ ما يوجب تحريم النييذ 
الشديد» ثم يقول : حرمت الخمر بعينها » والسکر من كل شراب » فيعلم الناس آن 
قلیل الشراب من غير الخمر وإن کان کثیره يُسکر حلال؟! هذا غير جائز عليه 


۱1۸ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


عندنا» ولکن معن ما آراد بإهراق النبيذ في حديث قيس : أنه لم يأمنهم عليه آن 
يُسرعوا في شربه فيسكروا السكر المحرم عليهم » فأمرهم بإهراقه لذلك . 

ش: هذا السؤال مع جوابه ظاهران . 

قوله : «في) تقدم من هذا الكتاب» ذكره في الباب المتقدم عن فهد بن سليمان» 
عن بي نعيم » عن مسعر بن كدام » عن أبي عون الثقفي » عن عبد الله بن شداد» 
عن ابن عباس اتف . 

وقد مر الكلام فيه هناك مستوف . 

ص: وقد روي في مثل هذا أيضًا ما حدثنا محمد بن خزيمة› قال : ثا 
عثمان بن ايشم المؤذن» قال : ثنا عوف بن آبي جيلة » قال : حدثني أبو القموص 
زيد بن علي » عن أآحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول لبي من وفد عبد القيس 
إلا يکون قيس بن النعمان فإني قد نسيت اسمه : «أہم سألوه عن الأشربةء 
فقال : لا تشربوا في الدباء ولا في النقير» واشربوا في السقاء ا لحلال الموگأ عليه › 
فإن اشتد منه فاكسروه بالماء » فإن أعياكم فأهريقوه» . 

ش: آي وقد روي أيضًا في مثل ما ذكرنا -من أن أمره ا بالإهراق إنم) كان 
خوقا عليهم أن يسرعوا في شربه فيسكروا السكر المحرم عليهم فأمرهم بإهراقه 
لذلك لا لآن شرب النبيذ الذي لا يسكر قليله بحرم ككثيره إذا أسكر- : ما حدثنا 
محمد بن خزيمة بن راشد» عن عثان بن اليثم بن جهم بن عيسى القصري 
العبدي البصري مؤذن الجامع بالبصرة وشيخ البخاري » عن عوف بن أبي جيلة 
الأعرابي » عن أبي القَخُوص -بفتح القاف » وضم اليم - زيد بن علي العبدي» 
ويقال : الكندي ٠‏ عن قيس بن النعان السكوني الصحابي ف في بحسب 
عوف الأعرابي . 

وهذا إسناد صحيح . 


كتاب الأشربة ۱۱۹ 


وآخرجه آبو داود" : ثنا وهب بن بقية » قال : ثنا خالد» عن عوف» عن 
أبي القموص زيد بن علي » قال : حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا ٤‏ 
رسول الله اث من عبد القيس بحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال : (لا 
تشربوا ني نقیر ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم » واشربوا ني ال جلد الموگأً عليه » فإن 
اشتد فاكسروه بالماء » فإن أعياكم فأهريقوه» . 

وأخرجه البيهقي : من حديث عثمان بن اليثم » ثنا عوف » عن أبي القموص 
زید بن على › EVE SS NS‏ 
قيس بن التعان فإني نسبيت اسمه» قال : «فقال رجل منا : يا رسول اله ء إن أرضنا 
أرض وَبية » وإنه لا يوافقها إلا الشراب » فما الذي يحل لنا من الآنية؟ وما الذي يحرم 
علينا؟ قال : لا تشربوا في الدباء ولا النقير ولا المزفت› واشربوا في الحلال -آو 
قال : في ال جلد ا موگأً عليه- فإن اشتد متنه فاكسر وه باماء » فإن أعياكم فأهريقوه» . 

قال البيهقي : فالروايات الثابتة عن وفد عبد القيس خالية من هذه اللفظة › 
وني إسناده من جهل . 

قلت : رجال هذه الرواية كلهم ثقات ۸1/ ق ]١-٠١۸‏ والزيادة من الثقات 
مقبولة » وجهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد على ما عرف . 

قوله : «في السقاء الحلال» السقاء -بكسر السين- : ظرف الماء من الجلدء 
وتجمع علل أسقية . 

قوله : «الحلال» منصوب ؛ لأنه مفعول «اشربوا» وهو ضدالحرام . 

قوله : «الم وكا عليه» أي المشدود الرأس؛ لأن السقاء الموكأً قل ما يغفل عنه 
صاحبه لئلا يشتد فيه الشراب فينشق فيتعهده كثيرًّا » يقال : أوكأت السقاء أوكئه 
إيكاء فهو موكاً . 


(۱) «سنن أي داود» (۳/ ۳۳۱ رقم ۳۹۹۵) . 
(۲) «سنن البيهقى الكبرئ» (/۹ رقم 1 ۱۷°). 


۲۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «فإن أعياكم» أي غلبكم من شدته ولم يكسر بالماء . 

«فأهريقوه» أي أريقوه» من الإراقة » والماء زائدة . 

ص: فإن قال قائل : فقد رويت في هذا الباب عن عمر بن الخطاب خشف ما 
ذکرت من حدیث عمرو بن میمون وغیره . وقد روي عنه خلاف ذلك » فذکر ما 
حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا آبو الیمان» قال : آنا شعيب» عن الزهري› قال : 
حدثني السائب بن يزيد : «أن عمر بن الخطاب خان خرج فصلل على جنازة» ثم 
آقبل على القوم فقال هم : إني وجدت آنمًا من عبید اله بن عمر ريح شراب » فسألته 
عنه فزعم آنه طلاء» وإني سائل عنه فان کان يُسکر جلدته . قال : ثم شهدت 
عمر خث بعد ذلك جلد عبيد الله ثيانين في ريح الشراب الذي وجد منه» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالا حدثه» عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد : «أن عمر بن الخطاب خ#ك خرج عليهم فقال : إني وجدت 
من فلان ريح شراب » فزعم آنه شراب الطلاء » وآنا سائل عا شرب » فإن کان 
یسکر جلدته » فجلده عمر خف الحد تامًا» . 

قال : فهذا عمر قد حَدَّ في الشراب الذي يسكر» فهذا خالف لما رويتم عن 
عمرو بن میمون وغپره » عنه . 

قيل له : ما هذا حالف لذلك ؛ لأن عمر #ن قال في هذا الحديث : «وأنا 
سائل عا شرب » فإن کان يُسكر جلدته» فقد يحتمل ن يكون آراد بذلك المقدار 
الذي شرب . آي فإن كان ذلك المقدار يُسكر فقد علمت آنه قد سكر ووجب 
الحد عليه » وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا ا لحديث حت لا يضاد ما سواه من 
الأحاديث التي قد رويت عن عمر خاش . 

ش: هذا السؤال مثل الاعتراض من أهل المقالة الأول . وهو وجوابه ظاهران . 

وخرج الأثر المذكور عن عمر من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أي اليمان الحكم بن نافع شيخ 


كتاب الأشربة ۲۱ 


البخاري» عن شعيب بن أبي حهمزة» عن محمد بن مسلم الزهري » عن السائب 
ابن يزيد بن سعيد الكندي الصحابي خإفف . 

وقد أخرج الطحاوي هذا في باب «حد الخمر» عن فهد بن سليمان» عن 
أبي اليمان » عن شعيب » عن الزهري » عن السائب بن يزيد . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعل » عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن 
أنس » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن السائب بن يزيد . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”' . 

قوله : «طلاء» بالمد » وقد مر تفسره مستوف . 

وقد احتج مالك بهذا على وجوب الحد بوجود رائحة الخمر . وهو رواية عن 
أحمد . 

وقال ابن قدامة : ولا جب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه في قول أكثر أهل 
العلم » منهم : الثوري وأبو حنيفة » والشافعي . وروى أبو طالب عن أحمد أنه 
بحد بذلك . وهو قول مالك ؛ لأن ابن مسعود انه جلد رجلا وجد منه رائحة 
الخمر» وروي عن عمر له أنه قال : «إني وجدت من عبد الله ريح شراب › 
فأقر أنه شرب الطلاء» فقال عمر : إني سائل عنه» فإن کان يُسكر جلدته» . 
ولأن الرائحة تدل على شربه » فجرى مجرى الإقرار . 

والأول أول ؛ لأن الرائحة يحتمل أن تمقضمض ما أو حسبها ماء» فليا صار في 
فيه ها » أو ظنها لا تُسکر » أو کان مکرهًا » [۸/ ق۸٤۱-ب]‏ أو أکل نبقًا بالْعًا » أو 
شرب شراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر » وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد 
الذي يدر بالشبهات . 

والحديث حجة لنا ؛ فإن عمر خف لم يحده بوجود الرائحة » ولو وجب ذلك 
لبادر إليه عمر خف . 


. )٠١۳۲ رقم‎ ۸٤۲ /۲( «موطاً مالك»‎ )١( 


۲۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: وقد روي عن أبي هريرة خث أيضًا في هذا ما حدثنا ربيع ا لمؤذن قال : ثنا 
آسد بن موسی قال : ثنا مسلم بن خالد قال : حدثني زيد بن سلم » عن سمي مول 
آي بكر خث » عن أبي صالح » عن آبي هريرة خف قال : قال رسول الَهی : «إذا 
دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسال عنه » فإن 
سقاه شرابا فلیشرب منه ولا یسال عنه » فان خشي منه فلیکسره بشي . 

ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ الشديد . 

ش: أي قد روي عن أبي هريرة أيضًا فيا ذكرنا من إباحة شرب النبيذ القليل 
من النبيذ المشتد . 

أخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موس صاحب 
«المسند» » عن مسلم بن خالد المكي المعروف بالزنجي شيخ الشافعي » عن زيد بن 
أسلم القرشي » عن سمي القرشي المخزومي المدني مولن أبي بكر بن عبد الر هن بن 
الحارث بن هشام » عن أبي صالح ذكوان الزيات المدني » عن أبي هريرة . 

وهؤلاء كلهم ثقات غير الزنجي شيخ الشافعي فإن فيه مقالا . 

وآخرجه الدارقطني ' وقال : قرئ علل عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز وأنا 
أسمع » حدثكم علي بن الجعد» ثنا الزنجي بن خالد» ثنا زيد بن أسلم » عن 
سمي » عن أي صالح » عن أي هريرة » عن النبي اط قال : «إذا دخل أحدكم 
على أخيه المسلم فأطعمه» فليأكل من طعامه ولا يسأله» وإن سقاه شرابا 
فلیشرب من شرابه ولا یسأله عنه . ون خشي منه فلیکسره بال ماء) . 

فإن قيل : هذا حديث ضعيف معلول بالزنجي فکيف يحتج به؟! 

قلت : كثيرًا ما يحتج الخصم بحديث الزنجي أيضاء فمه| جاب عنه إذا قيل 
له : كيف تحتج بحديث الزنجي وهو ضعيف؟! فهو جوابنا هاهنا» علل أن هذا 
ا لحدیث قد شدّه ما رواه سفيان بن عيينة » عن محمد بن عجلان » عن سعيد بن 


. (6٥ «سنن الدارقطني» 90 رقم‎ )١( 


كتاب الأشربة ۲۳ 


ابي سعيد المقبري › عن ابي هريرة انه قال : «إذا أطعمك أخوك المسلم طعامًا 
فكل » وإذا سقاك شرابا فاشرب » وإن رابك فأشجه بالماء» . 


قال ابن حزم : هذا خبر صحيح . 

قوله : «فاشججه» بالشين المعجمة والجيمين » من شح الشراب : إذا مزجه بالماء . 

فإن قيل : صح عن أبي هريرة من قوله اث : «كل مسكر حرام» فهذا يناي ما 
روي عنه من المذكور . 

قلت : لا منافاة ؛ لأنا قد ذكرنا أن المراد من قوله اك : «كل مسكر حرام» هو 
القدر المسكر» ويؤيد ذلك ما رواه وكيع » عن علي بن المبارك» عن يجحي بن 
أبي لبيد » عن سا م » سمع أبا هريرة يقول : «مَن رابه من نبيذه فليسنٌ عليه الماء » 
فيذهب حرامه ويبقي حلاله» » واللّه أعلم . 

ص: فإن قال قائل : إن) آباحه بعد کسره بالماء وذهاب شدته . 

قیل له : هذا کلام فاسد؛ لأنه لو کان في حال شدته حرامًا لکان لا حل وان 
ذهبت شدته بصب الماء عليه » ألا ترى أن خْرَا لو صب فيها ماء حتىى غلب الماء 
عليها أن ذلك الماء حرام . 

فل] كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كُسر بالماء ؛ ثبت بذلك 
آنه قبل أن يكسر بال ماء غير حرام » فقد ثبت بب) روينا في هذا الاب إباحة ما لا 
يُسكر من النبيذ الشديد» وهو قول أبي حنيفة وبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن حديث أب هريرة المذكور لا يدل على إباحة 
شرب القليل من النبيذ المشتد مطلقًا ؛ لأنه إنما أباح الق شربه بعد كسره بالاء 
وذهاب شدته » فدل على أنه قبل ذلك غير مباح . 

والحواب ظاهر . 

قوله : «في هذا ا لحدیث» آراد به حدیث ابي هریرة . ۸1/ ق۹٤۱-١]‏ 


)١اج( نخب الأفكار‎ ۲۶٤ 


ص: باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقبروالمزفت 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الانتباذ . . . إل آخره . 

و«الانتباذ» : اتخاذ النبيذ ؛ لأنه افتعال من نبذت التمر ونحوه» إذا تركت عليه 
ا لماء ليصبر نبيدا . 

و«الدباء» : واحدها دباءة » وهى القرعة . 

و«الحتتم» : بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء ا مثناة من فوق » وهي 
جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة » ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف كله حنتم واحده حنتمة . 

و«النقير» : بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة يُنقر وسطه » ثم ينبذ فيه 
التمر ويلقى عليه الماء ؛ ليصبر نبيدا مسكرًا. 

و«المزفت» : الوعاء المطلي بالزفت وهو نوع من القير . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا القواريري › قال : ثنا بجی بن سعيد› 
عن سفيان الثوري » عن سليمان» عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن سويد» 

ش: إسناده صحيح . والقواريري : هو عبيد الله بن ميسرة » شيخ البخاري ومسلم 
وبي داود . 

وخر جه البخاري : ثنا مسدد ٬‏ قال : ثنا جي » عن سفيان » حدثني سليمان» 
عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن سويد» عن علي خث : «نهى النبي اكا عن 
الدباء والمزفت» . 


.(¥Y رقم‎ ۲٠۲٤ /٥( «(صحیح البخاري»‎ )۱( 


كتاب الأشربة ۲0٥‏ 


وأخرجه مسلم"“ ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي » قال : أنا عبثر (ح) 

وحدثني زهیر بن حرب » قال : ثنا جرير . (ح) 

وحدثني بشر بن خالد» قال : نا محمد -يعني ابن جعفر - عن شعبة » كلهم 
عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن سويد » عن علي خف قال : 
«غى رسول الله الط أن ينتبذ في الدباء والمزفت» هذا حديث جرير . 


وفي حديث عبثر وشعبة : «أن النبي ١‏ كتا هى عن الدباء والمزفت) . 
() . 


وآخرجه النسائي” : عن محمد بن بشار» عن يحيى القطان» عن سفيان 
الثوري » عن الأعمش . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

قوله : «نه عن الدباء» أي عن الانتباذ في الدباء» ونم عن الانتباذ في 
المزفت . والنهي واقع على ما يعمل فيها» لا عن نفس الدباء والمزفت فافهم . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : ثنا هشام 
الدستوائي » قال : ثنا آيوب› عن سعيد بن جُبير قال : «سئل ابن عمر عن نبيذ 
الجر فقال : حرمه النبي اكا فأتيث ابن عباس فذكرت ذلك له » فقال : صدق . 
قلت : آي جڙ؟ قال : کل شيءَ من المدر» . 

حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا ا حصب بن ناصح › قال : ثنا وهيب »عن 
آيوب »عن رجل » عن سعید بن جبیر » مثله . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : إسناده صحيح . عن علي بن معبد بن نوح » عن مسلم بن إبراهيم 
القصاب شيخ البخاري وأبي داود» عن هشام الدستوائي » عن آيوب السختياني 
ول اوه 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱٥۷۸‏ رقم )۱۹۹٩‏ . 
(۲) «المجتبى» (۸/ ۰ رقم 01۲۷) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲١ 


وآخرجه النسائي : أنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف » ثنا 
عبد الر من بن مهدي » عن هشام بن ابي عبد الله » عن آيوب» عن سعيد بن 
جبير قال : «سألنا ابن عمر عن نبيذ الجر » فقال : حرمه رسول الله الط فأتيت 
ابن عباس فقلت : سمعت اليوم شيئًا عجبت منه . قال : ما هو؟ قلت : سألت 
ابن عمر عن نبيذ الجر » فقال : حرمه رسول الله الط . فقال : صدق ابن عمر . 
قلت : ما الجر؟ قال : كل شيء من مدر» . 

الثاني : فيه هول . عن نصر بن مرزوق » عن الحخصيب -بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الصاد المهملة -بن ناصح الحارثي » عن وهيب بن خالد» عن أيوب 
ا و ی ی ا د ر 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا أبو حمد الزبيري › قال : ثنا سفيان » عن 
علي بن بذيمة قال : حدثني قيس بن حبتر قال : «سألت ابن عباس عن الجر 
الأبيض والأحر » فقال : إن أول من سأل النبي اك وفد عبد القيس » فقالوا : 
إنا نصيب من البقل » فقال : لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في [۸/ق 
۹ -ب] النقير ولا في الحجر» . 

ش: هذا آخرجه الطحاوي في الباب السابق » عن أبي بكرة» عن ابي أحمد 
محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري » عن سفيان الثوري» عن علي بن بذيمة 
الجزري » عن قيس بن حبتر النهشلي الكوفي » عن ابن عباس . 

وخر جه آبو داود" : عن ابن بشار» عن أبي أحمد . . . إلى آخره نحوه . 

وقد ذكرناه هناك . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة › 
عن يحيى البهراني » قال : سمعت ابن عباس يقول : «نهى رسول الله اك عن 
الدباء والحتتم والنقير والمزفت) . 

(۱) «المجتبی» (۸/ ۳۰۳ رقم )0٦1۹‏ . 
(۲) «سنن أي داود» (۳/ ۳۳۱ رقم )۳۹۹٩‏ . 


كتاب الأشربة ۲۷ 


حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا شعبة وماد بن سلمة » عن أي جمرة 
قال : سمعت ابن عباس يقول : «غهى رسول الله اا وفد عبد القيس عن الدباء 
والحتتم والنقير-في حديث شعبة » ورب) قال : المقير وا مزفت في حديثيه) جيعًَا » وفي 
حديث شعبة : فاحفظوهن عني › وآخبروا بہن مَن وراء «. 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا ماد بن زيد وأبو هلال » عن 
آي جمرة» عن ابن عباس قال : «غہی رسول الله اك وفد عبد قيس عن الحنتم 
والنقير والمزفت -وفي حديث حاد-: والدباء» 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق. . . إلى آخره . 

و«البهراني» بالباء الموحدة قبل اههاء . 

وأخرجه مسلم"' : ثنا محمد بن بشار» قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا 
شعبة » عن يحي بن عمر » عن ابن عباس قال : «خهى رسول الله ك5 عن الدباء 
والنقير والمزفت) . 

قوله : «نهى عن الدباء» أي اتخاذ النبيذ في الدباء» ولابد من التقدير؛ لأن 
النهي ليس عن عين الدباء » ولا عن عين النقير والمزفت . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان . . . إلى آخره . 

وأبو جمرة- بالجيم -اسمه نصر بن عمران بن عاصم الضبعي البصري . روي 
له الجاعة. 

وآخرجه مسلم : ثنا بجی بن بجی » قال : أنا عباد بن عباد » عن أبي جمرة» 
عن ابن عباس . (ح) 


)۱( «(صحیح مسلم» )/ 0۸۰ رقم ۱۷) . 
(۲) «(صحیح مسلم) )۱0۷4/۳ رقم ۱۷). 


۲۸ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


وثنا خلف بن هشام » قال : ثنا ماد بن زيد » عن ابي جمرة قال : سمعت ابن عباس 
يقول : «قدم وفد عبد القيس على رسول الله الا » فقال النبي اكت نماكم عن الدباء 
والحتتم والنقير والعّير) . وني حديث حاد جعل مكان «المقير» «المزفت» . 

قوله : «المقير» هو المطلي بالقير » وهو المزفت » ويقال : إنا مى عن الانتباذ في 
الحنتم لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. وقيل : لأنها كانت تعمل من طين 
يعجن بالدم والشعر » فنهي عنها ليمتنع من عملها» والأول الوجه . 

الثالث : عن ربيع بن سليمان أيضًا . . . إلى آخره . 

وآبو هلال هو الراسبي » واسمه محمد بن شليم . 

وخر جه آحد في «(مسنده»' . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب » قال : ثنا آي » عن يعلل بن حکيم › 
عن سعید بن جبیر قال : سمعت ابن عمرن يقول : « حرم رسول الله اڪ نبيذ 
الجر . فأتيت ابن عباس فقلت : آلا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال : وما يقول؟ 
قلت : يقول : حرم رسول الله اق نبيذ الجر » فقال : صدق ابن عمر؛ حرم 
رسول الله اكت نبيذ الحر» . 

ش: إسناده صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن آبيه 
جرير بن حازم » عن يعلل بن حكيم الثقفي المكي . . . إلى آخره . 

وأخرجه آبو داود"» ثنا موسي بن إساعيل ومسلم بن إبراهيم - المعنى - 
قالا : ثنا جرير» عن يعلل بن حکيم » عن سعيد بن جبير قال : سمعت 
عبد الله بن عمر يقول : «حرّم رسول الله الط نبيذ الجر » فخرجت فزعا من 
قوله : حرم رسول الله اڪ نبيذ الجر » فدخلت على ابن عباس » فقلت : أما 


(۱) «مسند آحمد» (۲۲۸/۱ رقم °( 
(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۳۳۰ رقم ۳۹۹۱) . 


كتاب الأشربة ٠‏ ۲۹ 


تسمع ما يقول ابن عمر؟! قال : وما ذاك؟ قال : حرم رسول الله هكا نبيذ الجر ! 
قال : صدق » حرم رسول الله اظظل نبيذ الجر» . 

وآخرجه مسلم أيضًا : عن شيبان بن فروخ » عن جرير » عن يعلل بن حكيم 
... إلى آخره نحوه . وني آخره : «قلت : وما الجر؟ قال : كل شيء يصنع من مدر» . 

قلت : «ال جرا بفتح الجيم وبتشديد الراء : جمع جرة . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا أبو عامر العقدي» قال : ثنا شعبة 
[۸/ق ۰٥٠-ا]‏ عن سلمة بن کهیل » قال : سمعت أبا ا لحكم قال : «سأالت ابن 
عباس تعد عن النبيذ » فقال : هى رسول الله ا عن نبيذ الجر والدباء . قال : 
وسألت ابن الزبير نغ » فقال مثل ذلك . قال : وسألت ابن عمر نخ فقال : نهى 
رسول الله اد عن نبيذ اجر والمزفت . قال : فأخبرني آخي› عن 
آي سعيد ا لخدري » عن النبي اه مثل ذلك) . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو روئ له الجاعة» وأبو الحكم 
اسمه عمران بن الحارث السلمي الكوفي » روى له مسلم والنسائي . 

وآأخحرجه أحمد في «مسنده»" : ثنا بحي » عن شعبة » حدثني سلمة بن هيل › 
سمعت أبا الحكم : «سألت ابن عباس عن نبيذ الجر » فقال : هى رسول اله اعا 
عن نبيذ الجر والدباء» وقال مرة : من سره آن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم 
النبيذ . قال : وسألت ابن الزبير » فقال : نهى رسول الله اكك عن الدباء والجر . 
قال : وسألت ابن عمر » فحدث عن عمر أن النبي الث نهى عن الدباء والمزفت . 
قال : وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله اث نى عن الجر 
والدباء والمزفت والضر والتمر» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱٥۸۱‏ رقم ۱۹۹۷) . 
(۲) «مسند آحمد» (۱/ ۲۷ رقم )۱۸١‏ . 


۳۰ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


وحديث أحد هذا مشتمل على رواية خسة من الصحابة وهم : ابن عباس » 
وابن الزبير » وابن عمر » وأبوه عمر بن الخطاب » وأبو سعيد الخدري ثا . 

وقد أخرجوا أحاديثهم أيضًا كل واحد بمفرده» على ما مجيء عن قريب إن 
شاء الله تعالل . 

قوله : «قال : فأخبرني آخي» أي قال أبو الحكم : وأخبرني أخي . 

وأخوه هو مالك بن الحارث السلمي الكوني » وثقه يحي وغيره» وروی له 
مسلم وأآبو داود والنسائي . 

ص: حدثنا ابن مرزوق »› قال : ثنا آبو عامر العقدي › قال : ثنا زهير بن 
محمد »عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عطاء بن يسار » عن ميمونة . 

و عن القاسم بن محمد» عن عائشة غا عن النبي اكك آنه قال : «لا ينبذ في 
الدباء والمزفت والنقبر والجرار» . 

ش: هذا عن ميمونة وعن عائشة زوجي النبي اكك . ورجاله ثقات » غير أن 
عبد الله بن محمد بن عقيل منكر الحديث . قاله ابن سعد» وعن بجي : ليس 
حديثه بحجة . وقال النسائي : ضعيف . 

وهذا الإسناد بعينه قد مر في باب «ما يحرم من النبيذ» ولكن متن الحديث 
هناك : «كل شراب أسكر فهو حرام» » والكل حديث واحد وإنما قطعه لأجل 
الوس 

وأخرجه آحمد : بتمامه في موضع واحد : ثنا أحمد بن عبدالملك » ثنا عبيد الله 
ابن عمرو» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن سليمان بن يسار» عن ميمونة 
زوج النبي ال قالت : «نهى رسول الله الك عن الدباء والنقير والجر والمقير . 
وقال : کل مسکر حرام . 


. )1۸7¥ «مسند أحمد» (/ ۴ رقم‎ )١( 


كتاب الأشربة ۱۳۱ 


وثنا"“ أحمد بن عبدالملك » ثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن القاسم » عن عائشة » عن النبي الك مثله . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عبد الصمد» عن شعبة» عن حماد» عن 
إبراهيم » عن الأسود قال : «سألت عائشة غا ع) حرم رسول الله اكت من 
الأوعية التي ينبذ فيها » فقالت : المزفت» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا روح بن عبادة» عن حاد» عن إبراهيم » عن 
الأسود قال : «سأآلت عائشة عن الأوعية التي بى عنها رسول الله الع » فقالت : 
القرع والمزفت › وهي جرار خر كان يجاء بها من مصر مزفتة) . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا بو داود» قال : ثنا شعبة » عن منصور قال : سمعت 
إبراهيم يجدث » عن الأسود قال : «سآلت عائشة غا عا حرم رسول الله ا من 
الأوعية التي ينبذ فيها » فقالت : المزفت» . 

حدثنا ابن مرزوق› قال : ثنا عبدالصمد» عن شعبة قال : سمعت 
منصورًا . . . فذکر [۸/ ق۰٠٠۱‏ -ب] بسناده مثله 

«قال : قلت : فالحرار؟ قالت : ما أنا بزائدتك على ما قد سمعت) . 

a O n 
: قال : حدثني عبد اله بن معقل المحاربي » قال : سمعت عائشة تقول‎ 
. رسول الله ا آن ينتبذ في الدباء والحتتم والمزفت)‎ 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا أبو عمر الحوضي › قال : ثنا همام » قال : 
حدثني قتادة » قال : حدثني أربعة رجال » عن أبي سعيد الخدري . 

وحدثني مس نسوة عن عائشة : «آن النبي اث نه عن نبيذ الجر . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا عبيد الله بن 


(۱) «مسند آحمد» /٦(‏ ۳۳۳ رقم ۲۹۸۹۸) . 


۳۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فتاكت عاط فت زعازت: A‏ عن الحتتمة- وهي الجرة- 
وعن الدباء والمزفت والنقير» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا سلیان بن معاذ» قال : ثنا 
رسول اله الكل عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت) . 

ش: هذه ثان طرق أخرى عن عائشة» واحد منها عن أي سعيد الخدري 
آيضًا . 

E O 
شيخ أبي حنيفة - عن‎ SS 

e 
وشعبة » كلاهما عن منصور وسليان وحاد» عن إبراهيم » عن الأسود» عن‎ 
عائشة » عن النبى اكا مثله‎ 

وأخرجه النسائي : عن ابن مثنى » عن يجي بن سعيد» عن سفيان» عن 
منصور وحماد » عن إبراهيم » عن السود . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»" : عن محمد بن فضيل » عن مغيرة » عن 
قالت : الحنتم جرار يجاء بها من مصر يحمل فيها الخمر» . 

(۱) «(صحیح مسلم٤‏ (۳/ ۱۵۷۹ رقم ۱۹۹۵) . 


(۲) «المجتبى» (۸/ ۰ رقم 077). 
)۳( «مصنف ابن أي شيبة) /٥(‏ رقم 4°( . 


كتاب الأشربة ا 


الثالث : أيضًا صحيح . عن أبي بكرة بكار القاضي » عن آبي داود سليمان بن 
داود الطيالسى . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي” : عن حمود بن غيلان » عن أبي داود الطيالسي . . . إلى 
آخره نحوه . 
عبد الوارث» عن شعبة » عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم » عن الأسود» 
عن عائشة . 

وآخرجه مسلم" : ثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن 
جریر- قال زهیر : ثنا جرير-عن منصور » عن إبراهيم قال : «قلت للأسود : هل 
شالت ام المؤمنين عے| یکره أن ينتبذ فيه؟قال :نعم »قلت :ياأم المؤمنين »ءأخبرينى 
عا ېی عنه رسول الله اظ أن ينتبذ فيه؟ قالت : نانا أهل البيتِ أن ننتبذ في 
الدياء والمزفت . 

قال : قلت له : أما ذكرت الحتتم والجر؟ قال : إنما أحدثك با سمعت 
1C ۶ 6| id‏ 
اأحدثك مالم أاسمع؟!) . 

ا لخامس : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرهن 
اللحوي البصري »عن الأشعث بن أبي الشعثاء » عن عبد الله بن معقل المحاربي . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا هاشم » ثنا شيبان» عن الأشعث› قال : 
حدثني عبد الله بن معقل المحاربي قال : سمعت عائشة تقول ... إلى آخره 


نحوه . 


(۱) «السنن الکبری» /٤(‏ ۱۸۷ رقم )٦۸۲۹‏ . 


)۲( (صحیح مسلم» )10۷۸/۲ رقم .)٥‏ 
(۳) «مسند أحمد) /٦(‏ ۸۰ رقم )۲٤٥۵۱‏ . 


السادس : إسناده فيه جاهيل . عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي عمر 
حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود» عن همام بن بحيى العوذي »› 
عن قتادة . . . إلى أاخره. 

السابع : لا بأس به. عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة» عن 
شعبة » عن عبيد الله بن عمران التميمي القريعي - ويقال له: عمران بن 
عبید الله أيضًا - وثقه ابن حبان » عن عبید الله بن شماس » ذكره ابن أبي حاتم 
وقال : يروي عن أبيه وعبيد الله بن عمران القريعي » ولم يتعرض إليه بشيء . 

الثامن : أيضًا صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق » عن اي داود سلییان بن 
داود الطيالسي » عن سليمان بن قرة بن معاذ الضبي النحوي » عن أشعث بن 
اا ا ا ا و ال 
[۸/ ق0- -آا بن جوين العرني البجلي . قیل : إنه رآى النبي كج ی » ونسبته إلى 
أحد أجداده عرينة . 

وآخرجه الطيالسي في «مسنده» . 

ص: حدثنا علي بن شيبة › قال : ثنا بجی بن يحیی » قال : ثنا هماد بن زيد٬‏ 
عن ثابت قال : «قلت لابن عمرنظ : أنهى رسول الله اتا عن نبيذ الحر؟ قال : 
قد زعموا ذاك) . 

a 
عن ثابت قال : «قلت لابن عمر : أنهى رسول الله اكا عن نبيذ الحر؟ قال : قد‎ 
. زعموا ذاك)‎ 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن نافع » عن ابن 

عمر : «آن رسول الله اث حطب في بعض مغازيه فانصرف قبل آن أبلغه» 
فسالت : ماذا قال؟ قالوا : هى أن يُتتبذ في الدباء والمزفت» . 


(۱) «مسند الطیالسي» (۱/ ۲۱٣‏ رقم )٠٥۳۱‏ . 


كتاب الأشربة ۳o‏ 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة » عن سليمان التيمي › 
عن طاوس »عن ابن عمر قال : «نهی رسول الله اث عن نبيذ الجر» . 

حدثنا ابن خزيمة»› قال : ثنا حجاج» قال : ثنا حهماد» عن عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر : «أن رسول الله اث هى عن القرع وا مزفت) . 

حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا يحي بن يجحي » قال : ثنا آبو حثمة» عن 
أبي الزبير » عن جابر وابن عمر تة : «أن رسول الله اكا نى عن النقير والدباء 
والمزفت» . 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب »قال : ثنا شعبة (ح) . 


وحدثنا ابن مرزوق آيضًا› eT‏ قال : ثنا شعبة» عن 
عقبة- وهو ابن حريث- عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله اة عن الجر 
والدباء والمزفت » وأمر أن يُنبذ في الأسقية» 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن حارب بن دثار› 
عن ابن عمر قال : «غبى رسول الله اتتعن الدباء والحنتم والمزفت . قال : ولا 
أدري آذكر النقير أم لا . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة » قال : حدثني 
عمرو بن مرة» عن زاذان » قال : قلت لابن عمر : «آخبرني ما نې عنه رسول الله 
ال من الأوعية وفسره لنا بلغتنا . قال : نى رسول الله ال عن الحنتم وهي التي 
تسمونها الجرة» وغه عن الدباء وهي التي تسمونها القرعة » ونه عن المزفت 
وهو المقير» ونهى عن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرًاء وأمر أن ينتبذ 
في الأسقية 

ش: هذه عشر طرق صحاح . 

الأول : عن علي بن شيبة . . . إلى آخره . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱۳٢ 


وآخرجه مسلم : عن يحي بن بجی » عن حماد بن زيد» عن ثابت ... إلى 
اخرة تجوو: 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن هدبة بن خالد شيخ البخاري 
ومسلم وأبي داود . . . إلى آخره . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك» عن 
نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه مالك في «موطأه» 

ومسلم "عن يحي بن يحيى » عن مالك . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ 
البخاري . . . إلى آخره . 

وأخرجه الترمذي^ : ثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا إسماعيل بن علية ويزيد 
ابن هارون» قالا : ثنا سليمان التيمي » عن طاوس : «أن رجلا أتى ابن عمر 
فقال : نه رسول الله اث عن نبيذ الجر؟ فقال : نعم » فقال طاوس : والله إني 


سمعته منه) . 


(۲) 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
الخامس : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال » عن حاد بن سلمة»› 
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » عن نافع » عن 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۵۸۱ رقم ۱۹۹۷) . 
(9) «موطاً مالك» (۲/ ۸٤۳‏ رقم٣۳٥٠)‏ . 


90 «صحیح مسلم) (۳/ ۰ رقم ۱۹۹۷) . 
(€) «جامع الترمذي» رقم )۱۸٩۷‏ . 


كتاب الأشربة ۳۷ 


ء 


( اع ن ی ا ج > عن عبید الله > خير خبرني 


وآخرجه النسائي' 
نافع » عن ابن عمر «أن رسول الله اقث نى عن المزفت والقرع . 

e 
NIE sS 

وآخرجه النسائي مقتصرًَا على جابر : أخبرنا سوار بن عبد الله » نا خالد 
ابن الحارث » نا عبدالملك ٠‏ نا أبو الزبير » عن جابر : «أن رسول الله اشا هى 
عن الدباء والنقير والجر والمزفت) . 

السابع : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
عقبة بن حريث التغلبي الكوفي » عن عبد الله بن عمر ظط . 

وآخرجه مسلم : ثنا محمد بن مثنی وابن بشار» قالا : ثنا محمد بن جعفر » 
قال : ثنا شعبة» عن عقبة بن حريث » قال : سمعت ابن عمر يقول: « 
رسول الله ال عن الجر والدباء والمزفت » وقال : انتبذوافي الأسقية) . 

الثامن : عن إبراهيم بن مرزوق أيضًاء عن بشر بن عمر الزهراني» عن 
شعبة » عن عقبة بن حريث » عن ابن عمر 

وأخرجه أحمد في «(مسنده» : ثنا هز ومحمد بن جعفر » قالا : ثنا شعبة . قال 
هز : ثنا عقبة بن حريث : سمعت عبد الله بن عمر › قال : نه رسول الله ات 
عن الجر والدباء والمزفت » فقال : «انتبذوا في الأسقية 

التاسع : عن إبراهيم بن مرزوق أيضا» عن وهب بن جرير . . . إلى آخره . 
(1) «لمجتبى» (۸/ ۰٥‏ رقم )٥7۳١‏ . 
(۲) «المجتبی» (۸/ ۳۱۰ رقم )٥1٤۹‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۳/ ۰ رقم ۱۹۹۷) . 
)٤(‏ «مسند أحمد» (۲/ ٤٤‏ رقم (o‏ 


۱۳۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه مسلم”' : ثنا ابن مثنی » وابن بشار » قالا : ثنا شعبة » عن محارب 
ابن دثار» قال : سمعت ابن عمر يقول : «نهى رسول الله ال عن الحنتم 
والدباء» قال : سمعته غبر مرة) . 

العاشر : عن إبراهيم بن مرزوق أيضاء عن روح بن عبادة . . . إلى آ خره . 

وأخرجه مسلم' : ثنا عبید الله بن معاذ» قال : ثنا بي » قال : ثنا شعبة » عن 
عمرو بن مرة » قال : حدثني زاذان » قال : قلت لابن عمر : حدثني ما نې عنه 
النبي اظ من الأشربة بلغتك» وفسره لي بلغتناء فإن لكم لغة سوى لغتناء 
فقال : نه رسول الله اكل عن الحنتم » وهي : الجر » وعن الدباء » وهي القرعة › 
وعن ال مزفت » وهو المقير » وعن النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرًا» ومر أن ينبذ 
في الأسقية . 

قوله : «تنسح نسحًا» أي : ینحی قشرها » ومادته : نون وسين وحاء مهملتین . 

قال الجوهري : نسح التراب نسحا» آذاره . 

والمعنى هاهنا : أن النخلة يزال قشرها ويملس » ثم ينقر نقرّاء ووقع في كثير 
من نسخ مسلم بالجيم أيضًا من النسج » وهو تصحيف . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا روح » عن حاد» عن أي الزبير» عن 
جابر » قال : «هى رسول الله اكا عن الدباء والمزفت والنقير» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا حجاج بن حمد» عن ابن جریج › قال : قال 
لي آبو الزبير : سمعت جابر بن عبد الله يقول : «نى رسول الله اة عن الجر 
والمزفت والدباء والنفير» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» 
عن أبي الزبير محمد بن مسلم ا لمكي . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۸۰ رقم ۱۹۹۷) . 


كتاب الأشربة ۳۹ 


وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : عن عبدة بن سليمان » عن عبد ا ملك » عن 
أبي الزبير » عن جابر » قال : «نهى رسول الله اق عن الدباء والنقير وا مزفت) . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن الحجاج بن محمد المصيصي 
الأعور » عن عبد الملك بن جريج » عن أبي الزبير محمد بن مسلم . 

وأخحرجه النسائي ‏ : آنا سويد» أنا عبد الله » عن ابن جريج قراءة » قال : أنا 
أبو الزبير : سمعت جابرًا يقول : «نى رسول الله اك عن ا لحر والمزفت والدباء 
والنقير) . 

ص: حدثنا علي » قال : ثنا الحجاج» عن ابن جريج»› قال : آخبرني 
أبو قزعة » أن أبا نضرة وحستًا أخبراه » أن أبا سعيد الخدري أخبراهما : «آن وفد 
عبد القيس لا آتوا النبي ال قالوا : يا نبي اله » جعلنا اله فداك » ما يصلح لنا 
من الأشربة؟ قال : «لا تشربوا في النقير» قالوا : يا نبي الله » جعلنا الله فداك › لا 
ندري ما النقير؟ قال : نعن الجذع ينقر وسطه › ولا في الدباء ولا في الحنتمة) . 


ش: إسناده صحيح » وعلي بن معبد » والحجاج هو ابن محمد المصيصي › وابن 
جريج هو عبد ا ملك » وأبو قزعة هو سويد بن حجير البصري روى له الجماعة 
سوى البخاري » وأبو نضرة بالنون والضاد المعجمة اسمه : المنذربن مالك 
العبدي روئ له ا لحاعة البخاري مستشهدًا» والحسن هو البصري 

وأ خرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن معمر : ثنا أبو عاصم » عن ابن 
جريج » قال : أخبرني أبو قزعة » ثنا أبو نضرة وحسن » عن أبي سعيد الخدري : 
«أن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله ان » فقالوا : يا رسول الله ما مجحل لنا 
(۱) «مصنف ابن أي شيبة» /٥(‏ ۷۰ رقم ۲۳۷۸۵) . 

(۲) «المجتبى» (۸/ ۳۹۹ رقم )٥1٤۷‏ . 


(۳) وأخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ٥۷‏ رقم ١,)؛),)ء‏ والطبراني في «الكبير» ۳٠۹/١(‏ رقم 
)٥۹‏ کلاهما من طریق ابن جریج به . 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


من الشراب؟ قال : لا تشربوا في النقير » قالوا : وما النقير؟ قال : جذع النخلة 
ينقر فينتبذ فيه » [۸/ ق١٠٠٠-آ]‏ ولا في الدباء ولا في الحنتم » وعليكم با لمو كأة» 
عليكم بالموكأًة» . 

ولا نعلم روئ أبوقزعة عن أبي نضرة » عن أي سعيد إلا هذا الحديث . 

وأبو قزعة بصري ليس به بس » روى عنه شعبة وحماد بن سلمة ومحمد بن 
جحادة . قال أبو بكر : وحسن - يعني الحسن البصري- روى الحسن عن 
أبي سعيد حديثين أو ثلاثة » ولم يسمع منه . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عياش الرقام » قال : ثنا عبدالأعلى بن 
عبدالأعلل » قال : ثنا ابن إسحاق» عن الزهري» عن آنس بن مالك خشف 
قال : «سمعت النبي اكا ينهى عن ما يُصنع في الظروف المزفتة وفي الدياءء 
وقال : کل مسکر حرام . 

ش: إسناده صحيح . وعياش - بالياء آخر الحروف المشددة» وبالشين 
ا لمعجمة- هو ابن الوليد الرقام القطان البصري شيخ البخاري وأبي داود . 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق ال مدني » والزهري هو محمد بن مسلم . 

وأخرجه مسلم”: عن عمرو» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
أنس بن مالك : «أن رسول الله ا هى عن الدباء والمزفت أن يُنتبذ فيه) . 

ص: حدثنا ابن مرزوق ٬قال‏ :ثنا روح » قال : ثنا شعبة » قال : سمعت التيمي 
يحدث » عن أبي نضرة »عن أبي سعيد : «أن رسول الله ال نى عن نبيذ الجر» . 

حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا أبو زيد النحوي » عن سليمان التيمي ... فذكر 
بإسناده مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۵۷۷ رقم ۱۹۹۲) . 


كتاب الأشربة ٤١‏ 


الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن سليمان 
ابن طرخان التيمي » عن آبي نضرة المنذر بن مالك . 

وآخرجه مسلم : عن يحي بن يحي » عن يزيد بن زريع » عن التيمي » عن 
أبي نضرة » عن أبي سعيد : «أن رسول الله اة هى عن الح أن ينتبذ فيه» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن أبي زيد النحوي » واسمه سعيد بن وس 
ابن بشير شيخ الكشي وأبي حاتم السجستاني » عن سليمان التيمي » عن بي نضرة › 
عن أبي سعيد . 

وآخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»” : ثنا يزيد بن هارون»› عن التيمي » عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد قال : «نهى رسول الله الك عن نبيذ الجر الأخضر . 
قلت : فالاًبيض؟ قال : لا أدري» . 

ص: حدثنا يونس» قال : ثنا يحي بن عبد الله بن بكير» قال : حدثني 
الليث › عن ابن شهاب » عن آنس بن مالك أنه أخبره : «أن رسول الله ا نى 
عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه)ا» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

ويونس هو ابن عبدالأعلل شيخ مسلم . 

ويجحمى بن عبد الله شيخ البخاري . 

وأخرجه مسلم" : عن قتيبة » عن ليث . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا علي بن الجعد » قال : آنا شعبة ‏ قال : أخبرني 
سليمان الشيباني » قال : سمعت عبد الله بن أبي أوف يقول : «نى رسول الله اك عن 
نبيذ الجر الأحضر . قال : قلت : فالاًبيض؟ قال : لا آدري» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۵۸۰ رقم ۱۹۹۸) . 
(۲( «مصنف ابن أبي شيبة) (6/ ۷۳ رقم ۸°۸) . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۳/ ۷ رقم ۲{ . 


۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب وسعید بن عامر» قالا : ثنا شعبة» عن 
سليمان الشيباني » عن ابن آي أوف » عن رسول الله ات مثله . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن علي بن معبد . . إلى آخره . 

وآخرجه البخاري” : ثنا موسى بن إسماعيل » نا عبد الواحد» ثنا الشيباني» 
قال : سمعت عبد الله بن آبي أوف خف قال : «نهى النبي اة عن الجر الأخحضر . 
قلت : أشرب في الأبيض؟ قال : لا . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : عن محمد بن منصور » عن سفيان » عن آبي إسحاق الشيباني› 
سمعت ابن آبي أوف يقول : «نهى رسول الله اقث عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض) . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » عن أي شمر الضبعي ؛ 
قال : سمعت عائذ بن عمرو يقول : «نى رسول الله ات عن الدباء والنقير 
والمزفت والحناتم» . 

ش: إسناده صحيح . 

وروح هو أبن عبادة . 

وأبو شمر الضبعي البصري وثقه ابن حبان » وروى له مسلم والنسائي وأحمد . 

وعائذ بن عمرو المزني الصحابي البصري . 

وآخرجه آحمد في «(مسنده" : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة › [۸/ ق۲٥٠-ب]‏ 
عن أبي شمر الضبعي قال : «سمعت عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم 
والمزفت والنقير » فقلت له : عن النبي اكث؟ قال : نعم) . 
(1) «صحیح البخاري» ۲۱۲١ /٥(‏ رقم )٥۲۷٤‏ . 


() «المجتبى» (۸/ ١٤‏ رقم 01۲۲) . 
(۳) «مسند آحمد» ٦٤ /٥(‏ رقم )۲۰٠۵۷‏ . 


كتاب الأشربة ۴ 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن آي التياح › 
عن حفص الليثي »عن عمران بن حصن : «آن رسول الله ا ہی عن الحنتم» . 

ش: إسناده صحيح . وحجاج هو ابن المنهال » وماد هو ابن سلمة . 

وأبو التياح - بفتح التاء المغناة من فوق » وتشديد الياء آخر الحروف » وفي 
آخره حاء مهملة - واسمه يزيد بن حُميد الضبعي . 

وحفص هو ابن عبد الله الليثي » وثقه ابن حبان . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : ثنا يزيد بن هارون» عن ادبن 
سلمة » عن أبي التياح » عن حفص الليثي » عن عمران بن الحصين : «آن النبي ها 
هی عن الحنتم) . 

ص: حدثنا حسین بن نصر» قال : سمعت هارون» قال : آنا 
هشام بن حسان» عن محمد» عن آبي هريرة خشف قال : «: نه رسول الله اک 
وفد عبد القيس عن الدباء والحتتم والنقير والمزفت والمزادة المجبوبة وقال : أنتبذ 
في سقائك واشربه حلوا طیټا . فقال له رجل : آتأذن لي في مثل هذه - وآشار بيده 
وفرج بينهم|؟ فقال : إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيده أكثر من ذلك . 

حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا سريج بن النعان الجوهري › قال : ثنا سفيان » عن 
الزهري » أخبره آبو سلمة» سمع آبا هريرة يقول : قال رسول الله اط : «لا 
تتتبذوا في الدباء ولا في المزفت . ثم يقول أبو هريرة : اجتنبوا الحناتم والنقير . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة » قال : سمعت الأوزاعي 
يقول : حدثني يحي بن أبي كثير قال :حدثني أبو سلمة » قال : حدثني أبو هريرة» 
قال : «خهى رسول الله ال عن نبيذ الحرار المزفتة والدباء» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ ۷۳ رقم ۵ ۲۳۸۰) . 


حدثنا فهد » قال : ثنا النفيلي » قال : ثنا زهير » قال : ثنا آبو إسحاق » قال : 
أنبآني مجاهد» قال : سمعت أبا هريرة يقول : «نهانا رسول الله ااا أن ننتبذ في 
الدباء والمزفت) . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون » قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي »› 
عن حى » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : «نهى النبي الث عن ال جرار والدباء 
والظروف المزفتة) . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالكا أخبره» عن العلاء بن عبد الرحهمن › 
عن آبيه » عن آبي هريرة خإع : «أن رسول الله اك نى آن يتتبذ في الدباء وا مزفت) . 

حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا شبابة بن سَوّار » قال : ثنا شعبة » عن بكير بن 
عطاء الليثي » عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي » عن النبي اا مثله . 

ش: هذه ست طرق صحاح : 

الأول : عن حسين بن نصر بن المعارك . . . إلى آخره . 

وحمد هو ابن سیرین . 

وأخرجه مسلم"" : ثنا نصر بن علي الجهضمي » قال : أنا نوح بن قيس » 
قال : ثنا ابن عون» عن محمد» عن أبي هريرة : «آن النبي اة قال لوفد 
عبد القيس : أنهاكم عن الدباء والحتتم والنقير والمقير - والحتتم : المزادة المجبوبة 
- ولكن اشرب في سقائك وأوکه» . 

وأخرجه بو داود'" : ثنا وهب بن بقية » عن نوح بن قيس » قال : ثنا عبد الله 
ابن عون» عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة : «أن رسول الله اتڪ قال لوفد 
عبد القيس : أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة » ولكن 
اشرب في سقائك وأوکه» . 


(1) «(صحيح مسلم) )10۷۸/1 رقم ۱۹۹۳) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۳۳۱ رقم ۳۹۹۳) . 


كتاب الأشربة 40 


قوله : «والمزادة المجبوبة» بالجيم من الج وهو القطع » وراد بها المزادة التي 
قطع رأسها وليس هما عزلاء من أسفلها يتنفس منها الشراب . 

فإن قلت : ما وجه رواية مسلم : «وا نتم المزادة المجبوبة»؟ 

قلت : قال صاحب «المشارق» : و«الحتتم) : المزادة المجبوبة » كذا لكافتهم 
برفع اليم من الحنتم على الابتداء و«المزادة» خبه . وعند الهروي : «والمزادة 
المجبوبة» بالواو» وفي النسائي وأبي داود : «وعن المزادة المجبوبة» وهو الصواب › 
لأن الحنتم لا يفسر بالمزادة المجبوبة ء وإنا المزادة المجبوبة التي جُب رأسها آي 
قطع فصارت كالزق » فإذا انتبذ فيها م بعلم غليانه . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح البصري ۸1/ ق١٠٠-أ]‏ عن سريج -بضم السين 
المهملة » وني آخره جيم -بن النعمان الجوهري » عن سفيان الثوري"“» عن محمد بن 
مسلم الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف »عن أبي هريرة . 

وآخرجه النسائي” : عن محمد بن منصور » عن سفيان» عن الزهري » عن 
أي سلمة ... إلى آخره نحوه. وفي الأطراف لابن عساكر ورواه ليث عن 
الزهري » عن انس خت . 

اثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي 
الدمشقي » شيخ الشافعي » عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحي بن 
أبي كثبر الطائي اليمامي » عن أبي سلمة عبد الله » عن أبي هريرة . 

وأخرجه ابن ماجه : ثنا إسحاق بن موسى الخطمي » ثنا الوليد بن مسلم › 
(۱) كذا في«الأصل »ك» وهو وهم من المؤلف كانه » فإن سريج بن النعمان لم يذكروا في شيوخه 

الثوري وإنما يروي عن ابن عيينة » وكذا الزهري لم يذكروا في تلاميذه الثوري وإنم)ا ذكروا ابن 

عيينة » فالراجح أنه ابن عيينة » واللّه أعلم . 
() «المجتبى» (۸/ ٠١‏ رقم )0٦۳١‏ . 
() «سنن ابن ماجه» (۱۱۲۸/۲ رقم )۳٤١۸‏ . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ٤٦ 


ثنا الأوزاعي » عن بحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : «نهى 
رسول الله الط أن ينتبذ في الجرار» . 

الرإبع : عن فهد بن سليمان» عن عبد الله بن محمد بن علي بن تفيل النفيلي 
الحراني » شيخ الببخاري واي داود» عن زهير بن معاوية» عن ابي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي » عن مجاهد ا مكي » عن أبي هريرة . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن معمر » ثنا روح بن عبادة» ثنا شعبة › 
عن أبي إسحاق » عن مجاهد» عن أبي هريرة قال : «نهي عن الدباء والحنتم 
والمزفت» . 

الخامس : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني » شيخ أبي داود والنسائي» 
عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحي بن 
آي كثير » عن بي سلمة عبد الله » عن أبي هريرة . 

وأخرجه البزار أيضًا : عن محمد بن مسکين » عن محمد بن يوسف» عن 
الأوزاعي »عن بحي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «أن النبي اك هى عن 
الدباء والمزفت» . 

السادس : عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك . . 
إل رة 

وآخرجه مالك في «موطإه»' . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا شبابة بن سَوّار» قال : ثنا شعبة» عن 
بكير بن عطاء الليثي » عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي » عن النبي ياء مثله . 

ش: إسناده صحيح . 

وعبد الرحهمن بن يعمر له صحبة » عداده في أهل الكوفة . 


(۱) «موطاً مالك» (۲/ ۸٤۳‏ رقم )٠١۳۷‏ . 


كتاب الأشربة ۷ 


ويعمر- بفتح الياء آخر الحروف » وسكون العين المهملة » وضم اليم » وفي 
آخره راء . 

والديلي - بكسر الدال - نسبة إلى ديل بن عمرو . 

والحديث أخرجه الترمذي في «العلل» عن عبد الله بن أي زياد وغير واحد» 
عن شبابة » عن شعبة » عن يكير بن عطاء » عن عبد الرحمن بن يعمر» به نحوه . 
وقال : غريب من قبل إسناده ؛ لا نعلم أحذًا حدث به عن شعبة غير شبابة . 


وأخرجه النسائي : عن محمد بن بان البلخي » عن شبابة » به . 


وابن ماجه”" : عن أبي بكر بن أبي شيبة وعباس العنبري » عن شبابة » به . 

ص: حدثنا علي » قال : ثنا يحیى بن عبدالحميد» قال : ثنا عبد الله بن 
امبارك» عن وقاء بن إياس» عن علي بن ربيعة » عن سمرة بن جندب خان 
قال : «نهى رسول الله الث عن الدباء والحنتم والمزفت) . 

ش: علي هو ابن معبد بن نوح المصري . 

ووقاء - بكسر الواو» وبالقاف - ابن إياس الأسدي الوالبي الكوفي أبو يزيد . 
قال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان ني الثقات » رو له بو داود في «القدر» » 
والنسائي . 

وعلي بن ربيعة الوالبي » روئ له الجاعة . 

والحديث آخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا ا لحسن بن يجحي - من أهل مرو- وعلي 
ابن إسحاق » قالا : أنا ابن المبارك » عن وقاء بن إياس »عن علي بن ربيعة- قال علي 


(۱) «علل الترمذي» )۷٥۹/۱(‏ . 

(5) «المجتبى» (۸/ ۰١‏ رقم )0٦۲۸‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۷ رقم .)۳٤١٤‏ 
)٤(‏ «مسند أحمد» /٥(‏ ۱۷ رقم ۲۰۱۹۸) . 


۱۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ابن إسحاق : آنا وقاء بن إياس » حدثني علي بن ربيعة عن سمرة بن جندب خإق 
قال : «قام النبي ا فخطب » فنهى عن الدباء والمزفت» .۸1/ ق١١٠٠-ب]‏ 

ص: حدثنا أبن مرزوق › قال : ثنا عبد الصمد بن عبدالوارث› قال : ثنا 
إسماعيل بن عياش » عن يحب بن أبي عمرو » عن عبد الله بن الديلمي » عن آبيه 
قال : «آتينا النبي َي حين نزل تحريم الحمر» فقلنا : يا رسول الله » إنا بأرض 
فيها أعناب وکرم » وقد آنزل الله تحريم الخمر » فماذا نصنع بها؟ فقال : تتخذونه 
زبیبا . قلنا : يا رسول الله » نصنع بالزبیب ماذا؟ قال : تصنعونه على غدائكم » 
وتشربونه عل عشائکم » وتصنعونه على عشائکم وتشربونه عل غدائکم . قالوا : 
يا رسول الله » آلا نؤخره حتی یشتد؟ قال : لا تجعلوه في القلال والدباء» . 

ش: إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

وإساعيل بن عياش - بالياء آخر الحروف المشددة» وبالشين المعجمة قال 
دحيم : هو غاية في الشاميين . 

ويحيى بن أي عمرو السيباني -بالسين المهملة- الشامي الحمصي » وثقه أحمد 
وغيره » ورو له الأربعة. 

وعبد الله بن الديلمي هو عبد الله بن فيرزو الديلمي » وثقه العجلي وغيره» 
وروى له الأربعة . 

وأبوه فيروز الديلمي - ويقال : ابن الديلمى -اليماني » له صحبة » وهو قاتل 
الأشود الى اكنات ٠‏ 

والحديث أخرجه النسائي : أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير» ثنا 
بقية ۽ حدڻني الاوزاعي » عن بجي بن اي عمرو » عن عبد اله بن الديلمي ء عن بيه 
فبروز قال : «قدمت على رسول اله اك » فقلت : يا رسول الله » إنا أصحاب كرم» 
وقد آنزل الله كبك تحريم الخمر» > فماذا نصنع؟ قال : تتخذونه زبيبا . قلت : فنصنع 


(۱) «المجتبى» (۸/ ۲ رقم )0۷٥‏ . 


كتاب الأشربة ۱4 


بالزبیب ماذا؟ قال : تنقعونه على غدائکم وتشربونه علل عشائکم » وتنقعونه عل 
عشائکم وتشربونه على غدائکم . قلت : افلا نؤخره حتی یشتد؟ قال : لا تجعلوه في 
القلل » واجعلوه في الشنان ؛ فإنه إن تأخر صار خلا . 

فهذا ك رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ستة عشر نفرا من 
الصحابة وهم : علي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس »› 
وعبد الله بن الزبير» وأبو سعيد الخدري» وميمونة» وعائشة» وجابر بن 
عبد الله » وأنس بن مالك وعبد الله بن أي وق » وعائذ بن عمرو » وعمران بن 
حصين » وأبو هريرة» وعبد الرحهمن بن يعمر الديلي» وسمرة بن جندب› 
وفيروز الديلمي نت . 

ولا أحرج الترمذي حديث ابن عمر قال : وي الباب عن ابن ابي وف وابي سعيد 
وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس وعمر وعلي وأبي هريرة وعبد الر حن بن 
يعمر وسمرة وأنس وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة . 

فالطحاوي قد أخرج مم كلهم ما خلا سويدًا وعمر والحكم الغفاري. ٠‏ 

قلت : وني الباب عن عبد الله بن المغفل » وزينب ربيبة النبي اكك » وعمير 
ابن جودان العبدي» وأبي أيوب الأنصاري ورجل من ثقيف› وعبد الله بن 
جابر العبدي » وأبي قتادة » وعبد الله بن عمرو بن العاص ڭه . 

أما حديث سويد بن المقرن فأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفة)' : ثنا غندر › 
عن شعبة » عن أي حمزة - جار همم - قال : سمعت هلالا رجلا من بني مازن - 
بحدث» عن سويد بن مقرن قال : «أتيت رسول الله اث بنبيذ في جرة فسألتهء 
فنهاني عنه » فاحذت الحرة فكسرتها) . 

وأما حديث عمر بن الخطاب خشف فأخرجه أبو يعلل ف «(مسنده)" : ثنا 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» /٥(‏ ۷۳ رقم ۲۳۸۰۷) . 
(1) قال الميثمي في«المجمع» :رواه أبو يعلى في «الكبير»ورجاله ثقات . 


أبو سعيد » نا يحي بن سعيد» عن شعبة » قال : حدثني سلمة بن كهيل » قال : 
سمعت أبا الحكم قال : «سئل ابن عمر عن نبيذ الجر » فقال : سمعت عمر بن 
ا لمخطاب حاف بحدث » أن رسول الله اكل هى عن الدباء والحر والمزفت) . 

وأما حديث الحكم الغفاري فآخرجه الطبراني""' : نا محمدبن عبد الله 
ا لحضرمي » ثنا بحيى الحماني . (ح) . 

وحدئنا علي بن عبدالعزيز » ثنا عاصم بن علي » قالا : نا قيس بن الربيع › 
N‏ عن الحكم الغفاري - وکان من 
آصحاب [۸/ ق٤١٠‏ -آ] النبي الت -قال : «خهى رسول الله الل عن الدباء والحنتم 
والمزفت والنقبر) . 

وأما حديث عبد اله بن مغفل فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا 
يونس بن محمد قال : ثنا عبدالواحد بن زياد» عن عاصم الأحول» عن 
SS E Ss‏ 
حرام . as‏ : في شيء ترید؟ تريد ما سمعت 
من رسول الله ##؟ سمعت رسول اكلا ينهى عن الدباء والحتتم والمزفت» . 

وآما حديث زينب ربيبة النبي اة فأخرجه ابن بي شيبة" أيضًا : نا أحمد 
yS‏ 
حدثتني ربيبة النبي الك أحسبها زينب قالت : «نهى النبي اك عن الدباء 
والحنتم > وأرى فيه النقی) : 

وأما حديث عمير بن جودان فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا : ثنا حمدبن 
فضيل » عن عطاء بن السائب » عن آشعث بن عمير » عن أبيه قال : «أتى النبي اكان 


(۱) «المعجم الکبیر» (۳/ ۲۰۹ رقم )٠١۲‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (/ ۷۲ رقم ۲۳۷۹) . 
() «مصنف ابن أبي شيبة» (/ ۷۲ رقم ۲۳۷۹7) . 
)٤(‏ «مصنف ابن آبي شيبة» /٥(‏ ۷۲ رقم ۲۳۷۹۱) . 


كتاب الأشربة ۱٥۱‏ 


وفد عبد القيس > فلا أرادوا الانصراف قالوا : قد حفظتم عن النبي اع ڪا کل شيء 
سمعتموه »› فاسألوه عن النبيذ» فأتوه فقالوا: يا رسول الله » إنا بأرض وخمة لا 
يصلحنا فيها إلا الشراب؟ قال : فقال : وما شرابكم؟ قالوا : النبيذ . قال : في أي 
شىء تشربونه؟ قالوا : في النقير . قال : فلا تشربوه في النقير . . .» الحديث . 
رشدين المصري » ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » ن 
بكيرًا حدثه » أن أبا إسحاق مول بني هاشم حدثه : «أنهم ذکروا یوما ما ينتبذ فيه 
فتنازعوا ف في القرع > فمر بهم أبوأيوب الأنصاري › فأرسلوا إليه إنساتًا . فقال 
أبو يوب : سمعت النبي ا ٣‏ یتھی عن کل مزفت ب بذ فيه » م یزد علیه) . 

وأما حدیث رجل من ثقیف فأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا علي بن 
عاصم » أنا ا مغيرة » عن شباك» عن عامر » قال : آخبرني فلان الثقفي قال : 
«سألنا رسول الله الل عن ثلاث . . .» الحديث وفيه : «وسألناه أن يرخص لنا 
في الدباء » فلم يرخص لنا فيه» . 

وآما حديث عبد الله بن جابر العبدي فأآخرجه آحمد في «مسند" : من 
حديث الحارث بن مرة» عن نفيس - رجل من أهل البصرة- عن عبد الله بن 
جابر العبدي قال : «كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله اقث مع أي » فنهاهم 
عن الشرب في الأوعية : الدباء والحنتم والنقير والمزفت) . 


(€) 


وأما حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي فآخرجه . . . 
وآما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نغ فأخرجه أحمد في «(مسنده» : 


.)٤٠٠١ رقم‎ ۱١۸ /٤( «المعجم الكبير»‎ )١( 
. )۳٠١ /٤( «(مسند أآحمد»‎ )۲( 

(۳) «مسند أحمد» (0/ 661 رقم *۳۸) . 
)٤(‏ بيض له المؤلف كنا . 

. )1۹۷٩ «(مسند أحمد» (۱/۲ رقم‎ )٥( 


)١١اج( نخب الأفكار‎ 1o۲ 


ثنا أسود بن عامر » ثناشريك › عن زياد بن فياض »عن أي عياض »عن عبد الله بن 
عمرو » قال : قال رسول اللَهيية : «اجتنبوا من الأوعية : الدباء والمزفت والحنتم 
. . .)الحدیث . 

ص: قال أبو جعفر كانه : ذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء والحتتم والنقير 
حرام . واحتجوا في ذلك بہذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عمربن عبدالعزيز» وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري » وجابر بن زيد» ومالك بن نس » وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم كرهوا الانتباذ 
في القرع وال حرة والنقير » وفي كل وعاء مطلي بزفت » وذهبوا في ذلك إلى الأحاديث 
المذكورة ورأوها غير منسوخة » وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر . 

قال أبو عمر : كان عبد الله بن عمر يرى أن النهي عن الانتباذ في الظروف 
نحو الدباء والمزفت غير منسوخ » وكان مالك يذهب إلى هذاء وتابعه طائفة من 
آهل العلم » وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت» ولا 
يكره غير ذلك . وكره الثوري الانتباذ ني الدباء والحنتم والنقير والمزفت . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا الانتباذ في الأوعية [۸/ ق ٤١٠-ب]‏ كلها . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بم : إبراهيم النخعي»› 
وحمد بن الحنفية » ومسروقا» والأسود» وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وشر ياء 
وأبا حنيفة » والشافعي » وأبا يوسف» وعحمدًاء فإجم قالوا : الانتباذ في سائر 
الأوعية مباح وفي «المصنف»“ أن معاذًاء وزيد بن أرقم » وأبا مسعود البدري» 
وابن مسعود وأبا برزة» وعلي بن أبي طالب» ومعقل بن يسار» وقيس بن 
عباد » ونس بن مالك » وأسامة بن زيد» وأبا وائل » وابن عباس » وعمران بن 
ا لحصين » وبا رافع » وسعدًا» وعبد الرحمن بن أبي ليلل » وابن الحنفية » ومسروقًاء 


(۱) «المصنف» لابن أبي شیبة (۵/ ۸9-۷۸ رقم ۲۳۸٦۵‏ -۲۳۹۳۹) . 


كتاب الأشربة o۳‏ 


والشعبي » وهلال بن يساف» والأسود» والضحاك» وأبا عبيدة بن عبد الله 
کانوایشربون نبیذ الجر . 

وني «ا لمحلل“ : والانتباذ في الحنتم والنقير والمزفت والمقير » والدباء» والجرار 
البيض والسود والحمر والخضر» والصفر» والموشاة» وغير المدهونة» والأسقية › 
وكل ظرف حلال » والشرب في كل ذلك حلال إلا إناء ذهب وفضة » أو إناء 
لهل كتاب » أو جلد ميتة غير مدبوغ » أو إناء مأخوذ بغير حق . 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها منسوخة كلهاء 
فم) روي في نسخها : 

ما حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا آبو معمر عبدة بن عمرو بن آي الحجاج »› 
قال : ثنا عبد الوارث › قال : ثنا علي بن زيد» قال : حدثني النابغة بن ارق بن 
سليم » قال : حدثني آي » آن علي بن آبي طالب شف قال : قال رسول الله اڪ : 
«إني كنت نهيتكم عن الأوعية » فاشربوا فيها ما بدا لكم » وإياكم وكل مسكر» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا سد قال : ثنا هماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد » عن ربيعة بن نابغة » عن أبيه » عن علي إن » عن النبي اط مشله . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج» قال : ثنا ماد . . . فذكر بإسناده 
مثله . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيا ذهبوا إليه : أن 
الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأول كلها منسوخحة» فلا يصح 
الاحتجاج اء والدليل على ذلك أن أحاديث أخرى وردت تدل على صريح 
النسخ » فمن ذلك ما روي عن علي بن آبي طالب خف . 


.)٥٠١ -٥۱۴ /۷( «المحلى»‎ )۱( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 0٤ 


أخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي› عن ابي معمر عبد الله بن عمرو 
ابن أبي الحجاج ميسرة المنقري شيخ البخاري وأبي داود» عن عبدالوارث بن 
سعيد » عن علي بن زيد بن جدعان البصري المكفوف » عن النابغة بن خارق بن 
سليم الشيباني عن أبيه خارق بن سليم الشيباني » قيل : له صحبة » وذكره ابن 
حبان في «الثقات» التابعين » عن علي بن ابي طالب خإفف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»' : ثنا يزيد بن هارون» عن حاد بن سلمة» 
عن علي بن زيد» عن ربيعة بن النابغة » عن أبيه » عن علي يف » عن النبي اكع 
قال : «كنت نهيتكم عن هذه الأوعية » فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر» . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسي » عن حاد بن سلمة » عن 
علي بن زيد »عن ربيعة بن النابغة » عن أبيه النابغة بن خارق » عن علي خإفف . 

وأخرجه ابن آبي عاصم في كتاب «الأشربة» : من حديث علي بن زيد» عن 
ربيعة بن النابغة » عن أبيه » عن علي له » عن النبي اكت قال : «(نيتكم عن 
الأوعية » فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر» . 

الثالك : عن محمد بن خزيمة» عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري» عن 
هماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن ربيعة بن النابغة » عن بيه » عن علي . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»" : ثنا يزيد » أنا هماد بن سلمة »عن علي بن زيد» 
عن ربيعة بن النابخة » عن أبيه » عن علي خف «آن رسول اللهبياة هى عن زيارة 
القبور وعن الأوعية » وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث » ثم قال : إني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» ونهيتكم عن الأوعية 
(۱) «مصنف بن أبي شيبة» 1٩4 /٥(‏ رقم ۲۳۷۷۰) . 
(۲) «مسند أحمد» (۱/ ۱٤١‏ رقم )۱۲۳١‏ . 


كتاب الأشربة 00 


فاشربوا فيها واجتنبوا [۸/ ق١٠٠-أ]‏ كل ما أسكر» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 
آن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لکم» انتهی . 

وهذا الحديث لا يخلو إسناده عن الاضطراب ؛ لأن الراوي عن علي لفغ في 
الطريق الأول هو ارق بن سليم والد النابغة» والراوي عن ارق هو ابنه 
النابغة » والراوي عن النابغة هو علي بن زيد. 

وني الطريق الثاني والثالث الراوي عن علي هو النابغة » والراوي عن النابغة 
هو ابنه ربيعة » والراوي عن ربيعة هو علي بن زيد . 

وقال ابن أبي حاتم : نابغة بن خارق يروي عن علي ك ويقال : يروي 
عن أبيه عن علي » روى عنه ابنه ربيعة بن نابغة . 

وربيعة بن نابغة وثقه ابن حبان» وقال ابن الأثير في ترجمة خارق : له 
أحاديث مضطربة . وذكر ابن أبي حاتم النابغة بن حارق في كتاب «الجرح 
والتعدیل» وسکت عنه . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : آنا ابن جریج » عن آیوب 
ابن هانئ » عن مسروق بن الأجدع » عن ابن مسعود خث » عن النبي هكا 
مثله . وزاد «آلا إن وعاءَ لا يحرم شينًا» . 

حدثنا حسین بن نصر› قال : سمعت یزید بن هارون» قال : آنا اد بن 
زید» قال : ثنا فرقد السبخي » قال : ثنا جابر بن يزید» آنه سمع مسروقا 
يحدث » عن عبد الله بن مسعود اع » عن رسول الله اكك . مثل حديث علي خف 
عن النبي اط . 

ش: من جملة ما يدل على انتساخ الآثار المتقدمة : ما روي عن ابن مسعود خاش 
وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلل شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب» عن 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۱0٩ 


عبدالملك بن جريج المكي » عن يوب بن هانئ الكوني» قال ابو حاتم : شيخ 
كوي صالح . وقال الدارقطني : يعتبر به . 

وآخرجه ابن ماج : ثنا يونس بن عبد الأعل › ثنا عبد الله بن وهب » آنا 
ابن جريج » عن أيوب بن هانئ » عن مسروق بن الأجدع » عن ابن مسعود» أن 
رسول الله اط قال : «إني كنت نميتكم عن هذه الأوعية ء ألا إن وعاءَ لا يحرم 
ay‏ > کل مسکر حرام . 

وهذا كا رأيت قد اشترك الطحاوي مع ابن ماجه في تخريج هذا الحديث عن 
شيخ واحد وهو يونس بن عبد الأعلى المصري »› شيخ مسلم في الصحيح أيضًا . 

الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن يزيد بن هارون الواسطي » عن 
هماد بن زيد » عن فرقد بن يعقوب السبخي البصري » يتسب إلى سَبخة البصرة› 
فيه مقال » فعن أحمد : رجل صالح ليس بقوي في الحديث . وعن يحي : ليس 
بذاك . وعنه : ثقة . وعن النسائي : ليس بثقة . 

وهو يروي عن جابر بن يزيد وليس هو جابر الجعفي . قاله ابن اي حاتم » 
ثم قال : سئل أبو زرعة عنه فقال : لا يعرف » يروي عن مسروق بن الأجدع › 
عن عبد الله بن مسعود . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»" : ثنا یزید بن هارون› انا ماد بن زید» نا فرقد 
السبخي » ثنا جابر بن يزيد » آنه سمع مسروقا» عن عبد اله » عن النبي اث أنه 
قال : «کنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها»ونميتكم أن تحبسوا لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فاحبسواء ونهيتكم عن الظروف فانتبيذوا فيها واجتنبوا 
کل مسکر» . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۲۸ رقم )۳٤۰٩١‏ . 
(۲) «(مسند أحمد» (۱/ ٤٥١‏ رقم )٤۳۱۹‏ . 


كتاب الأشربة 10۷ 

ص: حد ثا ابن آي داود» قال : ثنا محمد بن الصباح الدولابي› قال : ثا 
شريك» عن زياد بن فياض › عن أي عياض »› عن عبد الله بن عمرو نغ قال : 
«سئل رسول الله ااذ» عن الأوعية » فقال : لا تنتبذوا في الدباء والحنتم والنقير . 
فقال أعرابي : لا ظروف لنا . فقال النبي اث : اشربوا ما حل لكم » واجتنبوا كل 
مسکر) . 

ش: من جلة ما يدل على انتساخ الآثار المتقدمة : ما روي عن عبد الله بن 

أخرجه بإسناد صحیح » عن إبراهيم بن آبي داود الرلسى» عن محمد بن 
الصباح الدولاي البخدادي البزاز شيخ الببخاري ومسلم وأبي داود» عن 
شريك بن عبد الله النخعي » عن زياد بن فياض الخزاعي الكوفي من رجال 
مسلم» عن أي عياض عمرو [۸/ق۵٥١۱-ب]‏ بن الأسود العنسي -بالنون- 
الشامى الدمشقى ويقال : الحمص › روى له الجاعة إلا الترمذي . 

وآخرجه آبو داود"' : ثنا محمد بن جعفر»› قال : ثنا شريك»› عن زياد بن 
فياض » عن أبي عياض » عن عبد الله بن عمرو قال : «ذكر النبي اكك الأوعية : 
ما حل» . 

وني رواية له : «فاجتنبوا ما أسكر» . 

وأخرجه البخاري” : ثنا علي بن عبد الله » نا سفيان » عن سليان بن ابي مسلم 
الأحول» عن مجاهد» عن أي عياض »› أن عبد الله بن عمرو قال : «لما نهى 
النبي الث عن الأسقية » قيل للنبي اكا : ليس كل الناس جد سقاء » فرخص هم 
ي الجر غير المزفت» . 
(۱) «سنن أبي داود» (۳/ ۳۳۲ رقم ۳۷۰۰) . 


(۲( «سنن ابي داود) (۳/ ۲ رقم °۱( 
)۳( «(صحيح البخاري» ٤ /٥(‏ رقم 1( . 


10۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخرجه مسلم”' : عن أبي بكر بن ابي شيبة وابن ابي عمر » عن سفيان » عن 
سليان الأحول » عن مجاهد» عن أبي عياض . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدنا محمد بن خزيمة› قال : ثنا مسدد» قال : ثنا يى القطان» عن 
سفيان » عن منصور » عن سالم بن آبي الجعد» عن جابر بن عبد الخ قال : « لا 
هى رسول اله اكا عن الأوعية » قالت الأنصار : إنه لابد لنا منهاء فقال 
النبى اك فلا إذا» . 

حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : ثنا سعید بن آبي مریم » قال : آنا نافع بن 
يزيد » قال : حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد» قال : أخبرني عبد الرحهن بن 
جابر بن عبد الله » عن آبیه آن رسول الله اث قال : «إني كنت ميتم آن تنتبذوا 
في الدباء والحتتم والمزفت » فانتبذوا» ولا أحل مسكرا» . 


ش: من جملة ما يدل على انتساخ الآثار المتقدمة ماروي عن جابر بن عبد الله . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن محمد بن خزيمة » عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري ... إلى 
آخره . 


وآخرجه البخاري : ثنا یوسف بن موسی» نا محمد بن عبد الله بو أحمد 
E‏ > عن جابر قال : «غہی رسول الله کا 
عن الظروف » فقالت الأنصار : إنه لابد لنا منهاء قال : فلا إا . 

الثاني : عن إساعيل بن إسحاق » عن سعيد بن أبي مريم المصري شيخ 
الببخاري »عن نافع بن يزيد الكلاعي المصري من رجال مسلم » عن أبي حَزرة- 
بفتح الحاء المهملة » وسكون الزاي المعجمة » ثم راء مهملة - يعقوب بن مجاهد 
المدني القاص » من رجال مسلم . 


(8 «صحیح مسلم» ( ۸ رقم‎ )١( 
.(0۷* رقم‎ ۲۱۲۳ /٥( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


كتاب الأشربة 10۹ 


عن عبد الرحهمن بن جابر الأنصاري » روئ له الجاعة . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث سعيد بن الحكم . .. إلى آخره 
بجوو 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : حدثني أسامة بن زيد٬‏ 
آن محمد بن يجي بن حَبان آخبره» آن واسع بن حَبان حدثه» آن آبا سعيد 
ا لخدري شه حدثه » عن رسول الله اا نحوه . 

ش: من جملة ما يدل على انتساخ الآثار المتقدمة : 

ما روي عن ابي سعيد الخدري . 

وآخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبد الله بن وهب 
...إلى آخره. 

وحَبان _ بفتح الحاء » وتشديد الباء الموحدة-. 

وأخرجه البيهقي في سنه" : من حديث أسامة بن زيد الليثي » عن محمد بن 
يحي بن حبان» عن واسع بن حبان حدثه» آن ابا سعيد الخدري حدثه» أن 
رسول الله اظ قال : «نميتكم عن النبيذ ألا فانتبذوا» ولا حل مسكرًا» . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا علي بن معبد ويجيى بن عبدالحميد› 
قالا : ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي» عن ساك بن حرب» عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه » عن أبي بردة بن نيار » 
قال : قال لنا رسول الله كي : «إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية » فاشربوا 
فی) بدا لکم ولا تسکروا) . 

ش: من جلة ما يدل على انتساخ الآثار المتقدمة : ما روي عن آبي بُردة 
هانئ بن نيار . 

.)۱۷۲11 «السنن الكرئ» (/ ۳ رقم‎ )١( 
. )۱۷۲١١ «سنن البيهقي الکبری» (۲۱۱/۸ رقم‎ )۲( 


۱1۰ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


آخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن علي بن معبد بن شداد ويجيى 
ابن عبدالحميد » كلاهما عن أي الأحوص . . . إلى آخره . وكل هؤلاء ثقات . 

وآأخرجه الدارقطني”" : ثنا أبو القاسم بن زكرياء المحاربي » ثنا عبدالأعللى 
1[ -آ] بن واصل » ثنا أبو غسان» نا أبو الأحوص» عن سباك» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي ثردة قال : سمعت رسول اليا 
يقول : «اشربوا في المزفت ولا تسكروا» 

قال الدارقطني : وَهِمَ فيه أبو الأحوص في متنه وإسناده» وقال غيره : عن 
ساك » عن القاسم » عن ابن بريدة » عن أبيه : «لا تشربوا مسكرًا) . 

حدثنا" عثمان بن أحمد الدقاق » ثنا بجيى بن عبد الباقي » نا لوين » ثنا حمد 
ابن جابر» عن سماك» عن القاسم بن عبد الرحن» عن ابن بريدةء عن آبيهء 
عن النبي اكك قال : «نهيتكم عن الظروف » فاشربوا في) شئتم ولا تسكروا» . 

رواه غیره عن محمد بن جابر فقال : «ولا تشربوا مسکرًا» قال ذلك یی بن 
بحيى النيسابوري - وهو إمام - عن محمد بن جابر . 

حدثنا" به علي بن أحمد بن اليثم » ثنا مد بن إبراهيم القوهستاني » ثنا 
E a‏ 
ابن بريدة » عن أبيه » عن النبي الث قال : «كنا هيناكم عن الشرب في الأوعية 
ا ر کا و 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»“: سألته - يعني أبا زرعة- عن 


(۱) «سنن الدارقطني» ۲٥۹ /٤(‏ رقم )٦١‏ . 
(۲( «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۲9۹ رقم 1۷) . 
() «سنن الدارقطني» ۲٥۹ /٤(‏ رقم 1۸) . 
)٤(‏ «علل ابن ابي حاتم» (۲/ ۲٤‏ رقم )٠١٤٩‏ . 


كتاب الأشربة ۱١۱‏ 


حديث الأحوص» عن سماك» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن 
أبي بردة يرفعه : «اشربوا في الظروف ولا تسكروا» . فقال : وَهِم أبو الأحوص . 
فقال : عن سماك» عن القاسم» عن أبيه» عن أبي بردة؛ قلب في الإسناد 
موضعًا» وصحف في موضع : 

أما القلب فقوله : عن أبي بردة وإنما هو ابن بريدة» عن أبيه ثم احتاج أن 
يقول : ابن بريدة عن أبيه ؛ فقلب الإسناد بأسره وأفحش في الخطا . 

وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه «اشربوا في الظروف ولا تسكروا» 
وقد روى الحديث عن ابن بريدة أبو سنان ضرار بن مرة وربيد اليامي 
وحارب بن دثار وسماك والمغيرة بن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير بن عدي 
وعطاء الخراساني » وسلمة بن كهيل . كلهم عن ابن بريدة» عن أبيه » عن سيدنا 
رسول الله اقث : «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية» ولا 
تشربوا مسکرا) . 

وني حديث بعضهم : «واجتنبوا كل مسكر» ولم يقل أحد منهم : ولا 
تسكروا» . فقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء الملسمين على ما 
ذکرنامن خلافه . 

وقال أبو زرعة : سمعت أحد بن حنبل يقول : إن حديث أبي الأحوص خطاً 
في الإسناد والكلام . 

فأما الإسناد فإن شريكا وأيوب ومد بن جابر رَوَوه عن سياك» عن 
القاسم » عن ابن بريدة » عن أبيه » عن النبي اة كى رواه الناس : «فانتبذوا في 
کل وعاء ولا تشربوا مسکرًا) . 

قال أبو زرعة : وكذاأقول . 


وقال ابن أبي عاصم : لا اختلاف فيه أنه خطأء وَهِم فيه أبو الأحوص › وقد 


1۲ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


رواه شريك » عن ساك » عن القاسم » عن ابن بثريدة » عن أبيه فقال : «اجتنبوا 
ما اسکر » وکل مسکر حرام» . 

وقال الأثرم : هذا الحديث له علل بينة » وقد طعن فيه آهل العلم قديمًا » فبلغني أن 
شعبة طعن فيه » وسمعت أبا عبد الله يذكر أن هذا الحديث إنم) رواه ساك عن 
القاسم » عن ابن بريدة » عن بيه مرفوعا «نهيتكم عن ثلاث . . .» الحديث . 

قال : فكَرس كتابٌ أبي الأحوص » فلقنوه الإسناد والكلام فقلب الإسناد 
والكلام » ولم يكن بو الأحوص يقول : أبو بردة بن نيار . كان يقول : أبو برزة 
وإنما هو ابن بريدة » فلقنوه أبا ثردة بن نيار فقاله . 

وقال صاحب «الاستذكار» : هذه اللفظة - يعني : ولا تسكروا -آنم) رواها 
شريك وحده » والذي روی غیره : «ولا تشربوا مسکرًا) . 

قلت : هذا التشنيع كله لأجل هذه اللفظة وهي قوله : «لا تسكروا» ؛ وذلك 
لكونها حجة للحنفية في قوم : أن ما لا يُسكر ۸1/ ق ١١٠-ب]‏ من النبيذ مباح 
وإن) الحرام هو السكر لا غير . 

وأبو الأحوص ثقة ثبت متقن فَرَد حديثه بهذا الوجه غير موجه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم النبيل » قال : ثنا سفيان الثوري » 
عن علقمة بن مرثد » عن ابن بريدة » عن أبيه » عن النبي اكك نحوه . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهير بن معاوية › 
عن زبيد » عن حارب بن دثار » عن ابن بريدة » عن آبيه » عن النبي اڪ مشله . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم . (ح) 

وحدثنا ابن أي داود» قال : ثنا آحمد بن عبد الله بن يونس» قالا: ثنا 
معرف بن واصل » قال : حدثني محارب بن دثار » عن ابن بريدة» عن آبيه » عن 
النبي اكا مثله . 


كتاب الأشربة اا 


و 

معاوية » عن زبيد اليامي » عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة - قال زهير أراه- 
عن آبيه » عن النبي ا مشله . 

ش: من جلة ما يدل على انتساخ الآثار المتقدمة حديث بريدة بن الحصيب 

وأخرجه من س طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد شيخ 
الببخاري › عن سفيان الثوري › عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة » وهو 
سليمان بن بريدة . 

كذا صرح به في رواية الترمذي” وقال : عن علقمة » عن سليمان بن بريدة . 

وأخرجه مسلم" : ثنا حجاج بن الشاعر» قال : ثنا ضحاك بن مخلد» عن 
سفيان » عن علقمة بن مرثد» عن ابن تريدة عن أصة: «أن رسول الله اک 
قال : «نيتكم عن الظروف » وإن الظروف -أو ظرقا- لا جل شينًا ولا يحرمه» 
وکل مسکر حرام . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن خالد الخراساني شيخ 
البخاري» عن زهير بن معاوية » عن رُبيد-بضم الزاي المعجمة » وفتح الباء 
الموحدة» وسكون الياء آخر الحروف - ابن الحارث اليامى» عن حارب بن 
دثار» عن ابن بريدة »عن آبيه . 

وأخرجه النسائي”" : أنا محمد بن معدان الحراني» نا الحسن بن أعين» نا 
زهیر» نا زبيد » عن محارب » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله اة : 


0( «جامع الترمذي» (/ ۲ رقم )۱۸1٩‏ . 


(۲) «صحیح مسلم» (۳/ ۱٥۸۰‏ رقم )٩۹۷۷‏ . 
(۳) «المجتبی» (۷/ ۲۳۲ رقم )٤٤٩۹‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۱1٤ 


«إني كنت نهيتكم عن ثلاث : زيارة القبور فزوروهاء ولتزدكم زيارتها خيرًا» 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم » وخيتكم عن 
الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم » ولا تشربوا مسكرا» . 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري »› 
عن معرف بن واصل » عن حارب بن دثار . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا وكيع » عن معرف بن 
واصل » عن حارب بن دثار » عن ابن بريدة» عن آبيه قال : قال رسول الها : 
«كنت نيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ؛ فاشربوا في كل وعاء غير أن لا 
تشربوا مسکرًا) . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن آحمد بن عبد الله بن يونس 
شيخ البخاري » عن معرف بن واصل . . . إلى آخره . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده» . 

ا لخامس : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحهن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن زهير . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد" : عن أحمد بن عبدالملك » عن زهير » عن زبيد بن الحارث » عن 
محارب بن دثار » عن ابن ريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله اث : «إني كنت نهيتكم 
عن الأشربة في الأوعية ؛ فاشربوا في أي وعاء شثتم ولا تشربوا مسكرًا» . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا آبو نعيم » عن أبي جعفر » عن الربيع بن أنس» 
عن آبي العالية وغيره » عن عبد الله بن المخفل قال : «شهدت رسول الله اطا حين 
نہ عن نبيذ الجر » وشهدته حين آمر بشربه » فقال : اجتنبوا الُسكر» . 


(۱) «صحیح مسلم» )/ 10۸0 رقم )٩۷۷‏ . 
(۲) «مسند أحمد» /٥(‏ ۰ رقم ۳۰°۸؟) . 


(۳) «(مسند أحمد» (/ رقم ۰؟) . 


ش: من جلة ما يدل على انتساخ الآثار المتقدمة : حديث عبد الله بن المغفل - 
بضم الميم وفتح الغين المعجمة » وتشديد الفاء - من أصحاب الشجرة . 

أخرجه عن فهد بن سليمان» عن أي نعيم الفضل بن كين شيخ البخاري» 
عن ابي جعفر [۸/ ق۷٣٠-]‏ الرازي مول بني تيم » قيل : اسمه عيسى » وعن 
جحي : كان ثقَة . 

وقال أبو حاتم : شيخ ثقة صدوق . روى له الأربعة . 

وهو يروي عن الربيع بن نس البصري » ويقال : الحنفي البصري ثم ا لخراساني› 
قال العجلي : صدوق . وقال النسائي : ليس به بأس . روئ له الأربعة . 

عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري › روى له ا لجاعة » وقد أدرك 

والحديث آخرجه الطبراني : ثنا علي بن عبدالعزيز» قال : ثنا ابو نعيم» 
عن أبي جعفر . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء . 

ص حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج» قال : ثنا حماد» قال : آنا خالد 
الحذاء» عن شهر بن حوشب » عن أبي هريرة ن قال : «لا قفل وفد عبد القيس 

ش: من جلة ما يدل على انتساخ الآثار المتقدمة : حديث أبي هريرة . 

آخر جه آحمد فی «مسنده» ‏ : ثنا عبد الصمد› قال : ثنا ماد › ثنا خالد»› عر 

واحر : عن 
شهر » عن أبي هريرة قال : «ا قدم وفد عبدالقيس » قال رسول الله اَ8 : كل 
امرئ حسیب نفسه » لیشرب کل قوم فی| بدا هم . 
(۱) ورواه في «الأوسط» (۱/ ۲۷١‏ رقم ۰ من طريق آي جعفر به ورواه أحمد في «(مسنده» 


رقم ٠‏ )» وابن أبي شيبة في «(مصنفه» /٥(‏ 1۸ رقم )۲۳۷٦۶‏ وغیرهم . 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۳۲۷ رقم ۸۳۱۸) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱٦ 


فن قیل : قال ابن حزم : شهر بن حوشب ساقط . 

قلت : هذا لا يقبل منه؛ فقد قال أحد فيه : ليس به بأس . وأثنى عليه 
وقال : ما أحسن حديثه» وذكره ابن شاهين في كتاب الثقات » وقال البزار : 
تكلم فيه شعبة » ولا نعلم أحدًا ترك الرواية عنه . وقال أبو الحسن القطان : ۾ 
أسمع لمضعَفِهِ حجة . وصحح الترمذي وأبو علي الطوسي حديثه عن آم سلمة أن 
رسول الله ال قال : «اللهم هؤلاء آهل بيتي . . .»“ الحديث . 

وقال يعقوب بن سفيان : ثقة . وطرق حديثه صالحة رواها الشاميون . 

وفي «تاريخ نيسابور» : وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي » وقال البخاري : 
حسن الحديث وقوي آمره . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة . 

فأي سقوط مع ثناء هؤلاء الأئمة الكبار إن هذا لعجيب؟! 

فهذا کا رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الفصل عن تسعة نفر من 

الصحابة وهم : علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود» وعبد اله بن عمرو 

ابن العاص وجابر بن عبد اله » وأبو سعيد الخدري » وأبو ثردة بن نيار » ويريدة 
ابن ا لحصيب » وعبد الله بن المغفل » وأبو هريرة . 

وقال الترمذي : وني الباب عن ابن مسعود» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وعبد الله 
ابن عمرو . 

قلت : وني الباب أيضًا عن عائشة وعمران بن حيان » عن أبيه » وعبد اله بن 
عباس » ونس بن مالك » وابن الرسيم عن أبيه » وصحار بن عياش ف . 

آما حديث عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا خلف بن 
خليفة » عن العلاء بن المسيب » عن حكيم بن جبير » عن إبراهيم » عن الأسود» 
عن عائشة قالت : «كان ينبذ لرسول اله اا ني جر أخضر) . 


(5) «مصنف ابن ابي شيبة» ۸٤ /٥(‏ رقم ۲۳۹۳۲) . 


كتاب الأشربة 11۷ 


وآما حدیث عمران بن حیان عن آبیه فآخرجه بو بکر آحد بن عمرو بن 
أبي عاصم في كتاب «الأشربة)' : ثنا دحيم » قال : ثنا مروان بن معاوية » ثنا 
حيد بن علي الرقاشي» عن عمران بن حيان الأنصاري» عن أبيه: «آن 
رسول الله ا خحطب يوم خيبر » فأحل همم ثلاثة أشياء كان ناهم عنها ؛ أحل 
هم لحوم الأضاحي » وزيارة القبور » والأوعية) . 

قلت : حيان هذا - بفتح الحاء وتشديد الياء آخر الحروف - هو ابن نملة 
الأنصاري » ذكره البخاري في الصحابة » وخالفه غيره . 

وما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه ابن حزم في «المحلى»"' من طريق 
المشمعل بن ملحان» عن النضر بن عبد الرحن » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
عن النبي اكك قال : «انتبذوا فيها - يعني في الظروف _ فإن الظروف لا تحل شيا 
ولا تحرمه» ولا تسکروا) . 

إسناده ضعيف ومعلول بالنضر بن عبد الرحمن . 

وأما حديث آنس خضت فأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : ثنا أبو الأحوص 
عن یحی بن الحارٿ » عن ۸1/ ق۷١٠-ب]‏ عمرو بن عامر » عن أنس قال : «نهى 
رسول الله اكا عن الأنبذة في الأوعية » ثم قال بعد : إني نهيتكم عن الأنبذة في 
الأوعية » فاشربوا فيم) شئتم . 

وآما حديث ابن الرْصيم عن آبيه فآخرجه الطبراني ناته » نا محمد بن عبد الله 
الحضرمي وعبيد بن غنام » قالا : ثنا أبو بكر بن أي شيبة » ثنا عبدالرحيم بن 
سليان» عن يحي بن الحارث التيمي » عن يحي بن غسان التيمي » عن ابن 
(۱) وآخرجه الطبراني في دالکییر» /٤(‏ ۳۵ رقم ۳۵۷۳) من طریق دحيم به . 
(۲) «المحلى» (۷/ )٤۸۲‏ . 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» ۸٩1 /٥(‏ رقم )۲۳۹٤۳‏ . 


)٤(‏ «المعجم الكبير» /٥(‏ ۷۷ رقم )٤١۳٤‏ وآخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في «مصنفه» ۸٦ /٥(‏ رقم 
٩‏ ). 


1۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الوْسيم› عن أبيه-وكان من أهل هجر» وكان فقيها- :«أنه انطلق إلى 
رسول الله اة في وفد بصدقة يحملها إليه › > فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف » 
فرجعوا إلى أرضهم وهي أرض تبامة حارة فاستوخموا» فرجعوا إليه العام الثاني في 
صدقاتهم » فقالوا : يا رسول الله » إنك نيتنا عن هذه الأوعية فتركناها » فشق ذلك 
SS‏ 

قلت : رسیم بد SS SS SS‏ 
خط أبي نعيم . وقال ابن ما كولا : وأما رسيم بفتح الراء وكسر السين وسكون 
الياء آخر الحروف فهو رسيم له صحبة » روی عنه ابنه حدیئًا رواه یحی بن غسان 
التيمي » عن ابن الرسيم » عن أبيه . 

وأما حدیث صحار بن عیاش فآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : ثنا وکيع › 
عن الضحاك بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن عبد الر هن بن 
صحار » عن أبيه قال : «قلت : يا رسول الله » إني رجل مسقام » فأذن لي في جرة 
أنتبذ فيها ؛ فذن لي» . 

قلت : صحار -بضم الصاد -بن عياش بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين 
المعجمة . وقيل : عباس بالباء الموحدة والسين المهملة . 

ص: فثبت بهذه الآثار نسخ ما تقدمها ما قد روينا في هذا الباب من تحريم 
الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها » وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها . 

وهذا كله قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: أي فثبت ذه الأحاديث المذكورة في الفصل الثاني انتساخ الأحاديث 
المذكورة في الفصل الأول الناطقة بتحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها . 
وقال الحازمي : إنم) كان النهي عن هذه الأوعية لأن ها ضراوة يشتد فيها النبيذ» 
ولا يشعر بذلك صاحبها» فیکون على غرر من شرا . 


. )۲۳۹۳۳ رقم‎ ۸٥ /( «مصنف بن أبي شيبة)‎ )١( 


كتاب الأشربة ۱4 


قلت : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر كان في مبتدأ الأمر » ثم رفع وصار 
منسوخا» ودلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقًا عن الظروف كلهاء 
ودل بعضها أيضصًا على السبب الذي لأجله رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة 
إليها » ف رخص هم في ظروف الأدم لا غير » ثم إنهہم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد 
سقاء » فرخص فم في الظروف كلها ليكون جعًا بين الأحاديث كلها . 

ص: وما يدل على ذلك أيضًا :أن فهدًا حدثناء قال :ثنا أبونعيم › قال : ثنا 
بو جعفر» عن الربيع بن آنس قال : «دخلت على آنس» فرأيت نبيذه في جرة 
خضراء) . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
حاد بن آبي سليان » قال : «دخلت علل أنس بن مالك بواسط القصب » فرآيت 
نبيذه في جرة خحضراء يُنتبذ له فيها» . 

فهذا أنس بن مالك ينتبذ في الظروف » وهو أحد من روى عن رسول الله اوا 
النهي عن الانتباذ فيها ؛ فدل ذلك عللى ثبوت نسخ ذلك عنده» والله أعلم . 

ش: أي ومن الذي يدل على نسخ الأحاديث المتقدمة : ما روي عن نس بن 
مالك ؛ فإنه كان ينتبذ له في الظروف » والحال هو أحد الرواة عنه ككك أنه نى 
عن الانتباذ فيها » فلو لم يثبت عنده نسخ ذلك لا انتبذ له في الظروف . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن ابي جعفر 
الرازي » قيل : اسمه عيسى [۸/ ق ]|-٠١۸‏ عن الربيع بن نس البصري البكري . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال » عن حماد بن سلمة » عن 
اد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة . 


وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : عن محمد بن فضيل » عن يزيد بن 
بي زياد» عن ثعلبة قال : «دخلت على أنس بن مالك فأكلنا عنده» ثم دعی 
بجريرة خحضراء فيها نبيذ فسقانا» . 

قوله : «بواسط القصب» هي مدينة اختطها الحجاج بين الكوفة والبصرة في 
أرض كسكر » وهي نصفان على شطي دجلة وبينهها جسر من سفن؛ وإنم) 
سميت واسطا لأن منها إلى البصرة خسين فرسخًاء ومنها إلى الكوفة خسين 
فرسحًا » ومنها إلى الأهواز خسين فرسخًا » ومنها إلى بغداد سين فرسخًا . وإنم 
أضيفت إلى القصب لأن أرضها كانت مقصبة » وفيها قصب كثيرة » وأقلام 
مشهورة تنسب إليها ‏ والله أعلم . 


)۱( «مصنف ابن ابي شيبة» /٥(‏ ۸۳ رقم ۲۳۹۱۰) . 


كتاب الوصایا 1۷۱ 


ص: كاب الوصابا 


ش: آي هذا كتاب في بيان أحكام الوصايا» وهي جع وصية من أوصى 
يوصي إيصاءَ ووصية » ووصى يوصي توصيةٌ وذلك موصى إليه » وأوصى لفلان 
بكذا أي جعل له من ماله وذلك موص له» والوَصَاية_ بفتح الواو- بمعنى 
الوصية » وبكسرها مصدر » وأوصى إلى فلان بكذا أي جعله وصيًا وذلك موصى 
إليه . قال الجوهري : أوصيت له بشيء وأوصيت إليه » إذا جعلته وصيك»› 
والاسم الوصاية بفتح الواو و کی رها روا ووصيته إيصاءَ وتوصيةٌ بمعنى . 
والاسم الوصاءة . 

قلت : الوصية في الشرع : تمليك مضاف إلى ما بعدالموت . 


FF 


)١١ج( نخب الأفكار‎ VY 


ص: باب ما يجوزفيه الوصايا من الأموالء وما يفعله المريض في مرضه 
الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق 

ش: أي هذا باب في بيان ما يجوز فيه الوصية من الأموال » وبيان ما يوصي 
المريض في مرض موته من البة والصدقة والعتق . 

ص: حدثنا يونس بن عبدالأعلل » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري › 
عن عامر بن سعد بن آبي وقاص » عن أبيه قال : «مرضت عام الفتح مرضا 
أشفيت منه على الموت » فأتاني رسول الله اة يعودني » فقلت : يا رسول الله » 
إن لي مالا کثيرًا وليس يرثني إلا ابتتي » آفأتصدق بمالي کله؟ قال : لاء قلت : 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : لاء قلت : فالشطر؟ قال : لاء قلت : فالثلث؟ قال 
الثلث » والثلث كثير» . 

حدثنا فهد بن سلیمان» قال : ثنا آبو بكر بن أبي شيبة » قال ثنا الحسين بن 
علي عن زائدة» عن عبدال ملك بن عمير» عن مصعب بن سعد» عن أبيه قال : 
«عادني رسول الله اقث فقلت : أوصى بلي کله؟ قال : لاء قلت : فالنصف؟ 
قال : لاء قلت : فالفلث؟ قال : نعم » والثلث كثي» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا آبو بکر» قال : ثنا محمد بن فضيل »› عن عطاء بن 
السائب » عن أبي عبد الرحمن » قال : قال سعد . . . ثم ذكر نحوه . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعل » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري . . . إل آخره . 

وأخرجه الجماعة » فالبخاري” : عن أي نعيم » نا سفيان» عن سعد بن 
إبراهيم » عن عامر بن سعد» عن سعد بن آبي وقاص قال : «جاء النبي اطا 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۰۰۹/۳ رقم )۲٥۹۱‏ . 


كتاب الوصايا ۱۷۳ 


يعودني وأنا بمكة وهو یکره أن يموت بالأرض التي هاجر منها»› قال : 
یرحم الله ابن عفراء . قلت : يا رسول الله آوصي بمالي کله؟ قال : لاء قلت : 
فالشطر؟ قال : لاء قلت : الثلث؟ قال : فالثلث والثلث كثير؛ إنك إن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدغهم عالة يتكففون الناس في يديهم » وإنك مها 
أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التى ترفعها إلى في امرأتك › وعسى اله 
أن يرفعك فينتفع بك ناس ويْضَرٌ بك آخرون » ولم يكن له يومئذ إلا ابنة) . 

وأخرجه آيضا : عن عمد بن عبدالرحيم » عن زكرياء بن عدي » عن 
مروان » عن هاشم بن هاشم »عن عامر بن سعد» عن آبيه . 

[۸/ق ۱۵۸-ب] ومسلم : عن حجیی بن بجی › قال : آنا إبرهيم بن سعد» 
عن ابن شهاب» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال : «عادني رسول الله تة في 
حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت» قلت : يا رسول الله بلخني ما 
ترى من الوجع » وآنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي 
مالي؟ قال : لاء قلت : أفأتصدق بشطره؟ قال : لاء الثلث والثلث كثير ٠...‏ 
الحديث . 

وأبو داود : عن عثان بن أبي شيبة » قال : ثنا سفيان» عن الزهري » عن 
عامر » به نحوه . 

والترمذي : عن ابن بي عمر › قال : ثنا سفيان » عن الزهري به . 

وقال : حسن صحيح . 

والنسائي” : عن عمرو بن عثان » عن سفيان » عن الزهري . 

(۱) «صحیح البخاري» (۳/ ۱۰۰۷ رقم )۲٥۹۲۳‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم) ( رقم ۱7۲۸) . 
(۳( «سنن أي داود» 11۲/۳ رقم )۲۸٦۴‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» ٤۳۰ /٤(‏ رقم .)۲۱۱١‏ 
() «المجتبی» ۲٤١۱ /١(‏ رقم )۳١۲۲‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 
وابن ماجه” : عن هشام بن عبار والحسين بن الحسن المروزي وسهل بن‎ 
. أي سهل الرازي » عن سفيان » عن الزهري به‎ 
الثاني : عن فهد بن سليمان » عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي شيبة » عن الحسين‎ 
ابن علي بن الوليد الجعفى الكوف المقرئ › عن زائدة بن قدامة » عن عبدالملك بن‎ 
. عمير بن سويد التجيبي » عن مصعب بن سعد » عن أبيه سعد بن أبي وقاص‎ 
وأخرجه مسلم : عن القاسم بن زكرياء » عن حسين بن علي » عن زائدة»‎ 


فقلت : آوصي . . .إل آخره نحوه . 

الثالكث : عن فهد آيضًاء عن آبي بكر بن بي شيبة أيضًا» عن محمد بن فضيل 
ابن غزوان الضبي » عن عطاء بن السائب بن مالك الكوني » عن آبي عبد الر من 
عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي » عن سعد بن أبي وقاص . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» . 

قوله :«مرضت عام الفتح» آراد به فتح مكة شرفها الله » وهذا انفرد به ابن 
عيينة » عن ابن شهاب حيث قال : «عام الفتح» وغيره كلهم قالوا فيه : عن ابن 
شهاب «عام حجة الوداع؛ قالوا : هو الأصوب » ذكره يعقوب بن شيبة » عن 
علي بن المديني . 

قال آبو عمر : روی عفان بن مسلم » قال : ثنا وهیب بن خالد» قال : ثنا 
عبد الله بن عثيان بن خثيم » عن عمرو القاري» عن آبيه» عن جده عمرو 
القاري : «أن رسول الله اك قدم مكة فخلّف سعدًا مريضًا حين خرج إلى حنين › 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ٩۰۳‏ رقم ۲۷۰۸) . 

(۲( «(صحیح مسلم» )/ 1Yo‏ رقم ۱۹۲۸) . 

(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (7/ ۲۲۷ رقم ۳۰۹۲۹) . 
)٤(‏ «التمهید» (۸/ ۲۷۷) . 


کتاب الوصایا Vo‏ 


فليا قدم ومن الجعرانة دخل عليه وهو وجع مغلوب » فقال سعد : يا رسول الله » 
إن لي مالا وإنني أورث كلالة ؛ أفأوصي ببالي كله أو أتصدق به» قال : لا . . .» 
وذكر الحديث . 

فهذا يعضد ما قال ابن عيينة وفيه : «أفأوصي بمالي كله أو أتصدق» على الشك . 

وأما حدیث ابن شهاب فلم يختلف عنه أصحابه لا ابن عيينة ولا غیره آنه قال 
فيه : «أفآتصدق» ولم يقل : «أفأوصي» 

فإن . قلت : هذه اللفظة : «أفأتصدق» كان في ذلك حجة قاطعة لما ذهب إليه 
الجمهور من أهل العلم في هبات المريض وصدقاته وعتقه » أن ذلك كله من ثلثه 
للا من جميع ماله ماله . 

قوله : «آشفيت منه» أي أشرفت من أجله على الموت» من الإشفاء وهو 
الإشراف على الشيء . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث 
ماله أو ينبغي آن يقصر عن ذلك؟ فقال قوم : له أن يوصي بالثلث كاملا فيي 
آحب مما يجوز فيه الوصايا» واحتجوا في ذلك بإجازة النبي اكت لسعد خشف أن 
يوصي بثلث ماله بعد منعه إياه آن يوصي بب) هو أكثر من ذلك علل ما ذکرنا في 
هذه الآثار . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : شريجا القاضي › وحمد بن سيرين » والثوري › 
وأبا حنيفة » وأبا يوسف » ومحمدًاء والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: للرجل أن 
يوصي بثلث ماله کله لا في آحب ما يجوز فيه الوصايا. واحتجوا فيه ذلك 
بحدیث سعد بن آي وقاص . 

ص: وبم) حدثنا يونس بن عبدالأعلل وبحر بن نصر» قالا : ثنا عبد الله بن 
وهب» قال : أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي » عن عطاء» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اهيل : «إن الله جعل لكم ثلث آموالكم من آخر أعماركم 
زيادة لكم في أعمالكم» . 


۱۷ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ش: آي واحتجوا أيضًا بىا حدثنا يونس ... إلى آخره» وهؤلاء كلهم ثقات 
1ق ۹٠-آ]‏ غير أن طلحة بن عمرو الحضرمي ال مكي فيه مقال » فعن البخاري : 
ليس بشيء . وعن النسائي : متروك الحديث . وعن أبي داود : ضعيف . 

والحدیث آخرجه ابن ماجه“ : ثنا علي بن محمد» ثنا وكيع » عن طلحة بن 
عمرو» عن عطاء» عن أبي هريرة قال : قال رسول اهي : إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةٌ لكم في أعمالكم» . 

وأخرجه البيهقي آیضًا في «سننه)" : من طریق ابن وهب » نحوه . 

فإن قيل : هذا حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به . 

ولام عمر : استحبت جاعة الوصية بالثلث » واحتجوا بحديث ضعيف 

عن النبي اهت ایا آنه قال : «جعل الله في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» 
وهو حديث انفرد به طلحة بن عمرو»ء عن عطاء» عن أي هريرة» وطلحة 
ضعیف » روی عنه هذا الخبر وکیع وابن وهب وغیر ها . 

قلت : الاستدلال بحديث سعد المذكور الذي اتفق على صحته كاف . 
والحديث الضعيف إذا قرن بالصحيح يزداد قوة ويرتفع اعتضادًا . 

SS 
. عن ثلث ماله ؛ لقول رسول الله اث : «اللث والثلث كثير»‎ 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم : عطاء» وإبراهيم 
النخعي » والشعبي » ومطرقا » والضحاك » وطاوساء ومالكا » وإسحاق ؛ فإنهم 
قالوا : ينبغي للرجل أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله ؛ لأن قوله اك : «الثلث 
والثلث كثير» دليل علل أنه الغاية التي تنتهي إليها الوصية » فالتقصير عنها أفضل 
لقوله : «والثلث كثير» . ا 

(1) سنن ار بن ماجه» (۲/ ٩۰٤‏ رقم ٩‏ +( 
(9) «سنن البيهقي الکبری» (7/ ۲۹۹ رقم )۱۲۳١۱١‏ . 


كتاب الوصايا VY‏ 


ص: فما روي في ذلك عن من ذهب إليه من التقدمين ما حدثنا محمد بن 
خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد » عن هشام بن عروة» عن عروة قال : 
كان ابن عباس يقول : «استقصروا عن قول رسول الله اكا إنه لكثير» . 

ش: أي فمن الذي روي في اقتصار الوصية عن الثلث ما روي عن عبد الله 
ابن عباس . 

آخرجه بإسناد صحیح . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا وكيع » عن هشام » عن أبيه › 
عن بن عباس قال : «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأن 
رسول الله ال قال : الثلث كثر» . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا مادء قال : آنا 
حيد» عن بكر بن عبد الله قال : «آأوصيت إلى حيد بن عبد الرحمن الحميري 
فقال : ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث» . 

ش: إسناده صحيح . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا ابن علية » عن يد » عن بكر » قال 
حيد بن عبد الرحمن : «ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد» . 

ص: من الحجة لأهل المقالة الأول على أهل هذه المقالة : أن الوصية بالثلث 
لو كان جورًا إذا لأنكر رسول الله ات ذلك على سعد» ولقال له : قصّر عن 
ذلك فل ترك ذلك كان قد أباحه إياه» وني ذلك ثبوت ما ذهب إليه آهل 
المقالة الأول . 

ومن ذهب إلى ذلك آبو حنيفة وأبو يوسف ومد رهم الله . 

ش: أي فمن الدليل والبرهان لأهل المقالة الأولى على أهل المقالة الثانيةء 
وأراد هذا : الجواب عا قاله أهل المقالة الثانية . 

(۱) «مصنف ابن آبي شيبة (۲۲۹/1 رقم )۳٠۹۱٤‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» )۲۲۹/۲ رقم )۳٠۹۲۰‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


واعلم أن هذا فی إِذا کان له وارث » وآما إذا م یکن له وارث فله أن يوصي بجميع 
ماله إن شاء. صح ذلك عن ابن مسعود وغيره. وهو قول الحسن البصري› 
وأبي حنيفة وأصحابه » وشريك القاضي » وإسحاق » وعبيدة السلماني » ومسروق . 

واختلف في ذلك قول آحمد وهو المشهورعنه. 

وقال مالك وابن شبرمة» والأوزاعي» والحسن بن حي ٠‏ والشافعي» 
وأبو سليمان : له أن يوصي بأكثر من الثلث کان له وارث أو لم يكن . قاله ابن 
حزم في «المحلل) . 

وقال أبو عمر : أجمع فقهاء الأمصار : أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها 
الورثة جازت » وإن لم يجزها الورثة لم يجز منها إلا الثلث . وقال آهل الظاهر : 
الوصية بأكثر من الثلث [۸/ ق ۹١٠-ب]‏ لا تجوز؛ أجازها الورثة أو لم تجزها. 
وهو قول عبد الله بن كيسان » وإليه ذهب المزني . 

وقال الجصاص في «أحكامه»“ : قد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من 
الثلث فأجازه الورثة قبل الموت؛ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر 
والحسن بن صالح » وعبيد اله بن الحسن : إذا أجازوه في حياته لم جز ذلك حتى 
يجيزوه بعد الموت » وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود وشريح وإبراهيم . 

وقال ابن أبي ليلل وعشمان البتي : ليس مم أن يرجعوا فيه بعد الموت» وهي 
جائزة عليهم . 

وقال مالك : إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن اميت مثل الولد الذي قد بان 
عن أبيه » والأخ وابن العم الذين ليسواني عياله ؛ فإنهم ليس هم أن يرجعوا. 

وما امرآته وبناته اللاي م يَْنٌ منه وکل من في عیاله وان کان قد احتلم فلهم 
أن يرجعوا » وكذلك العم وابن العم . وبه قال الليث بن سعد . 


(۱) «أحكام القرآن» للجصاص (۲۰۸/۱) . 


كتاب الوصايا ۱۷۹ 
ولا خلاف بين الفقهاء أم إذا أجازوه بعد الموت فليس هم أن يرجعوا فيه › 
وروي عن طاوس وعطاء أنهم إذا أجازوه في الحياة جاز عليهم . 
ص: ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات من مرضه 
ذلك . فقال قوم -وهم أكثر العلاء- : هي من الثلث كسائر الوصايا . 


ومن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة وأبو يوسف ومد ر همهم الله . 


ش: آراد بالقوم هؤلاء : جمهور العلماء من التابعين وبعدهم منهم : الليث بن 
سعد» والأوزاعي » والثوري» وأبو حنيفة »> والشافعي › ومالك» وأحد» 
وأصحابمم » وعامة آهل الحديث ؛ فإنهم قالوا : هبات المريض وصدقاته وعتقه 
من ثلث ماله لا من جميع ماله . 

ص: وقالت فرقة : هو من جيع امال كأفعاله وهو صحيح . 

وهذا قول لم نعلم أحدًا من المتقدمين قاله . 

ش: أراد ؤلاء الفرقة : داود الظاهري ومن تبعه» قيل : وعطاء أيضًا ؛ فإہم 
قالوا : كل ذلك يعتبر من جيع المال . وهؤلاء شذوا عن آقوال السلف » وخالفوا 
الجمهور » فلا يقبل منهم . 

ص: وقد روينا فيم تقدم من كتابنا هذا عن عائشة غا آنا قالت : «نحلني 
أبو بكر شف جداد عشرين وسقًا من ماله بالعالية فلا مرض قال : إني كنت 
نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي بالعالية فلو كنت جددته وحزته کان لكِ 
وإنم) هو اليوم مال وارث » فاقسموه بينكم علل كتاب الله تعالل» . 

فأخبر أبو بكر الصديق ف آنا لو قبضت ذلك في الصحة تم ها ملكه› 
وأا لا تستطيع قبضه في امرض قبضًا يتم ها به ملكه » وجعل ذلك غیر جائز کا 
لا تجوز الوصية هاء ولم ثنكر ذلك عائشة على آبي بكرن » ولا سائر أصحاب 
النبي ال » فدل ذلك آن مذهبهم جِيعَا كان فيه مثل مذهبه » فلو م يكن لمن ذهب 
إلى ما ذكرنا من الحجة لقوله الذي ذهب إليه إلا ما في هذا الحديث»› وما ترك 


۸۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 
أصحاب رسول الله اث من الإنكار في ذلك على أبي بكر» لكان فيه أعظم 
الحجة » فكيف وقد روي عن رسول الله ا ما يدل على ذلك؟! 

حدثنا صالح بن عبد الرحن » قال : ثنا سعيد بن منصور »› قال : ثنا هشيم »› 
قال : آنا منصور بن زاذان » عن الحسن » عن عمران بن حصين : «أن رجلا أعتق 
ستة آعبد له عند الموت لا مال له غيرهم › فأقرع رسول الله اث بينهم فأعتق 
اثنين وأرق أربعة» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا سعيد بن بي عروبة» 
عن قتادة » عن الحسن » عن عمران » عن النبي اك مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» قال : ثنا عطاء 
ا خراساني » عن سعيد بن المسيب وأيوب » عن محمد بن سيرين » عن عمران بن 

وقتادة وحميد وسماك بن حرب» عن الحسن» عن عمران بن حصين . . . 
فذکر [۸/ ق ]١-۱٦۰‏ مله . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا مسدد وسلیمان بن حرب »› قالا : ثنا هماد بن 
زيد» عن آيوب » عن آبي قلابة » عن آبي ا لمهلب » عن عمران بن حصين » عن 
رسول الله اكان مشله . 

فهذا رسول الله اكا قد جعل العتاق في المرض من الثلث» فكذلك ابات 
والصدقات . 

ش: ذكر حديث عائشة المذكور في باب : «الرجل ينحل بعض بنيه دون 
بعض» مسنذًا عن يونس » عن ابن وهب» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير » عن عائشة أا قالت : «إن آبا بكر الصديق خف نحلها جد 
عشرين وسقًا من ماله بالعالية . . .» الحديث . وقد مر الكلام فيه هناك مستوف . 

قوله : «جداد عشرين» آي قطعها من الجد وهو القطع . 


كتاب الوصايا ۸۱ 


قوله : «بالعالية» أي ني العالية » وهى أماكن بأعلل أراضى المدينة » وأدناها من 
المدينة على أربعة أميال » وأبعدها من جهة نجد ثيانية . وتجمع على عوالي . 

قوله : فکيف وقد روي عن رسول الله اة ما يدل علل ذلك» آي على ما 
ذكرنا من أن العتاق والهبات والصدقات في المرض تكون من الثلث» وهو 
حديث عمران بن حصين فإنه اكك قد جعل هذه الأشياء في المرض من الثلث . 

وأخرجه من ست طرق صحاح : 

الأول : عن صالح بن عبد الر حن » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم 
واي داود» عن هشيم بن بشير » عن منصور بن زاذان » عن الحسن البصري » عن 

وأخرجه النسائي: عن علي بن حجر » عن هشيم » عن منصور» عن 
الحسن »عن عمران » نحوه . 

الثاني : عن أبي بكرة بکار القاضي › عن روح بن عبادة» عن سعيد بن 
أي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن عمران . 

وأخرجه آحد في «مسنده»" : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن قتادة » عن 
موته ولم یکن له مال غيرهم » فبلغ ذلك رسول الله اق فأغلظ له » فدعی »م 
رسول الله الا فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق» . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن المنهال» عن حاد بن سلمة» 
عن عطاء الخراساني » عن سعيد بن المسيب » عن عمران بن حصين . 


. )۱۹70۸ رقم‎ 1 /٤( «المجتبى»‎ )١( 
. )۱۹۸٩۸ رقم‎ ٤۲۸ /٤( «مسند احمد»‎ )۲( 


)١١اج( نخب الأفكار‎ 1A۲ 


وآخرجه آحمد'“ : عن عفان » عن حماد» عن عطاء الخراساني » عن سعيد بن 
الملسيب » عن عمران» نحوه . 

الرابع : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج » عن ماد » عن يوب » عن محمد 
ابن سيرين » عن عمران . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج » عن حاد » عن قتادة وميد الطويل 
وسعاك بن حرب » عن الحسن » عن عمران . 

وآخرجه آحمد' : عن عفان » عن حماد» عن حبيب ويونس وقتادة وسماك 
ابن حرب » عن الحسن » عن عمران» عن النبي اط3 : «أن 3 اى ةة 
ملوکين له عند موته ‏ ليس له مال غيرهم ؛ فأقرع النبي اطا بينهم » فرد أربعة 
في الرق وأعتق اثنين» . 

as ESE SS e 
. عن قتادة وميد وسماك » عن الحسن » عن عمران‎ 

السادس : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن مسدد وسليمان بن حرب - شيخي 
البخاري- كلاهما عن حاد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد الجرمي » عن أبي المهلب الجرمي عم أبي قلابة - قيل : اسمه 
عمرو بن معاوية » وقيل : عبد الر من بن معاوية ٠‏ وقيل : معاوية بن عمرو» 
وقيل : عبد الرحمن بن عمرو » وقيل : النضر بن عمرو . 

وأخرجه مسلم : ثنا إسحاق بن راهويه وابن أبي عمر » قالا : عن عبد الوهاب» 
عن يوب » عن أبي قلابة » عن أبي المهلب » عن عمران بن الحصين : «أن رجلا أوصى 
(۱) «مسند آحمد» ٤٤٥ /٤(‏ رقم ۲۰۰۱۵) . 


(۲) «السنن الکری» (۳/ ۱۸۷ رقم )٤۹۷۷‏ . 
)۳( «(صحيح مسلم) AA /Y)‏ رقم )۱۹٩۸‏ . 


کتاب الوصایا ۱A۳‏ 


عند موته فأعتق ستة ملوکین لم یکن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله اكل فجزآهم 
أثلاتًا » ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» . 


وأخرجه آبو داود'“ : عن سليمان بن حرب » عن اد بن زيد» عن ابي قلابة ء 


عن أبي المهلب به . 

وآخرجه [۸/ق١٠٠٠-ب]‏ الترمذي" : عن قتيبة » عن حاد بن زيد» عن أيوب»› 
عن أبي قلابة » عن أبي المهلب به . 

وقال : حسن صحيح . 


وأخرجه النسائي" : عن قتيبة » عن حماد بن زيد . . . إلى آخره . 


وأخرجه ابن ماجه : عن نصر بن علي ومد بن ا مخنى » عن عبد الأعلى 
EE‏ 

ص: وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة آيضًا بحديث الزهري »› عن 
عامر بن سعد» عن أبيه : «أن رسول الله ااا عاده في مرضه › فقال : آتصدق 
بمالي کله؟ فقال : لاء حتى رده إلى الثلث» . 

على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب . 

قال : ففي هذا الحديث آنه جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه بعد 
موته » فیدخل خالفه عليه آن مصعب بن سعد روی هذا الحدیث عن آبيه آن 
سؤاله رسول الله ا عن ذلك إنم) كان على الوصية بالصدقة بعد الموت » على 
ما ذکرنا عنه في أول هذا الباب أيضًا» فليس ما احتج به هو من حديث عامرٍ 
بأولى ما احتج به عليه خالفه من حدیث مصعب . 


۰ 


)۱( «سنن أي داود» (/۸ رقم )۳۹٥۸‏ . 

(۲( «جامع الترمذي» ( رقم €( . 
(۳) «السنن الکریٰ»(۳/ ۱۸۷ رقم € .(V‏ 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ رقم (to‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱A4 


ش: أي استدل بعض العلماء ممن ذهبوا إلى المقالة الثانية بحديث محمد بن 
مسلم الزهري الذي رواه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » وهو المذكور في اول 
الباب » وقد ذكرنا أن هذا الحديث روي على ثلاثة وجه . 

الأول : ما رواه الزهري » عن عامر بن سعد» عن أبيه . وفيه : «أتصدق ببالي 
کله) . 

الثاني : ما رواه مصعب بن سعد » عن أبيه . وفيه : «آوصي ببالي کله» . 

الثالث : ما رواه عمرو القاري . وفيه : «أفأوصى بلي كله أو أتصدق به» 
غل الك ب ور اوي عل هاا ن هر ف اك غه 
آخره . وهو ظاهر . 

ص: : ثم تكلم الناس بعد هذا فيمن آعتق شتی ستة أعبد له عند موته ولا مال له 
غيرهم فأبى الورثة أن يجيزواء فقال قوم : يعتق منهم ثلثهم ويسعون في بقي 
من قيمتهم . ومن قال ذلك : أبو حنيفة وأبو يوسف ومد رهم الله . 

ش: الواو في قوله : «ولا مال له» للحال » أي : والحال آنه لا مال هذا المعتق 
غير هؤلاء العبيد الستة . 

وأراد بالقوم هؤلاء : سفيان الثوري » وإبراهيم النخعي » وعبد الله بن المبارك 
وأبا حنيفة » وأبا يوسف » ومحمدًا؛ فإنهم قالوا في هذه الصورة : يعتق من كل 
واحد من العبيد ثلثه وجب عليه السعي في الباقي . 

ص: وقال آخرون : يعتق منهم ثلثهم ويكون ما بقي منهم رقيقًا لورثة 

ش: آي وقال قوم آخرون» وأراد ہم : مالكا» وأحمد في رواية » وطائفة من 
الشافعية » فإنهم قالوا : يعتق من العبيد ثلثهم ويكون الباقي على الرقبة 


كتاب الوصایا 1۸٥‏ 


وقال ابن حزم في «ا محلل“ : قال مالك : من أوصى بعتق جزء من عبده م 
یعتق منه إلا ما وصی بعتقه ورق باقیه » سواء مله الثلث کله أو قصر عنه » فإن ۾ 
يحمل الثلث ما وصى بعتقه منه م يعتق منه إلا ما مل الثلث ما أوصى بعتقه منه 
ورق سائره» فان آوصی بعتق عبیده او دبرهم فإنه يعتق من کل واحد منهم ما 
حله الثلث فقط ويرق سائره» فلو در في صحته أو في مرضه ؛ بدئ بالأول 
فالأول على رتبته في تدبيره هم » فإذا تم الثلث رق الباقون ورق ما بقي ممن م 
محمل الثلث جيعه . 

ص: وقال آخرون : يقرع بينهم فيعتق منهم من قرع من الثلث» ويرق من 


0 


ش: آي : وقال قوم آخرون»› وأراد بهم : الشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإهم 
قالوا في الصورة المذكورة : يقرع بينهم » فيعتق منهم من قرع - يعني من خرجت 
له القرعة من الثلث » ويرق الباقون . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) ذكرنا عن رسول الله اكا في حديث عمران خانت . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون وهم أهل المقالة الثالثة فيا ذهبوا إليه [۸/ق 
]-١‏ بيا روي عن عمران بن الحصين المذكور في هذا الباب» وهو ما رواه 
الحسن البصري عنه : «أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم 
فأقرع رسول اله بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة) . 

ص: فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة : أن ما 
ذكروا من القرعة المذكورة في حديث عمران منسوخ ؛ لأن القرعة قد كانت في 
بدء الإسلام تستعمل في أشياء فيحكم بها فيهاء ويجعل ما قرع منها وهو الشيء 
الذي كانت القرعة من أجله لعينه . 


.)۳٤١ /۹( «المحلی»‎ )۱( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱۸٦ 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الأولى والثانية على أهل المقالة 
الثالثة وهم : الشافعي » وأحمد» وإسحاق . 

وراد بهذا : الجواب عن حديث عمران الذي احتجوا به فيم) ذهبوا إليه من 
الاقتراع » وبيانه أنه منسوخ ؛ لأن القرعة قد كانت في ابتداء الإسلام وكانوا 
محكمون با في أشياء » ثم نسخ ذلك وردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها 
التعديل . 

ص: من ذلك ما کان علي بن آي طالب خش حکم به في زمن رسول الله اقا 
باليمن » فإنه حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي » قال : ثنا جعفر بن عون آو يعلى بن 
عبيد- آنا آشك- عن الأجلح » عن الشعبي » عن عبيد اله بن الخليل الحضرمي » عن 
زيد بن أرقم خض قال : «بينا آنا عند رسول الله اط؛ إذ آتاه رجل من اليمن 
وعلنَ خ#ه يومملٍ بها » فقال : يا رسول الله آتى عليًا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد 
وقعوا على امرآة في طهر واحد » فأقرع بينهم » فقرع آحدهم فدفع إليه الولد » فضحك 
رسول الله الا حتی بدت نواجذه أو قال : آضراسه» . 

فهذا رسول الله اتا م ينكر على علي خ#شك ما حكم به بالقرعة في دعوى النفر 
بالولد» فدل ذلك آن الحكم كان حينئذ كذلك» ثم نسخ ذلك بعد باتفاقنا 
واتفاق هذا المخالف لناء ودل على نسخه ما قد رويناه في باب القافة من حكم 
علي خث في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جيعًا يرثه) ويرثانه . فدل ذلك 
آن الحکم کان یوم حکم علي خث بيا حكم في كل شيء » مثل النسب الذي يدعيه 
النفر » أو المال الذي يوصي به للنفر بعد آن يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة» 
أو العتاق الذي يعتق به العبيد في مرض معتقهم أن يقرع بينهم ؛ فأيهم قرع استحق 
ما ادع وما كان وجب بالوصية والعتاق » ثم نسخ ذلك بنسخ الرباء إذ ردت 
الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان . 

ش: أشار بهذا إلى أن القرعة كان يعمل ما في ابتداء الإسلام» ثم نسخ لا 


كتاب الوصايا ۱۸۷ 


نسخ حكم الرباء وبين ذلك بقوله : «من ذلك ما كان علي بن أبي طالب حكم 
به» أي بالاقتراع لما كان في اليمن » وكان اكا أرسله حاكمًا . 

أخرج ذلك عن إساعيل بن إسحاق بن إساعيل الكوني المعروف 
بترنجة »عن جعفر بن عون الكوفي أو يعلى بن عبيد الإيادي الكوفي » والشك 
فيه من الطحاوي » عن الأجلح بن عبد الله الكوفي» عن عامر الشعبي » عن 
عبد الله بن الخليل الحضرمي الكوفي » عن زيد بن أرقم . 

وهؤلاء ثقات غير آن ابن الخليل قد قال البخاري فيه : لا يتابع على حديثه . 
قال أحمد : حديث القافة أحب إل من هذا الحديث » وقد تكلم بعضهم فيه . 

وقال البيهقي : الأجلح قد روى عنه أئمة لكن ما احتج به الشيخان » وعبد الله 
ابن الخليل ينفرد به » قال البخاري : عبد الله بن الخليل عن زيد في القرعة ن 
يتابع عليه . 

قلت : لم يلزم من ترك الشيخين الاحتجاج بالأجلح [۸/ق ١١١-ب]‏ 
تضعيفه ؛ وههذا خر جه الحاکم هذا الحدیث في «مستد رکه)' وصححه . 

وأخرجه أبو داود" : ثنا مسدد» ثنا بحيى » عن الأجلح » عن الشعبي › 
عن عبد الله بن الخليل » عن زيد بن أرقم قال : «كنت جالسًا عند النبي اقا › 
فجاء رجل من أهل اليمن فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علي 
يختصمون إليه في ولد وقعوا على امرآة في طهر واحد» فقال للائنين منه) : 
طيبا بالولد هذاء فغليا» ثم قال للاثنين : طيبا بالولد هذا فخليا» فقال : أنتم 
شركاء متشاكسون » إني مقرع بينكم » فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا 
الدية » فأقرع بينهم فجعله لمن قرع » فضحك رسول الله اكك حت بدت 
أضراسه » أو قال : نواجذه» . 


(۱) «المستدرك على الصحیحین» (۲/ ۲۲۵ رقم ۲۸۲۹) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ۲۸۱ رقم ۲۲۹۹) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ AA 


وأخرجه آيضا"' : عن عبيد اله بن معاذ» عن بيه » عن شعبة » عن سلمة » 
سمع الشعبي » عن الخليل أو ابن قال : «آتي علي لشف في امرأة ولدت من 
ثلاثة . . ٠.‏ نحوه . ولم يذكر النبي اكك ولا زيدًا فيه» . 
: عن علي بن حجر » عن علي بن مسهر» عن الأجلح › 
عن الشعبي » عن ابن الخليل » عن زيد نحوه . 

وأخحرجه آيضًا" : عن إسحاق بن شاهين » عن خالد» [عن الشيباني » عن 
الشعبي » عن رجل من حضرموت »› عن زيد بن أرقم قال : «بعث رسول الله 
علي إلى اليمن » فأ بغلام تنازع فيه ثلاثة . اوقا 

a Ty 
وفيه إثبات القرعة ني مر الولد» ونمن ذهب إلى ظاهر هذا الحديث : إسحاق بن‎ 
. راهويه وقال : هو السنة في دعوئ الولد . وبه قال الشافعي في القديم‎ 

قلت : حكم هذا الحديث منسوخ وبين ذلك الطحاوي بقوله : ودل على نسخه 
ما قد رويناه في باب «القافة» من حكم علي خلفف . . . إلى آخره . وهو ظاهر . 


(1)» سنن ابي داود» (۲/ ۲۸۱ رقم ۲۲۷۱) . 

(۲) في «الأصل » ك“ أيضًا وهو خطاء» والصواب ما أثبتناه ووقع في «تحفة الأشراف» ٠۹٩/۳(‏ 
رقم۳۹۹۹) کا أثبتناه » والحديث أخرجه النسائي في «المجتبی» (1/ ۱۸۲ رقم۸۹٤۳)‏ من 
هذا الطريق والذي بعده. 

(0) «المجتبى» (7/ ۱۸۳ رقم ۱). 

)٤(‏ كذا وقع في تحفة الأشراف (۳/ ۱۹١٦‏ رقم۹٦٠۳).‏ وكذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
آیضا (۳/ ۳۸۰ رقم٥۸٦٥)»‏ و(۹1/۳٤‏ رقم .)1٠۳۷‏ ووقع في «الأصل »ك :سمعت 
الشعبي يحدث » عن آبي الخليل -أو ابن الخليل - :«ثلاثة نفر اشتركوافي طهر . . .» فذكر نحوه 
ولم یذکر زیا ولا رفعه . اه 
كذا وقع ولعله انتقال نظر من المؤلف حيث وقع هذا الجزء من الكلام في تحفة الأشراف تحت 
هذا الحديث المذكور » ولكن من طريق محمدبن بشار» عن غندر» عن شعبة » عن سلمة بن 
كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل . . . إلى آخره . واللّه أعلم 


وأخرجه النسائي 


كتاب الوصايا ۱۸۹ 


ص: وبعد هذا فليس بخلو ما حكم به رسول الله ات3 - من العتاق في امرض 
من القرعة وجعله إياه من الثلث- من أحد وجهين : إما أن يكون حكما دليلا 
علل سائر آفعال المريض في مرضه من عتاقه وهباته وصدقاته» أو يكون ذلك 
حكمًا في عتاق المريض خاصة دون سائر آفعاله من هباته وصدقاته » فان کان 
خاصًا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا يكون ما جعل النبي اظ في هذا 
الحديث من العتاق في الثلث دليلا على المبات والصدقات آنا كذلك ؛ فشبت 
قول الذي يقول : إنها من جيع المال إذْ كان النظر يشهد له وإن كان هذا لا 
يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليدء ولا شىء في هذا الباب يقلده غير هذا 
الحديث» فإن كان جعل النبي الغ ذلك العتاق في الثلث دليأ لنا على هبات 
المريض وصدقاته كذلك » فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك 
كله جارية محكومَا بہا» ففي ارتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من المبات 
والصدقات دليل على ارتفاعها أيضًا في العتاق ؛ فبطل بذلك قول من ذهب إلى 
القرعة » وثبت أحد القولين الآخرين . 

ش: هذا جواب آخر عن حكم حديث عمران بن الحصين خف : السبر 
والتقسيم » وهو ظاهر لا محتاج إلى كثير الكلام . 

ص: فقال مَّن ذهب إل تثبيت القرعة : وكيف تكون القرعة منسوخة وقد كان 
رسول الله ات يعمل بها فيم قد أجع المسلمون على العمل بها فيه من بعده » فذكروا 
ما حدثنا يونس قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن عمرو » عن إسحاق 


ابن راشد» عن الزهري › عن عروة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
وعلقمة بن وقاص » عن عائشة بيغا قالت : «كان رسول الله اكت إذا أراد سفرًا 
قرع بين نسائه ؛ فأيتهن خر ج سهمها خرج بها معه» . 

[/ق ۲٠-ا]‏ حدثنا فهد» قال : ثنا أبو صالح ٬قال‏ :حدثني الليث»› قال : 
حدثني يونس بن یزید» عن ابن شهاب . . . فذکر باسناده مثله . 


1۹۰ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


حدثنا فهد» قال : ثنا يوسف بن بهلول» قال : ثنا عبد الله بن إدريس» عن 
محمد بن إسحاق » قال : ثنا محمد بن مسلم » عن عروة بن الزبير » عن عائشة غا . 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب 
وعبد اله بن أبي بكر » عن عمرة» عن عائشة . 

ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة مثله . 

حدثنا محمد بن حید» قال : ثنا سعید بن عیسی بن تلید» قال : ثنا 
المفضل بن فضالة القتباني» عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن عمرو بن 
حزم » عن عمه عبد الله بن آي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال : حدثتني 
خالتي عمرة بنت عبد الر من » عن عائشة مثله . 

قالوا : فهذا ما ينبخي للناس أن يفعلوه إلى اليوم وليس بمنسوخ » فا تُنكرون 
أن تكون القرعة في العتاق في المرض أيضًا كذلك؟ . 

ش: أراد بقوله : «من ذهب إلى تثبيت القرعة» هل المقالة الثالثة» وهم : 
الشافعي وأحمد وإسحاق » حاصله أنهم ادعوا بقاء حكم القرعة » وأنكروا النسخ › 
وقالوا : إذا كانت القرعة ثابتةٌ في المسافرة بإحدى زوجاته » فلا يُنكر أن يكون 
الحكم كذلك في العتاق في المرض » وذكروا في ذلك حديث عائشة . 

أخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلى » عن علي بن معبد بن شداد» عن عبيد الله 
ابن عمرو الرقي » عن إسحاق بن راشد الجزري » عن محمد بن مسلم الزهري › 
عن عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
وعلقمة بن وقاص العتواري المدني » أربعتهم عن عائشة ا . 

وأخرجه البخاري”“ مطولا جدًا في حديث الإفك : ثنا عبد العزيز بن عبد الله 
ثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح » عن أبن شهاب » قال : حدثني عروة بن الزبير 


(۱) «صحیح البخاري» ۱٥۱۷ /٤(‏ رقم ۳۹۱۰) . 


كتاب الوصايا ۱۹۱ 


وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن عائشة زوج النبي اظ حين قال هما آهل الإفك ما قالوا . . . الحديث . 

وفيه قالت عائشة : «كان رسول الله اظ إذا أراد سفرًا قرع بين أزواجه 
فایھن حرج سھمها خرج با رسول الله قان . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن أبي صالح عبد الله بن صالح وراق الليث› 
عن الليث بن سعد» عن يونس بن زيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري »عن عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة » عن عائشة . 

وأخرجه مسلم”' آيضًا مطولا : ثنا حبان بن موسى » أنا عبد الله بن المبارك» 
عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» قال : آخبرني سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن عائشة » وفيه قالت : «كان رسول الله ه3 إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين 
نسائھ ‏ فایتھن خرج سھمھا خرج بها رسول الله ا . . .» ا لحديث . 

الثالث : عن فهد أيضًاء عن يوسف بن بلول التميمي الأنباري شيخ 
البخاري » عن عبد الله بن إدريس الأودي » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
مسلم الزهري »عن عروة بن الزبير » عن عائشة . 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عمرة » عن عائشة . 

وعن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة . 

آما رواية الزهري عن عروة » عن عائشة فأخرجها آبو داود"' : عن ابن السرح » 
عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : «كان النبي اڪ 
إذا آراد سفرا قرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) . 


(۱) «(صحیح مسلم) /٤(‏ ۲۱۲۹ - ۲۱۳۰ رقم ۲۷۷۰) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ۲٤۳‏ رقم ۲۱۳۸) . 


۹۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأما رواية الزهري عن سعيد ۸1/ق ١١٠-ب]‏ بن المسيب وعلقمة بن بن 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله » ثلاثتهم عن عائشة 

فأخرجها البخاري“ ومسلم'“ وقد ذکرناها . 

وآما رواية عمرة» عن عائشة فأخرجها أحمد في «مسنده» : عن يعقوب› 
عن بيه » عن ابن إسحاق »عن يحي بن سعيد» عن عمرة » عن عائشة قالت : 
«کان رسول الله اث8 إذا آراد سفرًا قرع بين نسائه » فأيتهن ما خرج سهمها خرج 
ا) . 

الرابع : عن محمد بن حيد بن هشام الرعيني » عن سعيد بن عيسى بن تليد 
الرعيني المصري شيخ البخاري » عن المفضل بن فضالة القتباني المصري »› عن 
آي الطاهر عبدالملك بن محمد بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
خالته عمرة بنت عبد الر حن » عن عائشة غا . 

ص: قيل همم : قد ذكرنا ذلك في موضعه ما يغني » ولكن نذكر هاهنا أيضًا ما 
فيه دليل أن لا حجة لكم في هذا إن شاء الله تعالى . 

آجمع المسلمون أن للرجل آن يسافر إلى حيث أحب وإن طال سفره ذلك 
وليس معه أحد من نسائه » ون حكم القسم مرتفع عنه بسفره» فلا كان ذلك 
كذلك كانت قرعة النبي الك بين نسائه في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن 
لطب نفس من لا يخرج بها منهن » وليعلم آنه ۾ يجاب التي خرج بها عليهن ؛ 
لأنه لما کان له آن يخرج ويخلفهن جيعًَا کان له آن يخرج ويخلف من شاء منهن . 

فثبت بىا ذكرنا آن القرعة إن تستعمل في) لمستعملها تركهاء وفي) له أن 


(۱) «تقدم ذکره» . 
(۲) «مسند آحمد» (7/ ۲۹۹ رقم ۲۹۳۵۷) . 


كتاب الوصايا ۹۳ 


ش: هذا جواب عا قاله من ذهب إلى تشبيت القرعة » وحاصله أن قرعة 
النبي اث في حديث عائشة إن كانت لتطييب قلوب نسائه ولم تكن واجبة 
عليه » ونحن آيضًا نقول بذلك على هذا الوجه . 

قوله : «في موضعه» أراد به باب :«القافة» فإنه استوفى الكلام فيه هناك . 

ص: ومن ذلك : الخصان يحضران عند الحاكم فيدعي كل واحد منه) عل 
صاحبه دعوى » فينبغي للقاضي أن يقرع بينه) » فأيه) قرع بدأ بالنظر في آمره» 
وله أن ينظر في أمر من شاء منه) بخير قرعة » فكان أحسن به لبعد الظن به » في 
هذا استعمال القرعة ك استعملها رسول اله اك في أمر نساثه . 

ش: أي ومن القبيل المذكور- وهو استعمال القرعة لتطييب القلوب -: 
الخصان يحضران عند القاضي ويتخاصان في شيء» فإن القاضي له آن يقرع 
بينه) في البداءة بالنظر في أمرهما» فمن خرجت قرعته بدأ بالنظر في آمره» فإن 
ذلك أيضًا لتطييب قلبه)| ومع هذا له أن ينظر في آمر من شاء منهم| بغير قرعة› 
وهذا لا خلاف فيه . 

فدل أن القرعة ليست بواجبة . 

ص: وكذلك عَمِل المسلمون في أقسامهم بالقرعة بي) عدلوه بين هلهم » فيا 
لو أمضوه بينهم لا عن قرعة كان ذلك مستقيمًاء فأقرعوا بينهم لتطمئن به 
قلوبهم » وترتفع الظنة عمن تول هم قسمته » ولو آقرع بينهم على طوائف من 
المتاع الذي همم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه كان ذلك القسم 
باطلا » فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به » وأنها 
إنما أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بهاء فكذلك نقول : كل قرعة تكون 
كمثل هذا فهي حسنة » وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة › 

ش: أي وكذلك - لتطييب القلوب [۸/ق ]-٠١۳١‏ - عمل المسلمون في 
أقسامهم بالقرعة وهو جمع قشم بكسر القاف . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ 1۹٤ 


وملخص هذا الكلام : أن القرعة إذا أريد بها تطييب القلوب ودفع التهمة 
کان ذلك حستًا » ونحن نقول به أيضًا » وإذا رید ہا وجوب حكم أو قطع حق 
فلا نقول بها حينئلٍ ؛ لأن هذا إنم) كان ثم نسخ » فافهم . 

ص: ثم رجعنا إلى القولين الآخرين » فرآينا رسول الله ااذ قد حكم في العبد 
إذا کان بین اثنین فأعتقه آحدهما آنه حر کله ویضمن إن کان موسرًاء وان کان 
معسرًا ففي ذلك من الاختلاف ما قد ذكرنا في كتاب العتاق» ثم وجدنا في 
حديث آي المليح الهذلي عن آبيه : «آن رجلا أعتق شقصا له في ملوك فقال 
رسول الَّه٤يٍ‏ : هو حر کله » لیس لله شريك» . 

فبّن رسول الله اة العلة التي ها عتق نصيب الشريك الذي لم يتول العتاق لا 
عتق نصيب صاحبه » فدل ذلك آن العتاق مت وقع في بعض العبد انفش في كله . 

وقد رآينا رسول الله اتتا أيضًا حكم في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا 
مال له يحكم عليه فيه بالضان بالسعاية على العبد في نصيبه الذي م يعتق » فشبت 
بذلك أن حكم هؤلاء العبيد المعتقين في المرض كذلك وأنه لما استحال آن يجب 
على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي للمیت آن يوصي به » ويْمَلکه في مرضه 
من أحب من قيمتهم » وجب عليه السعاية في ذلك للورثة . وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وعمد رحمهم الله . 

ش: اراد بالقولين الآخرين : قول أهل المقالة الأول وهم : أبو حنيفة ومن 
معه » وقول أهل المقالة الثانية وهم : مالك ومن معه . 

وحديث أي المليح المذلي أخرجه الطحاوي في باب : «العبد يكون بين 
الرجلين فيعتقه أحدهما» عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أي الوليد» عن 
همام » عن قتادة » عن أبي المليح » عن أبيه . 
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وأخرجه آبو داود : عن ابي الوليد» عن همام » وعن محمد بن کثر» عن 
همام » عن قتادة » عن أبي المليح » عن أبيه : «أن رجلا أعتق شقيصا من غلام› 
فذكر ذلك للنبي ال » فقال : ليس لله شريك) . 

وأخرجه النسائي ‏ : عن ابن المثنى عن أبي الوليد وعن محمد بن معمر » عن 
حبان بن هلال » عن همام » عن قتادة » عن بي المليح » عن أبيه نحوه . 

وأبو المليح اسمه عامر» وقيل : زيد» روى عن أبيه أسامة بن عمير المهذلي 
الصحابي البصري خف » والله أعلم . 


FR % 


(۱) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۲۳ رقم ۳۹۳۳) . 
() «السنن الکبری» (۳/ ۱۸٦‏ رقم )٤۹۷١‏ . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۱۹٦ 


ص :باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان, من هم؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الوصية للقرابة » وبيان أن القرابة ن هم ؛ 
حت يصرف إليهم ما يوصي به هم . 

القرابة في الأصل مصدر» سميت الأقارب اء كالصحابة فإنها في الأصل 
مصدر » وسمیت أصحاب رسول الله ان ہا . 

قال الجوهري : القرابة : القربى في الرحم » وهو في الأصل مصدر» تقول : 
قَرًابتي » وهم أفربائي وأقاربي » والعامة تقول : هم قرابتي » وهم قراباتي . 

ص: قال أبو جعفر ناذه : اختلف الناس في الرجل يوصى بثلث ماله لقرابة 
فلان ء من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية؟ . ٠‏ 

فقال بو حنيفة خ#ښته : ۸1/ ق ۳٣۱-ب]‏ هم کل ذي رحم حرم من فلان من 
قبل آبیه آو من قبل أمه » غير آنه يبدا في ذلك مَن کانت قرابته من قبل آبيه على 
مَن کانت قرابته من قبل آمه . 

وتفسير ذلك أن يكون ا موصي لقرابته عمٌ وخال فقرابة عمه من قبل أبيه 
كقرابة خاله منه من قبل أمه فيبدأ في ذلك عمه على خاله فتجعل الوصية له . 

ش: إذا أوصى رجل بثلث ماله لقرابة فلان فمن هم قرابته الذين يستحقون 
ذلك الثلث الموصى به؟ فقد اختلفت العلماء فيه على أقوال : 

الأول : قول أبي حنيفة خش وهو أن الوصية تكون للأقرب فالأقرب من كل 
ذي رحم حرم من فلان » ولا يدخل الوالدان والولد . 

آما اعتبارالأقرب فلأن الوصية أخت الميراث وفيه يعتبر الأقرب فالأقرب» 
حت لو كان لفلان عبان وخالان فالوصية للعمین» ولو کان له عم وخالان 
فللعم النصف وللخالين النصف » ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث» ولو 
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كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء لاستوائه) في القرابة وهي 
أقوى من الخولة والعمة » وإن لم يكن وارثه يستحق الوصية بلفظة القرابة كا لو 
كان القريب عبدًا أو كافرًاء وأما عدم دخول الوالدين والولد؛ فلأن الله تعالى 
عطف الأقربين على الوالدين › والمعطوف يغاير المعطوف عليه» ولأن الوالد 
والولد لا يسميان قرابتين عرفا وحقيقة أيضًا؛ لأن الأب أصل والولد فرعه 
وجزءه» والقریب من یقرب من غیره لا من نفسه › فلا يتناوله اسم القريب . 

فإن قلت : إذا لم يدخل الوالد والولد في هذه الوصية فهل يدخل فيها الجد 
وولدالولد؟ 

قلت : ذكرنا في الزیادات أن يدخلان » ولم نذکر فيه خلاقا . 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة )ا لا يدخلان . وهكذا روي عن 
أبي يوسف وهو الصحيح ؛ لأن ا جد بمنزلة الأب وولد الولد بمنزلة الولد . 

ص: وقال زفر كانه : الوصية لکل من قرب منه من قبل أبيه آو من قبل آمه 
دون من کان بعد منهم » وسواء في ذلك بين مَن کان منهم ذا رحم حرم وبين من 
کان ذا رحم غیر حرم . 

ش: هذا هو القول الثاني » وهو قول زفر بن المذيل كناث#» وهو أن الوصية 
تکون لکل من قرب من فلان من قبل أبيه أو من قبل امه دون من کان ابعد من 
فلان منهم » وسواء كان من ذوي الرحم المحرم أو كان من ذوي الرحم غير 
الحرم » حتى لو كان لفلان عمان وخالان فالوصية بينهم أرباعًا» ولو كان له عم 
وخالان فالوصية بينهم أثلاتًا وعلل هذا. .. . 

ص: وقال أبو يوسف ومد بن الحسن ر حه الله : الوصية في ذلك لكل من 
جعه وفلاتًا آب واحد» منذ كانت الهجرة من قبل آبيه أو من قبل أمهن › وسَوَيَا 
في ذلك بين من بعد منهم وبين من يقرب ٬‏ وبين من کانت رهه حرمة وبين من 
كانت رجه غير حرمة » ولم يفصلا في ذلك من كانت رجه من قبل الأب على مَن 
کانت رمه من قبل الام . 
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ش: هذا هو القول الثالث . وهو قول أبي يوسف ومد وهو أن الوصية تكون 
لكل من جمع بين الفلان وبين رحه أب واحد» سواء كان أقصى أب له في الإسلام وهو 
أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه 
المشايخ » حتى لو أوصى للعلوية والعباسية بصرف الثلث إلى من اتصل بعلي 
وعباس نت لا إلى من فوفهع| من الآباء وهما يقولان : إن القريب مشتق من القرب 
فيتناول الرحم المحرم وغيره » والقريب والبعيد » وصار كما لو أوصى لإخوة فلان أنه 
يدخل الإخوة لأب وأم » واللإخوة لأب والإخوة لأم [۸/ ق ١١٠-أ]‏ فدل علل أن الاسم 
يتناول كل قريب إلا أنه لا يمكن العمل بعمومه لتعذر إدخال أولاد آدم ا فيه 
فيعتبر النسبة إلى أقصي أب في الإسلام ؛ لأنه لما ورد الإسلام صارت المعرفة بالإسلام 
والشرف به » فصار ا لحد المسلم هو النسب فشرفوا به » فلا يعتبر من كان قبله . 

ص: وقال آخرون : الوصية في ذلك لكل من جعه وفلانًا أبوه الرابع إلى ما 
هو آسفل من ذلك . 

ش: أي قال قوم آخرون . وهو القول الرابع من الأقوال المذكورة وهو أن 
الوصية تكون لكل من جعه وفلاتًا أبوه الرابع » إلى ما هو أسفل من ذلك » وهو 
قول طائفة من آهل الحديث وجاعة من الظاهرية . 

ص: وقال آخرون : الوصية في ذلك لكل من جعه وفلانًا أب واحد في 
الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه آو بأمهاته إليه آبا عن أب أو آمّا عن آم 
إلى أب يلقاه بم تثبت به المواريث وتقوم به الشهادات . 

ش: أي وقال قوم آخرون وهو القول الخامس» وهو قول مالك والشافعي 
وأحهد : إن الوصية في ذلك لكل من جعه وفلاتًا أت واحد في الإسلام أو في 
الجاهلية . 

وتحقيق مذهب الشافعي ما ذكره في الروضة :إذا أوصى لأقارب زيد» دخل فيه 
الذكر والأنشىء والفقير والغني » والوارث وغيره» والمحرم وغيره» والقريب 
والبعيد » والمسلم والكافر » لشمول الاسم . 
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ولو أوصى لأقارب نفسه فقي دخول ورثته وجهان : 

أحدها : المنع ؛ لأن الوارث لا يوصى له» فعلى هذا مختص بالباقين . وبهذا 
قطع المتولي ورجحه الغزالي » وهو حكي عن الصيدلاني . 

والثاني : الدخول ؛ لوقوع الاسم ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لخير الورثة . 
وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه؟ فيه أوجه : أصحها عند 
الأكثرين : لا يدخل الوالدان والأولاد » ويدخل الأجداد والأحفاد . 

والثاني : لا يدخل أحد من الأصول والفروع . 

والثالث : يدخل الجحميع . وبه قطع المتولي » ولو أوصى لأقارب حُمَنيعٌ أو آوصى 
حسنوع لأقارب نفسه لم يدخل الخسنيون » وكذلك وصية المأموني لأقاربه » والوصية 
لأقارب المأمون لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية » والوصية لأقارب 
الشافعي في زمانه تصرف إلى أولاد شافع ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس# وإن 
كان شافع وعلي والعباس كلهم آولاد السائب بن عبيد» انتهى . 

وني «الجواهر» للمالكية : ولو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث والمحرم 
وغير المحرم » ويدخل فيه كل قريب من جهة الأب والأم » ويؤثر ذو الحاجة ء 
ولا يؤثر الأقرب على الأبعد» بل يؤثر الأحوج على غيره . 

ص: وإن) جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل 
واحد منهم إذا كانت تلك القرابة قرابة تحص وتعرف » فإن كانت لا تحص ولا 
تعرف فإن الوصية هما باطلة في قوم جيعَا » إلا أن يوصي بها لفقرائهم فتكون 
جائرة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم » وأقل من يجوز له آن يجعلها له منهم اثنان 
فصاعدًا في قول محمد بن الحسن يانه . 

وقد قال أبو يوسف : إن دفعها إلى واحد منه) أجزآه ذلك . 

ش: أراد بأهل هذه المقالات : المقالات الخمس المذكورة مفصلة › والمعنى أن 
أصحاب هذه المقالات على اختلاف آقوام إنم| جوزوا الوصية للقرابة إذا كانوا 
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يصون ويعرفون » وإلا تكون الوصية باطلة لجهالة الموصى إليهم » اللهم إلا إذا 
عينها للفقراء منهم فتصح حينئلٍ كم) في الوصية إلى فقراء المسلمين » فالوصي 
حينئلٍ يدفعها إلى من شاء منهم » وأقل من يجوز أن يجعلها له منهم اثنان فصاعدًا 
عند محمد ؛ لأن الفقراء اسم جمع وأقل الجمع الصحيح ثلائثة » إلا أنه قام الدليل 
على أن الاثنين في باب الوصية [۸/ ق ١١٠-ب]‏ يقومان مقام الثلاث ؛ لأن الوصية 
أشت الميراث » واللّه تعالى أقام البنتين من البنات مقام الثلاث منهن في استحقاق 
الثلثين » وكذا الاثنان من الإخوة والأخوات يقومان مقام الثلاث في نقص حق 
الأم من الثلث إلى السدس . 


ومذهب آبي يوسف أنه إذا دفعها إلى واحد منهم أجزأه ذلك ؛ لأن هذا النوع 
من الوصية وصية بالصدقة وهي إلزام امال حقًا لله تعالى وجنس الفقراء مصرف 
ما جب لله تعالى من الحقوق المالية فكان ذكر الفقراء لبيان المصرف لا لإحجاب 
ا لحق هم فيجب الحتق لله ثم يصرف إلى ما ظهر رضا الله تعالى بصرف حقه المالي 
إليه » وقد جعل يصرفه إلى فقير واحد وهذا جاز صرف ما وجب من الصدقات 
الواجبة بإ يجاب الله تعالى إلى فقير واحد» وإن كان المذكور بلفظ الجاعة فقوله 
تعال : ¥ إِنْمَا الصَدَقت للفقَرَآء 4 . 

ص: فلا اختلفوا في القرابة من هم؟ هذا الاختلاف » وجب أن ننظر في ذلك 
لنستخرج من آقاويلهم هذه قولا صحيحًا» فنظرنا في ذلك فكان من حجة 
الذين ذهبوا إلى أن القرابة هم الذين يلتقون هم ومن يقاربونه عند أبيه الرابع 
فأسفل من ذلك إن) قالوا ذلك في ذكرواء لأن رسول الله ات لا قسم سهم 
ذوي القربى ؛ أعطى بني هاشم وبني المطلب وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند 
أبيه الرابع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منثاف» 
والآخرون بنو المطلب بن هاشم بن عبد مناف يلتقون هم وهو عند عبد مناف 
وهو أبوه الرابع . 


(1) سورة التوبة »آية .]٦٠[:‏ 
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ش: أي فل| اختلف أصحاب هذه المقالات الخمس المذكورة في القرآبة مَنْ 
هُم؟ هذا الاختلاف » وجب أن ينظر في ذلك إلى دليل كل واحد منهم الذي 
يعتمد عليه في ذهب إليه ليعرف أي قول أصح من بين هذه الأقوال » فذكر 
الطحاوي أولا حجة أهل المقالة الرابعة وهم الذين قالوا :إن من أوصى إلى 
قرابة فلان تكون الوصية لكل من جعه وفلاتًا أبوه الرابع » وبين حجتهم 
بقوله » لأن رسول اهي لما قسم سهم ذوي القربى ... إلى آخره» وهو 
ظاهر . 

ص: فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين : آن رسول ابي لما أعطى بني 
هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية وبني نوفل» وقرابتهم منه كقرابة بني 
المطلب » فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابةً » ولكن لمعنل غير القرابة » فكذلك من 
فوقهم لم يجحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعن غير القرابة . 

ش: آي فمن الدليل والبرهان على أهل المقالة الرابعة فيا ذهبوا إليه للآخرين 
أي لأصحاب المقالات الأربع . 

وأراد بذلك منع استدلا هم بقسمة رسول الله اث سهم ذوي القربى . 

بيانه : آنه ك لما أعطى بني هاشم وبني المطلب حرم بني أمية وبني نوفل 
ولم يعط مم شيئًا » والحال أن قرابتهم منه ا كقرابة بني المطلب » وليست العلة 
في عدم صرفه اث إليهم عدم كونهم قرابة » بل هم قرابته ولكن حرمهم لمعنى 
آخر» وهو معن قوله : فلم يحرمهم؛ لأنهم ليسوا قرابة» يعني فلم يحرم 
النبي اث بني آمية وبني نوفل لكونهم غير قرابة وإنما حرمهم لمعنى غير ذلك . 

قوله : «فكذلك من فوقهم» أي من فوق بني أمية وبني نوفل . 

ص: ثم قد روي عن رسول الله اتا في القرابة من غير هذا الوجه ما قد 
حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا حمد بن عبد الله الأنصاري » قال : ثنا هيد » عن 
أنس فف قال : «ا نزلت هذه الآية : لن تتالوأ لبر حب تفقوأ يما 
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یبور 4 قال : أو قال : « من دا ای يقر ض الله قَرَضًا حَستًا 4“ جاء 
أبو طلحة خش فقال : يا رسول الله »> حائطى الذي مكان كذا وكذا له تعالى › 
ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال : اجعله ني فقراء قرابتك أو فقراء أهلك» . 

حدثنا ابن مرزوق ۸1/ ق ]٠-٠٣١‏ قال : ثنا حمد بن عبد الله » قال : حدثني ابي » 
عن ثمامة » قال : قال آنس شت : «كانت لأ طلحة آرض » فجعلها له ك فأتى 
الي اتا فقال له : اجعلها في فقراء قرابتك » فجعلها لحسان وأبَيّ #» . قال أي » 
عن ثامة » عن أنس قال : «وكانا أقرب إليه مني» . 

فهذا أبو طلحة #ك قد جعلها لأ وحسان» وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه 
السابع ؛ لأن أبا طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . 

وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار » فلم ينكر رسول الله ا على أبي طلحة ما فعل من ذلك › فدل ما ذكرنا 
على أن من كان يلقى الرجل إلى آبيه الخامس أو السادس أو إلى من فوق ذلك من 
الآباء المعروفين ؛ قرابة له » كا أن من يلقاه إلى أب دونم قرابة أيضًا . 

ش: أي روي عن النبي اة في معنى القرابة غير ما ذكر من الوجه المذكور» 
وأراد بذلك منع ما قال مَن قال : القرابة هم الذين يلتقون هم ومن يقاربونه 
عند أبيه الرابع فأسفل من ذلك . 

وجه المنع : أن حديث أنس هذا يدل على أن من كان يلقى الرجل إلى أبيه 
الخامس أو السادس أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين ؛ قرابة له . 


وأخرجه من طريقين صحيحين : 


.]٩۹۲[: سورة آل عمران »آية‎ )١( 
.]١١١: سورة الحديد »ية‎ »]۲٤٠١1: سورة البقرة» آية‎ )۲( 


کتاب الوصایا ۹۳ 


الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله 
ابن نس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها » عن حيد الطويل » عن أنس . 

وأخرجه الترمذي”: ثنا إسحاق بن منصور» قال : أنا عبد الله بن بكر 
السهمي ٠‏ قال : ثنا ميد » عن نس قال : «لما نزلت هذه الآية : لن تتالوا لبر 
خی وفوا مسا یبور 4 قال : آو قال : من ذا لی يفرض آله قَرّضنًا 
حَستًا) قال بو طلحة : وکان له حائط فقال : يا رسول اله » حائطي له » ولو 
استطعت أن سره لم أعلنه » فقال : اجعله في قرابتك أو أقربتك» . 

قال آبو عیسیٰ : هذا حديث حسن صحيح . 

وآخرجه ابن آي شيبة : عن حفص »عن يد » عن انس نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن محمد بن عبد الله الأنصاري المذكور» 
عن أبيه عبد الله بن المثنى » عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك البصري 
قاضيها » عن جده أنس بن مالك . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث أبي حاتم » ثنا محمد بن عبد الله 
حدثني أبي» عن عمه ثامة» عن أنس قال : «لما نزلت : لن تَتالوأالْرّ. . .4 
الآية ومن ذا ألرى يفرط آله ضا حًا قال آبو طلحة : يارسول اله 
حائطي بکذا وکذا وهو له وإن استطعت أن أسره لم أعلنه . قال : اجعله في فقراء 

و 

آهلك › فجعله في حَسان وي #قض) . 


(۱) «جامع الترمذي» ۲۲٤ /٥(‏ رقم ۲۹۹۷) . 

(۲) سورة آل عمران » آية : ۹۲1] . 

(۳) سورة البقرة » آية »]۲٤٠1:‏ سورة الحديد» آية .]١١1:‏ 
)٤(‏ «مصنف ابن أي شیبة» (7/ ۲۱٤‏ رقم )۳۰۷۸١‏ . 

. )۱۲٤۲۷ رقم‎ ۰ /٦( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )٥( 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


قو له : «-حائط » الحائط : الىستان م٠‏ النخا إذا كان عليه جدار» وع 1 
فو بستال من النخيل , جح 
ا 


قوله : «مكان كذا وكذا» قد سماه ذلك في رواية البخاري ومسلم والنسائي من 
حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس : «كان أبو طلحة أكثر 
أنصاري بالمدينة مالا من نخل » وكان أحب أمواله إليه بئرّا تسمى بيرحاء كانت 
مستقبلة المسجد وكان رسول الله ا يدخلها ويشرب من ماء كان فيها طيب › 
فلا نزلت لن تَتالُوأ الْبرّ حب فوأ ّا بور 4 . . .» الحديث . 

وأخرجه بو داود' o‏ 
نزلت : # لن تتالوأ ابرح تفقوأ مسا تیور € قال أبو طلحة : يا رسول الله أرى 
yS‏ له» فقال رسول الله 
اا و ت 

واش مش والشساي ابا e‏ 

قوله : «بأريحاء» بفتح الباء الموحدة» بعدها لف ساكنة» وبراء مكسورة 
بعدها [۸/ ق ١٠٠-ب]‏ ياء آخر الحروف ساكنة » وبحاء مهملة تمدودة » والمشهور 
بيرحاء» وقد اختلفوا في ضبطها اختلاقا شديدًاء فقال القاضي : هو حائط 
يسمي بهذا الاسم وليس اسم بئر» وكان بقرب المسجد» ويقال : هذا موضع 
يعرف بقعر بني جديلة قبل المسجد . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا 
كانوا حتاجين وأن القرابة يراع حقها في صلة الأرحام وإن م يجتمعوا إلا ني آب 
)١(‏ سورة آل عمران »آية ]٩۹۲[:‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ۱۳۱ رقم ۱۹۸۹) . 


() «المجتبی» ۲۳۱/7 رقم )۳٠١۲‏ . 


كتاب الوصايا 0 


بعيد ؛ لأنه الث أمر أبا طلحة أن مجعل صدقته في الأقربين » فجعلها في أبي 
كعب وحسان بن ثابت » وإنم) يجتمعان معه في الجد السابع . 

ص: وقد آمر الله نبيه اك آن ينذر عشيرته الأقربين » فروي عنه في ذلك ما 
حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني » قال : ثنا عباد بن يعقوب › قال : 
ثنا عبد اله بن عبد القدوس » عن الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن عباد بن 
عبد الله : قال : قال علي خشف : «لا نزلت « وَانذ ر عَشِيرت ك آلاقربير 04“ 
قال لي رسول الله اڪ : يا علي اجمع لي بني هاشم وهم أربعون رجلا آو آربعون 
إلا رجلا . . ٠.‏ ثم ذكر الحديث . 

ش: أراد بهذا الحديث وما بعده أن ما كان يلقى الرجل إلى أبيه الثالث 
والرابع والخامس والسادس والسابع وإلى ما فوق ذلك من الآباء المعروفين ؛ 
قرابة . ففي هذا الحديث قصد بني أبيه الثالث . 

أخرجه عن محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني » عن عباد بن يعقوب الأسدي 
الكوفي شيخ البخاري والترمذي وابن ماجه» عن عبد الله بن عبد القدوس التميمي 
السعدي » فيه مقال کثبر » فقال آحمد : لیس بشیء رافض خبيث . وعن ابي داود : 
ضعيف الحديث . وعن النسائي : ليس بثقة . وقال البخاري : هو في الأصل صدوق 
إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : ربا أغرب . 
وهو يروي عن سليمان الأعمش » عن النهال بن عمرو الأسدي الكوفي عن عباد بن 
عبد الله الأسدي الكوني » عن علي بن أبي طالب خاش . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : عن شريك »› عن الأعمش عن المنهال› 
عن عباد بن عبد الله الأسدي » عن علي خف نحوه . 

ص: وقد روي عنه أيضًا في ذلك ما حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد» قال : 
ثنا محمد بن حيد الرازي » قال : ثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق»› 


.]۲٠٤١[: سورة الشعراء»آية‎ )١( 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۲۰٦ 


عن عبد الغفار بن قاسم » عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث » عن 
ابن عباس » عن علي ت » عن النبي اكا مثله . غير أنه قال : «اجمع لي بني 
عبدالمطلب » قال : وهم أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه» . ففي هذا 
ك 
ش: أي وقد روي عن النبي اكان ثا أيضًا في ذكرنا من معنى القرابة في الأب 

الثاني . 

وأخرجه عن محمد بن عبد الله بن ملد الأصبهاني » عن محمد بن حيد بن 
حيان الرازي شيخ الترمذي وابن ماجه » عن سلمة بن الفضل الأبرش الأزرق 
الرازي قاضي الري » عن محمد بن إسحاق » عن عبدالغفار بن قاسم بن قيس 
الأنصاري » فيه مقال كثير حتى نسب إلى الوضع . 

وهو يروي عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث البصري نسيب محمد 
ابن سيرين وختنه علل آخته عن عبد الله بن عباس » عن علي بن أي طالب شت . 

وأخرجه البزار في «مسنده» بأتم منه : ثنا علي بن حرب الكندي » ثنا 
إسحاق بن إبراهيم ختن سلمة بن الفضل»› عن سلمة بن الفضل»› عن ابن 
إسحاق » عن عبد الغفار بن القاسم » عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عباس» عن علي #فغہ قال : «لما نزلت ونر عَشِيرَنَكَ 
آلأقربیر 4“ قال رسول الله اتا : يا علي » اصنع رجل شاة بصاع من طعام » 
واجمع لي بني هاشم - وهم يومئلٍ أربعون رجلا أو أربعين غير رجل - قال : 
فدعی رسول الله اث بالطعام فوضعه بینهم » فأکلوا حتی شبعوا- وإن منهم من 
يأكل الجذعة بإدامها- ثم تناول القدح فشربوا منه حتى رووا - يعني من اللبن- 
فقال بعضهم : ما رأينا كالسحر . 

(۱) «مسند البزار» (۲/ ۱٠٤‏ رقم )٤٥١‏ . 

(۲) سورة الشعراء» آية .]۲٠٤1:‏ 


کتاب الوصایا Y۷‏ 


يرون [۸/ ق ]|-٠١١‏ أنه أبو لهب الذي قاله - فقال : يا علي اصنع رجل شاة 
بصاع من طعام واعدد قعبًا من لبن . قال : ففعلت » قال : يا علي اجمع لي بني 
هاشم فجمعتهم » فأكلوا وشربوا» فبدرهم رسول الها فقال : يكم يقضي 
عني ديني؟ قال : فسكت وسكت القوم » فأعاد رسول الله اك المنطق » فقلت : 
آنا يا رسول الله » قال : أنت يا علي نت يا علي» . 

ص: وقد روي عنه أآيضًا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا مسدد» 
قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سليمان التيمي » عن آبي عشمان النهدي » عن 
قبيصة بن خارق وزهير بن عمرو» قالا: «لا نزلت «وأنذِر عَشِيرتَكَ 
آلأَفربيرى 4“ انطلق رسول الله اقث إلى رضمة من جبل فعلا أعلاهاء ثم 
قال : يا بني عبد مناف إني نذير» . 

ففي هذا آنه قصد بني أبيه الرابع . 

ش: آي : وقد روي عن النبي اظ أيضًا في معنى القرابة في الأب الرابع . 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن أحمد بن داود المكي » عن مسدد بن مسرهد 
شيخ البخاري » عن يزيد بن زريع » عن سليمان التيمي » عن أي عثان عبد الرهن 
ابن مل النهدي » عن قبيصة بن خارق الملالي الصحابي وزهير بن عمرو الملالي 

وأخرجه مسلم : ٹنا بو کامل » ثنا يزيد بن زريع » عن سليمان بن طرخان 
التيمي » عن أبي عشمان النهدي » عن قبيصة وزهير قالا: «لا نزلت #وَأنذِر 
عَشِيرتَ ك آلأَقرّروت 4“ انطلق نبي الله الك إلى رضمة من جبل » فعلا أعلاهاء 
ثم قال : يا بني عبد مناف » إني نذير » إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو 
فانطلق يرباً هله » فخشي أن يسبقوه » فجعل بہتف : يا صباحاه» . 
)١(‏ سورة الشعراء» آية .]۲٠٤[:‏ 
(۲) (صحیح مسلم» (۱۹۳/۱ رقم ۲۰۷) . 


۲۰۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «إلى رضمة» الرضمة واحدة الرضم والرضام وهي دون اهضاب › 
وقيل : صخور بعضها علل بعض . 

ص: وقد روي عنه أيضًا في ذلك ما حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أبو الأسود 
وحیان بن غالب » قالا : ثنا ضام » عن موس بن وردان » عن آي هريرة» عن 
رسول الله ات آنه قال : «يا بني هاشم ٬يا‏ بني قصي»› يا بني عبد مناف » آنا 
النذير» والموت المغير » والساعة الموعود) . 

فقي هذا الحديث أنه دعا بني آبيه ا لخامس . 

ش: أي وقد روي عن النبي بيا أيضًا في معنى القرابة في الأب الخامس . 

وأخرجه عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن أبي السود النضر بن عبدالجبار 
المرادي» وحسان بن غالب بن نجيح المصري ضعيف ومتروك»› كلاهما عن 
ضمام-بكسر الضاد المعجمة- بن إسماعيل البصري الثقة » عن موسى بن وردان 
القرشي المصري القاضي › عن بي هريرة خف . 

وهذا الحديث عند المصريين . 

ص: وقد روي عنه أيضًا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو الوليد 
وعفان» عن آي عوانة » عن عبدالملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن 
أبي هريرة قال : «لا نزلت  :‏ وَأنذر عَشِْيرَدَ ك الأَقرّبيرى 4 قام نبي الله ا8ك8 
فنادی : يا بني كعب بن لؤي آنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد مناف آنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني هاشم آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار » فإِني لا 
أملك لکم من الله شيئًا » غير أن لكم رحا سأبلها ببلاهما» . 

ففي هذا الحديث آنه دع معهم بني أبيه السابع لأب› محمد بن عبد اله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي . 


.]۲٠٤١1: سورة الشعراء» آية‎ )١( 


كتاب الوصايا ۲۰۹ 


ش: أي : قد روي عن النبي الك أيضًا في معنى القرابة في الأب السابع . 

أخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي الوليد هشام بن 
عبد املك الطيالسي شيخ البخاري» وعفان بن مسلم الصفار» شيخ أحمد» 
كلاهما عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن عبد الملك بن عمير » عن موسى 
ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني » عن أبي هريرة . 

وأخرجه مسلم: نا قتيبة وزهير بن حرب» قالا: ثنا جرير» عن 
عبدالملك ابن عمير » عن موسى بن طلحة » عن أبي هريرة۸1/ ق ١١١-ب]‏ قال : 
«لا نزلت هذه الآية #وأنذر عشيرتك آلأقرہيرى )4“ دعى رسول الله اقطان 
قريشًا فاجتمعوا » فَعَمّ وحص » فقال : يا بني كعب بن لؤي أنقذوا آنفسكم من 
النار» يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مین 
أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار »يا بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من 
انار » يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا ملك لكم من الله شيئًا ء غير 
أن لكم رحا سأبلها ببلاها» . 

وأخرجه أيضًا : عن القواريري › عن أبي عوانة . . . إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي . 

وأخرجه الترمذي" والنسائي“ أيضًا . 

قوله : «أنقذوا» من الإنقاذ وهو التخليص والإنجاءء يقال : أنقذه من فلان 
واستنقذه منه وینقذه بمعنی »آي نجاه وخلصه . 
(۲) سورة الشعراء» آية .]۲٠٤١[:‏ 


. )۳۱۸٩ رقم‎ ۳۳۸ /٥( «جامع الترمذي»‎ )۳( 
. )۳١٤٤ رقم‎ ۲٤۸ /7( «المجتبی)‎ )٤( 


)١١اج( نخب الأفكار‎ 11٠۰ 


قوله : «سأبلها ببلاها» أي أصلكم في الدنيا ولا آغني عنکم من الله شيئًا . 
والبلال جمع بلل » وقيل : هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره . 

قال عياض في «شرح مسلم» : رويناه بكسر الباء . قال بو عمر : يقال : بللت 
رحي بلا وبلالًّا وبلا . قال الأصمعي : وصلتها ونديتها بالصلة » وقال الخطابي : 
بحلا ها بالفتح كال لال » وقال الهروي : البلال جمع بلّل كجمل وجال . 

ص: وقد روي عنه آيضًا في ذلك ما حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص بن 


غياث » قال : ثنا آبي » قال : ثنا الأعمش »عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير › 
عن ابن عباس # قال : «لا أنزلت #وأنذر عَشِيرتك آلأقربيرى 4“ صعد 
رسول الله اتڪ على الصفا فجعل ينادي : يا بني فهر ٬‏ يا بني عدي » يا بني فلان› 
لبطون قريش حتى اجتمعوا» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا 
لینظر. وجاء آبو هب وقریش فاجتمعواء فقال : آرآیتم إن آخبرتکم آن خيلا 
بالوادي تريد آن تغير عليكم » أكنتم مصدقي؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا 
صدقا . قال : فني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید) . 

ففي هذا ا لحدیث آنه دعی بطون قریش كلها . 

ش: أي : وقد روي عن رسول الله ات3 أيضًا في معنى القرابة في الآباء 
القريبة والبعيدة كلهم . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليان» عن عمر بن حفص شيخ 
البخاري » عن أبيه حفص بن غياث » عن سليمان الأعمش» عن عمرو بن 
مرة... إلى آخره . 

وآخرجه مسلم : ثنا أبو كريب محمد بن العلاء » قال : ثنا أبو أسامة» عن 
الأعمش »عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس غ قال : «لا 


.]۲٠٤[: سورة الشعراء»آية‎ )١( 
. )۲۰۸ (صحیح مسلم» (۱/ ۱۹۳ رقم‎ )۲( 


كتاب الوصايا ۲۱۱ 


نزلت هذه الآية  :‏ وَأنذ ر عَشِيركَ آلأقرّبيرى 4“ ورهطك منهم المخلصين» 
خرج رسول الله اة حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه» فقالوا: من هذا 
الذي بمتف؟ قالوا : محمد . فاجتمعوا إليه » فقال : يا بني فلان» يا بني فلان» 
يا بني عبد مناف» يا بني عبدالمطلب› فاجتمعوا إليه» فقال : أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا : ما جربنا عليك 
کذبا » قال : فإني نذير لم بين يدي عذاب شديد» قال : فقال أبو هب : تيا لك 
أما جمعتنا إلا هذا؟! ثم قام» فنزلت هذه السورة «تبت يدا آي هب وقد تب»" 
كذا قراءة الأعمش . . إلى آخر السورة» . 

ص: وقد روي مثل ذلك أيضًا عن أبي هريرة خف . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سلامة بن روح» قال : ثنا عقيل » حدثني الزهري 
قال : قال سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحهن :إن آبا هريرة خف قال : «قال 
رسول اله ات حين نزل عليه # وَأنذِز عَشِيرتك الأقربیرت 4 : يا معشر 
قریش استبرء‌وا أنفسكم من الله » لا آغني عنکم من الله شیا » يا بني عبد مناف 
استبرء‌وا آنفسکم من اله » لا أغني عنکم من الله شيا » يا عباس بن عبد المطلب 
لا أغني عنك من الله شيئًا» يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيا ء 
يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شينًا» . 

حدثنا يونس »› قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس [۸/ق ۱۹۷-أ] عن 
ابن شهاب » قال : أخبرني سعيد وأبو سلمة» أن آبا هريرة خش قال : قال 
رسول الله ك . . . ثم ذكر مثله » غير آنه قال : «يا صفية › يا فاطمة» . 

ففي هذا الحديث أيضًا آن رسول الله اخ لما آمره الله کک آن ینذر عشیرته 
الأقربين دع عشائر قريش » وفيهم من يلقاه عند آبيه الثاني » وفيهم من يلقاه 


.]۲٠٤1: سورة الشعراء»آية‎ )١( 
.]١1: سورة المسدهآية‎ )۲( 


1۲ نخب الأفکار (ج١١)‏ 


عند آبيه الثالث» وفيهم من يلقاه عند آبيه الرابع » وفيهم من يلقاه عند أبيه 
الخامس » وفيهم من يلقاه عند أبيه السادس » وفيهم من يلقاه عند أبائه الذين 
فوق ذلك إلا آنه ممن جعته وآبائه قريش › فبطل بذلك قول أهل هذه المقالةء 
وثبتت إحدى المقالات الأخرى . 

ش: آي : وقد روي مثل ما روي عن ابن عباس عن ابي هريرة . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلل شيخ مسلم » عن سلامة بن روح بن خالد 
الأيلي» عن عمه عقيل -بضم العين-بن خالد الأيلي» عن محمد بن مسلم 
الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف»› 
كلاهما عن أبي هريرة . 

وآخرجه النساتي ” : عن محمد بن خالد » عن بشر بن شعيب » عن آبيه » عن 
الزهري » عنه| نحوه . 

الثاني : عن يونس أيضًاء عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلي » 
عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم : عن حرملة بن يجي » عن عبد الله بن وهب » عن يونس » 
ES SE‏ > عن أبي هريرة 
قال : «قال رسول الله | حین آنزل الله عليه #وأنذر عَشِيرتك الاقربیرے 4 : 
یا معشر قریش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شینًا » يا بني 
عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئًا ء يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك 
من الله شيئًا » يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيا » يا فاطمة بنت 
محمد سليني ما شئ شئتِ لا أغني عنك من الله شيئًا» . 
(۱) «المجتبی» (7/ ۲٤۹‏ رقم )۳١٤۷‏ . 


() «(صحیح مسلم» (۱۹۲/۱ رقم )۲۰٣‏ . 
(۳) سورة الشعراء»آية .]۲٠٤1:‏ 


كتاب الوصایا 1۳ 


قوله : «اشتروا آنفسکم من الله» قد تکون بمعنی بیعوا ؛ قال الله تعالى : «إٍنَآلَه 
آشری م آاَلَمُوّمِیی أُنفْسَهُمَ 4 وقد یکون عل وجه : أن آنقذوها من عذابه . 

ص: فنظرنا في قول من بدا منهم من قرب ره علل من هو آبعد رخا منه ؛ 
فوجدنا رسول الله اڪ لا قسم سهم ذوي القربى عم به بني هاشم وبني 
المطلب» وبعض بني هاشم أقرب إليه من بعض» وبعض بني المطلب أيضًا 
أقرب إليه من بعض» وبنو هاشم آقرب إليه من بني المطلب» فلا م يقدم 
رسول الله ات في ذلك مَنْ قربت رجه منه على من هو أبعد إليه رحا منهء 
وجعلهم كلهم قرابة له يستحقون ما جعل الله كك لقرابته فكذلك من قربت 
NIE MG‏ 
إلا کا يستحق سائر قرابته من رحه منه آبعد من رحه ؛ فهذه حجة . 

OSS SC 
هذه المقالة . وأشار إلى ثبوت إحدى المقالات الأخر بقوله: وثبت إحدى‎ 
المقالات الأخر وهي المقالة الأولى والثانية والثالغة والخامسة ؛ بين ها هنا تلك‎ 
المقالة الصحيبحة التي كان نص عليها مجملا؛ وذلك بطريق الاستنباط من‎ 
الأحاديث المذكورة فنص أن المقالة الصحيحة من تلك المقالات الخمس هي‎ 
لمقالة الخامسة وهي التي ذهب إليها مالك والشافعي وأحمد» وأوضح بطلان‎ 


بقية المقالات التي ذهب إليها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وغيرهم › 
وهذا الذي سلكه هو طريق المجتهدين المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنةء 
ألا ترى أن اجتهاده لما أدى إلى ما نص عليه بطريق الاستنباط الصحيح من 
الأحاديث المذكورة ترك تقليده [۸/ ق ۷١٠-ب]‏ لأبي حنيفة وصاحبيه . 

وأبضًا فهذا يدل على أنه لا يقلد أحدا إلا في) وافق اجتهاد ذلك المقلد 
اجتهاده » حتى إذا كان اجتهاد ذلك المقلّد حلاف ما أدى إليه اجتهاده ترك ذلك 


.]١١١١: سورة التوبة»آية‎ )١( 


وصار الاجتهاد بنفسه فهذه هي غاية درجات المجتهدين ممن يقتدى بهم في 
الدين » رضي الله عنهم أجعين . 

ص: وحجة أخرى : أن أبا طلحة خث لما أمره رسول الله اكت أن يجعل 
أرضه في فقراء قرابته جعلها لحسان وأبي » وإنما يلتقي هو وأي عند أبيه السابع » 
ويلتقي هو وحسان عند أبيه الثالث ؛ لأن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام» 
وآبا طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام » > فلم يدم أبو طلحة في ذلك 
حسائا قرب رجه مته على آي انت لبعد رجه مته و یر واحتا متها مستیحقا 
بقرابته منه في ذلك إلا لما يستحق منه الآخر فثبت بذلك أيضًا فساد هذا القول . 

ش: آي : ودليل آخر في بطلان قول أهل المقالة الرابعة : أن أبا طلحة زيد بن 
سهل خلت . . . إلى آخره . وهو ظاهر . 

وأشار بقوله :«فساد هذا القول» إلى القول المنسوب لأهل المقالة الرابعة . 

ص: : ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة نعف فرآينا رسول الله 2 ع لما قسم 
سهم ذوي القربی آعطى بني هاشم جيعًَا» وفيهم من ره منه رحم غرمة» 
وفيهم من رحه منه رحم غير حرمة» وأعطى بني المطلب معهم› وأرحامهم 
جميعًا منه غير حرمة . 

وكذلك أبو طلحة أعطى أبيًا وحساتًا ما أعطاهما علل آنب) قرابة ولم يخرجه) 
من قرابته ارتفاع الحرمة من رحمه) منه» فبطل بذلك أيضًا ما ذهب إليه 
أبو حنيفة ناه . 

ش: : بطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذا الباب ظاهر ؛ لأن قسمة النبي اهكان 
ی ری راما ای طا ا وخا عا لر جه ا رر فعا 
ما ذهب إليه من أن القرابة هم كل ذي رحم حرم من فلان» من قبل أبيه أو من 
قبل مه » غير آنه يبدا في ذلك من کانت قرابته منه من قبل أبیه على من كانت 
قرابته من قبل أمه . 


كتاب الوصايا T10‏ 


ص: ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه آبو يوسف ومحمد» فرآينا رسول الله 3 
أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب › ولا يجتمع هو وواحد منهم 
إلى أب منذ كانت المجرةء إنا يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية ء 
وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي إن) يجتمعون عند 
أب كان في الجاهلية » ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا له قرابة فيستحقون ما جعل 
للقرابة » فكذلك قرابة الموصي لقرابته لا يمنعهم من تلك الوصية أن لا بجمعهم 
وإياه أب منذ كانت الهجرة » فبطل بذلك قول أبي يوسف ومحمد» وثبت القول 
الآخر» فثبت أن الوصية في ذلك لكل مَن توقف على نسبه أبا عن آب» أو آم 
عن أم » حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية آو في الإسلام» 
بعد أن يكون أولئك الآباء آباء قد يستحق بالقرابة هم المواريث في حال» 
وتقوم بالإنسان منهم الشهادات علل سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من 
الآباء أو من الأمهات . 

فهذا القول عندنا هو أصح ما وجدناه في هذا الباب . 

ش:بطلان ما ذهب إليه أبو يوسف وعمد أيضًا ظاهر على ما لا فى › 
فافهم . 


عاد عاد ي 
2 2 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۲۱١ 


ص: كاب الفرائض 
ش: آي هذا كتاب في بيان أحكام الفرائض » وهو جمع فريضة معني مفروضة› 
والمراد بها السهام المقدرة » وذكر هذا الكتاب عقيب كتاب الوصية رعاية لمناسبة 
لطيفة » وهي أن الوصية خت الميراث ؛ لأن كلا منه| تمليك للال بعد اموت 
وإنما أخر الفرائض عن الوصية لأن علمها متعلق بأحكام الموت وهي متأخرة 
عن أحكام الأحياء . [۸/ ق ]|-١١۸‏ 


SY 
2 


ص: باب الرجل يموت ويترك ابنة وأختا وعصبة سواها 


ش: آي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يموت ويترك ابنةً وأختًا 
وعصبة » کیف یکون میراثه؟ 

والعصبة في اللغة تشتمل على معنى الإحاطة يقال : عَصَبَ القوم بفلان : أحاطوا 
به » وعَصَبت رأسه بالعصابة وهي ما يعصب به الرس » واعتصب فلان بالتاج 
والعمامة وبه سميت العَصَبة » وهم قرابة الإنسان لأبيه بحيطون به قربا وحراسةٌ 
وديا » فالاإبن طرف » والآأب طرف » والأخ جانب » والعم جانب . 

وني اصطلاح الفرضيين : العَصَبة : كل من يأخذ الباقي من الفريضة مع 
صاحب الفرض » ويحوز الجميع عند الانفراد» والعصبة الحقيقية : هو العَصَبة 
بنفسه » ویسمی من يشابهه : عصبة مجارًا . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا المعلى بن أسد» قال : ثنا وهيب بن 
خالد » عن ابن طاوس »۰ عن آبيه » عن ابن عباس نخ قال : قال رسول اله ا : 
«ألحقوا المال بالفرائض » فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» . 


كتاب الفرائض 1% 


حدئنا ابن آي داود» قال : ثنا آمية بن بسطام » قال : ثنا يزيد بن زریع ۰ 


قال : ثنا روح بن القاسم » عن عبد اله بن طاوس » عن آبيه » عن ابن عباس › 
عن النبي اطا مثله . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن ابن طاوس » عن آبيه › 
عن النبي ا مثله . ولم يذكر ابن عباس . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا سفيان الثوري . . . 
فذکر بإسناده مله . 

حدثنا علي بن زيد» قال : ثنا عبدة بن سليمان» قال : آنا ابن المبارك» قال : 
آنا معمر وسفیان » عن ابن طاوس . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذه خس طرق : 

الأول : إسناده صحيح . 

أخرجه البخاري” : ثنا سليمان بن حرب » نا وهيب » عن ابن طاوس » عن 
أبيه » عن ابن عباس » عن النبي الك قال : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي 
فلأولى رجل ذكر» . 

وأخرجه الترمذي : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن » قال : أنا مسلم بن إبراهيم » 
قال : ثنا وهب » قال : نا ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبي اا 
قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

الثاني : آيضًا صحيح . 

عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن أمية بن بسطام العيشي البصري شيخ 
(1) «صحيح البخاري» 7 رقم )1۳٥٦‏ . 
() «جامع الترمذي» ٤۱۸ /٤(‏ رقم ۲۰۹۸) . 


۲1۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الببخاري ومسلم » عن عن يزيد بن زريع » عن روح بن القاسم العنبري » عن 

وآخرجه مسله' : ا ابن بسطام العيشى › قال : ثنا يزيد بن زریع › 
عن رسول الله ال قال : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا تركت الفرائض فلأولل 
رجل ذکر) . 

وآخرجه آبو داو" : ثنا أ مد بن صالح ولد بن خالد -وهذا حدیث خلد 
وهو أشبع- قالا : ثنا عبدالرزاق » عن معمر » عن ابن طاوس » عن بيه » عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله اظ : «اقسم المال - يعني أهل الفرائض - على 
کتاب الله ك › فما ت ركت الفرائض فلاو ذكر» . 

الثالكث : مرسل عن فهد بن سليمان» عن أي نعيم الفضل بن دكين شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه طاوس »› عن 
النبى اسي . 

وأخرجه النسائي ‏ : : ه مرسلا ؛ عن أحمد بن سليان» عن ابي داود » عن 
الثوري » عن ابن طاوس » عن بيه عن النبي اڪ . 

وقال النسائى : حديث الثوري أشبه بالصواب . 

وآخرجه الترمذي معلقًا قال : وقد رواه بعضهم عن أبن طاوس › عن 


(۱) «صحیح مسلم) 0 رقم )۱١۱٩‏ . 
(۲) «سنن أبي داود» (۳/ ۱۲۲ رقم ۲۸۹۸) . 


() «السنن الکبریٰ» ۷۱/٤(‏ رقم )٦۳۳۲‏ . 
)€( «جامع الترمذي» 1۸/0 رقم ۲۰۹۸) . 


كتاب الفرائض ۲۱1۹4 


ا لخامس : آيضًا مرسل . عن علي بن زيد بن عبد الله الفرضي » عن عبدة بن 
سليان المروزي صاحب ابن المبارك» عن عبد الله بن المبارك» عن معمر بن 
راشد ۸1/ق ۸٣۱-ب]‏ وسفيان الثوري ۰ عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه 
طاوس » عن النبي اتا . 

قوله : «آلحقوا المال بالفرائض»› 

هکذا وقع هذا اللفظ أيضًا في رواية الدارقطني : من حديث ربيعة بن 
صالح » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » أن النبي اكا قال : «ألحقوا 
المال بالفرائض تركت فلأولى ذكر» أي بأصحاب الفرائض والمضاف 
حذوف » ولا يستقيم المعنى إلا بذلك» والمعنى : أعطوا مال الميت لأصحاب 
yT‏ 
اثني عشرة نفرًا عشرة من النسب واثنان من السبب . 

أما العشرة من النسب فثلاثة من الرجال وسبع من النساء . وأما الاثنان من 
السبب فالزوج والزوجة . 

وأما الثلاثة من الرجال فهم الأب والجد الصحيح والأخ لأم . 

وأما السبع من النساء فهن : البنت » وبنت الابن » والأم والجدة الصحيحة 
كأم الأم وأن علت» وأم الأب وإن علاء والأحوات لأب وأم» والأخوات 
لأب » والأخوات لأم » فهؤلاء أصحاب الفروض . 

قوله : «فع) أبقت الفرائض» أي : فا أبقت أصحاب الفرائض › والمضاف 
محذوف . 

قوله : «فلأولى رجل ذكر» فيه حذف أيضًا أي : فهو لأولى رجل ذكر أي 
الباقي ما حدثه أصحاب الفرائض المقدرة» لأولى رجل أي لأقرب رجل من 
الميت» والمعنى : أقرب العَصبات إلى الميت أحق ب أبقته أصحاب 


.)° رقم‎ /٤( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الفرائض كالأخ والعم ؛ فالأخ أولى لأنه أقرب إلى الميت» وكالعم وابن العم ؛ 
فالعم أولى لأنه قرب من ابن العم . 

وقال الخطابي : ومعنى أولى : أقرب من الوَلي وهو القرب» ولو كان معنى 
قوله : أولى بمعنى أحق لبقي الكلام منه| لا يستفاد منه بيان الحكم ؛ إذ كان لا 
يدرى من الأحق من ليس بأحق فعلم أن معناه : قرب النسب . 

واستفيد من هذا الحديث آحکام : 

الأول : أن أصحاب الفرائض يقدمون على العَصَبات وإن كانت العصوبة 
أقوى سببًا وذلك لأن المراد من قوله : فلأولى رجل ذكر : هو العصبة » والدليل 
عليه ما جاء في بعض الروايات : «فلأولى عصبة ذكر) . 

فإن قلت : ما فائدة توصيف الرجل بذكر» وكذلك قوله: عصبة ذكر» 
والرجل لا يطلق إلا على الذكور؟ 

قلت : لأن الرجل ذكر من بني آدم جاوز حد الصغرء فوصفه بالذكورة 
ليدخل غير البالغين ؛ لأن صفة الذكورة أعم من صفة الرجلية . 

فإن قلت : إذا حلف لا يكلم رجلا فكلم صبيًا بحنث؟ 

قلت م البعن غل العرف: 

فان قلت : ما تقول ني قوله تعال : ون ارت رَجُل يورت ا4 
فإن اسم الرجل يصدق ها هنا على الصبي؟ . 

قلت : يجوز أن يطلتق الرجل ويراد به الذكر ليعم الصبي والبالغ ء أو تقول : 
إن التوصيف بالذكورة يكون من قبيل قوله تعال : ِلك عَكَرةٌ کياة4 
وقوله : ولا طَتورَطيرهتاحَبه فافهم . 
)١(‏ سورة النساء» آية ٠١1:‏ ]. 


(۲) سورة البقرة » آية : ]۱۹٩[‏ . 
(۳) سورة الأنعام » آية :1 ۳۸] . 


كتاب الفرائض 4 


الثاني : احتجت به أصحابنا في المسألة التي تلقب مشركة وحمارية وهي : 
زوج وأم » وأخوان لأم » وأخوان لأب وأم . فللزوج النصف » وللاأم السدس › 
وللأخوين لأم الثلث› ولا شيء 2 لآبوين ؛ لأن ظاهر قوله اك : «فع) 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» ية يقتضي الحكم هكذا؛ وذلك لأن الله تعالى 
فرض للزوج النصف عند عدم الولد» وللام السدس عند وجود الإإخوة› 
وفرض لقوم الأم فرضا مقدرا وهو السدس حالة الانفراد» والثلث حالة 
الاجتماع » سواء اتسع الال أولا فوجب أن لا ينقص عن فروضهم شيء في 
الحالين ؛ عملا بظاهر الحديث. فإذا أخذ الزوج النصف والأم السدس 
والأخوان لأم الثلث »م يبق شيء حتى يأخذ الأخوان لأبوين . 

SS 

ص: قال آبو جعفر كناثة : فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك بنته » وأخاه 
لابیه » وأمه» وأخته لأبيه » وآمه ؛ كان لابنته النصف » وما بقي فلأخيه لأبيه 
وأمه دون أخته لاأبیه وآمه . 

واحتجوا في ذلك بهذا ا لحديث » وقالوا آيضًا : لو م يكن مع البنت أخ وكانت 
معه) خت وعَصّبة كان للابنة النصف » وما بقي فللعصَبة وإن بعدوا . 

ش: راد بالقوم هؤلاء : طاوس بن كيسان ومسروقا وإسحاق بن راهويه» 
والظاهرية ؛ فإنهم قالوا في الصورة المذكورة : إن الأحت لا ترث شيئًاء وإنما 
البنت تأخذ النصف بحق الفرض والأخ الشقيق يأخذ النصف الباقي بطريق 
التعصيب ٠»‏ ولا يبق شىء للأخت الشقيقة » وروي ذلك عن ابن عباس وابن 
الزبير ل ٠‏ 

ص: واحتجوا في ذلك آيضًا با روي عن ابن عباس» کا حدثنا علي بن 
زيد» قال : ثنا عبدة بن سليمان» قال : آنا ابن المبارك» عن معمر» عن ابن 
طاوس قال : آخبرني آي » عن ابن عباس آنه قال : «قال الله كنك : # إن رؤا 


۲۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ت 


هَلَكَّ لس لَه ود و أخْت لها يضف ما ترك“ قال ابن عباس : فقلتم 
آنتم : ها النصف ؛ وإن كان له ولد . 

ش: أي : واحتج هؤلاء القوم في] ذهبوا إليه أيضًا بحديث ابن عباس . 

أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن زيد الفرائضي » عن عبدة بن سليمان 
المروزي » عن عبد الله بن المبارك »عن معمر بن راشد» عن عبد الله بن طاوس › 
عن آبيه طاوس »عن ابن عباس . 

وأخرجه عبدالرزاق : عن معمر» عن الزهري » عن آبي سلمة بن عبد الر من 
ابن عوف » قيل لابن عباس : «ترك ابنته » وأخته لأبيه وأمه » فقال ابن عباس : 
لابنته النصف » وليس لأخته شيء نما بقي » وهو لعصبته » فقال له السائل : إن 
عمر خ#فعه قضى بغير ذلك : جعل للابنة النصف وللأخت النصف » فقال ابن 
عباس : آأنتم أعلم أم الله؟! قال معمر : فذكرت ذلك لابن طاوس » فقال لي ابن 
طاوس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : إن اموا هَلَكَ 
لس لد و و اشفا ف ما 2 قال ان عاس + قات ات غا 
النصف وإن كان له ولد» . 

فوجه استدلاهم بالحديث ظاهر» وهو أنه اش عيّن ما أبقته أصحاب 
الفرائض لأولى رجل ذكر » وها هنا البنت صاحبة الفرض وهو النصف » والباقي 
وهو النصف الآخر يكون للأخ الشقيق ؛ لأنه أولى رجل ذكر -يعني آقرب إلى 
الميت- وبأثر ابن عباس ظاهر أيضًا ؛ لأن الله تعالى أعطى للأخت النصف إذا ¿ 
یکن للميت ولد ؛ فافهم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل للابنة النصف» وما بقي فبين 


.]١۷١[1: سورة النساءءآية‎ )١( 
. )۱۹۰۲۳ رقم‎ ۲٠١-۲۰٤ /۱۰( «مصنف عبدالرزاق»‎ )۲( 


کتاب الفرائض YY‏ 


الأخ والأخت ٠‏ للذكر مثل حظ الأنشين » وإن لم يكن مع البنت غير الأخت كان 
للابنة النصف وللأخت ما بقي . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم شريحا القاضي »› 
وإبراهيم النخعي » وسفيان الثوري » وأبا حنيفة وأبا يوسف » ومحمدًا» ومالكا» 
والشافعي » وأحمد»ء وجاهير العلماء من التابعين ومن بعدهم »› فإنهم قالوا: 
للابنة النصف ٠‏ وما بقي فبين الأخ والأخحت أثلاتًا وإن كان الميت خلف ابنة 
وأختًا فقط كان للبنت النصف وللأخت النصف . 

ص: وكان من الحجة همم في ذلك : آن حديث ابن عباس الذي ذكروا على ما 
قد ذكرناه في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه» ولكن معناه 
عندنا - والله أعلم - على ما آبقت الفرائض بعد السهام ۸[1/ ق ۹٠٠-ب]‏ 
فلأولى رجل ذكر كعمٌ وعمة فالباقي للعم دون العمة؛ لأنه) في درجة واحدة 
متساويان في النسب » وفضل العم على العمَة في ذلك بآن كان ذكرا» فهذا معنى 
قوله : «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» وليس الأخت مع آخيها داخلين 
في ذلك » والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنہم قد آجعوا في بنت وبنت ابن » وابن 
ابن . آن للابنة النصف» وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ 
الأنثيين » ولم يجعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة لابن الابن خاصة دون ابنة 
الاإبن» ولم يكن معنى قول رسول الله ااذ : «ف) أبقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر» على ذلك إن) هو علل غيره . 

فلا ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم » وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك 
باتفاقهم » إذ جعلوا ما بقي بعد نصيب البنت للعم دون العمة . 

ثم اختلفوا في الأحت مع الأخ › فقال قوم : هما كالعمة والعم . 

وقال آخرون : هما كابن الابن وابنة الابن؛ فنظرنا في ذلك لنعطف ما 
اختلفوا فيه منه علل ما أجعوا عليه ؛ فرأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الاإبن وبنت 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲٤ 
الإبن لو لم يكن غيرهما كان المال بينها للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا كانت‎ 
معهم) ابنة » كان ها النصف » وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ابن الابن وابنة‎ 
الاإبن على مثل ما يكون ى) من جميع المال لو لم يكن معه| ابنة » وكان العم‎ 
والعمة لو لم يكن معه) ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون العمة » فإذا كانت هناك‎ 
ابنة كان ها النصف وما بقي بعد ذلك فهو للعم دون العمة » فكان ما بقي بعد‎ 
. نصيب البنت للذي کان یکون له جميع المال لو م تكن بنت‎ 

فلا كان ذلك كذلك وكان الأخ والأخت لو لم يكن معه| ابنة كان المال بينهع) 
للذكر مثل حظ الأنثيين » فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك إذا كانت معها ابنة » 
فوجب هما نصف الال لحق فرض الله كك اء وأن يكون ما بقي بعد ذلك 
النصف بين الأخ والأخحت کا كان يكون هيا جميع المال لو لم تكن بنت ؛ قياسًا 
ونظرًا على ما ذكرنا من ذلك . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيم ذهبوا إليه . وأراد 
مها الجواب عى| احتجت به أهل المقالة الأول في) ذهبوا إليه بحديث ابن عباس 
ا لمذكور في آول الباب» وهو ظاهر . 

قوله : «ڈ ثم اختلفوا» أي الفريقان المذكوران فيم| إذا حَلّف الميت أخاه وأخته 
مع بنته» فقال قوم» وهم آهل المقالة الأول : هما كالعم والعمة» يعني الخ 
يأخذ ما بقی بعد نصیب البنت ولا تأخذ الأخت شيئًا » کا إذا خلف بنته وعمه 
ا و 2 


وقال آخرون -أي قوم آخرون- وهم آهل المقالة الثانية : ما كابن الابن 
وابنة الاإبن -يعني الأخت مع الأخ كابن الابن مع بنت الابن مثلا-آذا خلف 
لابن ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين . وباقي الكلام ظاهر . 

ص : : وقد روي عن رسول الله ا آيضًا ما قد دل على ما ذكرنا . 


كتاب الفرائض Yo‏ 


حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» وعبيد الله بن موسى العبسي . 
وحدثنا ابن أي داود» قال : ثنا حمد بن يوسف الفريابي » قالوا : آنا سفيان» عن 
آبي قيس » عن هزيل بن شرحبيل : «أني سليمان بن ربيعة وأبو موسى الأشعري 
في ابنة» وابنة ابن» وأخت› فقالا : للابنة النصف ٠‏ وللأخت النصف» ثم 
قالا : ائت عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعنا» فأتاه فقال عبد الله : لقد ضللت 
۸/ ق 1-۱۷۰) دا وما آنا من المهتدین ولکن سأقضي فبها با قضي به رسول اله ا ؛ 
للابنة الصف » ولابنة الان السدس تكملة الثلئين » وما بقي فللأخت» . 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن أبي قيس › 
عن هزیل مثله . 

ففي هذا الحديث آن رسول الله ات جعل الأخوات من قبل الأب مع الابنة 
عصبة » فصرن مع البنات في حكم الذكور مع الإخوة من قبل الأب » فصار قول 
رسول الله اك «فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر رجل» لأنه عَصَبة ولا عَصَبة أقرب 
منه » فإذا كانت هناك عَصَبة هي آقرب من ذلك الرجل فالا ها » وعللى هذا ينبغي أن 
يحمل هذا الحديث حتى لا بخالف حديث ابن مسعود خنع هذا ولا يضاده» 
وسبيل الآثار آن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك › ولا تحمل على التناني 
والتضاد » ولو كان حديث ابن عباس على ما مله عليه المخالف لنا لما وجب -على 
مذهبه-آن يضاد به حدیث ابن مسعود؛ لأن حدیث ابن مسعود هذا مستقيم 
الإسناد صحيح المجيء» وحديث ابن عباس مضطرب الإسناد ؛ لأنه قطعه من 
لیس بدون من قد رفعه علل ما قد ذکرنا في آول هذا الباب . 

ش: آشار بهذا إلى صحة ما قاله من وجه النظر في توريث الأخت مع البنت 
في الصورة المتنازع فيها » وتأكيد ذلك بالآثار الصحيحة » فمن ذلك حديث ابن 
مسعود خا فإنه صريح في آنه اث قد جعل الأخوات مع البنات عصبة . 


)١"اج( نخب الأفكار‎ ۲۲٢ 


وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن يزيد بن هارون الواسطي وعبيد الله 
ابن موسى العَښسي -بفتح العين المهملة » وسكون الباء الموحدة» وبالسين المهملة 
شيخ البخاري » كلاهما عن سفيان الثوري » عن أي قيس عبد الر من ابن ثروان 
الأودي الكوني » عن هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وکيع » عن سفيان » عن ابي قيس › 
عن هزيل بن شرحبيل قال : «جاء رجل إلى أبي موس وسليمان بن ربيعة » 
فسأهي| عن ابنة » وابنة ابن » وأخت لأب » وأم » فقال : للابنة النصف » وما بقي 
للأحت» وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. قال : فأتى الرجل ابن مسعود 
فسأله » وأخبره بم قالاء قال : لقد ضللت إذًا وما آنا من المهتدين » ولكن 
سأقضي با قضى به رسول الله اط ؛ للابنة النصف ٠‏ ولابنة الابن السدس 
تكملة الثلثين » وما بقي فللأخت) . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري › عن أبي قيس . . . إلى آخره . 

وأخرجه الترمذي' : ثنا ا لحسن بن عرفة » ثنا يزيد بن هارون» عن سفيان 
الثوري » عن أبي قيس » عن هزيل بن شرحبيل قال : «جاء رجل إل آبي موس 
وسلمان بن ربيعة . . . إلى آخره) . 

وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماج" : ثنا علي بن حمد» ثنا وکيع » ثنا سفيان » عن أي قيس 
الأودي . . . إلى آخره نحوه . 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۸/7 رقم ۲۹۰۵۱) . 


(۲) «جامع الترمذي» ٤۱٠٥١ /٤(‏ رقم ۲۰۹۲) . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۹۰۹ رقم ۲۷۲۱) . 


كتاب الفرائض YY‏ 


وآخرجه آبو داود“ : ثنا عبد الله بن عامر بن زرارة» قال : حدثني علي بن 
مسهر » عن الأعمش » عن أي قيس الأودي » عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال : 
«جاء رجل إلى أي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة 
ابن الحجاج » عن أبي قيس » عن هزيل . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه البخاري” : ثنا آدم » ثنا شعبة » ثنا أبو قيس » سمعت هزيل بن 
شرحبيل ۸1/ق ١۷٠-ب]‏ قال : «سئل أبو موسي عن ابنة » وابنة ابن » وأخت» 
فقال : للابنة النصف » وللأخت النصف » وائت ابن مسعود فسيتابعني » فسئل 
إبن مسعود لفك وألحير بقول آبي موسى انك فقال : لقد ضللت إِذًا وما آنا 
من المهتدين » آقضي فيها بيا قضى النبي اك ؛ للابنة النصف»› ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأخحت » فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن 
مسعود» فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . 

قوله : «لقد ضللت إذا» أراد به الإنكار على أبي موسى الأشعري وسلمان بن 
ربيعة فإنه| أفتيا بخلاف ما حكم به رسول الله ا8ء وهذا قال ابن مسعود : 
لقد ضللت إذا. يعني إذا أفتيت بخلاف ما حكم به رسول الله ال8 كنت من 
الضالين » ثم يبن هم حكم رسول الله اا وبين أن الأخوات يصرن عصبة مع 
البنات ويرثن معهن . وهو قول جماعة الصحابة والتابعين والفقهاء إلا ابن 
عباس ؛ فإنه خالف عامة الصحابة في ذلك وكان يقول في رجل » وأخته لأبيه» 
وأمه : النصف للابنة » وليس للأخت شيء . وذهبت إليه طائفة شاذة كما قدمناه . 

قوله : «فصار قول رسول الله ات : فم) أبقت الفرائض . . . إلى آخره» . إشارة 
إلى وجه التوفيق بین حديث ابن عباس هذا وبين حديث ابن مسعود» وقد أشار 


(۱) «سنن ابي داود» (/ رقم ۲۸۹۰). 
() «صحيح البخاري» رقم (o0‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ Y۸ 


إليه بقوله : وعلل هذا المعنى ينبغي أن يحمل هذا. . .. الحديث»› يعني حديث 
ابن عباس المذكور في أول الباب . 

قوله : «ما وجد السبيل» أي ما دام السبيل موجودة . 

قوله : «لأنه قطعه» . أي لن حديث ابن عباس قطعه مَنْ ليس بدون من رفعه 
أي من ليس أدنى حالًا من الذي وصله» وذلك أن سفيان الثوري قد رواه عن 
عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن النبي اك » وهو مقطوع وإن) وصله وهيب 
ابن خالد عن ابن طاوس »عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبي اك . 

وكذلك وصله روح بن القاسم ومعمر بن راشد» وسفيان ليس بدون هؤلاء 
بل هو أجل مرتبة منهم وأضبط » وهذا قال النسائي : حديث الثوري أشبه 
بالصواب . 

ص: وآما ما احتجوا به من قول الله َك إن رؤا هَلَكَ ليس لَه ولد وله 
خت فلَها صف ما ترك 4 » فقالوا : فإنما ورث الله كلك الأحت إذا لم يكن له 
رال فتفنجة مایم ي لك أن له کد قد تال اتا : 3 وهوَيرئُهآ إن لم يکن 
ها ود 4ء وقد أجعوا عل أنا لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة 
النصف» وما بقي فللأخ ؛ فإن معن قوله كك : إن لم یکن ها ولد 4“ إن 
هو علل ولد يجوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يجوز كل الميراثء فالنظر 
على ذلك أیضًا أن یکون قوله تعال : إن وا هَلَكَ ليس لَه ولد ولخت 
َلَها يِصَفْ ما ترك 4“ هو على الولد الذي يجوز جيع الميراث لا على الولد 
الذي لا يجوز جميع الميراث . 

ش: هذا جواب عم| احتجت به أهل المقالة الأول فيا ذهبوا إليه من قوله 
تعال : إن اموا لَك لَيْسَ لَه ولد ولد خت فَلَها يَف ما َرَكَّ 4ء بيان 
E‏ الآية الكريمة أن الله تعالى ورث الأخت إذا م يكن للهالك 


. ]۱۷١[: سورة النساء» آية‎ )١( 


کتاب الفرائض ۹ 


ولد» وفيم] نحن فيه المالك له بنت » فلا ترث أخته لوجود البنت › وإنما ترث 
عَصبته » وشرط توريث الأخت فقدان الولد» والولد يشمل الذكور والإناث . 

وبيان الجواب أن يقال : إن المراد من قوله : # ليس لَه ولد آي ليس له 
أبناء » فإن ال مراد بالولد الذكور دون الإناث . 

وقال الخطابي : وجه ما ذهب إليه الصحابة من الكتاب مع بيان السنة التي 
رواها ابن مسعود خث : أن الولد المذكور في الآية إنما هو الذكور من الأولاد 
دون الإأناث » وهو الذي [۸/ق ١۷٠-آ]‏ يسبق إلى الأفهام ويقع في المعارف عند ما 
يقرع السمع » فقيل : ولد فلان» وإن كان اللإناث أيضًا في الحقيقة كالذكور »› 
يدل غل ذلك قزل اة ر یال اة فی خف لار و ری ا 
ودا وقوله : لن َعَم أَرَحَمُكر وَل أودكة4”. ولإنا 
أمولكم وأولَن دك فة4 فكان معلوما أن المراد بالولد في هذه الآي كلها 
الذكور دون الإناث » إذ كان مشهورًا من مذاهب القوم أنهم لا يكترثون بالبنات 
ولا يرون فيهم موضع نفع وعز» وكان من مذاهبهم ردهن ودفنهن أحياء 
والتعفية لآثارهن » وجرى التخصيص في هذا الاسم كا يجري ذلك في اسم المال 
إذا أطلق الكلام فإنما يختص عرفا بالإبل دون سائر أنواع المال» ومشهور في 
كلامهم أن يقال غدا مال فلان وراح » يريدون سارحة الإبل والمواشي دون ما 
سواها من أصناف الأموال . وإذا ثبت أن المراد بالولد الذكور في قوله سبحانه : 
# ليس لَه ولد 4“ الذكور من الأولاد دون الإناث» لم يمنع الأخوات الميراث 
مع البنات؟ 


. ]۷۷1: سورة مريم »آية‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة »آية :1"] . 
(۳) سورة التغابن »آية ٠١1:‏ ]. 
)٤(‏ سورة النساء»آية .]۱۷١1:‏ 


۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


إنما عن ولا ذكراء وهذا إقدام على الله بالباطل وقول عليه ب لا بعلم ا 
وآ ی ی ر : إن اترا لَك ليس 
لہ ولد و خت“ وبين قوله تعالى : وهر الرب بغ يما کن ل 
يڪن لم ود ڌٿ قن ڪان لڪُم واد قهن الم ن رس4 وقول : 
وڪ صف ما ترك ازو جڪ ِن لوو فإن ڪان له ولد 
0 ترڪ وقوله تعاللی : قان لم یکن لَه ولد وَوَرثهہ 
يواه لَه اَلعلْتُ فان کان لَه وة قلا لدي فلم يختلفوا في جميع 
هذه الآيات في أن الولد سواء كان ذكرًا أو أنثى » أو ولد الولد كذلك » فالحكم 
واحد» ثم بدا هم ني ميراث الأخت أن الولد إن أريد به الذكر . 
إلا على الذكور خاصة » وإنم| يطلق على الذكور والإناث كا في الآيات التي ذكرها 
ي الآية المذكورة وهي قوله 2 : إن اا لَك لس لَه واد 4“ وقد قام 
الدليل ها هنا أن المراد بالولد ها هنا الذكور خاصة »› وهو شيئان : 

الأول : نسقی التلارة ن قوله تعال : وهو يرنھآ 4“ ب يعني الأخ يرث 
الآخحت إن ل يكن ها ولدء ومعناه ولد ذكر عند الجميع إذ لا خلاف بين 
الصحابة ظة أا إذا تركت ولدًا أنثىى وأا أن للبنت النصف والباقي للأخ › 
والولد المذكور هاهنا هو المذكور بذا في أول الآية » وأيضًا قال الله تعالى : 
ولابو N yT‏ 
)١(‏ سورة النساءءآية .]۱۷١[:‏ 

(۲) سورة النساء»آية ٠١1:‏ ]. 

(۳) سورة النساء»آية .]١١[:‏ 


كتاب الفرائض ۲۳١‏ 
ترك ابنةٌ من أبوين أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي للأب ؛ فيأخذ 
الأب ني هذه الحال مع الولد الأنثى أكثر من السدس فدل قوله : #وَلأَبوَيَهِ لكل 
و جار مما اَلسُدُْس يما ترك إن کان لَه ود 4“ علل أنه ولد ذكر» وكذلك لو 
ترك أبا و ابنةٌ كان للبنت النصف » وللأب النصف » فقد أخذ في هاتين المسألتين 
أكثر من السدس مع الولد. 

الثاني : حديث ابن مسعود خف فإنه بين أن المراد من الولد في قوله : # إن 
أَحرؤا هَلَكَ ليس لَه ود 4“ أي ولد ذكر » وليس هذا من قبيل البيان ؛ لأن الآية 
ليست مجملة » بل هو من قبيل التخصيص والتقييد . 

فإن قلت : تقييد الكتاب بخبر الواحد نسخ وذا لا جوز . 

قلت : هذا خبر قد تلقته الأمة بالقبول فلحق بالمشهور » فافهم . 

فإن قيل : الوجه الأول فيه نظر ؛ لأن الذكور في المىوضعين شرطان كل واحد 
منهما ذكر في حادثة على حدة» فبقيام الدليل على أن المراد من أحدها الذكر 
لايتبين أن المراد من الثاني الذكر [۸/ ق ١۷٠-ب]‏ . 

قلت : بل هما شرط واحد» بيانه أنه ذكر أولا كون الأخ هو ا ميت فجعل للأخت 
النصف » ثم قلب القضية فجعل الأخحت ميتة والأخ هو الوارث فجعل له يع 
المال » فتبين أن الشرط واحد وهو عدم الولد» ثم إن المراد في أحد الموضوعين الذكر 
دون الأنثى » فكذا في الموضع الآخر » ولئن سلمنا أن المراد مطلق الولد ولكن عدم 
الولد شرط آخذ الأحت النصف والأحتين الثلئين فرضصًاء وبه نقول؛ لأنا لا 
نورڻهن مع البنت فرضاء بل تعصيبا» حت لو ٺم يبق هن شيء بعد فرض دون 
الفروض لم يکن هن شيء ٠‏ کا إذا تركت زوجًا» وأمًا» وبنتين » وأختًا لأب وأم » 
أو لأب ؛ لأن المسألة عالت إلى ثلاثة عشر ؛ فافهم . 


(1) سورة النساء» آية .]١١١:‏ 
(۲) سورة النساء»آية : .]١۷١[‏ 


ص: وأما ما احتجوا به من مذهب ابن عباس في ذلك » فإنه قد خالفه فيه 
سائر صحاب رسول لهي سواه » فما روي عنهم في ذلك : 

ما حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا ابن يعة» عن 
عقيل » آنه سمع ابن شهاب يخبر » عن أبي سلمة بن عبد الر هن » عن زيد بن 
ثابت : «أن عمر بن الخطاب نعف قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين» . 

حدثنا علي بن زيد الفرائضي › قال : ثنا عبدة بن سليانء قال : أنا ابن 
المبارك › قال : آنا جى بن یوب »۰ قال : آنا يزيد بن آي حبيب » عن آي سلمة بن 
عبد الرحهن : «أن عمر بن الخطاب خف قسم امال شطرين بين الابنة والأخت» . 

حدثنا علي » قال : ثنا عَبدة » قال : آنا ابن المبارك » قال : أنا إسرائيل » عن جابر» 
عن الشعبي » عن علي وعبد الله غد : «في ابنة وأخحت : للابنة اللصف وللأخت 
النصف . وقال أصحاب عمديياة مثل ذلك إلا ابن عباس وابن الزبير لشت . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون وأبو نعیم » قالا : ثنا سفيان › 
عن الأعمش » عن إبراهيم » عن مسروق » عن عبد الله : «في ابنة وأخحت وجد» 
قال : من أربعة» . 

حدثنا ابن مرزوق »› قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن أشعث بن 
أبي الشعثاء» قال : سمعت الأسود بن يزيد يقول : «قضى فينا معاذ #ه 
باليمن في رجل ترك ابنته وأخته» فأعطى الابنة النصف»› وأعطى الأخحت 
النصف» قال شعبة : وأخبرني الأعمش » قال : سمعت إبراهيم يحدث» عن 
الأسود قال : «قضل فينا معاذ باليمن ورسول ايء حي . . .» فذكر مثله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا سفيان الثوري » عن 
أشعث بن أبي الشعثاء » عن الأسود بن يزيد قال : «قضى ابن الزبير في أبنة 
وأخت » فأعطى الابنة النصف وأعطى العَصَبة سائر المال » فقلت له : إن معاذ حفط 
قض فينا باليمن » فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخحت النصف » فقال عبد الله 


كتاب الفرائض ۳۳ 


ابن الزبير : فأآنت رسول إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث » وكان قاضى 
أهل الكوفة» . ۰ 

فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ثا في هذا 
إلى قول الآخرين . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج » قالا : ثنا يوسف بن عدي › 
قال : ثنا أبو الأحوص » عن أشعث بن أبي الشعثاء » عن الأسود بن يزيد قال : 
«قدم معاذ خت إلى اليمن» فسئل عن ابنة وأخحت» فأعطى الابنة النصف› 
والأخحت النصف» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أنا سفيان الثوري » عن 
معبد بن خالد» عن مسروق » عن عائشة غا في ابنتين وبنات ابن وبني ابن › 
وني آختين لأب وآم » وإخوة وآخوات لأب » آنا أشركت بين بنات الابن وبني 
الاإبن » وبين الإخوة والأخوات من الأب في) بقي . 

قال : وکان عبد الله لا يشرك بينهم» . 

ش: هذا جواب ما احتج به أهل المقالة الأولى فيا ذهبوا إليه من مذهب ابن 
عباس » بیانه آن يقال إن ابن عباس شغد وإن کان روی غير ما احتجوا به » فقد 
خالفه سائر أصحاب رسول الله ا » ذكر منهم عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب [۸/ ق ]١-٠۷۲‏ وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير 
وأم المؤمنين عائشة شت . 

أما عمر بن الطاب شت فأخرج عنه من طريقين . 

الأول : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي» عن عمرو بن خالد الحراني شيخ 
البخاري » عن عبد اله بن ميعة المصري » عن عمَيّل -بضم العين-بن خالد الأيلي» 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن ابي سلمة عبد الله بن عبد الر من بن 
عوف » عن زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي » عن عمر بن الخطاب وت . 


)١"ج( نخب الأفكار‎ ۳٤ 


الثاني : عن علي بن زيد الفرائضي نزيل طرسوس» عن عبدة بن سليمان 
المروزي نزيل المصيصة › عن عبد الله بن المبارك المروزي » عن بحي بن أيوب 
الغافقي المصري »› عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري » عن أبي سلمة عبد ال 
ابن عبد الرحهمن » عن عمر بن الخطاب خشف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا زيد بن حباب » قال : حدثني يحي 
ابن يوب المصري » قال : ثنا يزيد بن أبي حبيب » عن أبي سلمة : «أن عمر خاع 
جعل المال بين الابنة والأخت نصفين) . 

فإن قيل : الطريق الأول معلول بابن يعة » والطريق الثاني منقطع ؛ لأن 
أبا سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب خشف . 

قلت : کل واحدة من الطريقين تأیدت بالأخری › والأولل ست أن بین 
علل أن هذا من التوابع للروايات الأخرى . 
عن عبدة بن سليمان » عن عبد الله بن المبارك »عن إسرائيل بن يونس »عن جابر 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»" : ثنا وکيع » عن ٳسرائيل » عن جابر » عن 
عامر قال : «كان على وابن مسعود ومعاذ تہ يقولون في ابنة وأخت : النصف 
والنصف » وهو قول أصحاب عمد اكك إلا ابن الزبير وابن عباس افتہ) . 

وأما عبد اله بن مسعود فأخرج عنه بطريق صحيح › عن علي بن شيبة » عن 
يزيد بن هارون » وأبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري » كلاهما عن سفيان 
(۱) «مصنف ابن بي شيبة» ۲٤۲ /٩(‏ رقم )۳۱١٠۷۲‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲٤۳ /٩(‏ رقم )۳٠٠۷١‏ . 


كاب الفرالضش م 


الثوري » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن مسروق بن الأجدع › 
عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرج ابن آبي شيبة"“: عن وكيع » عن الأعمش› عن إبراهيم » عن 
عبد الله : «في خت وج : النصف والنصف» . 

وآخرج أيضا" : عن أبي معاوية » عن الأعمش › عن إبراهيم » عن عبد الله : 
«أنه قال في ابنة وآخت وج : أعطى الابنة النصف»› وجعل ما بقي بين الجد 
والأخحت له نصف ٠‏ وها نصف» . 

قلت : هذا تفسير لا في رواية الطحاوي من قوله: «من أربعة» وهو أن 
الصورة المذكورة يقسم الميراث بها من أربعة آسهم سهان وهو النصف للبنت »› 
والباقي -وهو سهمان-بين الأخت والجدّ » لكل واحد منه| سهم . 

وآما معاذ بن جبل خث فأخرج عنه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم المحاربي الكوفي» عن الأسود بن 
يزيد بن قيس النخعي الكوفي . 

وأخرجه البيهقي في «سنته»" : من حديث أبي داود» عن شعبة » عن الأشعث 
ابن أبي الشعثاء . سمعت الأسود بن يزيد يقول : «قضى فينا معاذ خف باليمن في 
رجل ترك ابنته وأخته ‏ فأعطى الابنة النصف » والأخت النصف» . 

قال أبو داود : قال شعبة : وأخبرني الأعمش » سمعت إبراهيم يحدث» عن 
الأسود قال : «قضى فينا معاذ خف باليمن ورسول اليا حي في رجل ترك 
ابنته وأخته » فأعطى الابنة النصف والأخت النصف) . 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ ۲۹۱ رقم ۳۱۲۳۱) . 


(0) «مصنف ابن أبي شیبة» (7/ ۲۹٤‏ رقم )۳۱۲٤۸‏ . 
(۳) «سنن البيهقي الکبري» (۲/ ۲۳۳ رقم )۱١١١١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۳٦ 


قال والأول أصح وهو رواية غندر . 

وأخرجه البخاري”' : من حديث شيبان » عن أشعث موقوفا . 

الثاني : عن ابن مرزوق » عن أبي داود سليمان الطيالسي » عن شعبة » عن سليمان 
الأعمش »عن إبراهيم النخعي » عن السود بن يزيد » عن معاذ له . 
عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري » عن أبي الأحوص سلام بن سُليم 
الكوفي » عن أشعث بن أبي الشعثاء » عن الأسود بن يزيد . 

وأخرجه ابن بي شيبة في «(مصنفه»" : ثنا وکيع » عن سفيان » عن شعث بن 
أبي الشعثاء » عن الأسود بن يزيد قال : «قضى معاذ خف باليمن في ابنةء 
وأخت [۸/ ق ۷۲١-ب]‏ لأب وأم : للأخت النصف » وللابنة النصف)» . 

وآما عبد الله بن الزبير فف فأخرج عنه من طريق صحيح › عن علي بن 
شيبة » عن يزيد بن هارون» عن سفيان الثوري » عن أشعث بن أبي الشعثاء» 
عن السود بن يزيد قال : «قض عبد الله بن الزبير ...» . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث الثوري » عن أشعث . . . إلى آخره 
نحوه» وني آخره : «وكان قاضيًا على الكوفة) . 

وأخرجه ابن أي شيبة ف (مصنفه) : ثا وکیع › عن الاق عن 
إبراهيم » عن وبرة بن عبد الرحمن » عن الأسود قال : «كان ابن الزبير شه لا 
يعطي للأخت مع الابنة شيًا » حتى حدثته أن معاذا خ#فعة قضى باليمن في ابنة 
وأخحت لأب وأم : للابنة النصف وللأخت النصف » فقال : نت رسولي إلى ابن 
عتبة » فَمُرْة بذلك) . 
(۱) «صحیح البخاري» (1/ ۲٤۷۷‏ رقم )٦۳٥۳‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) (1/ ۲٤۲‏ رقم ۳۱۰۹۸) . 


(۳) «سنن البیهقی الکریٰ» /٦(‏ ۲۳۳ رقم ۲“( . 
€3 «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ ۲٤۲‏ رقم (TV‏ 


کتاب الفرائض Y7‏ 


وهذا يدل عل أن ابن الزبير #تقد قد رجع عن قوله الذي يوافق قول ابن 
عباس في منع الأخحت من الميراث مع البنت إلى أقوال سائر الصحابة فت . 

وأشار إليه بقوله :«فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه 
ابن عباس خافضه في هذا إلى قول الآخرين» أي إلى قول الجاعة الآخرين من 
الصحابة وشت . 

وعبد الله بن عتبة بن مسعود الكوني هو ابن أخي عبد الله بن مسعود» درك 
زمان النبي ال » وهو والد عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة› 
وكان قاضيًا على الكوفة لابن الزبر تہ . 

وأما عائشة غا فآخرج عنها من طريق صحيح » عن علي بن شيبة » عن 
يزيد بن هارون الواسطي » عن سفيان الثوري» عن معبد بن خالد الجدلي 
القيسي » عن مسروق بن الأجدع » عن عائشة غا . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وکيع » عن سفيان» عن معبد بن 
خالد» عن مسروق»› عن ابن مسعود: «أنه كان مجعل للأخحوات والبنات 
الثلثين » وجعل ما بقي للذكور دون الإناث» وأن عائشة غا آشركت بينهم › 
فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين» . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث الثوري » عن معبد بن خالد » عن 
مسروق » عن عائشة : «في ابنتين » وبنات ابن » وبني ابن » وأختين لأبوين› 
وإخوة وأخوات لآب : نها أشركت بين بنات الابن وبني الابن » وبين الإخوة 
والأخوات لأب في بقي -يعني للذكر مثل حظ الأنثيين- قال : وكان عبد الله 
لا يشرك بينهم » يجعل ما بقي للذكور» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ۲٤۳ /٦(‏ رقم )۳۱٠۷۹‏ . 
)۲( «سنن البيهقي الكبرى» ۳۰/0 رقم )۱۲۰۹٤‏ . 


۳۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: وقد قال قوم في بنت وعَصَبة : إن للابنة جيع ال مال » ولا شيء للعصبة› 
فکفی بہم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول م نعلم أن أحدًا قال به قبلهم 
من أصحاب رسول الله اث ولا من تابعيهم NRE‏ 
DS TS‏ : (یوصیگ د آل ن ادك للذ گر يتل 

حظ الان نشين ٠4‏ . فبين الله ك لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا 
کانوا ذکورًا وإناثًا . 

ثم قال 5ك : # قن كن سء قوق أنََمَنِ فَلَهُن ُنَا ما ترك 4“ فبين لنا تبارك 
n‏ 

ثم قال کل : ون کات و حِدَة فَلَها 
الوأاحدة. 

فلا بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات ؛ علمنا بذلك أن حكم ميراث 
الواحدة لا يخرج عن هذه الجهات الثلاث » واستحال آن يسمي الله كك للابنة 
النصف وللبنات الثلثين وهن أكثر من ذلك إلا لمحن آخر بینه في تابه أو عل 
لسان رسوله اكا » ك أبان في مواريث ذوي الأرحام . ولو كانت الابنة ترث 
المال كله دون العصبة لا كان لذكر الله كك النصف معنی » ولأهمل آمرها کا آمل 
آمر الابن › فلا بین ها ما ذكرنا كان توقيفا منه كك إيانا على أن ما سمى هما من 
ذلك هو سھمها ک) كان ما سمي للأخوات من قبل الأم بقوله تعالى : #وَإن 
کات رل بورٹ للہا و روځ وتیل و NCEE‏ 
قن ڪَائُوأ أ ڪكرين دَلِكَفَهُمَ شُرّڪاء ف ال4 . 

فكان ما بقي بعد ما سمى ههن للعَصَبة وكذلك ما سمي للزوج والمرأة فا بقي 


آلف فبين لنا مبراث الابنة 


.]١١1: سورة النساء»آية‎ )١( 
.]١١1: سورة النساء»آية‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۳۹ 


بعد الذي سمى فى) للعَصَبة فكذلك البنت ما بقي بعد [۸/ ق ]-٠۷۳‏ الذي سمى 
ها للعصبة . 

هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية » ثم رجعنا إلى قوله تعالى : إن اروا 
هَلَكَ ليس لَه ود لاحت فلم يبين لنا ها هنا من ذلك الولد؟ فدلنا ما 
تقدم من قوله في الآية التي ذكرنا التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد ؛ أن ذلك 
الولد هو بخلاف الولد الذي سمي له الفرض في الآية الأخرى . 

ثم قد روي عن رسول الله اكا في) ذکرنا آیضًا ما حدثنا يونس بن 
عبدالأعل وبحر بن نصر» قالا : ثنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني داود بن 
قيس »عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله : «آن امرأة سعد بن 
الربيع أتت رسول الَّهبية فقالت : يا رسول الله » إن سعدا تل معك وترك ابنتيه 
وأخاه فأخذ آخوه ماله » وإنا تتزوج النساء لما هن » فدعاه رسول الله اتا فقال : 
أعط امرآته امن » وابتتيه الثلثين » ولك ما بقي» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن عمرو»› عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر » عن النبي اقث مثله . 

فقد وافق هذا أيضًا ما ذكرناء وذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف وعمدٌ 
ر مهم الله يقولون به » وبه يقول أيضًا أكثر الفقهاء . 

ش: أراد بالقوم هولاء [ . . .] فإنهم قالوا : إذا مات رجل وخلف بنته 
وعَصَبة » الال كله للبنت دون العصبة . وهذا مذهب فاسد» وقد بين فساده 
بقوله : يكفي مهم جهلا . . . إلى آخره» وهو ظاهر . 

قوله : «ثم رجعنا إل قوله 5ك : « إن اموا هَلَكَ ليس لَه ولد ول4“ . . . 
إلى آخره» . أشار بهذا الكلام إلى بيان الفرق بين الولد المذكور في قوله تعالى : 
)١(‏ سورة النساء»آية .]۱۷١1:‏ 

(۲) بيض له المؤلف كانه . 


3 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


إن مروا لَك لَمْس لَه ولد وله خت وبين الولد المذكور في قوله كلك : 
يوصيك م آله ف أُوّرَ4”“؛ وذلك لأن توقيف الله تعالى إيانا ني هذه 
الآية على أنصباء ا يدل عللى أن الولد المذكور في قوله : إن سوا هَلَكَ 
E‏ حت هو الولد الذكور خاصةً دون الإناث؛ لأنه بين في 
تلك الآيزر أنصباء الأولاد الذكور والإناث بقوله: «يوصيكة آله ف 
ورڪ لكر يقل حط الاين ن4 . ثم إذا قلنا : إن المراد من الولد في 
الآية الأخرى الذكور الات كعاب لل أن تكون أنصباء الأولاد الذكور 
والإناث قد بينت على نوعين ختلفين وليس كذلك . 

فدل أن المراد من الولد في قوله تعالى : إن ؤآ هَلَكَ ليس لَه ولد وَل 

خت الذكور دون الإناث ؛ فافهم . وال أعلم . 

ا 
لصحة ما بينه من بطلان المذهب المذكور» ولصحة ما ذهب إليه الجمهور من 
توريث العصبة مع البنت . 


ثم انه آخرج حدیث جابر غه من طريقین : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلى المصري وبحر بن نصر بن سابق الخولاني» 
كلاه ما عن عبد الله بن وهب » عن داود بن قيس الفراء الدباغ » عن عبد الله بن محمد 
عقيل بن آبي طالب القرشي - فيه مقال - عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا ابن السرح » قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني 
داود بن قيس وغبره من آهل العلم» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله : «آن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله » إن سعدا 
هلك وتر ابنتين . . . الحديث» نحوه . 
)١(‏ سورة النساء»آية .]١١١1:‏ 


(۲) سورة النساء»آية .]۱۷١[:‏ 
() «سنن ابي داود» ( رقم ۲۸۹۲). 


كتاب الفرائض ۲٤١‏ 


الثاني : عن يونس بن عبدالأعلى أيضًاء عن علي بن معبد بن شداد الرقي › 
عن عبيد اله بن عمرو الرقي » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر . 

وآخرجه الترمذي' 
عبيد الله بن عمرو » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله قال : 
«جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ا فقالت : 
يا رسول الله » هاتان ابتتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحُد شهيدًا» وإن 
عمه| أخذ ماهم)| فلم يدع هم مالا » ولا تنكحان إلا وهم| مال » قال : يقضي الله 
في ذلك » فنزلت آية المواريث › فبعث رسول الله ال إلى عمهم) فقال : أعط 
ابنتي سعد الثلثين » وأعط أمه| الثمن » وما بقي فهو لك» . قال أبو عيسى : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل . وقد رواه شريك 
أيضًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل» . 

قوله : «إن امرأة سعدا . [۸/ق ۱۷۳-ب] هو سعد بن الربيع بن عمرو 
الأنصاري قتل يوم أحد شهيدًاء وامرآته النوار بنت مالك بن خرمة من بني 
عدي بن النجار» وهي آم زيد بن ثابت الأنصاري» وذكر في بعض كتب 
الفرائض وشروحها : «أن امرأة سعد بن الربيع لما استشهد يوم بدر» وفي شرح 
جواهر زاده : «يوم أحد» وهو الأصح على ما نص عليه الترمذي في روایته . 
وقيل : كان هذا أول ميراث قسم في الإسلام . 

قوله : «وبهذا كان آبو حنيفة» . أي با ذكرنا من قول أهل المقالة الثانية أخذ 
أبو حنيفة . . . إلى آخره. وهو قول جاهير العلماء من التابعين ومن بعدهم 


والله أعلم . 


: ثنا عبد بن حميد» قال : أخبرني زكرياء بن عدي » أنا 


RF 


(۱) «جامع الترمذي» ٤۱٤ /٤(‏ رقم ۲۰۹۲) . 


۲ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


ص: باب مواريث ذوي الاأرحام 


ش: أي هذا باب في مواريث ذوي الأرحام » والمواريث جمع ميراث » والأرحام 
جمع رحم وهو خلاف الأجنبي » وهو في الأصل منبت الرجل» ثم سميت 
القرابة والوصلة من جهة الولادة رحا هذا . 

وني الشريعة عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عَصَبة » وقال ابن الأثير 
في «النهاية» : ذو الرحم : الأقارب » ويقع على كل من مجمع بينك وبينه نسب » 
ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن نافع » عن هشام بن سعد» عن زيد 
ابن أسلم » عن عطاء بن يسار : «أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله اعا 
فقال : يا رسول الله > رجل هلك وترك عمته وخالته » فسأل النبي اك وهو 
واقف علل حاره» فوقف ثم رفع يديه وقال : اللهم مات رجل وترك عمته 
وخالته فيسأله الرجل ويفعل النبي اتتا ذلك -ثلاث مرات- ثم قال : لا شيء 
ه)» . 

حدثنا بحر بن نصر » قال : ثنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني حفص بن ميسرة 
وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن زيد» عن زيد بن أسلم : «آن رسول الله اعا 
دعي إلى جنازة من الأنصار » حتى إذا جاءها قال لهم رسول الله ات : ما ترك؟ 
قالوا : ترك عمته وخالته » ثم تقدم فقال : قفوا الحمار» فوقف فقال : اللهم 
رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء ٠‏ فقال رسول الله اث5 : لا أجد ه) 
شیئًا» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا محمد بن مطرف» 
عن زيد بن آسلم ومحمد بن عبد الرحهن بن المجبرً» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار قال : «آتى رجل من أهل العالية رسول الله اء فقال : 


كتاب الفرائض ٤‏ 


يا رسول الله » إن رجلا هلك وترك عمته وخالته » فانطلق يقسم میراثه » فتبعه 
رسول الله ا على مار » فقال : يا رب رجل ترك عمتة وخالة» ثم سار هنية ثم 
قال : يا رب رجل ترك عمة وخالة » ثم سار هنيّة » ثم قال : يا رب رجل ترك 
عمة وخالة » ثم قال : لا ری ينزل علي شيء ؛ لا شيء ه)» . 

ش: هذه ثلاث طرق منقطعة : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل . . . إلى آخره » ورجاله ثقات . 

- N O 

يعني ابن محمد - عن زيد بن آسلم» »> عن عطاء : «أن رسول الله اقثلا ركب إلى 

EE EAE e 

الثاني : عن بحر بن نصر . . . إل آخره . وعبد الر هن بن زيد هو ابن زيد بن 
أسلم » ضعفه جماعة . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»" : ثنا وکیع › قال : ثنا هشام بن سعد» 
عن زيد بن أسلم قال : «دعي رسول اله اق إلى جنازة رجل من الأنصارء 
فجاء على حار فقال : ما ترك؟ قالوا: ترك عمةٌ وخالة » قال رسول | له اكان : 
رجل مات وترك عمةٌ وخالة ء ثم سار» ثم قال : رجل مات وترك عمةٌ وخالةء 
ثم قال : لم جد ميا شيئًا» . 

الثالث : عن علي بن شيبة . . . إلى آخره . 

ومحمد بن مطرف -ويقال : ابن طريف » ومطرف أصح-آبو غسان الليثي 
المدني روى له الجاعة. 

وحمد بن عبد الرحمن بن المجبر -بالجيم والباء الموحدة- فيه مقال » فعن يحيى : 
ليس بشيء . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال ابن حبان : لا يجتج به . 


(۱) «المراسیل لاي داود» (۱/ ۲۹۳ رقم (U‏ 
(۲) «مصنف ابن أي شيبة) 07 رقم ۳۱۱۲۳). 
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وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حدیث محمد بن مطرف . . إلى آخره نحوه . 

قوله : من «أهل العالية» . قد ذكرنا غير مرة أن العالية أماكن باعل أرض 
الممدينة » وأدناها من المدينة على أربعة أميال » وتجمع على عوالي . 

قوله : «هنية؟ أي قليلا من الزمان » وهو تصغير هنة » ويقال له : هنيهة أيضًا . 

ص: قال آبو جعفر كث : [۸/ ق ]1-٠۷٤‏ فذهب قوم إلى آن الرجل إذا مات 
وترك ذا رحم ليس بِحَصَبة ولم يترك عَصَبة غیره آنه لا يرث من ماله شيا . 
واحتجوافي ذلك بہذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن المسيب» ومكحولا» والأوزاعي » ومالكاء 
والشافعي » وأهل المدينة ‏ وأهل الظاهر » فإنهم قالوا : لا ميراث لذوي الأرحام» 
فمن مات ولم يخلف وارتًا ذا فرض أو عَصَبة فماله لبيت الال » إلا أن أصحاب 
الشافعي يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت 
المال » ونقلوا مذهبهم ذلك عن أبي بكر الصديق » وعثان بن عفان » وزيد بن 
ثابت » وعبد الله بن الزبير شت . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: يرث ذو الرحم إذا م يكن عصبة 
بالرحم التي بينه وبين الميت» ك) يورث بالرحم التي يُذلي بها» فيكون للعمة 
الثلثان » وللخالة الثلث ؛ لأنبا تدلي برحم الأم . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون. وأراد بهم : الشعبي » والنخعي 
وشريحا القاضي » ومسروق بن الأجدع » وعلقمة بن الأسود» وطاوسًا» والثوري › 
وابن أي ليلل » والحسن بن صالح › ويج بن آدم» وضرار بن صرد» ونوح بن 
دراج » وأبا حنيفة » وأبايوسف» وعحمدًا» وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه ؛ 
فإنهم قالوا بتوريث ذوي الأرحام » وهو قول عامة الصحابة قط منهم : علي بن 
أي طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس في أشهر الروايتين » ومعاذ بن 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (7/ ۲۱۲ رقم )۱١۹۸۳‏ . 
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جبل » وأبو الدرداء» وأبو عبيدة بن الجراح فض » وحكى القاضي بو خازم آنه 
مذهب الخلفاء الأربعة . 

ثم اعلم أن القائلين بتوريث ذوي الأرحام ثلاث فرق : 

الأول : يسمون أهل القرابة وهم : أبو حنيفة وصاحباه» وزفر » وعيسى بن 
أبان ؛ وسموا بذلك ؛ لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب » والأقوى فالاأًقوى . 

الثانية : يسمون أهل التنزيل وهم : الشعبي » ومسروق » والنخعي » ونعيم 
ابن حاد» وأبو نعيم » وابن آبي ليلل » ومحمد بن سا م » والثوري » وضرار بن 
صرد» ويجيى بن آدم » والحسن بن زياد» وأبو عبيد القاسم بن سلام » وشريك ؛ 
وسموا بذلك لأنهم ينزلون المدلى منزلة المدلى به في الاستحقاق » وهو مذهب 
علي وابن مسعود أيضًا . 

الثالثة : يسمون أهل الرحم » منهم : نوح بن دراج ؛ سموا بذلك لأنهم سووا 
بين القريب والبعيد » والذكر والأنثى ؛ فورثوا بالرحم وعلقوه بأصل الرحم . 

قوله : «فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث» . مذهب آهل التنزيل ؛ فإهم 
رووا عن على وعبد الله بن مسعود في عمة وخالة : أن المال بينه) أثلاتًا : ثلثاه 
E E U E‏ 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك : آن هذا الحديث الذي احتج به عليهم 
خالفهم حديث منقطع » ومن مذهب هذا المخالف هحم أن لا يحتج بالمنقطع › 
فکیف یحتج علیهم با لو احتجوا به علیهم لم یسوغهم إیاه؟! . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيا ذهبوا إليه » وأراد 
بها الجواب عن الحديث المذكور الذي احتج به أهل المقالة الأول › بيانه أن 
يقال : إن هذا الحديث منقطع ؛ لآنه رواية عطاء بن يسار عن النبي تاا › 
وهؤلاء المخالفون لا يجتجون بالمنقطع لأنفسهم » فكيف يحتجون هاهنا على 
حجتهم ب| لو احتجح به هؤلاء عليهم لما سوغوه ذلك؟! 


3 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فإن قيل : قد آخرجه الحاكم موصولا“ وقال : أنا أبو بكر بن أبي دارم 
الحافظ بالكوفة » ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي » ثنا ابو نعيم ضرار بن 
صرد» نا عبدالعزیز بن محمد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أي سعيد الخدري : « أن رسول الله اث ركب ارا إلى قباء فقال : أستخير الله ني 
ميراث العمة والخالة » فأوحى الله إليه أن لا مبراث هى)» . 

قلت : ذكر هذا البيهقي في «الخلافيات» وقال : والصحيح أن الحديث 
مرسل » وسكت عن ضرار بن صرد وهو متروك الحديث » كذا قال النسائي › 
وکان ابن معین یکذبه » ثم ون سلمنا اتصاله وصحته » فمعناه ما ذکره عبد الحق 
في «أحكامه» بعد ذكر هذا الحديث فقال : قال أبو داود : معناه لأ سهم [۸/ق 
-ب] )| » ولکنهم يورثون للرحم . 

فإن قيل : قد روى الدارقطني في «سننه» : ثنا إسماعيل بن علي الحطني » ثنا 
موسي بن إسحاق الأنصاري » ثنا الربيع بن ثعلب » نا مسعدة بن اليسع الباهلي» 
عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : «سئل رسول الله اخ عن 
ميراث العمة والخالة » فقال : لا أدري حتى يأتيني جبريل اط ثم قال : أين 
السائل عن ميراث العمة والخالة؟ قال : فأتى الرجل » فقال : سارني جبريل ك 


آنه لا شىء هى|» . 
قلت : قال الدارقطني : ل يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف › 
والصواب مرسل . 


فإن قيل : روي البيهقي في «سننه»" : من حديث شريك بن أي نمر » آخبرني 
الحارث بن عبد : «آن رسول الله اك سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت » 
فنزل عليه جبريل ا » فقال : حدثنى جبريل اك أن لا مبراث هم|» . 
(1) «المستدرك على الصحیحین» /٤(‏ ۳۸۱ رقم ۷۹۹۸) . 


(۲) «سنن الدارقطني» ٩٩ /٤(‏ رقم )٩۸‏ . 
(۳) «(سنن الب لبيهقو الکبری» /١(‏ ۲۱۲ رقم €( . 


قلت : قد اختلف في هذا الحديث . 

فرواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : عن شريك » عن النبي اك . . . الحديث 
من غير ذكر الحارث بن عبد . 

وكذا ذكره الدارقطني في «(سننه»" . 

ثم إن الحارث هذا لا يعرف حاله ولا له ذكر في شيء من الكتب التي بأيدي 
الناس سوى «المستدرك» للحاكم ؛ فإنه مذكور فيه في هذا ا لحدیث مستشهدًا به » 
وابن ابي نمر فيه کلام کثبر . 

ص: ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه آيضًا عندنا حجة في دفع مواريث 
ذوي الأرحام ؛ لأنه قد يجوز «لا شيء هما“ آي لا فرض )ا مسمى كا لغيرهما 
من النسوة اللاتي يرثن › كالبنات والأحوات والجدات » فلم ينزل عليه شيء٠‏ 
فقال : «لا شيء) على هذا المعنى » ويجحتمل آيضًا «لا شيء هیا» لا ميراث ها 
أصلا؛ لأنه م يكن نزل عليه حيس « وَأولُو آلأَرحَامِبَعَصُّهْم أو بضني 
تس آله 4 فلا نزل ذلك جعل ه) الميراث › فإنه قد روي عنه في مثل هذا 
آيضًا ما حدثنا فهد » قال : ثنا يوسف بن هلول قال : ثنا عبدة بن سليان» عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن يجي بن حبان» عن عمه واسع بن حبان قال : 
«توفي ثابت بن الدحداح وكان اتيا وهو الذي ليس له أصل يعرف » فقال : 
رسول الله اك لعاصم بن عدي شف : هل تعرفون له منکم نسبا؟ قال : لا 
يا رسول الله » فدعى رسول الله اا آبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته» فأعطاه 
میراثه» . 

فهذا رسول الله اقث قد ورت أبا لبابة بن ثابت برحه التي بينه وبينه » فثبت 
(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (7/ ۲٤۹‏ رقم )۳۱۱۲١‏ . 


(۲( سنن الدارقطني» )۹4/5 رقم )٩٩‏ . 
(۳) سورة الأحزاب »آية .]٦[:‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ EA 


بذلك مواريث ذوي الأرحام » ودل سوال رسول الله اظ ربه كك في حديث 
عطاء بن يسار عن العمة وا لخالة هل هيا ميراث آم لا؟ آنه لم يكن نزل عليه في 
ذلك في تقدم شيء۰ فثبت ب) ذكرنا تآخر حديث واسع هذا عن حديث 
عطاء بن پسار ؛ فصار ناسضًا له . 

فإن قلتم : إن حديث واسع هذا منقطع . 

قيل لكم : وحديث عطاء بن يسار منقطع آيضًا» فمن جعلكم أولى بتثبيت 
المنقطع فيا يوافقكم » من خالفكم فيم يوافقه . 

ش: هذا جواب بطريق التسليم » وهو على وجهين : 

الأول : أن هذا لا بدل على منع ذوي الأرحام من الميراث› لأن معنى قوله : 
«لا شیء هما محتمل أن یکون لا فرض ها › فسمی مقدرًا ک)| كان لغير هما من 
النساء الوارثات كالبنات والأخوات والجدات» ولم يكن نزل على التبي ك 
شيء في ذلك إلى هذا الوقت » فلذلك قال : «لا شيء ه)» على المعنى المذكور . 

الثاني : يحتمل أن يكون معناه : لا ميراث )ا صلا ؛ لأنه م يكن نزل عليه 
شيء في ذلك» فلا نزل قوله تعالك : #وأووا آلأرَحَام بعصم أو 
عض“ جعل الف هما اليراث» والدليل على ذلك » أنه روي عن التبي ا 
في توريث ذوي الأرحام» وهو حديث واسع بن حبان -بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة . 

أخرجه بإسناد رجاله ثقات . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا ابن إدريس» عن محمد بن 
إسحاق » عن يحي بن حبان » عن عمه واسع بن حبان قال : «هلك ابن دحداحة 
[/ق ]-۷٣۰‏ وکان ذا ري فيهم » فدعی رسول الله اڪ عاصم بن عدي 


. ]1[: آية‎ ٠ سورة الأحزاب‎ )١( 
.)۱۱۳۲ «مصنف ابن أبي شيبة) ۰/0 رقم‎ )۲( 
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فقال : هل کان له فیکم نسب؟ قال : لاء قال : فأعطی رسول الله اط میراثه 
ابن أخته أبا لبابة بن عبدالمنذر» . 

وقال آيضًا' : حدثنا وكيع » قال : ثنا سفيان» عن رجل من أهل المدينة › 
عن محمد بن يجي بن حبان» عن عمه واسع بن حبان قال : «کان ثابت بن 
الدحداح رجلا ييا - يعني طارئًا - وكان في بني أنيف أو بني العجلان » فمات 
ولم يدع وارتا إلا ابن أخته أا لبابة بن عبد المنذر » فأعطاه النبي اكت ميراثه» . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»"" : من حديث الثوري » عن ابن إسحاق » عن 
محمد بن بجی بن حبان» عن واسع بن حبان : «آن ثابت بن الدحداح -وكان 
رجلا تيا في بني أنيف أو في بني العجلان- مات فسأل النبي اث : هل له 
وارث؟ فلم يجدوا له وارٿاء فدفع ميراثه إلى ابن أخته وهو أبو لبابة بن 
عبد المنذر) . 

قوله : «توفي ثابت بن الدحداح» وقيل : الدحداحة بن نعيم» يكنى 
آبا الدحداح » ويقال : أبا الدحداحة . 

قوله : «وكان آتيًا» بفتح الهمزة وكسر التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف » ومعناه كان غريبا يقال : رجل أتِيّ وأتاوي » وقد فسره في الحديث 
بقوله : «وهو الذي ليس له أصل يعرف) . 

قوله : «لعاصم بن عدي هو عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان العجلان . 

قوله : «آبا لبابة» . بضم اللام وبالباءين الموحدتين» وهو أبو لبابة بن 
عبد المنذر الأنصاري المدني » قال الزهري : وخليفة بن خياط : اسمه بشير بن 
عبدالمنذر . 


قوله : «فإن قلتم : إن حديث واسع هذا منقطع . . . إلى آخره» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲٣۰ /٦(‏ رقم )۳١١۳۴١‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبرێ» /٦(‏ ۲۱۰ رقم ۱۱۹۹۷) . 
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سؤال من جهة المخالفين الذين بحرمون ذوي الأرحام عن المراث» وهو 
وجوابه ظاهران » وحاصله : إنه مرسل صحيح يقتضي الاحتجاج به . 

وقال البيهقي : أجاب الشافعي عنه في القديم فقال : ثابت قتل يوم أحد قبل 
أن تنزل الفرائض » ثم روى من حديث شعيب » عن الزهري » عن ابن المسيب 
في قصة ذكرها قال : «فلم يلبث ابن الدحداحة إلا يسيرًا حت جاءه كفار قريش 
يوم أحد» فخرج مع النبي | كط فقاتلهم » فقتل شهيدًا) . 

ثم قال : قال الشافعي : نزلت الفرائض فيا بينت أصحابنا في بنات محمود 
ابن مسلمة قتل يوم خيبر . وقيل : نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع . 
وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة . 

قلت : ذكر صاحب «الاستيعاب» عن الواقدي قال : وبعض أصحابنا الرواة 
للعلم يقولون : إن ابن الدحداحة برئ من جراحاته ومات على فراشه من جرح 
آصابه » ثم انتقص به مرجع النبي ك كث من الحديبية . 

وشهد هذا القول ما آخرجه ا والنسائي" والترمذي ۵ 
عن جابر بن سمرة قال : «آتي النبي الث بفرس معرورًا فركبه حتى انصرف من 
جنازة ابن الدحداح » ونحن حوله» . 

وقال ابن الجوزي في «الكشف لشكل الصحيحين» : اختلفت الرواة في موته › 
فقال بعضهم : قتل يوم أحد في ا معركة » وقال آخرون : بل جرح وبرئ ومات عل 
فراشه مرجع رسول الله اكا من الحديبية . وهذا أصح ؛ هذا ا لحديث . 


(۱) ا (۲/ 14 رقم )٩1٩‏ . 
)(» سنن أي داود» (۳/ 0 ۲ رقم ۳۱۷۸) . 


(° ٠۲٠١ رقم‎ ۸٥ /٤( «المجتبى»‎ )( 
. )۱١۱۳ رقم‎ ۳۳۲٤ /۳( «جامع الترمذي»‎ )٤( 


كتاب الفرائض ۲0۱ 

وأما ما نقله عن الشافعي أن آية الفرائض نزلت في بنات حمود بن مسلمة 
فليس هذا معروف ولا ذكره أحد في كتب الحديث والتفسير وأسباب النزول» 
وإنم) المذكور فيها أنها نزلت في جابر أو ابنتي سعد بن الربيع . 

وني «الصحيحین» في حدیث جابر فنزلت « بُوصیگ اهف اود ك4 . 

ص: وقد روي مثل هذا عن رسول الله ان في آثار متصلة الأسانيد منها : 

ما حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » قال : ثنا 
وکیع » قال : ثنا سفیان (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير » قال : ثنا 
سفيان » عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن آبي ربيعة» عن 
حکيم ابن حکيم بن عباد بن حنيف » عن آبي آمامة بن سهل بن ځُنيف : «آن 
رجلا رم رجلا بسهم فقتله ولیس له وارث إلا خال» فكتب في ذلك 
أبو عبيدة بن الجراح إلى عمربن الخطاب ضف » فكتب عمر خشف : أن 
رسول الله ا [۸/ ق ۱٠۷۰١‏ -ب] قال : الله ورسوله مول من لا مول له والخال 
وارث من لا وارث له» . 


حدثنا بو آمية » قال : ثنا بو عاصم » عن ابن جريج » عن عمرو بن مسلم › 
عن طاوس » عن عائشة غا » عن رسول اَهب آنه قال : «الخال وارث مَن لا 


وارث له» . 
حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم . . . فذکر بإسناده مثله » ولم 
يرفعه . 


حدثنا آبو بجی عبد اله بن آحمد بن زكرياء بن الحارث بن آبي ميسرة المكي » قال : 
ثنا آي » قال : حدثني هشام بن سلی‌ان »عن ابن جریج . . . فذکر بإسناده مثله . 


(۱) «صحیح البخاري» ۱٦1۹ /٤(‏ رقم »)٤۳۰۱‏ و«صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۳۲ رقم )۱١۱١‏ . 
(۲) سورة النساء» آية .]١١[:‏ 


)١١اج( نخب الأفكار‎ o۲ 


قال آبو بح : أراه قد رفعه . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة» قال بديل بن مسرة 
العقيلي : أخبرني علي بن أبي طلحة » عن راشد بن سعد» عن أبي عامر الهوزني› 
عن المقدام بن معدي كرب » أن رسول اهيا قال : «من ترك كلا فعلَ - قال 
شعبة : ورب قال : فإلجً- ومن ترك مالا فلورثته » وأنا وارث مَن لا وارث لهء 
أعقل عنه وأرثه » وا لخال وارٹ من لا وارث له » يعقل عنه ویرثه) . 

حدثنا ابن أبي مسرة» قال : ثنا بدل بن المحبرًّ » قال : ثنا شعبة ... فذكر 
بإسناده مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سلی‌ان بن حرب » قال : نا هماد بن زيد» عن 
بديل . . . فذكر بإسناده مثله » إلا أنه قال : «فإلّ » أرث ماله وأفك عانه » والخال 
وارث من لا وارث له » يرث ماله ويفك عانه» . 

حدثنا ابن أي مسرة » قال : ثنا سلیم‌ان بن حرب » قال : ثنا ماد بن زید . . . 
فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا معاوية بن صالح » قال : حدثني 
راشد بن سعد» آنه سمع المقدام بن معدي کرب يحدث عن رسول الله اقتا آنه 
قال : «الله ورسوله مول من لا مول له» يرث ماله ويفك عنوّه» والخال وارث 
من لا وارث له يرث ماله ويفك عنوًه» . 

فهذه آثار متصلة تواترت عن رسول الله ات ب) يوافق ما روى الواسع بن 
حبان وتخالف ما روی عطاء بن يسار» وقد شد ذلك کله وثبته قوله تعال : 
وولو الأَرَحَمِبَعَصُپ م أو عضن تب اّ4 . 

ش: أي وقد روي مثل حديث ا حبان عن رسول الله اا في 
أحاديث متصلة الإسناد في توريث ذوي الأرحام» ولا کان حديث واسع بن 


. ] ٦1: سورة الأحزاب »آية‎ )١( 


كتاب الفرائض 9۴ 


حبان منقطعًا لا يراه ا لخصم حجة ؛ أورد أحاديث متصلة الإسناد في تورثة ذوي 
الأرحام » ليقطع بها شخب ال مخالف » وأخرجها عن عمر بن الخطاب وعائشة آم 
المؤمنين والمقدام بن معدي كرب . 

ما حديث عمر غه فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت› عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - هو 
إسحاق بن راهويه شيخ الجاعة غير ابن ماجه- عن وكيع » عن سفيان الثوري » عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش -بالياء آخر الحروف والشين المعجمة - 
بن أي ربيعة- واسمه عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمروبن مخزوم القرشي 
الخزومي المدني» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف بن واهب الأنصاري 
ا لمدني » عن ابن عم أبيه أي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري . 

وآخرجه النسائي” : عن إسحاق بن إبراهيم » عن وكيع » عن سفيان الثوري 
...إل أخرەنحوه. ۰ 

وأخرجه ابن ماجه : أيضًا عن أي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاها 
عن وکیع » عن سفیان . . . إل آخره نحوه . 

وآخرجه ابن حبان في (صحیحه»" . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري » عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

وأخرجه الترمذي : ثنا محمد بن بشار» قال : ثنا أبو أحمد الزبيري » قال : 
ثنا سفيان» عن عبد الرحهن بن الحارث» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن 
نيف » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : «كتب عمر بن ا لخطاب خا 
(۱) «السنن الکبری» ۷٦/٤(‏ رقم )٦۳١١‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه)(۲/ ٩۱٤‏ رقم ۲۷۴۳۷) . 


)۳( «صحیح ابن حبان» (۱۳/ 8 ٤‏ رقم 1°۳۷) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o٤ 


E E E 
. وارث من لا وارث له» قال آبو عیسی : هذا حديث حسن‎ 

وأخرجه البيهقي ‏ : من حديث قبيصة» ثنا سفيان» عن عبد الرحهمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حکيم بن حکيم بن عباد بن نيف 
[/ ق۷-] بن أبي أمامة بن سهل قال : «كتب عمر خث إلى أبي عبيدة خف : 
أن علّموا غلمانكم العوم» ومقاتلتكم الرمي . قال : وكانوا يختلفون بين 
الأغراض » فجاء سهم عَرْبٌ فأصاب غلامًا فقتله في حجر خال له لا بعلم له 
أصل » قال : فكتب أبوعبيدة إلى عمر نه يسأله إلى من يدفع عقله؟ قال : 
فکتب إلیه عمر : أن رسول الله اة کان يقول : الله ورسوله مول مَن لا مول 
له» والخال وارث من لا وارث له انتهی . 

ولفظة «المولل» تقع على معاني كثيرة : بمعنى الرب» وال مالك والسيد» 
o‏ العم » والحليف»› 
والعقيلة » والصهر › والولي » والعبد» والْعكق > والمنعم عليه » وأكثرها قد جاء في 
E‏ 
حق الله تعالى » بمعنى الرب والمالك والسيد وفي حق النبي اة بمعنى الولي على 
معنی أنه ال ولي من لا ولي له » يرثه ویعقل عنه . 

فإن قيل : المذكور هنا شيئان وما الله ورسولهء وهما مرفوعان بالابتدائية › 
والخبر مفرد ولابد من تطابق الخبر والمبتدا في الإفراد والتثنية والجمع » والتذكير 
والتأنيث . 

قلت : خبر المبتداً الأول محذوف » اكتفى بذكر خبر الثاني عنه » والتقدير : اله 
ولي من لا ولي له » ورسوله ولي من لا ولي له » وإنم)ا م يقل مولیان من لا مولن له ؛ 
لئلا يلزم الاشتراك » فافهم . 


)1(« سنن البيهقي الکبرێ» (7/ ۲۱٤‏ رقم ۱۱۹۸۸) . 
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وأما حديث عائشة غا فأخحرجه من ثلاث طرق : 


الأول : مرفوع وإسناده صحيح » عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي › 
عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد -شيخ البخاري- عن عبدالملك بن 
جريج المكي » عن عمرو بن مسلم الجحتدي -بفتح الجيم والنون- من رجال 
مسلم » عن طاوس بن كيسان » عن عائشة غا . 

وأخرجه الترمذي : ثنا إسحاق بن منصور» قال : آنا أبوعاصم » عن ابن 
جريج » عن عمرو بن مسلم » عن طاوس » عن عائشة » قالت : قال رسول الها : 
«الخال وارث من لا وارث له» . 

الثاني : موقوف : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل » عن ابن 
جريج » عن عمرو بن مسلم » عن طاوس » عن عائشة » ولم يرفعه . 

وآخرجه البيهقي“ نحوه : من حديث ابي عاصم » عن ابن جريج » عن 
عمرو بن مسلم » عن طاوس » عن عائشة » قالت : «الله ورسوله مول من لا مول 
له » والخال وارث من لا وارث له» . ثم قال : تابعه عبد الرزاق . 

اثالث : مرفوع أيضًا من طريق أبي يحيى عبد الله بن أحمد المكي » روى عنه 
الطحاوي › عر اند ادن زكريا بن الحارث» عن هشام بن سلیان بن 
عكرمة بن خالد المكي » عن عبدال ملك بن جريج » عن عمرو بن مسلم » عن 
طاوس » عن عائشة إا عن النبي اة . 

وآخرجه النسائي : عن عبد الحميد بن حمد» عن خلد بن يزيد» عن ابن 
i as‏ 

فإن قلت : بم حكمت في حديث عائشة هذا؟ 


(۱) «جامع الترمذي» ٤٩۲ /٤(‏ رقم ۲۱۰۴) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبرێ» (/ ۲۱۰ رقم )١۱١۱۹۹٩‏ . 
(۳) النسائي الكبرى ۷٦ /٤(‏ رقم )٦۳٠١۳‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲0٦ 


قلت : بالصحة ؛ لثقة رواته وصحة اتصاله ورفعه . 

فإن قلت : قال البيهقي في «سننه» : عمرو بن مسلم فيه كلام فحكي عن ابن 
حنبل وابن معین آښ) قالا فيه : لیس بالقوي . وذکر أيضًا آنه روي موقوفا 
أيضًا» قال : والرفع غير محفوظ » وقال النسائي أيضا: عمرو بن مسلم ليس 
بذاك القوي » وقد اختلف عن ابن جريج فيه . 

قلت : الرفع زيادة ثقة فوجب قبوله . 

وقد آخرجه الحاكم في «مستدرکه» مرفوعاء وقال : صحیح عل شرط 
الشيخين » وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وعمرو بن مسلم احتج به مسلم في «صحيحه» » وقال الذهبي : قواه ابن 

وآما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه من هس طرق : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أبي الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي 
شيخ البخاري» عن شعبة بن الحجاج » عن بديل بن مسرة العُقيلي -بضم 
العين- البصري » عن علي بن أي طلحة سالم الهاشمي» عن راشدبن سعد 
امقرائي الحمصي » عن بي عامرعبد الله بن نجي الموزني الحمصي » عن المقدام بن 
معدي كرب بن عمرو الكندي الصحابي خاش . 

وآخرجه ابن ماج : ثنا أبوبكر بن أي شيبة » ثنا شبابة » ونا محمد بن الوليدء 
نا حمدبن جعفر» قالا: ثنا شعبة » حدثني يديل بن [۸/ق ١۷١-ب]‏ ميسرة 
العقيلي » عن علي بن أبي طلحة » عن راشد بن سعد» عن أبي عامر اهوزني» عن 
المقدام بن كريمة -رجل من آهل الشام من أصحاب رسول الله اتات » قال : قال 
رسول الله ية : «من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا فإلينا -ورب| قال : فإلل الله 
(1) «المستدرك» /٤(‏ ۳۸۳ رقم .)۸٠٠٤‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ٩۱٤‏ رقم ۲۷۳۸) . 
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وإلى رسوله- وآنا وارث من لا وارث له» أعقل عنه وأرثه» والخال وارث مَن لا 
وارث له یعقل عنه ویرثه) . 

الثاني : عن بي يحي عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي » عن بدل بن المحبر 
-بضم اليم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة- التميمي شيخ البخاري › 
عن شعبة » عن بديل بن ميسرة» عن علي بن أبي طلحة » عن راشد بن سعد» 
عن أبي عامر » عن المقدام . ۰ 


وآخرجه آبوداود"' : عن حفص بن عمر» عن شعبة» عن E‏ 0 
آخره . 

الثالث : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي» عن سليمان بن حرب شيخ 
البخاري وأبي داود» عن حماد بن زيد» عن يديل . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبوداود : ثنا سلیم‌ان بن حرب » في آخرین » قالوا : ثنا هماد » عن 
ديل يعني ابن ميسرة- عن علي بن أبي طلحة» عن راشد بن سعد» عن 
أبي عامر الهوزني » عن المقدام الكندي » قال : قال رسول الَهيلاة : «آنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه » فمن ترك ديئًا أو ضيعة فال » ومن ترك مالا فلورثته » ونا مولى 
من لا مولن له أرث ماله وفك عانه» والخال مولن من لا مول له» يرث ماله 
ويفك عانه) . 

قال أبوداود : وضيعة معناه : عيال . 

الرابع : عن أي يحب عبد الله بن أحمد» عن سليمان بن حرب شيخ البخاري 
وبي داود » عن حماد بن زيد »عن بديل » عن على بن أبي طلحة » عن راشد» عن 
آي عامر » عن المقدام . 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۳۷ رقم۲۸۹۹) . 
(۲) «سنن أبي‌ داود» (۲/ ۱۳۷ رقم ۲۹۰۰) . 


)١"اج( نخب الأفكار‎ o۸ 


وأخرجه النسائى” : عن قتيبة » عن مادء عن بديل » عن على » عن راشد» 


عن آبي عامر » عن المقدام نحوه . 

الخامس : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن سد بن موسي » 
عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي» عن راشد بن سعد المقرائي» عن 
المقدام بن معدي كرب الكندي . 

وأخرجه النسائي” : عن محمد بن عبدالرحيم بن البرقي» عن آسد بن 
موسي » عن معاوية بن صالح » حدثني راشد بن سعد أنه سمع المقدام .. . 
نحوه مرفوعا . 

فإن قلت : بم حكمت في حديث المقدام هذا؟ 

قلت : بالصحة ؛ لثقة رواة الطرق الخمسة المذكورة » وصحة اتصاها » ورفعها . 

ومذا أخرجه الحاكم في «مستدرکه» : من طريق راشد» عن آبي عامر › 
وقال : صحيح علل شرط الشيخين . 

وأخرجه ابن حبان في «صحیحه»“ وقال : إن راشدًا سمعه من ابي عامر» 
عن المقدام » ومن أبي عائذ عنه » فالطريقان محفوظان » والمتنان متباينان . 

وقال أبوداود : رواه الزبيدي » عن راشد» عن أبي عائذ » عن المقدام . 

ورواه معاوية بن صالح » عن راشد» سمعت المقدام . 

وذكر الدارقطني في «علله» أن شعبة وحادًا وإبراهيم بن طهان رووه عن 
بديل » عن ابن أبي طلحة » عن راشد » عن أبي عامر » عن المقدام . 

وأن معاوية بن صالح خالفهم فلم يذكر أبا عامر بين راشد والمقدام . 
(۱) «السنن الکبریٰ» /٤(‏ ۷۷ رقم )٦۳٣١‏ . 
() «السنن الکبری» ٩۰ /٤(‏ رقم )٦٤١۹‏ . 


(۳)«المستدرك» 0/ ۲ رقم (AY‏ 
(٤)«(صحیح‏ ابن حبان» (۳/ ٤٠5‏ رقم )٦۰۳١‏ 


كتاب الفرائض ۲0۹ 
ثم قال الدارقطني : والأول أشبه بالصواب . 
وقال ابن القطان : وهو على ما قال ؛ فإن ابن أبي طلحة ثقة» وقد زاد في 
اللإسناد من يتصل به فلا يضره إرسال من قطعه وإن كان ثقة» فكيف وفيه 


مقال؟! فنرى هذا الحديث صحيح . انتهى كلام ابن القطان . 
وما ذكره أبوداود صريح في أنه لا إرسال في رواية معاوية » فإن راشد صرح 
فيها بالسماع » وراشد قد سمع ممن هو أقدم من المقدام كمعاوية وثوبان » فيحمل 
على أنه سمعه من المقدام مرةً بلا واسطة » ومرةً بواسطة أبي عامر » ومرة بواسطة 
ای عائذ . 
وكذلك في رواية الطحاوي صرح بسماع راشد عن المقدام حيث قال : حدثني 
قوله : «من ترك كلا» بفتح الكاف وتشديد اللام » وهو العيال قال تعالى : 
س ا ت م و 
# وهو ڪل على مولده 4 . 
قوله : «أعقل عنه» أي أؤدي الدية عنه وهو من العقل وهو الدية . 
قوله : «ويفك عانه» أي عانيه وهو الأسير فحذفت الياء» وني رواية «عيْيّه» 
بضم العين » وكسر النون وتشديد الياء» يقال : عتا يَعْنو عَنرّا وعييًا» ومعنى 
الأسر هاهنا: ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها 
العاقلة . 
قوله : «ويفك عَنوّه» بضم العين والنون وتشديد الواو» وقد ذکرنا آنه 
مصدر من عتا يَعْنو » وكذلك العْني » والمعنى : ويفك أسره . 


واعلم أن هذا الحديث روي عن أبي هريرة أيضًا . 


TI n) 


۲1۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


آخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا ابن صاعد» ثنا محمد بن عيارة بن 
صبيح » ثنا أبونعيم » ثنا شريك »› عن ليث » عن أبي هبيرة » عن أبي هريرة خاش › 
أن رسول الله الان قال : «الخال وارث» . 

وأخرجه البيهقي آيضًا في «سننه»" ثم قال : ليث بن ابي سليم غير حتج به . 

قلت : ليث أخرج له مسلم في «صحيحه» » واستشهد به البخاري في كتاب 
الطب . والله أعلم . 

ص: فقال المخالف لنا : لا دليل لكم في هذه الآية على ما ذهبتم إليه من هذا؛ 
لأن الناس کانوا یتوارثون بالتہنی » كا تبنى رسول الله الت زيد بن حارثة»› 
فکان يقال : زید بن محمد» وکان من فعل هذا ورٹث المتبني ماله دون سائر 
أرحامه» وکان الناس يتعاقدون 0 الجاهلية على آن الرجل يرث 
K2‏ 5 م e‏ ِ‫ 
فانزل الله تعالى : وولو آلأَرَحَام بعصم أو عض فی کسی آل 4 دفعَا 
لذلك وردًا للمواريث إلى ۾ ذوي الأرحام» وقال تعالی : (اذعُوهم لابه هو 
قط عند آله 04 . 

وذكر في ذلك ما حدثنا علي بن زيد» قال : ثنا عبدة بن سليمان» قال آنا ابن 
المبارك» قال : أنا ابن عون» عن عيسى بن الحارث قال : «كانت لأخي 
شريح بن الحارث جارية » فولدت جارية فشبّت» فزوجها فولدت غلاماء 
وماتت الجدة » فاخحتصم شريح والغلام إلى شريح › قال ال ا 
لیس له ميراث في كتاب الله إنها هو لابن بنت » فقضى للغلام » فقال : وَأولوا 


(1) «سنن الدارقطني» ۸٦ /٤(‏ رقم )٦۲‏ لكن من طريتق ليث عن ابن ال منكدر» عن أي هريرة» 
وأما رواية أبي هبيرة عن أبي هريرة فهي في الحديث الذي قبل هذا رقم )٦١(‏ . 

() «سنن البيهقي الكبرى» ۲/7 رقم ۱۱۹۹۳). 

(۳) سورة الأحزاب ٠‏ آية ]٦1:‏ . 

. ]٠[: )سورة الأحزاب »آية‎ ٤( 


كتاب الفرائض ۲٣1‏ 
آلأَرَحَامِبَعَصې م أو عض فی کسی آله 4ء قال : فركب ميسرة بن يزيد إل 
عبد الله بن الزبير #غف فحدثه بالذي قضی شريح . قال a‏ 
إل شريح GS E GS E‏ : الوا 
آلأَرَحَام بعصم أو يعض فی کب آله 4 وإنم) كانت تلك الآيات في 
العصبات في الجاهلية » وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول : ترثني 
وأرثك » فلا نزلت هذه الآية ترك ذلك . قال : فقدم الكتاب على شريح فقرأه» 
وقال : إنما أعتقها حیتان بطنها » وَأبَّن آن يرجع عن قضائه» . 

ش: E e‏ : لا دليل لكم في هذه الآية يعني 
قوله تعالى : لوَأولوا آلأَرَحَامِبَعَصْہ أ اول يعض فی کب الله 4 وا ادل 
أبوحنيفة وأصحابه في توريث ذوي الأرحام ا > لأنبا نزلت في ميراث 
ذوي الأرحام » وهذا نسخت الموالاة والهجرة التي كانت مشروعة»› فشرع هم 
التوارث من غير فصل بين ذي رحم له فرض وتعصيب أوليس له ذلك » فتناول 
الكل » منع الشافعي هذا الاستدلال» وقال : ليس لكم فيا ذهبتم إليه؛ لأن 
الناس كانوا يتوارثون بالتبني . . . إلى آخره وهو ظاهر . 

و«التبتي» بفتح التاء ا لمثناة من فوق والباء الموحدة وتشديد النون بعدها» من 
«البنوة» بالباء الموحدة قبل النون . 

قوله : «وذكر في ذلك» » آي وذكر هذا المخالف في قاله من المنع ما حدثنا 
علي بن زيد الفرائضي . . . إل آخره . 

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك . 

وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري › يروي عن عيسى 
ابن الحارث [ .. .] .۸1/ ق ۱۷۷-ب] 


.]١1: سورة الأحزاب »آية‎ )١( 
بيض له المصنف في «الأصل » ك»‎ )۲( 


۲۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: فكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة : آن عبد الله بن الزبير اتد قد 
آحبر في حدیثه هذا آم کانوا یتوارثون بالتعاقد دون الأنساب » فأنزل الله كك ردا 
لذلك : واوا لارام بعصم اول ببَعَض فی کب آنه 4“ فکان في هذه 
الآية دفع الميراث بالمعاقدة وإيجابه لذوي الأرحام دونهم » ولم يبين لنا في هذه 
الآية أن ذوي الأرحام هم الحَصَبة أو غيرهم » فقد يحتمل أن يكونوا هم الْحَصَبة › 
وقد يحتمل أن يکون کل ذي رحم على ما جاء في تفصيل المواريث في غير هذا 
الحديث» فل) كان ما ذكرنا كذلك» ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا 
الحديث» وإن) هذا الحديث حجة على ذاهب لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين 
بعضهم من بعض لا غير ذلك » فهذا معن حديث ابن الزبير ضط . 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان للجماعة الآخرين » وأراد ها الجواب عا 
احتج به الشافعي في منع استدلال أي حنيفة ومن تبعه بقوله تعال : وولو 
آلأَرَحَامِبَعَطم اول ببَعَ ضف کس ار 4 . 

بيانه : أن عبد الله بن الزبير شه أخبر في حديثه المذكور أن هذه الآية 
الكريمة نزلت في منع الميراث بالمعاقدة وإيجابه لذوي الأرحام » ولكن لم يبين في 
الآية أن ذوي الأرحام هم العَصَبة أو غيرهم » وفيها احتمال للمعنيين . 

فإذا كان كذلك لا يكون فيها حجة لأحد الفريقين على الآخر في الصورة 
المتنازع فيها» وإنما يكون حجة على من يذهب إلى ميراث المتعاقدين بعضهم من 
بعض لا غير ذلك . 

قلت : يمكن أن نقول : لا بينت الآية التوارث لذوي الأرحام من غير فصل 
بين ذي رحم له فرض وتعصيب آوليس له ذلك » تناولت الكل بطريق العموم 
والشمول» واعترض عليه بأن المراد به من له فرض أوتعصيب بقوله : فى 


.] ٦1: سورة الأحزاب »آية‎ )١( 


كتاب الفرائض ۳ 

ت rd‏ ۶ چ ت َ‫ 
کس آله 4 لأنه إذا أطلق كتاب الله يراد به القرآن عرفًا فينصرف إليه » وإنما 
ذکر فيه من له فرض أو تعصيب . 

وأجيب بأن المراد به : ني حكم الله تعالى » يدل عليه قوله اث : «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل»“ أي ليس في حكمه ؛ لأن غير ما ذكره اث من 
SS ag a‏ 
لقوله تعال : وما ينطق عن آهوّى 4 وقوله تعالل : وما ءَاتدكم الرسول 
فَخدوهٌ 04 . 

ص: وقد ذهب آهل بدر إلى مواريث ذوي الأرحام » فما روي عنهم في ذلك 
ما قد ذكرناه في| تقدم من كتابنا هذا» عن عمر فغ في كتابه إلى أي عبيدة بن 
الجراح خف فلم ينكر أبو عبيدة ذلك عليه » فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه . 

وقد حدنا على بن شيبة »› قال : نا پزید بن هارون »› قال : آنا داود پن 
آبي هند » عن الشعبي » قال : «آتي زياد في رجل مات وترك عمته وخالته » فقال : 
هل تدرون کیف قضٰ عمر خاشع فيها؟ قالوا : لاء قال : والله إني لأعلم الناس 
بقضاء عمر خث فيهاء جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخحت› 
فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث» . 

حدثنا علي » قال : ثنا يزيد قال : آنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة› 

حدثنا علي » قال : ثنا يزيد » قال : آنا سفيان » عن منصور › عن إبراهيم » عن 
)١(‏ سورة الأحزاب »ية .]٦11:‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ ۱۸۳ رقم )۲٣٣٤٣‏ وابن ماجه في «سننه» (۲/ ۸٤٩‏ رقم 

١‏ وغيرهما من حديث عائشة غا » والحديث عند البخاري ولكن بلفظ آخر 

. )۲٥۸٤ رقم‎ /1( 


(۳) سورة النجم ٬آية‏ :۳1] . 
)٤(‏ سورة الحشر» آية :۷1]. 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


مسروق » قال : «آتي عبد الله خث في إحوة لأم وأم » فأعطى اللإخوة لأم الثلث› 
وأعطى الأم سائر ال مال » وقال : الأم عَصَبة من لا عَصَبة له» وكان لا يرد على 
إخوة لأم مع أم ٠‏ ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب» ولا على آخوات لأب مع 
أخحت لأب وأم » ولا على امرآة» ولا على جدة» ولا علل زوج» . 

حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا يزيد» قال : أنا قيس بن الربيع » عن 
آي حصين » عن يحي بن وثاب » عن مسروق » عن عبد الله قال : «ا-خالة والدة» . 

حدثنا علي » قال : ثنا يزيد» قال : آنا حبيب بن ابي حبيب » عن عمرو بن 
هرم » عن جابر بن زيد : «أن عمر لث قضى للعمة الثلثين والخالة الثلث» . 

حدثنا على » قال ثنا يزيد » قال : آنا هيد الطويل » عن بكر بن عبد الله » عن 

حدثنا علي » قال : ثنا يزيد» قال : آنا سفيان الثوري ۸1/ق ۱۷۸-آ] عن 
منصور »عن فُضيل »عن إبراهيم قال : «كان عمر وعبد الله فد يورثان الأرحام 
دون الولاء . قلت : آفكان عَلِيَ خث يفعل ذلك؟ قال : كان علي فف أشدهم 
في ذلك» . 

حدثنا علي » قال : ثنا يزيد قال : أنا عبيدة» عن حيان الجعفي» عن 
سويد بن غفلة» آن رجلا مات وترك ابتته وامرآته ومولاه» قال سويد : «إِني 
لجالس عند علي فف إذ جاءته مثل هذه الفريضة » فأعطى ابنته النصف»› 
وامرآته الثمن » ثم رد ما بقي على ابتته ولم يعط امول شينًا» . 

حدثنا علي بن زيد» قال : ثنا عبدة بن سليمان» قال : آنا ابن المبارك» قال : 
أنا سفيان » عن حيان الجعفي » قال : كنا عند سويد بن غفلة . .. ثم ذكر مثله . 

حدثنا علي » قال : ثنا عبدة» قال : أنا ابن المبارك» قال : آنا شريك»› عن 
جابر » عن آبي جعفر » قال : «كان علي يرد بقية المواريث على ذي السهام من 
ذوي الأرحام» . 


كتاب الفرائض 10 
حدثنا علي » قال : ثنا عبدة» قال : أنا ابن المبارك› قال : آنا سفيان» عن 
مطرف » عن الشعبي » قال : «أتي زياد في عم لأم وخالة › فقال : ألا أخبركم 
بقضاء عمر خث فيهم|؟ أعطى العم للأم الثلثين » وأعطى الخالة الثلث» . 
حدثنا علي » قال : ثنا عبدة» قال : آنا ابن المبارك» قال : آنا شعبة» عن 
سليان» قال : قال عبد الله بن مسعود: «للعمة الثلثان» وللخالة الثلث› 
فقلت : أسمعته من إبراهيم؟ فقال : هو أول ما سمعته منه» . 

حدثنا علي قال : ثنا عبدة » قال : آنا ابن المبارك» عن شعبة » عن المغيرة» عن 
إبراهيم » عن عبد الله مثله . 

فهؤلاء أهل بدر قد ورتوا ذوي الأرحام بأرحامهم وإن لم يكونوا عَصَبة » فإن 
كان إلى التقليد فتقليد هؤلاء أولل . 

وإن کان إلى ما روي عن رسول الله اا فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب . 

وإن كان إلى النظر فإنا قد رآينا العَصَبة يُرنون إذا كانوا ذكورا» ورأينا بعضهم 
إذا كان مم من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب آولى بالميراث ممن هو 
أبعد منه وكان المسلمون إذا م يكن للميت عَصَبة يرثونه جيعًا » فإذا كان بعضهم 
أقرب إليه من بعض فالنظرعلل ما ذكرنا آن يكون من قرب منه أولى بالميراث تمن 
هو أبعد منه فمن من المتوق من المسلمين . 

فثبت بالنظر أيضًا ما ذكرنا وهو قول أي حنيفة » وأبي يوسف» ومد 
رحمهم الله . 

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن مذهب من يرى بتوريث ذوي الأرحام أقوى 
المذاهب» وأحقها بالعمل وأحراها بالقبول؛ وذلك لأنه مذهب أهل بدر 
المغفور هم » نحو : عمر بن الخطاب » وعلي بن أي طالب » وعبد الله بن مسعود» 
وأبي عبيدة بن الجراح #شتہ » ووردت به السنة أيضًا» وشهد له النظر أيضا› 
وأشار إلى ذلك بقوله : فإن كان إلى التقليد . . . إلى آخره . 


)١آج( نخب‌الأفکار‎ E 


أي فإن كان الأمر في مثل هذا راجِعًا إلى تقليد أحد» فتقليد مثل هؤلاء 
السادات من الصحابة أولى » وإن كان الأمر في ذلك إلى السنة فقد رويت في ذلك 
أحاديث كثيرة على ما مضى ذكرها في هذا الباب » وإن كان الأمر في ذلك إلى النظر 
والقياس فوجه النظر أيضًا يشهد لذلك وهو قوله : فإنا قد رأينا العَصَبة . . . إلى 
آخره. 

ثم إنه أخرج عن البدريين من ثلاثة عشر وجها : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ 
أهمد» عن داود بن أبي هند دينار البصري» عن عامر الشعبي»› قال : «أتي 
زياد . . .» وهو زياد بن حدير الأسدي أبو المغيرة الكوفي . 

هذا إسناد صحيح . 

وآخرجه ابن أبي شيبة ف (مصنفه»( : ثنا ابن إدريس» عن داود» عن 
الشعبي » عن زياد » قال : «إني لأعلم ما صنع عمر فغ » جعل العمة بمنزلة 
الأب بوا خالة بمنزلة الأم» 

وأجرجه البيهقي في «سننه» : من حديث یزید» نا داود بن ابي هند» عن 
الشعبي : «أتي زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته » فقال : هل تدرون كيف 
قضى عمر افع ؟ قالوا : لاء فقال : والله إني لأعلم الناس بقضاء [۸/ ق ۷۸٠-ب]‏ 
عمر خ#ه فيها » جعل العمة بمنزلة الخ » والخالة بمنزلة الأخت » فأعطى العمة 
الثلشن » والخالة الثلث» . 

وقال : ورواه الحسن» وأبو الشعثاء» وبكر بن عبد الله : «أن عمر خكطه 
جعل للعمة الثلئين » وللخالة الثلث) . 

وهذه مراسيل » ورواية المدنيين عن عمر أولى . 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (1/ ۲٤۸‏ رقم )۳١١١٤‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۲۱۹/7 رقم )٠٠٠٠١‏ . 


قلت : رواية زياد » عن عمر غه صحيحة متصلة . 

وروی ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا أبوبکر بن عياش » عن عاصم » عن 
زر » عن عمر خ#عة : «آنه قسم المال بين عمته وخالته» . 

وهذا آيضًا سند صحيح متصل . 

وقال صاحب «الاستذكار» : ولم يختلف آهل العراق أنه رَرّثها» واختلفوا 
ا ق 

الثاني : عن علي بن شيبة أيضاء عن يزيد بن هارون» عن يزيد بن إبراهيم 
التستري البصري » والمبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي » كلاه ما عن الحسن 
البصري »عن عمر خا . 

وهذا منقطع . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : نا وکيع » عن يزيد بن ٳبراهيم » عن 
الحسن » عن عمر خا قال : «للعمة الثلثان » وللخالة الثلث) . 

الثالث : عن علي بن شيبة أيضًا» عن يزيد بن هارون» عن سفيان الثوري › 
عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النخعي » عن مسروق بن الأجدع » عن 
عبد الله بن مسعود خإفعفه . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وکيع › قال : ثنا سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم › عن مسروق » قال : «آتي عبد الله في آم وإخوة لأم» 
فأعطى الأم السدس» والإخوة الثلث» ورد ما بقي على الأم» وقال : الأم 
(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (1/ ۲٤۸‏ رقم )۳١١١۳‏ . 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ ۲٤۸‏ رقم )۳١١١١‏ . 
(۳) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۲٠۴۳‏ رقم )۳۱۱١۷‏ . 


۲۹۸ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


عَصَبة من لا عَصَبة له » وكان ابن مسعود لا يرد على خت لأب مع خت لأب 
وم » ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب» . 

الرابع : عن علي بن شيبة أيضًاء عن يزيد بن هارون» عن قيس بن الربيع 
الأسدي الكوني -فيه مقال كثير- عن أبي حصين -بفتح الحاء وكسر الصاد- 
عثمان بن عاصم الأسدي » عن يحيى بن وثاب الأسدي الكوني المقرئ» عن 
مسر وق » عن عبد الله بن مسعود . 

وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حديٿث يزيد بن هارون» عن محمد بن 
سال » عن الشعبي » عن مسروق»› عن عبد الله » قال : «الخالة بمنزلة الم » 
والعمة بمنزلة الأب » وابنة الأخ بمنزلة الأخ » وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي 
تليه إذا م يكن وارث ذو قرابة» . 

الخامس : عن علي بن شيبة أيضًاء» عن يزيد بن هارون »عن حبيب بن 
أبي حبيب الجحرمي النصري -صاحب الأناط- عن عمرو بن هرم الأزدي 
البصري »عن جابر بن زيد اليحمدي الجوفي -بالجيم والفاء- عن عمر خا . 

وهذا منقطع ؛ لأن جابر بن زيد هو آبوالشعثاء م يدرك عمر شف . 

وأخرجه البيهقي معلفًا" . 

السادس : عن علي بن شيبة أيضًاء عن يزيد بن هارون» عن حيد الطويل » 
عن بكر بن عبد الله المزني البصري »عن عمر بن الخطاب خشف . 

وهذا أيضًا منقطع ؛ لأن بكرا م يدرك عمر شت . 

وأخرجه البيهقي معلا" . 
(1) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۲۱۷ رقم )١٠١٠١١‏ . 


(۲) «السنن الکری» (۸/ ٥۸‏ رقم )۱٥۸٤٩‏ . 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» ۲۱۹/١(‏ بعد رقم .)٠۲٠١١‏ 


كتاب الفرائض 4 


السابع : عن علي بن شيبة أيضًاء عن يزيد بن هارون» عن سفيان الئوري › عن 
منصور بن ا معتمر » عن فضيل بن عمرو الفقيمي » عن إبراهيم النخعي » عن عمر . 

وهذا آيضًا منقطع . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»' : ثنا جرير » عن منصور » عن فضيل › 
عن إبراهيم » قال : «كان عمر وعبد الله ضغ يعطيان الميراث ذوي الأرحام . 
قال فضيل : قلت لإبراهيم : فعلي خف ؟ قال : كان أشدهم في ذلك آن يعطي 
ذوي الأرحام» . 

الثامن : عن علي بن شيبة أيضًاء عن يزيد بن هارون» عن عريدة -بفتح 
العين وكسر الباء الموحدة -بن حيد الكوفي» عن حيان- بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف-بن سليمان الجعفي » عن سويد بن غفلة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : ثنا وکيع » عن سفيان» عن حيان 
ا لجعفي » عن سويد بن غفلة : «أن عليًا خف أتي ني ابنة وامرأة وموالي » فأعطى 
الابنة النصف » والمرأة الثمن » ورد ما بقي على الابنة » ولم يعط الموالي شيئًا» . 

التاسع : عن علي بن زيد الفرائضي » عن عبدة بن سليمان المروزي » عن عبد الله 
ابن المبارك المروزي » عن سفيان الثوري » عن حيان الجعفي » [۸/ ق 1-٠۷۹‏ عن 
ویار 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث أبي عوانة» عن منصور» عن 
حيان -بياع الأناط- قال : «كنت جالسا مع سويد بن غفلة . . .» . 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (1/ ۲٥۲‏ رقم )۳۱۱١۸‏ . 


(1) «مصنف بن أبي شيبة) 7 رقم .)۳۱۱١۱‏ 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» (7/ ۲٤۲‏ رقم ۱۲۱۷۱ —- .(\TIVY‏ 


۷۰ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


ومن حديث الثوري » عن حيان الجعفى » قال : «كنت عند سويد» فأتي في 
ا ورا وره کال کان فل ك ي اة ال والر اة التي 
ويرد ما بقي على الابنة) . ٠‏ ۰ 

العاشر : عن على بن زيد آيضًاء عن عبدة بن سليمان» عن عبد الله بن 
امبارك» عن شريك بن عبد الله » عن جابر الجعفي » عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب شت . 

وهذاإسناد منقطع ومعلول بجابر الجعفي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وكيع » عن شريك»› عن جابر» 
عن آبي جعفر : «أن عليًا فة كان يرد على ذوي السهام من الأرحام» . 

الحادي عشر : عن علي بن زيد آيضاء عن عبدة بن سليمان» عن عبد الله بن 
المبارك » عن سفيان الثوري » عن مطرف بن طريف الحارثي » عن عامرالشعبي › 
قال : «أتي زياد وهو زياد بن حدير» . ٠‏ 

وهذا إسناد صحيح . 

الثاني عشر : عن علي بن زيد أيضًاء عن عبدة بن سليمان» عن عبد الله بن 
المبارك» عن شعبة بن الحجاج » عن سليان الأعمش › قال : قال عبد الله بن 
مسعود . 

وهذامنقطع . 

قوله : «فقلت : أسمعته من إبراهيم؟» ائ قال شعبة : فقلت لسليان 
الأعمش : أسمعت هذا من إبراهيم النخعي؟ . 

وقال ابن بي شيبة في «(مصنفه» : ثنا سعيد بن عمرو» ثنا أبوعوانة» عن 
ا لمغيرة » عن إبراهيم » قال : قال ابن مسعود : «للعمة الثلثان » وللخالة الثلث) . 


. (۷ رقم‎ Yor /» «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )۳۱١۱۹ رقم‎ ۲٤۸ /7( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۲۷۱ 

الفالكث عشر : عن علي بن زيد أيضًا» عن عبدة بن سليمان» عن عبد الله بن 
المبارك» عن شعبة » عن المغيرة بن مقسم الضبي » عن إبراهيم النخعي» عن 
عبد الله بن مسعود . 

وهذا آيضًا منقطع . 

ص: وقد ذكرنا في هذه الآثار التي قد رويناها عن أصحاب رسول الله اقا 
اختلافا بينهم في بعضهاء بعد إجاعهم فيها على الوراثة بالأرحام التي لا 
تعصب آهلها . 

فما اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي» فقد ذكرنا 
ذلك عن عمر » وعلي » وعبد الله تہ . 


ش: أراد بهذه الآثار التي أخرجها عن عمر» وعلي » وعبد اله بن مسعود» 
وأبي عبيدة بن الجراح يفت . 

وراد بالاختلاف في بعضها هو اختلافهم في حكم الولاءء والاختلاف في 
حكم الرد» ومع هذا هم مجمعون على توريث ذوي الأرحام ک| ذكرنا . 

وقد مر فيا مض عن عمر » وعلي » وابن مسعود أنهم كانوا يورثون الأرحام 
دون الولاء» ومذهب جهور الصحابة -منهم زيد بن ثابت-آن الولاء مقدم 
على ذوي الأرحام» وعلى الرد أيضًا» وهو مذهب أبي حنيفة » وأبي يوسف› 
ومحمد» وبه قال الشعبي » وعطاء » وابن آبي ليلل . 

واحتجوا في ذلك بقضية ابنة حهزة شط عل ما نذكرها الآن إن شاء الله تعالى . 

ص: وقد روي عن رسول اللّهجَيةٍ حلاف ذلك . 

حدثنا علي بن زيد» قال : ثنا عبدة » قال : آنا ابن المبارك » قال : آنا آبان بن 
تغلب » عن الحكم » عن عبد الله بن شداد بن الماد : «أن ابنة حمزة غد أعتقت 
مولى ها فمات المولى وتركها وترك ابنته » فأعطاها النبي اكك النصف › وأعط 
بنت حهزة النصف) . 1 


حدثنا علي » قال : ثنا عبدة» قال : أنا ابن المبارك» قال : آنا شعبة» عن 
ا لحکم » قال : «سمعت عبد الله بن شداد يقول : هي أختي . . . . ثم ذکر مثله . 

حدثنا عل » قال : ثنا عبدة » قال : آنا ابن المبارك› قال : آنا سفيان» عن 
سلمة بن كهيل » قال : «انتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم » وهو 
يقول : هي أختي » فسألتهم فقالوا : ذكوان وهو مولى لابنة حمزة خان . .. ثم 
ذکر مثله . 

حدثنا على » قال : ثنا عبدة» قال : آنا ابن المبارك» قال : آنا سفيان» عن 
تور ين قلستي عن عد ا بن عاد شن أي ا ة: 

حدثنا علي » قال : ثنا عبدة » قال : آنا ابن المبارك» قال : آنا جرير بن حازم » 
عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» وأبي فزارة» قالا: ثنا عبد الله بن 
شداد . . . فذکر مثله ثم قال : [۸/ ق ۱۷۹-ب] «هل تدرون ما بيني وبينها؟ هي 
أختي من آمي » كانت أمنا أسماء بنت عميس الخثعمية) . 

فهذا رسول الله اتا قد ورّث ابنة حهمزة من مولاها ما بقي بعد نصيب ابنته 
بحق فرض الله كك ها » ولم يرد ما بقي على البنت » فدلت هذه الآثار أن مولى 
العتاقة أو بالميراث من الرحم الذي ليس بحَصَبة . 

ش: آي وقد روي عن النبي اظ خلاف ما روي عن عمرء وعلي» 
وعبد الله بن مسعود #شغہ في حكم الولاء» وهو أن مولى العتاقة أولى بالميراث 
من الرحم الذي ليس بعصبة» ألا ترى أن النبي اك قد ورث ابنة حهمزة من 
مولاها ما بقي بعد نصيب بنته وهو النصف ولم يرد ذلك على البنت . 

وأخرجه من مس طرق : 

الأول: عن علي بن زيد الفرائضي » عن عبدة بن سليمان المروزي» عن 
عبد الله بن المبارك » عن أبان بن تغلب الربعي الكوي » عن الحكم بن عتيبة 
عن عبد الله بن شداد بن الماد الليثي المدني : «أن ابنة حمزة . . .» إلى آخره . 


كتاب الفر اض Y۳‏ 


وهذا سناد رجاله ثقات » ولکنه منقطع . 

وآخرجه البيهقي” : من حديث شعبة » عن الحكم » عن عبد الله بن شداد : 
«أن ابنة حمزة أعتقت غلاما ها » فتوفي وترك ابنة وابنة همزة » فزعم أن النبي اكا 
قسم ها النصف ولابنته النصف) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة : عن وكيع » عن شعبة . . . إلى آخره نحوه . 

وابنة حهمزة اسمها فاطمة بنت حزة بن عبدالمطلب القرشية الهاشمية ابنة عم 
النبي يي » وقيل : اسمها أمامةء وقيل : عبارة» قاله أبونعيم» وتكن أم 
الفضل» وقال محمد بن عبد الرحمن بن أي بكر : هي خت عبد الله بن شداد 
لأمه» وكذا جاء في رواية أخرى على ما جيء عن الحكم » قال : سمعت عبد الله 
ابن شداد يقول : هي أختي . 

وقال البيهقي : روي عن سلمة والشعبي عن عبد الله بن شداد » والحديث منقطع . 

وابن شداد خو بنت حهمزة من الرضاعة . 

قلت : هذا غلط » بل أخوها لأمها . 

قد آخرج آبوداود في «المراسیل» بسند صحیح عنه أنه قال : «أتدرون ما 
ابنة حمزة مني؟ قال : كانت أختي لأمي» . ) 

وكذا في رواية الطحاوي اة » وقال ابن سعد : ًم عبد الله بن شداد سلمى بنت 
عميس آخت أساء بنت عميس كانت تحت حزة عه فولدت له عمارة» وقيل : 
فاطمة » وقتل عنها يوم آحد » فتزوجها شداد بن اهاد » فولدت له عبد الله . 


.)۱۲۱٦٥ رقم‎ ٤/7 «سنن البيهقى الكرى»‎ )١( 
. )۳۱١۳۷ رقم‎ ۲٠۰ /7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
. )۳٦٤ «مراسیل أب داود» (۲۷-1/1 رقم‎ )۳( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


ء 


قلت : أم عبد الله بن شداد سلمى بنت عميس الخثعمية ٠‏ أ 
عميس وكانتا أختي ميمونة بنت الحارث زوج النبي الث وأختي أم الفضل 
بنت الحارث زوج العباس بن عبدالمطلب » وأختى لبابة الصغرى بنت الحارث 


خت آساء نت 


لأمهن » وأمهن هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حاطة بن حير . 

وكانت أمه تحت حزة بن عبدالمطلب اشع » فولدت له ابنته عمأرة» ويقال : 
فاطمة» ويقال : أمامة» ويقال : أم الفضل»› وقتل عنها يوم أحد» فتزوجها 
شداد بن الماد فولدت له عبد اله بن شداد وهو أخو فاطمة بنت حزة لأمهء› 
وابن خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد» وعبد الله بن جعفر تہ . 

الثاني : عن علي بن زيد أيضًا» عن عبدة بن سليمان » عن عبد الله بن المبارك› 
عن شعبة بن الحجاج » عن الحكم بن عتيبة قال : سمعت عبد الله بن شداد . 

وهذا آیضًا سند صحیح ولکنه منقطع . 

وأخرجه ابن آي شيبة' نحوه : عن وكيع » عن شعبة . 

الثالث : عن علي بن زيد أيضًاء عن عبدة بن سليان» عن عبد الله بن 
المبارك » عن سفيان الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن عبد الله بن شداد . 

وهذا أيضًا مثل ما قبله من صحة السند وانقطاعه . 

الرابع : عن علي بن زيد أيضًا» عن عبدة بن سليمان» عن عبد الله بن المبارك» 
عن سفيان الثوري » عن منصور بن حيان الأسدي » عن عبد الله بن شداد . 

وهذامثل ما قبله . 

وأخرجه الييهقي في «سننه» : من حديث سفيان» عن منصوربن حيان 
الأسدي » عن عبد الله بن شداد» قال : «مات مولى لابنة حمزة وترك ابنة وابنة حمزة» 
1ق ]-١‏ فجعل رسول الله اك لابنته النصف » ولابنة حمزة النصف) . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (7/ ۲٠۰‏ رقم ۳۱۱۴۳۷) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» ۲٤۱ /٦(‏ رقم )١١١١١‏ . 


کاب‌الفرااض م 


الخامس : عن علي بن زيد أيضا» عن عبدة بن سليمان» عن عبد الله بن المبارك»› 
عن جرير بن حازم » عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي الضبي » وعن 
أي فزارة راشد بن كيسان العبسي الكوفي » كلاهما عن عبد الله بن شداد . 

وهذا آيضا مثل ما قبله . 

وأخرجه ابن أي شيبة"“ نحوه : ثنا ابن إدريس »› عن الشيباني» عن عبيد بن 
آي الجعد» عن عبد اله بن شداد قال : «تدري ما ابنة حمزة مني؟ هي أختي لأمي»› 
عقت رجلا فمات » فقسم میراثه بین ابنته وبینها » قال : على عهد رسول الله ات . 

ص: وقد روي مثل هذا آيضًا عن علي شه » حدثنا علي بن زيد» قال : ثنا 
عبدة» قال : آنا ابن المبارك» قال : آنا فطر » عن الحكم بن عتيبة › قال : «قضی 
علِحٌ خن في آناس منا فیمن ترك ابتته ومولاته » فأعطی ابتته النصف ومولاته 
النصف)» . 

حدثنا علي » قال : ثنا عبدة» قال : آنا ابن المبارك› قال : آنا سفيان» عن 
سلمة بن كهيل » قال : «رأيت المرآة التي ورّثها علي شف من أبيها النصف 
وورّث مو لاها النصف) . 

فهذا هو النظر عندنا أيضًا؛ لأنا رآينا المولى إذا ل يكن معه بنت ورث 
بالتعصيب ك) ترث العصبة من ذوي الأرحام » فالنظر على ذلك آن يكون كذلك 
هو إذا كانت معه بنت يرث معها ك| ترث العصبة من ذوي الأرحام . 

فهذا هو النظر في هذا » وهوقول أبي حنيفة › وأبي يوسف › ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي وقد روي مثل ما روي عن النبي اث8 -من تقديم مولى العتاقة في 
الميراث على الرحم الذي ليس بعصبة- عن علي بن آبي طالب افع » وقد مر 
أنه روي عن علي تقديم ذوي الأرحام على الولاء» وروي عنه أيضًا تقديم 
الولاء على ذوي الأرحام كا هو مذهب جهور الصحابة . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ ۲٠۰‏ رقم )۳۱١۳١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۷٦ 

وأخرج عنه في ذلك من طريقين رجا) ثقات ولكنه) منقطعان . 

الأول : عن علي بن زيد الفرائضي » عن عبدة بن سليان» عن عبد الله بن 
البارك » عن فطر بن خليفة » عن الحكم بن عتبة . 

الثاني : عن علي بن زيد أيضًا » عن عبدة بن سليمان » عن عبد الله بن المبارك › 
عن سفيان الثوري » عن سلمة بن كهيل . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» هذا من ثلاث طرق متصلة : 


الأول : عن علي بن مسهر» عن الشيباني › عن الحكم» عن شموس 
أهندية › فالت : «قاضيت إلى عل خاقع في آبي٬‏ مات ولم يترك غيري ومولاه› 
فأعطاني النصف ومو لاه النصف» . 

الثاني" : عن إدريس » عن الشيباني » عن ا لحكم » عن شموس »عن علي مثله . 

القالث : ”ثنا على بن مسهر » عن ابن أبي ليلل » عن الحكم » عن أبي الكنود» 
عن علي : «أنه قضى في ابنة ومولى » أعطى البنت النصف » والمولى النصف» . 

ص: وآما ما ذكرنا أيضًا عن عبد الله خف آنه كان لا يرد علل إخوة لأم مع 
آم شيئًا » ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب» ولا على آخوات لأب مع آخوات 

فقد ذكرنا عن على خفن حلاف ذلك » وآنه كان يرد بقية المواريث على ذوي 
السهام من ذوي الأرحام » فإن النظر عندنا في ذلك أيضًا ما ذهب إليه علي خف ؛ 
ورثوها جيعا بأرحام ختلفة » ولم يكن بعضهم بقرب رحه أولى بالميراث من غيره 
منهم من بعد رمه » فالنظر على ذلك آن یکونوا جیعًا فی) يرد عليهم من فضول 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» /٦(‏ ۲۰۰ رقم ۳۱۱۳۹) . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲٣۱ /٦(‏ رقم )۳٠٠٤١‏ . 
(۳) «(مصنف ابن أبي شيبة») 7 رقم .)۳۱۱٤١‏ 


کتاب الفرائض VV‏ 


المواريث كذلك» وآن لا يقدم منهم من قرب رحه على مَن كان بعد رما من ا ميت 
منه » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: شار بهذا الكلام إلى بيان الاختلاف في حكم الرد» وقد ذكر في) مضي أن 
عبد الله بن مسعود كان لا يرد على هؤلاء المذكورين» وأن علي بن ابي 
طالب فة كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام . 

وأشار أيضًا إلى صحة قول علي خ#سعتك بشاهد النظر والقياس » وشار أيضًا إلى 
نه هو قول أبي حنيفة وصاحبيه ۸1/ق ١1۸-ب]‏ وهو قول هور الصحابة فغ » 
والحاصل أن مذهب جهور الصحابة جواز الرد على ذوي الفروض بقدر حقوقهم 
إلا على الزوجين » وبه خذ أصحابنا . 

وذكر صاحب «الغنية» آنه يرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت الال » وقال . 
زيد بن ثابت : الفاضل لبيت المال» وبه آخذ مالك » والشافعي » وروي عن 
عثمان خف : «آن الرد لا يجوز أصلا» ولم يثبت هذا عن عثان » وروي عن ابن 
عباس آنه قال : «لا يرد إلا على ثلاثة : على الزوجين مطلمًاء وعلى الجدة إذا 
کان معها ذو فرض ممن يرث بالرحم وإن م يكن في المسألة ذو فرض آخر يرث 
بالرحم كأحد الزوجين أو مولى العتاقة أو مولى الموالاة » حينلٍ يرد على الجدة 
دون أحد الزوجين . 

وعن ابن مسعود خا يرد إلا على ستة نفر : ثلاثة هؤلاءء والرابع : بنت 
الابن مع بنت الصلب » والخامس : الأخت لأب مع الأخت لأبوين » والسادس : 
أولاد الأم معهاء فيرد الباقي بعد أصحاب الفرائض على البنت والأخت لأبوين 
والام . 

ص: وقد روي عن إبراهيم فی) ذكرناه عن رسول الله اا في إعطائه ابنة همزة 
النصف ٠»‏ وبنت مولاها النصف» أن ذلك إن) كان طعمة من رسول الله اال 
لابنة حمزة. 


۷۸ نخب الأفكار (جا١)‏ 


حدثنا بذلك فهدٌ» قال : ثنا آبونعيم» قال : ثنا حسن بن صالح» عن 
منصور »عن إبراهيم . 

وهذا عندنا كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى بنت حزة إن كان قد وجب ها ميراث 
أبيها بر مها منه فمحال » أن يطعم النبي اث شيئًا قد وجب ها ابنة حمزة » وإن 
كان ذلك ل يجب ها كله » وإنها وجب هما نصفه فا بقي بعد ذلك النصف راجع 
إلى من أعتقه وهي ابنة حهمزة خف » فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك » وثبت آن 
ما دفع رسول الله ا كت إلى ابنة حمزة كان باليراث لا بغيره . 

ش: ذکر هذا لیکون جوابا عن سؤال مقدر» تقرير السؤال أن يقال : كيف 
تستدلون بقضية ابنة حمزة قضد في تقديم الولاء على ذوي الأرحام» وقد قال 
إبراهيم النخعي خف : إن النصف الذي أعطاه رسول الَهعيةٍ لابنة مزة حين 
مات مولاها وترك ابنته إن) كان طعمة أطعمها رسول الله اكا إياها ولم يكن 
ذلك بحق الولاء؟ . 

أخرجه الطحاوي » عن فهد بن سليمان » عن أي نعيم الفضل بن ذكين شيخ 
البخاري » عن حسن بن صالح بن حي الهمداني » عن منصور بن المعتمر » عن 
إبراهيم النخعي . 

N Eg e, 
عنده حديث ابنة حمزة أن النبي اث أعطاها النصف » فقال : إن أطعمها إياه‎ 
. رسول الله ال طعمة»)‎ 


وأجاب عنه بقوله : «(وهذا عندنا فاسد . . . إلى آخره» » وهو ظاهر . 
هذا القول تقحما إلا أن يكون سمع شيًا فرواه . 


(۱) «مصنف ابن بي شيبة» (7/ ۲۵۱ رقم )۳٠١١٤‏ . 


كتاب الفرائض 1۷۹ 

ص: فإن قال قائل : فقد روي عن رسول الَّهیَيةٍ أيضًا في توريث مَن ليس 
بعصبة ولا رحم » فذكر ما حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : 
آن ماد بن سلمة » عن عمرو بن دينار » قال : سمعت عوسجة مولى ابن عباس 
يحدث » عن ابن عباس تعد : «أن رجلا مات على عهد رسول الله اث ولم يترك 
قرابة إلا عبدًا هو أعتقه » فأعطاه النبي اك ميراثه» . 

قال : فهذا رسول الله ان قد ورث المولى الأسفل من المولى الأعلى › وآنتم لا 
تقولون بہذا . 

قيل له : إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله اذ قال : المولى الأسفل يرث 
من المولى الأعل » وإنم| فيه آنه دفع میراثه -وهو ترکته-آليه » ولیس مما روي عنه 
في الحال آنه وارث من لا وارث له » فقد يحتمل وجوهًا . 

منها أن يكون دفعه إليه ؛ لأنه ورّثه إياه با للميت عليه من الولاء . 

ويحتمل آن یکون مولاه ذا رحم له فدفع إلیه ماله بالرحم وورٹه به [۸/ ق ]٤-۱۸۱‏ 
لا بالولاء » ألا تراه يقول في الحديث : «ولم يترك قرابة إلا عبدًا هو أعتقه» فأخبر 
أن العبد كان قرابة له فورثه بالقرابة . 

ويحتمل آن يكون دفع إليه ميراثه ؛ لأن اميت كان آمر بذلك » فوضع رسول الله گان 
ماله حیث آمر بوضعه فيه » کا قد روي عن عبد اله بن مسعود خاش . 

فإنه حدثنا محمد بن عمرو» قال : ثنا يحي بن عيسى » عن الأعمش» عن 
الشعبي » عن عمرو بن شرحبيل › قال : قال عبد الله بن مسعود خض : «إنه 
ليس حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم 
معشر مدان » فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب» . 

قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم » فقال : حدثني همام بن الحارث » عن 
عمرو بن شرحبیل » عن عبد الله مثله . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ A۰ 


حدثنا سليان بن شعيب » قال : ثنا عبد الر هن بن زياد قال : ثنا شعبة › 
عن سلمة بن كهيل » عن أبي عمرو السيباني » عن عبد الله مثله . 

حدثنا سليمان» قال : ثنا عبد الرحمن» قال : ثنا شعبة» عن الحكم» عن 
إبراهيم » عن عمرو بن شرحبيل » عن عبد الله مثله . 

حدثنا سليان» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة» عن سلمة»› قال : 
سمعت آبا عمرو السيباني يحدث عن ابن مسعود إن » قال : «السائبة يضع 
ماله حيث أحب» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بشر وأبوالوليد» قالا : ثنا شعبة » عن الحكم » 
عن إبراهيم » عن عمرو بن شرحبیل » عن عبد الله مثله . 

حدثنا ابن مرزوق »› قال : ثنا بشر» قال : ثنا شعبة » عن منصور» عن 
إبراهيم » عن مام » عن عمرو » عن عبد الله نحوه . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا شعبة » عن سلمة› 
عن أبي عمرو السيباني » عن عبد الله مثله . 

ويجحتمل أن يكون النبي اتا أطعمه المولى الأسفل ؛ لفقره كا لاإمام أن يفعل 
ذلك فيم) في يده من الأموال التي لا رب نما . 

وقد سمعت أن ابن أبي عمران يذكر أن هذا التأويل الأخير قد روي عن 
يحي بن آدم » فلا احتمل هذا الحديث ما ذكرنا ل يكن لأحد آن يحمله على 
تأويل منها إلا بدليل يدل عليه » إما من كتاب الله ك » وإما من سنة » وإما من 
إجاع . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم تقدمون الولاء على ذوي الأرحام» 
وتورثون المولى الأعلى بالولاء» فما بالكم لا تورثون المولى الأسفل من المولى 
الأعلى وقد ورث رسول الله ال المولى الأسفل من المولى الأعلى على ما في حديث 
ابن عباس؟ . 


كتاب الفرائض ۲۸۱ 


أخرجه عن علي بن شيبة» عن يزيد بن هارون الواسطي» عن حاد بن 
سلمة » عن عمرو بن دينار المكي » عن عوسجة المكي » عن ابن عباس نه . 

وأخرجه الأربعة. 

فابو داو" : عن إساعيل بن موسی » عن حاد بن سلمة» عن عمرو بن 
دينار » عن عوسجة . 

والترمذي” : عن ابن أي عمر » عن سفيان » عن عمرو » عن عوسجة بمعناهء 
وقال : حسن . 

والنسائي : عن قتيبة » عن سفيان به . 

وابن ماجه : عن إسماعيل بن موس » عن ابن عيينة به . 

فإن قيل : ما حال هذا الحديث؟ 

قلت : قد حسنه الترمذي › وقال : هذا حديث حسن . 

وقال النسائي في عوسجة : ليس بالمشهور » ولا نعلم أحدًا يروي عنه غير عمرو . 

وقال البخاري : م يصح حديثه . 

وقال البيهقي : رواه هماد بن سلمة ٠»‏ وابن عيينة » عن عمرو »عن عوسجة› 
عن ابن عباس : «آن رجلا مات . . . إلى آخره» . 

وخالفه) حاد بن زید» فرواه عن عمرو بن دينار » عن عوسجة مولى ابن 
عباس : «أن رجلا مات . . .» الحديث . 


(۱) «سنن أب داود» (۳/ ۱۲۲ رقم ۲۹۰۵) . 

. )۲۱۰١ رقم‎ ٤٤۳ /٤( «جامع الترمذي»‎ )۲( 

(۳) «السنن الکبری» /٤(‏ ۸۸ رقم )٦٤١۹‏ . 

. )۲۷٤١ رقم‎ ٩۱٩ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 

() «سنن البيهقي الكبرئ» 7 رقم ۱۲۱۷۴). 
(0) «سنن البيهقي الكبرى» 7 رقم .)۱۲۱۷٥‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ YAY 


وكذلك”“ أرسله روح بن القاسم » عن عمرو» عن عوسجة» وقال : قال 
البخاري : عوسجة روی عنه عمرو ولم يصح حديثه » وروی عن عمرو» عن 
عكرمة » عن ابن عباس » وهو خط . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن يكون في الحديث دلالة على توريث 
المولى الأسفل من المولى الأعلل ؛ لأنه لم يقل فيه : أنه اث قال : المولى الأسفل 
يرث من المولى الأعلل » وإنما فيه : أعطاه النبي اكك ميراثه -يعني تركته- وهو 
يحتمل وجوهًَا : 

الأول : بحتمل أن يكون دفعه المال إلى العبد بسبب ما كان للميت عليه من 
الولاء. 

الثاني : يحتمل أن يكون كان المولى [۸/ق ١۸٠-ب]‏ ذا رحم للعبد» فدفع إليه 
ماله بسبب الرحم لا لأن المولى الأسفل يرث من المولى العلل بسبب الولاء . 

والدليل على هذا الاحتمال أنه أخبر في الحديث : «أنه لم يترك قرابة إلا عبدا 
هو أعتقه» . فحينئٍ يكون توريثه بالقرابة لا بالولاء. 

الثالك : محتمل أن يكون الميت قد أوصى بأن يدفع ماله إليه لعدم وارثهء 
فأنفذ رسول الله اڪ وصيته » ووضع ماله حيث آمر بوضعه فيه » وذلك کا جاء 
في حديث ابن مسعود خافعه حيث قال : «إنه ليس حي من العرب . . .» الحديث . 

الرابع : يجحتمل أن يكون كان النبي اكك جعل ماله لعبده من بعده؛ طعمة له 
E O‏ 
يتصرف فيه كيف يشاء » فرأى صرف ذلك إليه مصلحة » لا لكونه يستحق ذلك 
سیا 2 

فإذا كان هذا الحديث يحتمل هذه الاحتمالات »ل يكن لأحد أن يحمله على 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (7/ ۲٤۲‏ رقم )١۱١١۷١‏ . 


کتاب الفرائض YAT‏ 


تأويل واحد منها فيحتج به إلا بدليل يدل عليه من الكتاب أو السنة أو الإجاع» 
فإذا كان كذلك فقد سقط الاحتجاج به » فلا يصح توريث المولى الأسفل من 
المولى الأعلل . 

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلاء من التابعين ومن بعدهم » وروي عن الحسن 
البصري والحسن بن زياد آنا قالا: يرث المولى الأسفل من المولى الأعلل › 
واحتجا على ذلك بالحديث المذكور» وقالا أيضا : إن كان الولاء سبب يوجب 
الميراث من أحد الجانبين ؛ فيجب أن يوجب من ال جانب الآخر كا في النكاح . 

والصحيح قول العامة لقوله الت : «الولاء من أعتق» » ولقول علي وزيد كغ : 
«لا ميراث للمعتق) . 

وقد آجاب بعضهم عن حديث ابن عباس أنه منسوخ بهذا » والله أعلم . 

والقياس على النكاح فاسد لأنه أصل القرابات . 

ثم إنه حرج آثر ابن مسعود #فث من سبع طرق رجاله كلهم ثقات . 

الأول : عن محمد بن عمرو بن يونس » عن يحي بن عيسى بن عبد الرهن 
الجرار الفاخوري» عن سليمان الأعمش › عن عامر الشعبي» عن عمرو بن 
شرحبيل الهمداني الكوفي » عن ابن مسعود خإفف . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن شعبة بن الحجاج » عن سلمة بن كهيل » عن أبي عمرو السيباني - 
بفتح السين المهملة » وسكون الياء آخر الحروف » وفتح الباء الموحدة- نسبة إلى 
سيبان بن الغوث بن سعد . 

وأبو عمرو هذا اسمه زرعة» وثقه ابن حبان . 

الثالك : عن سليمان بن شعيب أيضًاء» عن عبد الرحهمن بن زياد الرصاصي › 
عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعي » عن عمرو بن شرحبيل »› 
عن عبد الله . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ۸٤ 


الرابع : عن سليمان أيضًا» عن عبد الرحمن بن زياد» عن شعبة » عن سلمة 
ابن كهيل » عن أبي عمرو السيباني » عن ابن مسعود . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » قال : ثنا شعبة» عن 
سلمة بن كهيل » عن أبي عمرو السيباني » قال : قال عبد الله : «السائبة يضع ماله 
حیث شاء) انتهی . 

«السائبة» هو العبد؛ لقول مولاه إذا أعتقه : هو سائبة . فلا عقل بينهى| ولا 
ميراث » وأصله من تسييب الدواب وهو إرساطما تذهب وتجيء كيف شاءت » 
وفي کلام ابن مسعود أن العبد الذي ر يعتق سائبة لا يكون ولاؤه لمعتقه › ولا 
وارث له فيضع ماله حيث شاء » وهو الذي ورد النهي عنه . 

وقال أبوحنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه : المولى الأعلى يرث من 
أل راء كان أ لر اة كن ا لر اانه ار اها ار 
شرط أن لا الولاء عليه ؛ لعموم قوله اطا : «الولاء لمن أعتق»"" . 

وقال مالك : إن أعتقه لغبر وجه الله لا يرث؛ لأن هذه صلة شرعية › فإن) 
يستحق هذه الصلة من يعتق لوجه الله » وأما من أعتق لوجه غير الله قجَانِ في 
قصده » فيحرم هذه الصلة » وهو حجوج عليه بإطلاق الحديث . 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق» عن بشربن بكر التنيسي أحد مشايخ 
الشافعي » وأبي الوليد هشام بن عبدال ملك الطيالسي شيخ البخاري » كلاهما عن شعبة › 
عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعي » عن عمرو بن شرحبيل » عن عبد الله . 

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق أيضًاء عن بشر ۸1/ق ۱۸۲-ا] بن بكر » 
عن شعبة » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم النخعي » عن همام بن الحارث 
النخعي الكوني » عن عمرو بن شر حبيل » عن عبد الله . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (1/ ۲۸۳ رقم )۳٠٤۳٤‏ . 
(۲) تقدم . 


د 
السابع : عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون الواسطي » عن شعبة » عن 
سلمة بن كهيل » عن أبي عمرو زرعة السيباني -بالسين المهملة- عن عبد الله . 
قوله : «وقد سمعت ابن أبي عمران» هو أحد بن موسى بن عيسى الفقيه 
البغدادي أحد أصحاب أبي حنيفة . ويحيى بن آدم بن سليمان القرشي الكوفي 
الفقيه الثقة » روى له الحاعة. 


ص: وقد روي في نحو من هذا ما حدثنا يونس وحمد بن خزيمة › قالا : ثنا 
عمرو بن خالد» قال : ثنا شريك » عن آبي بكر بن آحمر» عن ابن بريدة» عن 
أبيه » قال : «توفي رجل من خزاعة » فأتي النبي اكت بميراثه » فقال : اطلبوا له 
وارتا او ذا قرابة - هكذا قال يونس » وقال محمد بن خزيمة : أو ذا رحم- 
فطلبوا فلم يجدوا» فقال رسول الَّهجَيا : ادفعوا إلى أكبر خزاعة» . 

فهذا عندنا -والله آعلم - عل ما قال يجي بن آدم في الحديث الذي قبل هذا . 

ش: أي قد روي في مثل ما روي عن ابن عباس المذكور آنمًا الذي فيه : 
«أعطى النبي الث ميراث المولى الأعلل للمولى الأسفل»ء وهو حديث بريدة بن 
الحصيب . 

آخرجه بإسناد جيد : عن يونس بن عبدالأعلى ومحمد بن خزيمة بن راشد» 
كلاهما عن عمرو بن خالد الحراني شيخ البخاري» عن شريك بن عبد الله 
النخعي » عن أي بكر بن أحر -واسمه جبريل الجملي الكوفي » عن عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه بريدة بن الحصيب . 

وآخرجه أبوداود' : ثنا عبد الله بن سعيد الكندي » قال : نا المحاربي » عن 
جبريل بن أحر» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : «أتى النبي اك رجل » 
فقال : إن عندي ميراث رجل من الأزد» ولست أجد أزديًا أدفعه إليه » قال : 
فاذهب فالتمس أزديًا حولا » قال : فأتاه بعد الحول » فقال : يا رسول الله » إني | 


(۱) «سنن أب داود» (۳/ ۱۲٤‏ رقم ۲۹۰۳) . 


أجد أزديًا أدفعه إليه » قال : فانطلق فانظر أول خزاعى تلقاه فادفعه إليه » فلا 
ول قال + عل الرجل »فلا جاء قال 5 اتطر كر لخراغة فادقة إليهة: 

وقال أبوداود"“ أيضًا : ثنا الحسين بن الأسود العجلي » قال : ثنا بحي بن 
آدم » قال : ثنا شريك » عن جبريل بن أحر أي بكر» عن ابن بريدة» عن أبيه 
قال : «مات رجل من خزاعة » فأتي النبي ا بميراثه » فقال : التمسوا له وارتًا 
أو ذا رحم » فلم يجدوا له وارتًا ولا ذا رحم » فقال رسول الله ات3 : أعطوه الكبر 
من خزاعة) . 

قال جي : قد سمعته مرةٌ يقول في هذا الحديث : «انظروا أكبر رجل من خزاعة» . 

وأخرجه النسائي" وقال : جبريل بن أحر ليس بالقوي والحديث منكر . 

قلت : أبوداود قد سکت عنه » فذا دلیل رضاه به » وجوابه أنه حمول على ما 
ذکره بجی بن آدم في الحديث السالف . 

ص: وقد حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا سفیان 
SS AC a‏ 
«آن مولى للنبي الث وقع من نخلة فمات » فقال النبي ا : انظروا هل له وارث › 
فقالوا : لاء قال : أعطوه بعض القرابة) . 

فقد جوز أن يكون النبى الا أراد بذلك قرابته هو » لا قرابة الميت فأراد آن 
تجعله فیهم صل منه هم » والله أعلم . 

ش: ذكر هذا الحديث الذي هو أيضًا من جنس الحديث الذي قبله ليجيب 
عنه. 

وأخرجه بإسناد جيد : عن علي بن شيبة . . . إلى آخره . 

ومجاهد هذا هو ابن وردان المدني وليس هو بمجاهد بن جبر المكي . 


(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۱۲٤‏ رقم )۲۹۰٤‏ . 
(۲) «السنن الکبریٰ» ۸٩ /٤(‏ رقم ۳۹۰ - ۳۹۷) . 


کتاب الفرائض YAY‏ 


وآخرجه آبوداود" : ثنا مسدد قال : ثنا بحيى » قال : ثنا شعبة » المعنى . 

وثنا عثمان بن أبي شيبة » قال : ثنا وكيع بن الجراح » عن سليمان» جيعًا عن 
ابن الأصبهاني » عن مجاهد بن وردان» عن عروة» عن عائشة : «أن مول 
للنبي الت مات وترك شيئا ولم يدع ولا ولا حيماء فقال النبي اث : أعطوا 
میراثه رجلا من هل قریته» . 


وحدیث سفیان أتم . 
وقال مسدد : فقال النبي اة : «هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم» 
قال : فأعطوه مبراثه» . 


وأخرجه الترمذي : عن بندار» عن يزيد بن هارون»› عن سفیان » عن 


عبد الرحمن بن الأصبهاني » عن مجاهد [۸/ق ۸۲٠-ب]‏ وهو ابن وردان» عن 
عروة» عن عائشة : «آن مولن للنبي اتك وقع من عذق نخلة فيات» فقال 
النبي الث : انظروا هل له ين وارث» قالوا: لاء قال : فادفعوه إلى بعض أهل 
القرية) . 

قال آبوعیسی : هذا حديث حسن . 

وأخرجه النسائي”" : عن محمد بن عبد الأعلل » عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة . 


وعن عبد الله بن محمد » عن سفيان » جيعًا عن عبد الرحمن » به . 


() . آ ا 
وآخرجه ابن ماجه“ : عن أبي بکر بن ابي شيبة وعلي بن حمد» عن وکيع › 
عن سفیان » به نحوه . 


(۱) «سنن أبي داود» )۳/۳ رقم ۲۹۰۲) . 
(۲) «جامع الترمذي» 1/0 رقم ۲۱۰۵) . 
() «السنن الکبریٰ» ۸٤ /٤(‏ رقم .)٦۳۹۱‏ 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۴ رقم ۲۷۳۳) . 


۲۸۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 

وأخرجه البيهقي” : من طريق سفيان أيضًا نحوه» ثم قال : هذا يحتمل أن 
یکون مول له بغير العتاق فلم يأخذ ميراثه » وجعله في أهل قريته على طريق 
العالة » والله أعلم . 


د 
Ug‏ 
5 
2 
Uo‏ 


(۱) «سنن البيهقي الكبرئ» YE/Y»‏ رقم ۱۲۱۸۰) . 


كتاب المزارعة ۲۸۹ 


ص: كتاب المزارعة 


ش: أي هذا الكتاب في بيان أحكام المزارعة» وهي مفاعلة من الزرع 
والزراعة » وهي الحرث والفلاحة» وتسمى خابرة» وحاقلة » ويسميها أهل 
الغراق ال ا 

وني الشرع : هي عقد على زرع ببعض الخارج . 

ص: حدثنا علي بن شيبة وفهد بن سليمان» قالا : ثنا أبونعيم الفضل بن 
دکين » قال : ثنا سفيان الثوري » عن عمرو بن دينار» قال : سمعت ابن عمر 
يقول : سمعت رافع بن خديج يقول : «نهى رسول الله الث عن المزارعة) . 

حدثنا آبوبكرة » قال : ثنا إبراهیم بن بشار» قال : ثنا سفیان» عن عمرو بن 
دینار» سمعت ابن عمر یقول : «کنا نخابر ولا نریٰ بأسا» حت زعم رافع بن 
خديج أن رسول الله اث هى عن المخابرة » فتركناها» . 

حدثنا نصر بن مرزوق وابن آي داود» قالا : ثنا آبوصالح› قال : حدثني 
الليث» قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » قال : أخبرني سام بن عبد الله : «أن 
عبد الله بن عمر کان یکري آرضه حت بلغه آن رافع بن خدیج الأنصاري کان ینهی 
عن كراء الأرض » فلقيه فقال : يا ابن خديج » ماذا تحدث عن رسول الله كث في 
كراء الأرض؟ فقال : سمعت عكَىَ -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار : أن 
رسول الله اث نه عن كراء الأرض . قال عبد الله : لقد كنت أعلم أن الأرض 
کانت تکریٰ علل عهد رسول الله ات » ثم خشي عبد الله آن یکون رسول الله اقا 
آحدث في ذلك شيئًا م يكن عليه » فترك كراء الأرض» . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة وفهد» كلاه ما عن أبي نعيم . . . إلى آخره . 

وفيه رواية صحابي عن صحاي . 


۲۹۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخرجه مسلم": عن بي بکر بن ابي شيبة » عن سفيان» عن عمرو بن 
دنار » عن ابن عمر نحوه . 

وآبوداود”" : عن محمد بن کثر» عن سفيان» عن عمرو بن دینار › قال : 
سمعت ابن عمر يقول : «ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن 
خديج يقول : إن النبي ااا نى عنها) . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي» عن 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه: عن هشام بن عمار» ومد بن الصباح» عن 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن ابن عمر نحوه . 

قوله : «كنا نخابر» من المخابرة وهي المزارعة على نصيب معين كالثلث 
والربع وغيرهماء والثبرة : النصيب» وقيل : هو من الخبار» وهي الأرض 
اللينة » وقيل : أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن النبي الث أقرها في يدي هلها على 
النصف من حصوها » فقيل : خابرهم أي : عاملهم في خيبر . 

الثالث : عن نصر بن مرزوق » وإبراهيم بن أبي داود البرلسي » كلاهما عن 
أي صالح عبد الله بن صالح -وراق الليث وشيخ البخاري- عن الليث بن 
سعد» عن عقيل -بضم العين-بن خالد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري »عن سام . . . إلى آخره . 

وفيه رواية صحابي عن صحابي عن صحابيين » الأول : عبد الله بن عمر» 
والثاني : رافع بن خديج » والثالث والرابع عمًا رافع » وها : ظهیر وآخر | 
CEs‏ 


(۱) «(صحیح مسلم» (0 رقم .)۱١٤١‏ 
(۲) «سنن أي داود» (۳/ ۲۵۷ رقم ۳۳۸۹) . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۱۹ رقم (0٠°‏ 


كتاب المزارعة ۹۱ 


والحديث أخرجه مسلم : حدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث» قال : 
حدثني آي عن جدي ‏ قال : حدثني عقيل بن خالد٬‏ عن ابن شهاب» انه 
قال : أخبرني سام بن عبد الله : «أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه» حتى 
بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض » فلقيه عبد الله » 
فقال : يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ا في كراء الأرض؟ قال رافع 
ابن خدیج لعبد الله : سمعت عمی [۸/ ق ]١-۱۸۳‏ وکانا شهدا بدرا يحدثان آهل 
الدار أن رسول الله اقث هى عن كراء الأرض . قال عبد الله : لقد كنت أعلم في 
عهد رسول الله اط آن الأرض تکری! ثم خشي عبد الله آن کون رسول الله اقا 
أحدث في ذلك شيا م يكن علمه » فترك كراء الأرض) . 

وأخرجه البخاري” آيضًا : عن ابن بكير » عن الليث › عن عقيل » عن ابن 
شهاب » عن سال . . . . إل آخره نحوه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن 
مجاهد» عن رافع بن خحديج خف : «أن النبي اقتا نهى عن الحقل» . 

قال شعبة : قلت للحكم : ما الحقل؟ فقال : أن تكري الأرض -آراه قال- : 
بالثلث أو الربع . 

حدثنا آبوبكرة » قال : ثنا جين بن حاد» قال : ثنا أبوعوانة » عن سليمان» عن 
مجاهد» عن رافع بن خديج قال : «نهی رسول الله اتڪ عن آمرٍ كان لنا نافع » وآمر 
رسول الله آنفع لناء قال : من کانت له آرض فليَْرَغها آو ليْزْرغها» . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عيسی بن إبراهيم » قال : ثنا عبد الواحد بن 
زياد» قال : ثنا سعيد ين عبد الرحمن الزبيدي › قال : سمعت مجاهدًاء يقول : 


(۱) «صحیح مسلم) 0 رقم .)۱١٤١‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۸۲۰١‏ رقم ۲۲۱۹) . 


14۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثني أسيد ابن آخي رافع بن خدیج » قال : قال رافع بن خديج .. . فذکر 
مفله » غبر آنه قال : «فَلْيَزْرَعها » فإن عجز عنها فلْيْزْرغها أخاه» . 

حدثنا پونس »› قال : ثا على بن معبد» قال : ثا عبید الله بن عمرو» عن 
عبد الكريم الجزري» عن مجاهد» قال : «أحذت بيد طاوس حت آدخلته على 
ابن رافع بن خديج › فحدثه عن آبيه » عن رسول الله اقلا : آنه نہ عن كراء 
الأرض . فأتى طاوس فقال : سمعت ابن عباس يقول : لا نرى بذلك بأسًَا» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحهن » قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا أبو الأحوص › 
عن طارق بن عبد الر حن » عن سعيد بن المسيب › عن رافع بن خديج » قال : 
«غهى رسول الله ال عن المزابنة والمحاقلة » وقال : إنم) يزرع ثلاثة : رجل له 
آرض فھو یزرعها» ورجل منح آخاہ رصا فهو یزرع ما مُنح منها» ورجل اکتریٰ 
أرضًا بذهب أو فضة» . 

حدثنا أبو أمية » قال : ثنا أبونعيم والمعلل بن منصور» قالا : ثنا أبوالأحوص 
...ثم ذکر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس »› قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني جرير بن حازم » عن يعلى 
بن حکیم » عن سلیم‌ان بن یسار » عن رافع بن خدیج » قال : قال رسول الله يا : 
«مَنْ كانت له أرض فليَزْرَغها» أو ليْزْرٍغها أخاه» ولا يكرا بالثلث ولا بالربع 
ولا بطعام مسمیێ) . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبونعیم » قال : ثنا بکير بن عامر» عن ابن آي نعم › 
قال : حدثني رافع بن خديج : «آنه زرع أرضًاء فمر به النبي اك وهو يسقيهاء 
فسأله : لمن الزرع ولن الأرض؟ فقال : زرعي ببذري وعملي » لي الشطر ولبني 
فلان الشطر » فقال : أربيت » فَزد الأرض إلى أهلها وخذ بنفقتك) . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبونعيم » قال : ثنا بكير » عن الشعبي » عن رافع مثله . 


حدثنا آبوبكرة » قال : ثنا عمر بن يونس » قال : ثنا عكرمة بن عبار » قال : 
حدثني آبوالنجاشي مول رافع بن خديج › قال : «قلت لرافع : إن لي أرضصًا 
أكريها» فنهاني رافع » وأراه قال لي : إن رسول الله اكا نى عن كراء الأرض › 
وقال : إذا كان لأحدكم أرضًا فليزرعها أو ليْزرٍغها أخاه» فإن لم يفعل فليدعها 
ولا یکرا بشيء ۰ فقلت : أرأیت إن تركتها فلم آزرعها ول آكرها بشيء فزرعها 
قوم فوھبوا إل من نباتہا شیا آخذه؟ قال : لا). 

ش: هذه عشر طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو» عن 
شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن مجاهد المكي » عن رافع بن خديج . 

وآخرجه النسائي” : عن ابن من ومحمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» 
عن شعبة » عن الحكم » عن مجاهد » عن رافع : «نهى النبي اث عن الحقل» . 

قوله : «عن الحقل» بفتح الحاء المهملة وسكون القاف وفي آخره لام» وقد 
فسره في الحديث . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن يحيى بن حاد بن أبي زياد المصري 
ختن أبي عوانة » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري» عن [۸/ ق ۳-ب] 
سليمان الأعمش »عن جاهد» عن رافع . 

وآخرجه الترمذي : عن هناد» عن ابي بکر بن عياش » عن ابن حصين »› 
عن مجاهد » عن رافع . . . إلى آخره نحوه . 

قال : وفیه اضطراب » یرویٰ هذا الحدیث عن رافع » عن عمومته» ويرو 
عنه عن ظهير بن رافع أحد عمومته» وقد روي هذا الحديث عنه على روايات 


(1) «المجتبى» (۷/ ٣‏ رقم * (TAV‏ . 
(۲( «جامع الترمذي» (۳/ ۷ رقم )۱۳۸٩‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


قوله : «فليزرعها» من زرع الأرض 
وقوله : «أو ليزرعها) من أزرعه أرضه » والمعنى ليزرعها بنفسه » أو ليجعلها 
لغبره مزرعة » يقال : أزرعه أرصًا إذا فعلت ذلك معه . 


الثالث : عن إبراهيم , بن أبي داود البرلسي > عن عیسی بن إبراهيم بن سيار 
الشعيري » عن عبدالواحد بن زياد العبدي المصري »› عن سعيد بن عبد الرحمن 
الزبيدي -؛ بضم الزاي ا لمحجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء وخر الحروف_ 
ا و و السين-آبن خي رافع بن 
خدیج .... إل اخره. 

وأخرجه النسائي : نحوه عن إبراهيم بن يعقوب » عن عفان » عن عبد الواحد 
ابن زياد » عن سعيد بن عبد الرحمن » عن مجاهد» حدثني أسيد بن خي رافع بن 
خديج » قال : قال رافع . . . الحديث . 

وخر جه آبو داود : ثنا عمد بن کثیر › قال : آنا سفیان » عن منصور »› عن 
مجاهد» أن أسيد بن ظهير قال : «جاءنا رافع بن خديج » فقال : إن رسول الله اقا 
ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا » وطاعة رسول الله اط نفع لكم » إن رسول الله قط 
ينهاكم عن الحقل » وقال : من استخنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع . 

قال أبو داود : هكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور . 

وقال شعبة : أسيد بن أخي رافع بن خديج . 

قلت : قال ابن منده وأبو نعيم : أسيد بن ظهير عم رافع بن خديج . وقال 
ابن الأثير : وليس كذلك » وإن) هو ابن عمه؛ لأن رافع بن خديج بن رافع بن 
عدي » وظهیر بن رافع بن عدي . 


(1) «المجتبى» (۷/ ۳٤‏ رقم ۳۸77) . 
(۲) اس سنن ابي داود» (۳/ ۰ رقم ۳۳۹۸) . 


كتاب المزارعة 39 


وهذا كا ترى قد وقع في رواية الطحاوي » والنسائي › وأبي داود في رواية 
شعبة : أسيد ابن خي رافع بن خديج » وني رواية أبي داود من طريق سفيان : 
سد بن ظهير » وكذا في إحدى روايات النسائي . 

وهذا أيضًا يعني أن أسيدًا هو ابن عم رافع بن خديج مثلم قال ابن الأثير » 
وھذا کا تری لا يخلو عن اضطراب . 

الرابع : عن يونس بن عبدالأعلى شيخ مسلم » عن علي بن معبد بن شداد 
الرقي » عن عبيد الله بن عمرو الرقي » عن عبدالكريم بن مالك الجزري » عن 
مجاهد قال : «آخذت بید طاوس حتی دخاته على ابن رافع بن خدیج»» واسمه 
رفاعة بن رافع » ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وآخرجه مسلم'' : نا بجی بن بجی » قال : أنا هماد بن زيد »عن عمرو : «أن 
مجاهدًا قال لطاوس : انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن 
أبيه » عن النبي الق قال : فانتهره » قال : إني واللّه لو أعلم أن رسول الله اكت نى 
عنه ما فعلته » ولكني حدثني من هو أعلم به منهم -يعني ابن عباس شغ -أن 
رسول الله اة قال : لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها 
خراجا معلوما) . 

الخامس : عن صالح بن عبد الر حن » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ 
مسلم » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن طارق بن عبد الرحمن 
البجلي الأحمسي الكوفي » عن سعيد بن المسيب »عن رافع بن خديج . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا مسدد» قال : نا أبو الأحوص» قال : ثنا طارق بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن المسيب » عن رافع بن خديج » قال : «نى رسول الله اكا 
عن المحاقلة والمزابنة » وقال : إنما يزرع ثلائة . . ٠.‏ إلى أخره نحوه. 


(۱) «(صحیح مسلم» ( رقم 00°( . 
(۲) «سنن أبي داود» (۲/ ۱ رقم (Vn‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۹٦ 


قوله : «عن المزابنة» هي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر» وأصله من 
الزبن وهو الدفع » كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه با يزداد 
منه » وإن| هي عنها لا يقع فيها من الغبن والجهالة . 

قوله : «والمحاقلة» والمحاقلة ختلف فيهاء قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة› 
هكذا جاء مفسرًا في الحديث » وهو الذي يسميه الرَرّاعون : المحارثة › وقيل : 
هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهماء وقيل : هي بيع الطعام 
في سنبله بالبر » وقيل : هي بيع الزرع قبل إدراكه . 

وإنما نمي عنها لأنها من ا مكيل » ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا 
بمثل ويدًا بيد» وهذا مجهول لا يدري [۸1/ق ١۸٠-آ]‏ أا أكثر » وفيه النسيئة › 
والمحاقلة : مفاعلة من الحقل» وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلاظ سوقه»› 
وقيل : هي من الحقل وهي الأرض التي تزرع » ويسميه أهل العراق : القراح . 

قوله : «منح أخاه أرضا» أي : أعارها إياه» وقد تقع المنحة على البة مطلقًا لا 
قرصا ولا عارية » وهاهنا معناه العارية . 


السادس : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن أي نعيم الفضل بن 
دكين شيخ البخاري » وعن المعلى بن منصور الرازي أحد أصحاب آبي حنيفة » 
كلاه ما عن أبي الأحوص سلام بن سليم » عن طارق بن عبد الر حن » عن سعيد 
ابن المسيب »عن رافع بن خديج . 


)4 : عن قتيبة » عن سعيد » عن أبي الأحوص . ...إلى آخره 


وآخرجه النسائي 
نحوه . 

وابن ماجه : عن هناد بن السري »عن أبي الأحوص نحوه . 
(۱) «المجتبى» (۷/ ٤٩‏ رقم ۳۸۹۰) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۲ رقم ۷ ۲۲) . 


كتاب المزارعة ۹۷ 


السابع : عن يونس بن عبدالأعلى شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب » عن 
جرير بن حازم » عن يعلل بن حكيم الثقفي ا مكي » عن سليان بن يسار » عن 
رافع بن خدیج . 

وأخرجه مسلم"“ نحوه : عن أبي الطاهر » عن عبد اله بن وهب » عن جرير 
ابن حازم » عن يعلل بن حکيم . . . . إل آخره . 

وآبو داود" وابن ماجه" آیضًا . 

الثامن : عن فهد بن سليمان » عن ابي نعيم الفضل بن دکين » عن بکير بن عامر 
البجلي الكوفي » عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي العابد » عن رافع . 

وآخرجه آبوداود“ : عن هارون بن عبد اله > عن الفضل بن دكين » عن 
بکیر بن عامر » عن ابن أي نعم نحوه . 

قوله : «أربيت» أي فعلت الربا . 

التاسع : عن فهد بن سليان» عن ابي نعيم الفضل بن دكين » عن بکير بن 
عامر » عن عامر الشعبي » عن رافع بن خديج . 

العاشر : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن عمر بن يونس بن القاسم الحنفي 
اليمامي » عن عكرمة بن عبار العجلي اليامي » عن أي النجاشي عطاء بن صهيب 
مول رافع بن خديج الأنصاري . 

وآخرجه مسلم” : عن محمد بن حاتم » عن عبد الر هن بن مهدي » عن 
عكرمة بن عبار » عن أبي النجاشي » عن رافع بن خديج نحوه . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱ رقم )۱٥٤۸‏ . 
(۲) «سنن أي داود» (۲۹/۳ رقم )۳۳۹١‏ . 


() «(سنن ابن ماجه» (7 رقم 9( 
)٤(‏ «سنن ابي داود» ( رقم .)٤0۲‏ 


. )۱٥٤۸ «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۸۲ رقم‎ )٥( 


4۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا حبان بن هلال . (ح) 

وحدثنا محمد بن علي بن داود» قال : ثنا عفان بن مسلم » قالا : ثنا عبد الواحد 
ابن زياد» قال : ثنا سليمان الشيباني » قال : حدثني عبد الله بن السائب › قال : 
«سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة› فقال : أخبرني ثابت بن الضحاك أن 
النبي اكا نهى عن المزارعة» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني » قال : ثنا علي بن مسهر» 
عن الشيباني » قال : آنا عبد الله بن السائب » فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن حَبان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة-بن هلال البصري » عن عبدالواحد بن زياد العبدي البصري» عن 
أبي إسحاق سليمان الشيباني » عن عبد الله بن السائب الكندي » ويقال : الشيباني 
الكوفي » عن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني » عن ثابت بن الضحاك بن أمية 
الأنصاري الصحابي . 

وآخرجه مسلم' : نا حى بن يحي » قال : آنا عبد الواحد بن زياد . 

ونا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا علي بن مسهر » كلاهما عن الشيباني » عن 
عبد الله بن السائب» قال : «سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة» فقال : 
أخبرني ثابت بن الضحاك » أن رسول الله الاة نهى عن المزارعة» وفي رواية ابن 
أبي شيبة : «نهى عنها» » وقال : سألت ابن معقل و لم يسم عبد الله . 

الثاني : عن محمد بن علي بن داود» عن عفان بن مسلم الصفار» عن 
عبدالواحدبن زياد . .. إلى آخره. 


(۱) «(صحیح مسلم» 0 رقم )۱١٤۹‏ . 


كتاب المزارعة ۲۹4 

وأخرجه الطبراني : ثنا محمد بن العباس المؤدب» نا عفان بن مسلم» نا 
عبد الواحد بن زيادء نا سليمان الشيباني » ثنا عبد الله بن السائب» قال : «سألت 
عبد اله بن معقل عن المزارعة » فقال : ثنا ثاإبت بن الضحاك » أن رسول الله ا 
هى عن المزارعة) . 

الثالث: عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ 
البخاري » عن علي بن مسهر القرشي الکوفي » عن ابي إسحاق سليمان الشيباني› 
عن عبد الله بن السائب » عن عبد الله بن معقل » عن ثابت بن الضحاك نحوه . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» ثنا بشر بن بكر » قال : ثنا الأوزاعي » قال : حدثني 
عطاء بن آبي رباح » عن جابر بن عبد الله خشف » قال : «كان لرجال منا فضول 
أرضين على عهد رسول الله اا » فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث 
والربع » فقال رسول الله < : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح آخاه» فإن 
آبى فليمسك) . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبوعاصم » عن ابن جریج › قال : ثنا عطاء» 


عن جابر مثله . [۸/ ق ٤۱۸-ب]‏ 

حدثنا سلیہان بن سعید» قال : ثنا ا لخصیب »۰ قال : ثنا همام » قال : قيل 
لعطاء : «هل حدثك جابر بن عبد الله آن رسول اَهب قال : من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها آخاه » ولا يؤاجرها؟ فقال عطاء : نعم . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : ثنا همام » قال : 
سال سلیمان بن موسیٰ عطاءَ ونا شاهد . . . ثم ذکر بۈسناده مثله . 

حدثنا ابن آي داودء قال : ثنا خطاب بن عثمان الفوزي › قال : ثنا ضمرة› 
عن ابن شوذب» عن مطرء عن عطاء» عن جابر بن عبد الله قال : «خطبنا 
رسول لهي . . ٩.‏ ثم ذکر مثله . 


() «المعجم الكبير» ۷١/۲(‏ رقم (EY‏ . 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا بجی بن معين » قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال 
ابن خثيم : حدثني عن أب الزبير » عن جابر شت قال : سمعت رسول الله اث3 
يقول : «مَن لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله كك . 

حدثنا فهد» قال : ثنا حمد بن سعيد» قال : آنا بحي بن سليم الطائفي » عن 
عبد الله بن عثمان بن خثیم » فذکر بإسناده مثله » وزاد : «من الله ورسوله» . 

حدثنا ابن مرزوق »› قال : ثنا آبوداود» عن سَلِيم بن حيان» عن سعيد بن 
ميناء » عن جابر بن عبد اله » آن رسول ايء قال : «مَن کان له فضل ماء أو 
فضل أرض فليزرعها أو ليزرعهاء ولا تبيعوهاء قال سَليم : فقلت له : يعني 
الكراء؟ قال : نعم) . 

ش: هذه ث)ان طرق صحاح : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن بشر بن بكر التنيسي » عن عبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي»› عن عطاء بن أبي رباح المكي» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 

وأخرجه البخاري” : عن محمد بن يوسف » عن الأوزاعي » عن عطاء . . 
إلى آخره نحوه . 

ومسلم" : عن الحم بن موس » قال : ثنا هِمٌل -يعني : ابن زياد- عن 
الأوزاعي » عن عطاء » عن جابر بن عبد الله » قال : «كان لرجال فضول أرضين 
من أصحاب رسول الله الڪ » فقال رسول الله اث3 : من كانت له فضل أرض 
فليزرعها أو يمنحها أخاه » فإن أبى فليمسك أرضه» . 

قوله : «أو ليمنح أخاه» أي أو ليعر أرضه آخاه» والمنحة وإن كان معناها البة 
فقد تطلق على العارية أرصًا. 
(۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٩۲۷‏ رقم )۲٤۸۹٩‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (0 رقم .)۱٥۳١‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ 
الببخاري »عن عبدالملك بن جريج » عن عطاء بن ابي رباح » عن جابر بن عبد الله . 

وآخرجه ابن ماجه : من حديث عطاء » عن جابر نحوه . 

اثالث : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخَصيب -بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي » عن همام بن يحيى » قال : قيل لعطاء » 
وهو عطاء بن ابي رباح . 

وآخرجه مد" : عن عفان » عن همام . . . إلى آخره نحوه . 

الرابع : عن محمد بن خزيمة » عن عبد الله بن رجاء الخداني . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلہ : ثنا شیبان بن فروخ» قال: ثنا همام » فال تال 
سليمان بن يونس عطاء» فقال : «أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي ا قال : 
مَن کانت له رض فلیزرعها أو لیزرعها آخاہ ولا یکرہا؟ قال : نعم» . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن خطاب بن عثان الفوزي - 
بفتح الفاء وسكون الواو وبالزاي المعجمة- نسبة إلى فوز قرية من قر مص . 
عن ضمرة بن حبيب الحمصي » عن عبد الله بن شوذب الخراساني نزيل بيت 
المقدس » عن مطر بن طهمان الوراق الخراساني » عن عطاء بن بي رباح . 

وآخرجه ملم : ثنا عبد بن حميد » نا محمد بن الفضل لقبه عارم » وهو ابن 
النعان السدوسي » قال : ثنا مهدي بن ميمون» قال : نا مطر الوراق» عن 
ا عن ار بو د 6 قال ال رمو 1 ى کان ارت 
فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه» . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۸۲رقم ا0( 
(۲) (مسند أحمد» (/ ۳ رقم .)۱٤6۹71۰‏ 


(۳) «صحیح مسلم» (0 رقم )۱١۳١‏ . 


۰۲ نخب الأفكار (جا"١)‏ 


السادس : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن يحي بن معين » عن عبد الله 
ابن رجاء المكي أبي عمران -وليس هو عبد الله بن رجاء الغداني » وكلاهما من 
رجال الصحيح » يروي عن ابن خثيم - وهو عبد الله بن عشمان بن خثيم القاري 
من القارة-أبوعشان ا لمكي . 

وأبوالزبير هو محمد بن مسلم المكي . 

والحدیث آخرجه آبوداود' : عن محیی بن معین [۸/ ق ]-۱٨٥‏ عن عبد الله 
ابن رجاء المکي » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أي الزبير » عن جابر 
و 

وقد مو تفسبر المخابرة مرة . 

السابع : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد الأصبهاني » عن بحي بن 
سليم القرشي الطائفي الخراز -بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة-الحذاء لمكي › 
أحد مشايخ الشافعي . 

عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن آبي الزبير » عن جابر . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا الجراح بن مخلد» ثنا يحي بن سليم» نا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبي الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الَهيلاء : 
«من م يدع المخابرة فليآذن بحرب من الله ورسوله» . 

الثامن : عن إبراهيم بن مرزوق » عن ابي داود سليان بن داود الطيالسي› 
عن سَليم -بفتح السين وكسر اللام -ابن حيان -بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف-بن بسطام الذي » عن سعيد بن ميناء » عن جابر لفك . 

وآخرجه مسلم" : حدثني حجاج بن الشاعر» قال: ثنا عبيد اله بن 
عبد المجيد » قال : ثنا سيم بن حيان » قال : ثنا سعيد بن ميناء» قال : سمعت 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۹۲ رقم )۳٤١٩‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۷۷ رقم )۱٥۳١‏ . 


كتاب المزارعة ۳ 


جابر بن عبد الله » أن رسول الله اظ قال : «مَن كان له فضل أرض فليزرعها أو 
ليزرعها أخاه » ولا تبيعوها» فقلت لسعيد : ما : لا تبيعوها› يعنى الكراء؟ قال : 
نعم . 

ص: قال أبوجعفر كان : فذهب قوم إلى هذه الآثار وكرهوا بها إجارة 
الأرض بجزء نما يخرج منها . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء » ومجاهدًا» ومسروقا » والشعبي » وطاوس بن 
کسان » والحسن » ومحمد بن سیرين » والقاسم بن محمد» وأبا حنيفة » ومالکا» 
والشافعي » وزفر ؛ فإنهم قالوا: تكره إجارة الأرض بجزء مما يخرج منهاء 
كالثلث والربع . 

اعلم أن هاهنا مذاهب للناس » فقال أبو عمر : لا يجوز كراء الأرض بشيء 
من الطعام » مأكولا كان أو مشروبا على حال ؛ لأن ذلك في معنى بيع الطعام 
بالطعام نسيئة » وكذلك لا يجوز كراء الأرض بشيء مما بخرج منها وإن لم يكن 
طعاما مأكولًا ولا مشروبا سوئ الخشب» والقصب » والحطب» لأنه في معنى 
NI‏ 

هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه » وذكر ابن سحنون عن المغيرة بن 
عبد الرحمن : أنه لا بأس بكراء الأرض با ا ج ا وو ان ی 
أن ابن كنانة يقول : لا تكرى الأرض بشيء إذا أعِيد فيها تبت » ولا بأس أن 
تكرى بها سوى ذلك من جيع الأشياء ما يؤكل وما لا يؤكل » خرج منها أو | 
يخرج منها» قال : وكان ابن نافع يقول : لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيء 
من طعام وغيره » خرج منها أو م يخرج منها » ما عدا الحنطة وآخواتما فإغها المحاقلة . 

وأجمع مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز كراؤها على بعض ما يخرج 
منها نما يزرع فيها ثلئًا كان أو ربعا » أو جزافا كان ؛ لأنه غرر ومحاقلة . 


(۱) في «الأصل » ك : «المراقبة» » والمثبت من «التمهيد .)٤۸٦/٤(‏ 


€ نخب الأفكار (ج"١)‏ 


وقال جماعة من أهل العلم : معنى المحاقلة : دفع الأرض على الثلث والربع › 
وعلى جزء نما يخرج منها ؛ لآنه مجهول ولا يجوز الكراء إلا معلومًا . 

قالوا : وكراء الأرض بالذهب والورق وبالعروض كلها الطعام وغيره ما 
ينبت في الأرض وما لا ينبت فيها جائز » كا جوز كراء المنازل وإجارة العبيد» 
هذا كله قول الشافعي ومن تابعه . 


وهو قول أي حنيفة وداود » وإليه ذهب محمد بن عبدالحكم من أصحاب مالك . 

وقال الليث بن سعد» والثوري » والأوزاعي » والحسن بن حي » وأبويوسف»› 
ومحمد» وأحد بن حنبل : لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء ما تخرجه 
نحو الثلث والربع . 

وقال القاضي عياض : اختلف الناس في منع كرا ء الأرض على الإطلاق› 
فقال به طاوس والحسن ؛ أخدًا بظاهر النهي عن المحاقلة » وفسرها الرازي بكراء 
الأرض ٠»‏ فأطلق . 

وقال جمهور العلماء : إنما يمنع على التقييد دون الإطلاق › واختلفوا في 
ذلك ٠‏ فعندنا : إن كراها با لجزء لا جوز من غير خلاف » وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي » وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه تشبيهًا بالقراض »› 
وما كراؤها بالطعام مضموتًا في الذمة فأجازه أبوحنيفة والشافعي . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : لا يرى عطاء» ومجاهد» ومسروق » والشعبي › 
وطاوس» والحسن» وابن سیرین [۸/ق ۱۸۵-ب] والقاسم بن محمد کراء 
الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بغير ذلك› وقال أيضًا: وعمن أجاز 
إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها : أبوبكر » وعمر» وعلي » وعثمان› 
وابن عمر » وسعد » وابن مسعود » وخباب » وحذيفة » ومعاذ جلت . 

وهو قول عبد الرحهمن بن يزيد بن موسى » وابن أبي ليلى » وسفيان الثوري › 
والأوزاعي » وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن » وابن المنذر . 


کتاب المزارعة ۳*0 


واختلف فيها عن الليث » وأجازها أحمد» وإسحاق » إلا أن] قالا : إن البذر 
يكون من عند صاحب الأرض ٠‏ وإنم) على العامل البقر والآلة والعمل . 

وأجازها بعض أصحاب الحديث ول يبال ممن جعل البذر منها . 

وقال أيضًا : واتفق أبوحنيفة » ومالك » والشافعي » وأبويوسف » ومحمد بن 
ا لحسن » وزفر » وأبو سليمان» على جواز كراء الأرض » واختلفوا فيه أيضًا وف 
المزارعة » فأجاز كل من ذكرنا -حاشى مالكًا وحده- كراء الأرض بالذهب 
والفضة » وبالطعام المسمى كيله في الذمة ما لم يشترط أن يكون مما تخرجه 
الأرض ٠‏ وبالعروض كلها . 

وقال مالك بمثل ذلك إلا آنه م جز كراء الأرض بشيء ما يخرج منهاء ولا 
بشيء من الطعام وإن م يخرج منها كالعسل والملح والمري » ونحو ذلك . 

وأجاز كراءها با لخشب والحطب وإن كانا خرجان منها . 

ومنع أبوحنيفة وزفر إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من 
الوجوه » وقال مالك : لا جوز إعطاء الأرض بجزء مسمى نما تخرج إلا أن يكون 
أرض شجر » فيكون مقدار البياض من الأرض مقدار ثلث الجميع » ويكون 
السواد مقدار الثلثين من الجميع فيجوز حينئذٍ أن يعطى بالثلث أو الربع أو 
النصف علل ما يعطى به ذلك السواد. 

وقال الشافعي : لا جوز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج إلا أن تكون في 
خلال الشجر لا يمكن سقيها ولا عملها إلا بعمل الشجر وحفرها وسقيهاء 
فيجوز حينئٍ إعطاؤها بثلث أو ربع أو نصف على ما تعطي به الشجر» وقال 
أبو بكر بن داود : لا يجوز إعطاء الأرض بجزء مسمى ما يخرج منهاء إلا أن 
تعطى هي والشجر في صفقة واحدة » فيجوز ذلك حينئلٍ » واللّه أعلم . 

ص: وهذه الآثار فقد جاءت على معاني ختلفة » فأما ثابت بن الضحاك خف › 
فروى عن النبي لكا آنه هى عن المزارعة » ولم يبن أي مزارعة هي؟ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۹٦ 


فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم نما تخرج الأرض » فهذا الذي يختلف 
فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار وخالفوهم . 

وإن كانت تلك المزارعة التي نبي عنها هي المزارعة على الثلث والربع› 
وشيء غير ذلك ما يخرج ما يزرع في موضع من الأرض بعينه » فهذا مما يجمع 
الفريقان جميعًا على فساد المزارعة عليه » وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي آن 
يكون النبي بَا أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر . 

وآما حدیث جابر بن عبد الله فإنه قال فيه : «كان لرجال منا فضول آرضين › 
وكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع » فقال رسول الله اث8 : من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه » فإن أبى فليمسك) . 

ففي هذا الحديث آنه م يُجز مم إلا آن يزرعوها بآنفسهم أو يمنحوها من 
أحبواء ولم يبح هم في هذا الحديث غير ذلك » فقد يجحتمل أن يكون ذلك النهي 
کان علل آن لا تواجر بثلث ولا بربع ولا بدراهم ولا بدنانیر ولا بغیر ذلك › 
فيكون المقصود إليه بذلك النهي : هو إجارة الأرض »› وقد ذهب قوم إلى كراهة 
إجارة الأرض بالذهب والفضة . 

حدثنا أبوبكرة» قال : ثنا آبو عمر» قال : ثنا ماد بن زید» قال : آخبرني 
عمرو بن دينار » قال : «كان طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة) . 

فهذا طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة»› ولا يرى بأسا بدفعها 
ببعض ما تخرج » وسنخبر بذلك فی) بعد إن شاء الله . 

[۸/ ق ]1-۸١‏ فإن كان النهي الذي في حديث جابر وقع على الكراء أصلا 
بشيء ما تخرج وبخير ذلك » فهذا معت يخالفه الفريقان جِيعًا . 

وقد يجتمل أن يكون النهي وقع معني غير ذلك » فنظرنا هل رو آحد عن 
جابر في ذلك شيا يدل على المعنى الذي كان من أجله كان النهي؟ 


فإذا يونس قد حدثنا » قال : ثنا عبد الله بن نافع ا مدني » عن هشام بن سعد» 
عن أي الزبير ا لمكي » عن جابر بن عبد الله : «أن رسول الله اا بلغه آن رجالا 
يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منهاء وبثلثه بالماذيانات» فقال في ذلك 
رسول الله اة : مَن كانت له أرض فليزرعها» فإن م يزرعها فليمنحها أخاه» 
فإن م يفعل فليمسكها» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : آخبرني هشام بن سعد» أن آبا الزبير 
اللكي حدثه » قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : «كنا في زمن رسول الله اا نأحذ 
الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات » فنهى رسول الله ات عن ذلك . 

حدثنا سلیہان بن شعیب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا زهير بن 
معاوية » عن آبي الزبير » عن جابر» قال : «كنا نخابر على عهد رسول الله اكا 
فنصيب من كذاء فقال : مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليجريا أخاه وإلا 
فليدعها» . 

فأاخبر آبوالزبير في هذا عن جابر بامعنى الذي وقع النهي من أجله ء وآنه إنما 
هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة » فكأن النهي من قبل ذلك جاء» وقد يحتمل 
آن يكون معن حديث ثابت بن الضحاك الذي ذكرنا كذلك › والله أعلم . 

وأما حديث رافع بن خديج فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب علينا من 
أجلها . فأما حديث ابن عمر عنه فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك : «آن 
رسول الله اا نى عن المزارعة) ٠‏ فهو يحتمل أيضًا ما وصفنا من معاني حديث 
ثابت على ما ذکرنا وبینا » وأما من رواه عل مثل ما روی جابر » فیحتمل آیضًا ما 
وصفنا ما حتمله حديث جابر انف . 

ش: لما أخرج الأحاديث المذكورة عن أربعة أنفس من الصحابة وهم : رافع 
ابن خديج » وعبد الله بن عمر» وثابت بن الضحاك » وجابر بن عبد الله يت » 
وكانت مختلفة اللفاظ متباينة المعاني » ولم يكن فين فيها ما الذي نى عنهء ولا 


۳۰۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 
المعنى الذي وقع النهي لأجله» فلذلك كثر اختلاف أقاويل العلماء فيه » شرع 
الآن يبين معنى كل واحد منهاء فقال : وأما ثابت بن الضحاك . .. إلى آخره» 
وأكثره ظاهر . 

فقوله : «هؤلاء المحتجون» إشارة إلى ما ذكره من قوله : «فذهب قوم إلى هذه 
الآثار» وهم : عطاء » ومجاهد » ومسروق » ومن ذكرناهم معهم . 

قوله : «وخالفوهم) راد بهم : الليث بن سعد» والأوزاعي » والثوري › 
وأبا يوسف » ومحمدًا» ومن ذكرنامعهم . 

قوله : «وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض» أراد بم : عطاء » وطاوس 
ابن كيسان » ومجاهدًا» والقاسم بن محمد » وآخرين ؛ فإنهم كرهوا إجارة الأرض 
بالنقدين . 

وأخرج في ذلك لبيان مذهب طاوس بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار 
القاضي » عن ابي عمر حفص بن عمر» عن حاد بن زيد» عن عمرو بن دينار 
الكي » عن طاوس . 

وآخرجه النسائي“ فقال : أنا محمد بن عبد الله بن المبارك› نا زكرياء بن 
عدي » آنا هماد بن زيد »عن عمرو بن دینار » قال : «کان طاوس یکره أن يواجر 
أرضه بالذهب والفضة » ولا يرى بالثلث والربع بأسا. . .»» وإليه ذهب أهل 
الظاهر . وقال ابن حزم : وهذا نص قولنا . 

قوله : «فإذا يونس .. .» إلى آخره أخرج هذا من ثلاث طرق : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن نافع المدني -فيه 
مقال- عن هشام بن سعد المدني» عن ابي الزبير محمد بن مسلم المکي» عن 


جابر بن عبد الله . 


. (AVY رقم‎ ۳٣ /۷( «المجتبی»‎ )۱( 


كتاب المزارعة 8 


وآخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث هشام بن شغد آنا الزن 
حدثه » سمعت جابرا قول : «کنا ي زمان رسول الله الك نأخذ الأرض بالثلث 
أو الربع بالماذيانات» فقام رسول الله ا فقال : من كانت له أرض 
فليزرعها » فإن م يزرعها فليمنحها أخاه » فإن م يمنحها أخاه فليمسكها) . 

قوله : «وبالماذيانات» قال الإمام : الماذيانات ما ينبت على الأنهار الكبار › 
وليس بالعربية » ولكنها [۸/ ق ١۸٠-ب]‏ سَوَادية » والسواقي دون الماذيانات . 

وقال القاضي : ضبطنا هذا الحرف في كتاب مسلم بكسر الذال » وضبطناه عن 
بعض شيوخنا في غير مسلم بفتحها» قيل : هي مسالات المياه » وقال سحنون : 
الماذيانات ما نبتت على حافتى سبيل الماء » وقيل : ما نبتت حول السواقي من 
الخصب . ٠‏ 

الثاني : عن يونس بن عبدالأعلن أيضًا» عن عبد الله بن وهب » عن هشام بن 
سعد» عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي » عن جابر . 

وأخرجه مسلم : عن أبي الطاهر وآحد بن عيسى جيعًَا» عن ابن وهب - 
قال ابن عیسی : ثنا عبد الله بن وهب- قال : حدثني هشام بن سعد أن 
أبا الزبير المكي حدثه» قال : سمعت جابر بن عبد الله » يقول : «كنا في زمن 
رسول الله اظ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع » بالماذيانات» فقام رسول الله 
اة في ذلك » فقال : من كانت له رض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها 
أخاه » فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» . 

الثالك : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن زهير بن معاوية » عن أبي الزبير حمد بن مسلم ا لمكي » عن جابر . 


وهذا إسناد صحيح . 


(1) «سنن البيهقي الكبرى» ۰/0 رقم .)۱۱٤۹۲‏ 
(۲) «(صحیح مسلم» ( ۷ رقم .)۱١۹۳١‏ 


۳1۰ نخب الأفكار (جاآ١١)‏ 


وأخرجه مسلم“ أيضا: نا أحمد بن يونس قال : نا زهیر» قال: نا 
أبو الزبير » عن جابر » قال : «كنا نخابر على عهد رسول الله ا فنصيب من 
القصري ومن كذاء فقال رسول الله اث : من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليجريا أخاه وإلا فليدعها . 

قوله : «نخابر؟ من المخابرة وهى المزارعة . 

قوله : «من القصرٍي» بكسر القاف والراء وصاد مهملة . وعن الطبري : بفتح 
القاف والراء مقصور . وعن ابن الحذاء : بضم القاف مقصور › والصواب 
الأول » قال أبوعبيد : القصارة ما بقي من الحبوب في السنبل » وقال ابن دريد : 
القصارة ما بقي في السنبل بعدما يداس » وهل الشام يسمونه : القَضري . 

ص: ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنئ يدلنا على وجه النهي عن 
ذلك لِم کان؟ 

فإذا أبوبكرة قد حدثناء قال : ثنا أبوعمر» قال : آنا هماد بن سلمة»ء أن 
يحي بن سعيد الأنصاري آخبرهم » عن خالد بن قيس الزرقي » عن رافع بن 
خديج قال : «كنا بني حارثة أكثر آهل المدينة حقلاء وكنا نكري الأرض على آن 
ما سقى الماذيان والربيع فلناء وما سقت الجداول فلهم » فربيا سلم هذا وهلك 
هذاء وربا سلم هذا وهلك هذاء ولم يكن عندنا يومئلٍ ذهب ولا فضة فنعلم 
ذلك » فسألنا رسول الله اث عن ذلك فنهانا» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا حامد بن يحي » قال : ثنا سفيان › قال : ثنا 
يحي بن سعيد الأنصاري » قال : آنا حنظلة بن قيس الزرقي » أنه سمع رافع بن 
خديج يقول : «كنا أكثر آهل المدينة حقلاء وكنا نقول للذي نخابره : لك هذه 
القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لناء فرب) أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه 


(۱) (صحیح مسلم) (۳/ ۱۱۷۷ رقم )۱٥١۳١‏ . 


كتاب المزارعة 1۱ 


شيا » وربم)] أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا » فنهانا رسول الله ات عن ذلك › 
فأما رق فلم ينهنا عنه» . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا محمد بن المنهال » قال : ثنا يزيد بن رُريع › 
قال : ثنا ابن آبي عروبة» عن يعلل بن حکيم » عن سليان بن يسار» عن 
رافع بن خدیج › قال : «كنا نحاقل على عهد رسول الله اة -والمحاقلة أن 
يكري الرجل آرضه بالثلث أو الربع » أو طعام مسمی- فبينا آنا ذات يوم إذ أت 
بعض عمومتي » فقال : نهانا رسول الله ا عن أمر كان لنا نافعًاء وطاعة 
رسول الله اث آنفع » قال : من کانت له أرض فلیمنحھا آخاہ ولا یکریا بثلث 
ولا ربع » ولا طعام مسمی) . 

فبیّن رافع في هذا کیف کانوا یزارعون › فرجع معن حدیثه إلى معن حدیث 
جابر خ#ه » وثبت أن النهي في الحديثين جِيعًا» إن) كان لأن كل فريق من 
أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض» فيكون له ما خرج 
منها من زرع » إن سلم فله » ون عطب فعلیه » [۸/ ق ۱۸۷-] وهذا ما جع على 
فساده » فهذا قد خرج معن حديث رافع عل أن النهي المذكور فيه كان للمعنى 
الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء ما يخرج منها . 

ش: لا م يكن في أحاديث رافع المتقدم ذكرها ما يدل على وجه النهي في ذلك 
لي شيء کان؟ أت هاهنا بأحاديث أخرى رويت عنه » فيها بيان معنى النهي › 
ووجهه ما ذكره الطحاوي . 

وآخرج ذلك من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير - 
شيخ أبي داود وابن ماجه- عن حاد بن سلمة » عن يحي بن سعيد الأنصاري › 
عن حنظلة بن قيس الزرقي المدني » عن رافع بن خديج . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ I 


وأخرجه الطبراني في «الكبير : ثنا يوسف القاضي » ثنا عبدالواحد بن 
غياث » ثنا هماد بن سلمة » عن يحي بن سعيد» عن حنظلة بن قيس » عن رافع 
ابن خديج » قال : «كَنًا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلا» وكنا نكري الأرض 
ونشترط على الإكراء أن ما سقى الماذيانات والربيع فلنا» وما سقي بالجداول 
فهو لكم ٠‏ فرب) هلك هذا وسلم هذاء وربا سلم هذا وهلك هذاء فنهی 
رسول الله اا عن ذلك › ولم يكن عندنا يوممَلٍ ذهب ولا فضة فنعلم ذلك» . 

قوله : «بني حارثة٤‏ نصب على التخصيص › وهذا من قبيل قوله : «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث». 

قوله : «حقلا» أي زرعًا » وهو بسكون القاف : الزرع الذي يتشعب ورقه قبل 
أن تغلظ سوقه . 

و«الربيع» هو النهر الصغير ويجمع على أربعاء . 

و«الجداول» جمع جدول » وهو النهر الصغير أيضًا . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن حامد بن بجيى البلخي شيخ 
أبي داود» عن سفيان الثوري » عن يحي بن سعيد الأنصاري » عن حنظلة بن 
قيس »عن رافع . 

وأخرجه مسلم : ثنا عمرو الناقد » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن بحي بن 
سعيد » عن حنظلة الزرقي » أنه سمع رافع بن خديج » يقول : «كنا أكثر الأنصار 
حقلا» قال : كنا نكري الأرض عل أن لنا هذه وهم هذه» فربم] أخرجت هذه 
ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك » وأما الورق فلم ينهنا) . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن محمد بن المنهال -شيخ 


(۱) «المعجم الکبیر» ۲٠۰ /٤(‏ رقم )٤۳۳۷‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (7 رقم )۱٥٤۷‏ . 


كتاب المزارعة 1۳ 


البخاري ومسلم وأبي داود- عن يزيد بن زریع › عن سعيد بن ابي عروبة » عن 
يعلى بن حكيم الثقفي » عن سليمان بن يسار » عن رافع . 

وأخرجه مسلم': حدثني علي بن حجر السعدي» ويعقوب بن إبراهيم› 
قالا : نا إساعيل -وهو ابن علية- عن آيوب »عن يعلل بن حکيم » عن سليمان بن 
يسار » عن رافع بن خدیج » قال : «كنا نحاقل الأرض عللن عهد رسول الله أف 
فنكريا بالثلث والربع » والطعام المسمى » فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي › 
فقال : نانا رسول الله اا عن أمر كان لنا نافعًا » وطواعية الله ورسوله نفع لناء 
نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريا بالثلث والربع » والطعام المسمى» وأَمَرَ رَبّ 
الأرض أن يَزْرَعها أو يُزرعها » وكره كراءها وما سوى ذلك» . 

وأخرج أيضًا" : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبدة» عن ابن أبي عروبة » 
عن يعلل بن حكيم بهذا الإسناد مثله . 

قوله : «كنا نحاقل» من المحاقلة » وني تفسيرها أقوال » وقد ذكرنا بعضهاء 
وقد فسرها في الحديث بقوله : «والمحاقلة أن يكري . .. إلى آخره . 


قوله : «إذ آتى بعض عمومتي» وهو ظهير بن رافع › والعمومة : جمع عَم 


كالخئولة : جمع خال . 
ص: وقد نکر آخرون على رافع ما رو من ذلك » وآخبروا آنه م حفظ آول 
الحديث . 


فحدثنا على بن شيبة » قال : ثنا يحي بن يحي › قال : ثنا بشر بن المفضل › 
عن عبد الرحهن بن إسحاق » عن آبي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر» عن 
الوليد بن آبي الوليد» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت خث » قال : 
«يخفر الله لرافع بن خديج » آنا والله كنت أعلم بالحديث منه » إنما جاء رجلان 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۸۱ رقم )۱٥٤۸‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (0 رقم )۱١٤۸‏ . 


1£" نخب الأفكار (ج١١)‏ 


من الأنصار إلى رسول الله اا قد اقتتلا» فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا 
لمزارع » فسمع قوله : لا تكرواالمزارع» . 

فهذا زيد بن ثابت خث يخير آن قول النبي اك : «لا تكروا المزارع» النهي 
الذي قد سمعه رافع م يكن من النبي اكا على وجه التحريم » وإن) كان لكراهية 
وقوع الشر بينهم . 

ش: أي وقد نكر جماعة آخرون [۸/ق ۱۸۷-ب] على رافع بن خديج » وأراد 
بم : زيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وطاوس بن اليمان شت » فإنيم 
أنكروا على رافع ما رو من الحديث المذكور» وقالوا: إنه لم يحفظ أول 
الحديث ٠‏ وإنم)ا لحق من النبي اكا آخر الحديث » وقد فاته وله » فروى القدر 
الذي وقف عليه » وبين ذلك بقوله : فحدثنا على بن شيبة . . . إلى آخره» بالفاء 
n‏ 

أخرجه عن علي بن شيبة » عن يحي بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم» عن 
بشر بن المفضل بن لاحق البصري الثقة الحجة » عن عبد الرحهمن بن إسحاق بن 
عبد الله المدني -المختلف فيه- عن أبي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسرالعنسي » ذكره 
ابن بي حاتم » وقال : سمعت أبي يقول : هو لا يسمى وهو منكر الحديث . 

يروي عن الوليد بن أبي الوليد» واسمه عثمان القرشي المدني مولى عمر بن 
ا لخطاب خث » وقيل : مولى عثان بن عفان . وثقه أبوزرعة وابن حبان . 

يروي عن عروة بن الزبير » عن زيد بن ثابت خف . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا ابن علية . 

وثنا مسدد» قال : نا بشر -المعنى- عن عبدالر حن بن إسحاق› عن 
أي عبيدة بن محمد بن عمارء عن الوليد بن أبي الوليد» عن عروة بن الزبير» 


(۱) س سنن ابي داود» (/ ۲۷ رقم ۳۳۹۰). 


فال قال رند بن: انت «يغفر الله لرافع بن خديج » أنا والله أعلم بالحديث 
منه » إن أتاه رجلان -قال مسدد : من الأنصار- قد اقتتلا » فقال رسول الله اكل : 
إن کان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» . 

وآخرجه النسائي” : عن حسين بن محمد البصري » عن ابن علية . . . بإسناده 
نحوه. 

وعن عمرو بن علي » عن يزيد بن زريع . 

وعن" إساعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل»› عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن أبي عبيدة بن محمد» عن الوليد» عن عروة» به . وخالفا ابن علية 
في قوله : الوليد بن أبي الوليد . 

وآخرجه ابن ماجه“ : عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي » عن إساعيل بن 
علية . . . فذكره . 


ص: وقد روي عن ابن عباس من ذلك شيء . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا سفيان وماد بن سلمة واد بن 
زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس » قال : قلت له : «يا آبا عبد الر هن لو 
تركت المخابرة فإنهم يزعمون آن رسول الله ات مى عنهاء فقال : أخبرني 
آعلمهم -يعني ابن عباس-آن رسول الله اتا ۾ ينه عنهاء ولکنه قال : لأن 
یمنح آحدکم آخاه آرضه خير له من أن يآخذ منها خراجا معلوما» . 

حدثنا أبوبكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بشار» قال : ثنا سفيان» عن عمرو 

. . . فذکر بإسناده مثله . 


. )۳۹۲۷ رقم‎ ٥۰ /۷( «المجتبى»‎ )١( 
.)٤٦0٩ «السنن الكرى» (/ ۹ رقم‎ )۲( 
(ETT «السنن الكرى» رقم‎ )۳( 
. )۲٤٩۱ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۲۲ رقم‎ )٤( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳1١ 
فبيّن ابن عباس أن ما كان من النبي ات في ذلك لم يكن للنهی ؛ وإن) آراد‎ 
ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس من المعنى الذي ذكره زيد بن ثابت في‎ 

حدیث رافع بن خدیج شيء . 


أخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى » 
عن سفيان بن عيينة وا ڄحادين » عن عمرو بن دينار » عن طاوس بن كيسان . . . 
إلى اخره . 

الثاني : عن آبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي» عن 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم” : ثنا ابن أي عمر » قال : ثنا سفيان » عن عمرو وابن طاوس › 
عن طاوس : «أنه کان بخابر » قال عمرو : فقلت له : يا أبا عبد الرحهمن» لو تركت 
هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي اكع هى عن المخابرة» فقال آي عمرو : 
أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس-أن النبي # لم ينه عنها » إنما قال : يمنح 
أحدكم آخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلوما» . 

وآخرجه البخاري” أيضًا نحوه . 

وقال البيهقي : كأن ابن عباس وزيد بن ثابت #شتہ أنكروا إطلاق النهي» 
وعنى ابن عباس بم| « م ينه عنه» من ذلك كراءها بالذهب والفضة »› وب| لا غرر 
فيه » وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنهاء وبين علة 
النهي وهي ما يخشى على الزرع من اللاك وذلك غرر في العوض »› فوجب 
فساد العقد » وإِن کان ابن عباس عنی بم «) ينه عنه» کراء‌ها ببعض ما بخرج منها 


(۱) (صحیح مسلم (۳/ ۱۱۸٤‏ رقم )٠٥٥۰‏ . 
(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۸۲۱ رقم ۲۲۰۵) . 


فقد روینا عمن سمع نهيه عنه » فالحکم له دونه » وقد روینا عن زید بن ثابت ما 
يوافق رواية رافع وغبره» فدل أن ما أنكره غير ما أثبته» ومن العلماء من 
[/ق-|ا] على ما لو وقعت بشروط فاسدة كالجداول والماذيانات وهي 
الأهار » ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد الدرس › 
ويقال فيه : القَضرِي » ونحو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغير والسرى 
ونحوه . وجمع الربيع أربعاء . 

قالوا : وكانت هذه شروطاً بعد الشرط على الثلث أو النصف » فنرى أنه أا 
هى عن المزارعة هذه الشروط ؛ لأا مجهولة » فإذا كانت الحصص معلومة نحو 
النصف والثلث والربع » وعدمت الشروط الفاسدة؛ صحت المزارعة » وإلى هذا 
ذهب أحمد بن حنبل » وأبو عبيد » وحمد بن إسحاق بن خزيمة » وغيرهم . 
ومن أهل الرأي : أبو يوسف » ومد بن الحسن . 

والأحاديث التي وردت في معاملة أهل خيبر بشطر ما جرج منها من تمر أو 
زرع حجة هم في هذه المسألة . 

وضعف أحمد حديث رافع وقال : هو كثير الألوان . وقال الخطابي : وقد عقل 
ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرج 
اللأرض » فإنم| أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يَرفق بعضهم بعضًاء وقد 
ذكر رافع في رواية أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منهاء والعلة التي 
من أجلها تُهي عنها» وذلك قوله : «كان الناس يؤاجرون علل عهد رسول الله ع3 
على الماذيانات وأقبال ا لجداول وأشياء من الزرع . . .» الحديث . 

فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم » ونه كان من 
عادتهم أن يشترطوا فيها شروطاً فاسدة» وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي 
والجداول» ويكون خاصًا لرب الأرض والمزارعة » وحصة الشريك لا يجوز أن 
تكون مجهولة » وقد يسلم ما على السواقي والجداول» وملك سائر الزرع » فيبقى 


۳1۸ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


المزارع ولا شيء له » وهذا خطر » وإذا شرط رب الال على المضارب دراهم لنفسه 
زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة ؛ فهذا وذلك سواء » وأصل المضاربة 
في السنة : المزارعة أو المساقاة » فكيف يجوز أن تصح الفروع وتبطل الأصول . 

وقال أيضًا : وقد أنعم محمد بن إسحاق بن خزيمة وجوّد وصنف في المزارعة 
مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها . 

ص: وقد يحتمل آيضًا آن يكون كره لهم آخذ الخراج ؛ لما وقع بين الرجلين في 
حدیث زید فقال : «لأن يمنح أحدكم آخاه آرضه خير له من أن يأخذ منه خراجا 
معلومًا ؛ لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب 
لأحدهما على صاحبه » فرأى أن المنحة التي لا تجري بينهم فيها ذلك خير هم من 
المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك) . 

ش: هذا وجه آخر في معنى النهي الوارد في حديث رافع بن خحديج خا › 
وهو ظاهر . 

ص: وقد جاء بعضهم بحديث رافع عل لفظ حديث ابن عباس شتہ هذا . 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » عن شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة › 
قال : سمعت مجاهدًا» عن رافع بن خديج قال : «نانا رسول الله ات عن آمر 
کان لنا نافعا» وآمرنا بخیر منه » فقال : مَّن کان له آرض فلیزرعها آو لیمنحهاء› 
قال : فذكرت ذلك لطاوس » فقال : قال ابن عباس : إن قال رسول الله ا 
لیمنحها آخاه خير له أو يمنحها خير له . 

فحتمل آن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أیضًا » فیکون في قوله : «نهانا 
عن آمر کان لنا نافعًا» یرید ما ذکر زید بن ثابت آن رافعًا سمعه وأمرنا بکذا» 
فأما ابن عباس فلم يكن لجحميع ما سمع في الحقيقة نه لكراء الأرض بالثلكث 
والربع . 

ش: آي بعض الرواة من المحدثين » وأشار بهذا إلى بيان أن يع ما سمع 


كتاب المزارعة ۳۱۹ 


رافع بن خديج في هذا الباب ليس له حقيقة في النهي عن كراء الأرض بالثلك 
والربع ؛ لأن حديثه الذي روي من لفظ حديث ابن عباس يدل علل هذا . 


آخرجه عن إبراهيم بن مرزوق »عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن 
الحجاج »› a‏ ا و 

وأخرجه الطبراني في «الكبي» : قال : ثنا يوسف القاضي » ثنا عمرو بن 
مرزوق » وثنا محمد بن عبدوس » ثنا على بن الجعد» قال : آنا شعبة » عن عبد الملك 
ابن ميسرة » عن جاهد » عن رافع بن خديج قال : «خرج علينا رسول الله ك فنهانا 
عن أمر كان لنا نافعًا » وأمر رسول اله اا خير » قال : من كانت له رض فليزرعها 
أو ليمنحها أو ليذرها » فذكرنا ذلك لطاوس » فقال : إن ابن عباس كان أعلم . قال : 
قال ابن عباس : لأن يمنح الرجل آخاه أرضه خير له) . 

قوله : «ليمنحها آخاه خير له» أي ليعرها أخاه . وارتفاع «خير» علل أنه خبر 
مبتداً حذوف » والتقدير : ليمنحها أخاه » ومنحها إياه خير له » وكذلك التقدير 
في قوله : «آو يمنحها خير له» . 

ص: وقد روي عن سعد بن آي وقاص وابن عمر #شتہ في النهي عن ذلك : 
آنه إن) كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا ها . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا یعقوب بن حید بن کاسب » قال : ثنا إبراهیم 
ابن سعد قال : حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الر من بن الحارث» عن 

و 

قال : «كان الناس يُكرون المزراع با يكون على السواقي وب) سعد بالماء ما حول 
البئر » فنهى رسول الله ا عن ذلك » وقال : اكروها بالذهب والوَرِق» . 


. )٤۳٦٩ «المعجم الكبير) ۲10/0 رقم‎ )١( 


۲۰ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


حدثنا ربيع الجيزي › قال : ثنا حسان بن غالب» قال : ثنا يعقوب بن 
e‏ عمومته جاءوا إلى رسول الله اشعلا ثم 
علن آن له ماني 
ربيع السواقي الذي تفجر منه الماء» وطائفة من التبن » ولا أدري ما هوا . فبيّن 
سعد خف في هذا الحديث نبي النبي اك لم كان؟ وأنه كان لأنهم قد كانوا 
النهى على آنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضًا» وزاد حديث سعد على 
غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي اكك إجارة الأرض بالذهب والورق » فقد 
بان بنهي رسول الله 2 اذ عن المزارعة في الآثار المتقدمة ل كان؟ وما الذي نى عنه 
من ذلك؟ ولم يثبت ت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان 
ثلنًا أو ربعا أو ما أشبه ذلك . 

ش: أي قد روي عن سعد » وعبد الله بن عمر يشت في النهي عن المزارعة أنه 
إنما كان لبعض المعاني الذي مضي ذكره» وهو إدخال الشرط الفاسد» وهو آم 
كانوا يشترطون ما علل ربيع الساقي » وهذا الشرط فاسد في قول العلماء جميعًاء 
وإليه أشار بقوله : فين سعد خا في هذا الحديث نهي النبي اكلا لم كان؟) . 
يعني بين علة النهى في ذلك » وهى ما ذكرناه . 

وكذلك حديث ابن عمر على هذا المعنى » فهذان الحديثان بينا وجه النهى عن 
ذلك في الأحاديث المتقدمة ؛ لأن الأحاديث بعضها يفسر بعضًا» ومع هذا ل 
يثبت في شيء من الأحاديث المذكورة النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج 
منها إذا كان ثلئًا أو ربعًا أو ما أشبه ذلك . 

وأخرج حديث سعد : عن أحمد بن داود المكي شي شيخ الطبراني » عن يعقوب 
ابن مید بن کاسب ال مدني شيخ ابن ماجه » فيه مقال . 


عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمد بن 
عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي ال مدني › 
عن محمد بن عبد الرحهمن بن لبيبة -ويقال : ابن أبي لبيبة- ويقال : لبية أمه 
وأبو لبية أبوه» واسمه وردان -قال بجی : لیس حدیثه بشیء . وذکره ابن حبان 
فى «الثقات» . 

وهو يروي عن سعيد بن المسيب »عن سعد بن ابي وقاص .۸1/ ق۱۸۹-] 

وأخرجه آبو داود' : ثا عثان بن آبي شيبة › قال : ثنا يزيد بن هارون› 
قال : آنا إبراهيم بن سعد» عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحهمن بن الحارث بن 
قال : «كنا نكري الأرض بم) على السواقي من الزرع » وما سعد بالماء منهاء 

وأخرجه النسائی ' أيضًا . 


وأخرج حديث ابن عمر » عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أبي داود 
والنسائي » عن حسان بن غالب بن نجيح الرعيني المصري › وثقه ابن يونس › 

عن يعقوب بن عبد الر حن بن محمد المدني القاڙي » عن موسي بن عقبة » عن 
نافع » أن رافع بن خديج . . . إل آخره . 

وأخرجه الطبراني" : ثنا عبدان بن أحهمد» ثنا أبو الأشعث » ثنا الفضيل بن 
سليم‌ان» عن موسی بن عقبة » عن نافع : «آن رافع بن خدیج آخبر عبد اله بن 
(۱) «سنن آبي‌ داود» (۳/ ۲۸ رقم ۳۳۹۱) . 


(۲) «المجبتی» (۷/ ٤۱‏ رقم )۳۸۹٩‏ بنحوه. 
(۳) «المعجم الکبیر» (۲/ ۲٥٠٦‏ رقم )٤۳١۸‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


عمر وهو متكئ على يدي » أن عمومته جاءوا إلى النبي ال8 » ثم رجعوا إلى رافع 
بعده » ورووا أن النبي اك هى عن كراء المزارع» . 

وأخرجه النسائي”' بمعناه . 

قوله : «وبما سعد بالماء» آي وبا جاء من الماء صَيْحًَا لا يجحتاج إلى دالية . وقيل : 
معناه ما جاء من غير طلب » قال الأزهري : السعيد : النهر » مأخوذ من هذا 
وجمعه سعد» ومنه الحديث : «كنا نزارع على السعيد» والسواعد مجاري الماء في 
النهر أو في البحر » ومجاري ا مخ في العظم . 

قوله : «والوَرق» به بفتح الواو وكسر الراء» وهو الفضة . 

قوله : «ما في ربيع الساقي» من إضافة الموصوف إلى الصفة أي النهر الذي 
يسقي الزن 

ص: وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأول با حدثنا ربيع المؤذن » قال : 
ثنا شعيب بن الليث » عن أبيه » عن جعفر بن ربيعة » عن ابن هرمز » عن سيد 
ابن رافع بن خديج » سمعه يذكر : «أنم منعوا من المحاقلة» وهي أن تكرى 
أرض على بعض ما فيها» . 

حدثنا روح بن الفرج»› قال : ثنا حامد» قال : ثنا سفيان» قال : سمعت 
عمرو بن دینار یقول : سمعت ابن عمر تعد يقول : «کنا نخابر ولا نر 
بذلك بأساء حت زعم رافع بن خديج أن رسول الله اقتا نى عنها » فتركناها 
من أجل قوله» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا ابن آبي مريم › قال : آنا محمد بن مسلم الطائفي › قال : 
أخبرني إبراهيم بن ميسرة » قال : أخبرني عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد اله مضه 
قال : «نهى رسول الله الا عن المخابرة » والمزابنة » والمحاقلة . فالمخابرة : على الثلكث 


(1) «المجتبى» (9/۷ رقم ۳۹۰۸). 


والربع والنصف من بياض الأرض . والمزابنة : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر» 
وبيع العنب في الشجر بالزبيب . والمحاقلة : بيع الزرع قائمَا على أصوله بالطعام» . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال : ثنا آبو داود» عن سليم بن حيان» عن 
سعید بن میناء» عن جابر بن عبد الله : «آن رسول الله اة نىى عن المحاقلة › 
والمزابنة » والمخابرة» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا سيد بن عُفير » قال : حدثني يجين بن آيوب » عن 
ابن جريج » عن عطاء وأبي الزبير » عن جابر » عن رسول الله اث مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق › عن محمد بن 
يجي بن حټان» عن عمه واسع بن حټان» عن جابر بن عبد الله قال : «نپی 
رسول الله ات عن المحاقلة والمزانبة) . 

حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا ابن إسحاق »› عن 
نافع »عن ابن عمر» عن زید بن ثابت فغ » عن رسول الله تا مثله . 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عمر بن يونس بن القاسم » قال : ثنا آي » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن آنس بن مالك ن » عن رسول الله اا 
مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا حسين بن حفص الأصفهاني » قال : ثنا سفيان › 
قال : ثنا سعد بن إبراهيم » قال : حدثني عمر بن بي سلمة » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن آبي هريرة» عن رسول الله ااذ » مثله . 

قال : «والمحاقلة : الشرك في الزرع . والمزابنة : الثمر بالتمر ي رءوس النخل . 

قالوا : فقد هى النبي اة عن المحاقلة وهي کراء الأرض [۸/ق۱۸۹-ب] 
بالثلث والربع . ونه أيضًا عن المخابرة وهي كذلك أيضًا . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : حماعة من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب 
الشافعي » وزفر بن اذيل ؛ فإهم احتجوا في فساد المزارعة نصرةً لأهل المقالة ' 
الأولى الذين ذكرناهم في) مض بأحاديث رويت عن أسيد بن رافع بن خديج › 


)١١ج( نخب الأفكار‎ E 


وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله »> وزید بن ثابت› وانشن نن مالك » 
وي هريرة تہ . 

فإن النبي اك تة نه عن المحاقلة والمخابرة في أحاديثهم » وهي كراء الأرض 
aS E‏ 

أما حدیث أعيد» بضم الهمزة وفتح السين»› کذا قاله ابن ماکولا» وقال : 
أخرجه البخاري في باب ا وأضقل -يعني بفتح اهمزة ة وضمها- وقال 
الدرقطني : والصواب الضم . 

فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن شعيب بن الليث » عن أبيه الليث 
ابن سعد» عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري » عن عبد الرهن 
ابن هرمز الأعرج › عن أسيد بن رافع بن خديج . 

وأخحرجه الطبراني”'“ : ثنا الحسين بن إسحاق التستري » ثنا حرملة بن بحي » 
e‏ ابن a a‏ 
0 
حامد بن مجیی البلخي شيخ أي داود» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار » عن عبد الله بن عمر . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه مسلم : ثنا بحي بن يحي » وأبو الربيع العتكي -قال أبو الربيع : 
ثناء وقال بجی : آنا- حاد بن زيد» عن عمرو› قال : سمعت ابن عمر شط 


(۱) «المعجم الکبیر» /٤(‏ ۲۱۹ رقم )٤۳۷١‏ . 
() (صحیح مسلم) 70 رقم .)۱١٤١‏ 


يقول : «کنا لا نر بالكبر بأسّا حتى كان عام أول ؛ فزعم رافع أن نبي اله اط 
نی عنه) . 

وأخرجه أيضًا : عن أي بكر بن أبي شيبة » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو 
ابن دينار هذا الإسناد عنه » وزاد : «فتركناه من أجله) . 

وآما حدیث جابر فآخرجه من آربع طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن آبي مریم 
اللصري شيخ البخاري » عن محمد بن مسلم الطائفي المكي » عن إبراهيم بن 
ميسرة الطائفي نزيل مكة » عن عمرو بن دينار» عن جابر . 

وآخرجه النسائي : عن محمد بن عامر» عن شريح » عن محمد بن مسلم 
الطائفي » عن عمرو به » نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي داود سليان بن داود الطيالسي » عن 
سيم -بفتح السين وكسر اللام-بن حيان -بفتح أاء اها ودد لاء ا ر 
الحروف-امذلي » عن سعيد بن ميناء -بكسر الميم-المكي » عن جابر . 

وآخرجه مسلم" : ثنا عبد الله بن هاشم » قال : ثنا بہز » قال : ثنا سليم بن 
حیان » قال : ثنا سعید بن میناء » عن جابر بن عبد الله قال : «نهی رسول الله اكا 
عن المزابنة » والمحاقلة » والمخابرة» وعن بيع الثمرة حت تشقح . قال : قلت 
لسعید : وما تشقح؟ قال : تحماڙ وتصفاڙ » ويؤکل منها . 

الثالث : عن ربيع الجيزي » عن سعيد بن كثير بن عفير شيخ البخاري » عن 
يحي بن يوب المصري » عن عبد الملك بن جريج المكي » عن عطاء بن أبي رباح 
ا لكي وأبي الزبير محمد بن مسلم المكي » كلاه ما عن جابر . 


(۱) (صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۷۹ رقم )۱٥١٤١‏ . 
() «المجتبی» (۷/ ٤۸‏ رقم ۳۹۲۰) . 


0 «صحیح مسلم» )17۷0/۳ ارقم .)۱١۳٣‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۲٢ 


وآخرجه مسلم“ : عن عبد بن حيد» عن ابي عاصم » عن ابن جريج » عن 
عطاء وأبي الزبير » أنهيا سمعا جابر بن عبد الله يقول : «نهى رسول الله ال عن 
المحاقلة » والمزابنة » والمخابرة ...» الحديث . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحد بن خالد الوهبي الكندي › 
عن محمد بن إسحاق بن يسار» عن محمد بن يحي بن حَبڳان -بفتح الحاء 
وتشديد الباء الموحدة- عن عمه واسع بن حَڳان» عن جابر . 

وآخرج البيهقي في «سننه : من حديث ابن إسحاق » عن محمد بن يحيى 
ابن حَبان» عن عمه واسع » عن جابر : «نبى رسول الله اة عن المحاقلةء 
والمزابنة . . .» الحديث . 

وآما حدیث زید بن ثابت خاش : فآخرجه عن علي بن شيبة » عن يزيد بن 
هارون» عن محمد بن إسحاق » عن نافع » عن عبد الله بن عمر» عن زيد بن 
ثاإبت » عن رسول الله اك . 

وآخرجه الترمذي”" : عن هناد » عن عبدة» عن محمد بن إسحاق » عن نافع » 
عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت : «أن النبي اكا هى عن المحاقلة » والمزابنة ء 
إلا آنه قد أذن لأهل العرايا أن [۸/ ق١٠٠-أ]‏ يبيعوها بمثل خرجها» . 

قال آبو عیسی : حدیث زید بن ثابت هکذا رو محمد بن إسحاق هذا 
الحديث » وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن نس »عن نافع » عن ابن 
عمر : «أن النبي الك نى عن المحاقلة والمزابنة» . 

وبهذا الإسناد عن ابن عمر » عن زيد بن ثابت » عن النبي ك8 : «آنه رخص 
في العرايا» . ٠‏ 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۷٤‏ رقم )۱٣١۳١‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» /۰٥(‏ ۳۱۱ رقم )٠٠٤٤۹‏ . 
() «جامع الترمذي» ( رقم ۰°( . 


وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق . 


وما حديث آنس بن مالك : فآخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن عمر بن 
يونس بن القاسم الحنفي اليمامي » عن أبيه يونس بن القاسم الحنفي » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة » عن زيد بن سهل الأنصاري المدني » عن آنس 
ابن مالك . 

وأخرجه البخاري” : من حديث أنس خف » وقد مر هذا مرة بغير هذا 
الإإسناد في باب (, بيع الثمار قبل أن تتناهی» . 

وآما حديث أي هريرة : فأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن حسين بن 
حفص الأصبهاني » عن سفيان الثوري » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه 
أي سلمة » عن أبي هريرة . 

وعمر بن أبي سلمة ليس بالقوي . 
: عن عمروبن علي» عن ابن مهدي» عن سفيان» عن 
سعد بن إبراهيم »عن عمر بن أبي سلمة » عن أبيه أي سلمة » عن أي هريرة خافث . 

ص: قيل همم : آما ما ذكرتم عن النبي الث من هيه عن المحاقلة فقد صدقتم › 
ونحن نوافقكم على صحة ذلك » وأما تأويلكم إياه علل آنه المزارعة بالثلث والربع 
فهذا تأويل منكم » ولیس عندكم عن النبي اك في ذلك دلیل یدل آن تأویله ک) 
تأولتم » وقد يحتمل عندنا ما ذکرتم » ويجتمل آن یکون کا قال خالفكم : إنه بيع 
ا لحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدرى ما كيله » فهذا عندنا وعندكم فاسد» 
وهذا آأشبه لأنه مقرون بالمزابنة » وا مزابنة هي بيع الثمر المكيل با في رءوس النخل 
من الثمر . فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جيعًَا عليه » ولا حجة فيه لأحد 
الفريقين على الآخر . 
(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷1۸ رقم ۲۰۹۲۳) . 
() «المجتبی» (۷/ ۳۹ رقم ۳۸۸۴) . 


۳۲۸ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


ش: أي قيل للقوم الذين احتجوا بالأحاديث المذكورة لأهل المقالة الأول › 
وأراد به الجواب عى قالوه» وحاصله أن الأحاديث المذكورة تحتمل ما تأوله 
هؤلاء » وتحتمل ما تأوله خصمهم » ولا ترجيح لأحد التأويلين على الآخر » فلا 
يكون حجة لأحد الفريقين على الآخر ؛ لأن أحدهم إذا احتج بأحد التأويلين» 
يحتج خحصمه بالتأويل الآخر » فلا تبقى حجة هيا » فافهم . 

ص: وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع› 
فمنها : ما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا حي بن زكرياء» عن 
الحجاج بن أرطاة» عن الحكم » عن أبي القاسم مقسم » عن ابن عباس قال : 
«أعطى رسول الله اث خيبر بالشطر » ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم» . 

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : ثنا عبد الله بن نمير » عن عبید الله بن 
عمر» عن نافع وابن عمر : «أن رسول الله اقث عامل أهل خيبر بشطر ما تخرج 
من الزرع» . 

حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنفي » قال : ثنا عبد اله بن نافع » 
عن أبيه » عن ابن عمر قال : «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله اة على 
أن لرب الأرض ما علل ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن » لا أدري كم 
هو؟ قال نافع : فجاء رافع بن خديج وآنا معه فقال : إن رسول الله الث أعطى 
خیبر بہودا عل ہم یعملونها ویزرعونها بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع» . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا أبو عون الزيادي -وهو محمد بن عون- قال : 
ثنا إبراهيم بن طهمان » قال : ثنا أبو الزبير » عن جابر قال : «أفاء الله كك خيبر » 
فأقرهم رسول الله اك كا كانواء وجعلها بينه وبينهم » فبعث ابن رواحة 
فخرصها عليهم» . 

حدثنا آبو أمية » قال : ثنا محمد بن سابق » قال : ثنا إبراهيم بن طهمان» عن 
أي الزبير » عن جابر مثله . 


كتاب المزارعة ۳۲۹ 


ففي هذه الآثار دفع النبي اث خيبر بالنصف من ثمرها وزرعهاء فقد ثبت 
بذلك جواز المزارعة والمساقاة [۸/ ق١۹٠-ب]‏ ولم يضاد ذلك ما تقدم ذكرنا له من 
خبر جابر » ورافع ٭ وثابت ینہ لما قد ذکرنا من حقائقها . 

ش: أي قد جاءت أحاديث عن النبي اة خلاف الأحاديث المذكورة فيها 
إباحة المزراعة بالثلث والربع » وهي حجة على أهل المقالة الأولى الذين ذهبوا إلى 
فساد المزارعة بجرء ما يخرج من الأرض » وهي عن ابن عباس » وابن عمر» 
وجابر تہ . 

ما حديث ابن عباس : فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن 
موسي » عن بحي بن زكرياء بن أبي زائدة » عن الحجاج بن أرطاة النخعي فيه 
مقال » عن الحكم بن عتيبة » عن أبي القاسم مقسم بن بجرة » عن ابن عباس . 

وأخرجه ابن ماج : ثنا إسماعيل بن توبة » نا هشيم » عن ابن أبي ليلل ء 
عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم » عن ابن عباس : «أن رسول الله اة أعطى 
خيبر أهلها على النصف ؛ نخلها وأرضها» . 

قوله : «بالشطر» آي بالنصف . 

قوله : «ثم أرسل ابن رواحة» وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري . 

وآما حدیث ابن عمر فأخرجه من طريقین : 

الأول : إسناده صحيح عن محمد بن عمرو بن يونس » عن عبد الله بن نمير 
الهمداني الكوني » عن عبيد الله بن عمر بن حفص » عن عاصم بن عمر بن 
ا لخطاب » عن نافع » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه آبو داود" : عن أحمد بن حنبل » عن یی بن عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر : «أن النبي الث عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۲٤‏ رقم )۲٤۹۸‏ . 

(۲) «سنن آبي داود» (۳/ ۲۹۲ رقم )۳٤۰۸‏ . 


وأخرجه الترمذي” : عن إسحاق بن منصور »عن بحي به . 


وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه" : عن ابن الصباح وسهل بن أي سهل وإسحاق بن 
منصور›عن یی ٤‏ به . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي » عن أبي بكر عبد الكبير بن 
عبد المجيد الحنفي » عن عبد الله بن نافع فيه مقال . 

عن بيه نافع مولى ابن عمر » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه الطبراني" : ثنا أحمد بن رشدين» نا عبد العلل بن عبد الواحد 
الكلاعي » ثنا يزيد بن شعيب » عن أسامة بن زيد» عن نافع : «أن ابن عمر لا 
سمع حديث رافع بن خديج : هى رسول الله اظ عن كراء الأرض » قال ابن 
عمر : إنم)| كنا نكريا علل ربيع الساقي وببعض ما يخرج منها من التبن» . 

وآما حدیث جابر فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن محمد بن عون الزيادي -بكسر 
الزاي وتخفيف الياء آخر ا لحروف- البصري » شيخ بي حاتم وأبي زرعة الرازيين . 

عن إبراهيم بن طهمان » عن آبي الزبير محمد بن مسلم ا لمكي » عن جابر . 

وأخرجه آبو داود““ : عن محمد بن ابي خلف» عن محمد بن سابق» عن 
إبراهيم بن طهمان » عن أي الزبير » عن جابر خلت قال : «آفاء الله على رسو له اا 
خیبر » فأقرهم رسول الله اڪ ک| كانوا وجعلها بینه وبینهم » فبعث عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم) . 


(۱) «جامع الترمذي» )111/۳ رقم CITAYT‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (0/ رقم .)٤1۷‏ 
() «المعجم الكبير» (/ رقم )٤۱۳‏ . 
() «سنن أبي‌داود» (۳/ ۲۱٤‏ رقم )۳٤۱٤‏ . 


كتاب المزارعة ۳۳۱ 


الثاني : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم يم الطرسوسي » عن محمد بن سابق التميمي 
البزار الكوفي » عن إبراهيم بن طهمان » عن أبي الزبير » عن جابر خإفف . 

قوله : «آفاء الله من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير 
حرب ولا جهاد » وأصل الفيء الرجوع يقال : فاء يفيء فيئة وفيًوءا » كأنه كان 
في الأصل همم فرجع إليهم » ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال : فيء؛ لأنه 
يرجع من جانب الخرب إلى جانب الشرق 

قوله : «فخرصها» من حرص النخل والكرمة يَخُرصّها خرصا إذا حزر ما 
عليهم| من الرطب تمرّاء ومن العنب زبيبا» وهو من الخرص : الظن ؛ لأن الحزر 
إنما هو تقدير بظن » والاسم الخرص -بالكسر- والفاعل الخارص . 

قوله : «ولم يضاد ذلك» آي المذكور من الأحاديث ما قد تقدم ذكرنا له من 
حديث جابر بن عبد الله » ورافع بن خديج » وثابت بن الضحاك نت . 

وهذا في الحقيقة جواب عى)| يقال : إن بين أحاديث ابن عباس وابن عمر 
وجابر المذكورة ها هنا وبين أحاديث جابر ورافع وثابت تضادًا ظاهرًا؛ لأن 
أحاديث ابن عباس وابن عمر وجابر هذه تخبر بإباحة المزارعة بالثلث والربع › 
وأحاديث هؤلاء تمنع عن هذا . 

وتحقيق الجواب يفهم مما ذكره من معاني هذه الأحاديث وتنزيلها على 
تأويلات صحيحة . [۸/ ق۱۹۱-] 

ص: فاحتج محتج في ذلك › فقال : قد عورضت هذه الآثار آيضًا با روي عن 
النبي الث من النهي عن بيع الشمار قبل أن تكون بم قد وصفنا في باب «بيع الشار 
قبل أن يبدو صلاحها» » قال : فإذا نى النبي الا عن الابتياع بالش|ار قبل أن 
تکون» دخل في ذلك الاستئجار قبل أن یکون»› فک کان البیع بہا قبل کونہا 
باطلا ؛ کان الاستئجار بہا قبل کونها كذلك آيضا . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ YY 


ألا ترى آن النبي ات قد نى عن بيع ما ليس عندك » فكان الاستئجار بذلك 
غیر جائز » إذ کان الابتیاع به غیر جائز ‏ فکذلك ک) کان الابتیاع با م یکن غير 
جائز کان الاستئجار به آيضا غير جائز . 

ش: أي احتج حتج من أهل المقالة الأولى في فساد المزارعة بجزء ما بخرج 
منها» وقال : قد عارض هذه الأحاديث المروية عن ابن عباس وابن عمر 
وجابر بن عبد الله شتہ ما روي من الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الثمار 
قبل أن تكون» وقد مرت في باب : «بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها» » فإذا نجي 
عن شراء الثمار قبل كونها» دحل في ذلك الاستئجار أيضا؛ لأنه بيع أيضا؛ لأنه 
بيع المنافع » فإذا بطل بيع الأعيان بطل بيع المنافع أيضا ؛ قياسًا عليه . 

ص: قيل له : إنه لو لم ترو هذه الآثار التي ذكرنا في إجازة المزارعة بالثلث 
والربع كان الأمر كذلك ما ذكرت» ولكن لما روي عن النبي اكت إباحتهاء 
وعمل بها المسلمون بعده؛ احتمل آن لا يكون الاستئجار با م يكن داخلا في 
الابتياع بما م يكن » ويكون مستثنى من ذلك » ولئن لم بین في ا حدیث » كما قد 
أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك » وإن) وقع النهي في ذلك على 
بيع ما ليس عندك غير السلم » فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل 
أن تكون ذلك » على ما سوى المزارعة مها والمساقاة . 

ش: أي قيل هذا المحتج «أنه» » أي أن البيان» وأراد به الجواب عا قاله هذا 
اللحتج » وهو ظاهر . 

ص: وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله اك من بعده . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر» 
قال : سمعت أي يذكر عن موسي بن طلحة » قال : «أقطع عشمان خ#ث نفرَا من 
أصحاب النبي الث : عبد الله بن مسعود» والزبير بن العوام » وسعد بن مالك »› 
وأسامة يہ ؛ فكان جَارَيّ منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضيهء| 
بالثلث والربع» . 


كتاب المزارعة YY‏ 


حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : نا شريك» عن إبراهيم بن 
المهاجر» قال : «سأآلت موسي بن طلحة عن المزارعة› فقال : أقطع عثان 
عبد الله أرضًا» وأقطع سعدا أرضًاء وأقطع خبابا أرصًاء وأقطع صهيبًا أرضاء 
فكلا جاريٌ كانا يزارعان بالثلث والربع» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو عمر الضرير » قال : ثنا هماد بن سلمة » أن حي بن 
سعيد الأنصاري أخبرهم » عن إسماعيل بن أبي حكيم » عن عمر بن عبد العزيز : «آن 
عمر بن الخطاب #ث بعث يعلل بن منية إلى اليمن» فأمره أن يعطيهم الأرض 
البيضاء علل آنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر خشف فله الثلثان ولمم الثلث› 
وإن كان البقر والبذر والحديد منهم » فلعمر الشطر وهمم الشطر» وأمره أن يعطيهم 
النخل والكرم » على آن لعمر خاش الثلثين وهم الثلث» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا بو عمر » قال : آنا عبدالواحد بن زیاد» قال : آنا 
الحجاج بن أرطاة» عن أبي جعفر محمد بن علي » قال : «كان أبو بكر الصديق 
خ#فك يعطي الأرض على الشطر» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر » قال : آنا ماد بن سلمة » آن الحجاج بن 
أرطاة آخبرهم » عن عثمان بن عبد الله بن موهب» آنه قال : «كان حذيفة بن 
اليان يكري الأرض على الثلث والربع» . 

حدثنا بو بكرة» قال : ثنا إبراهیم بن بشار » قال : ثنا سفیان » [۸/ق۱۹۱-ب] 
عن عمرو بن دينار » عن طاوس : «آن معاذا قدم اليمن وهم يخابرون» فأقرهم 
على ذلك» . 

حدثنا علي بن شيبة › قال : ثنا بجی بن بجی » قال : ثنا هماد بن يزيد» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس : «أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري الأرض 
والمزارع على الثلث والربع » أو قال : قدم اليمن وهم يفعلونه » فأمضى ذلك . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ Yé 


حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : حدثني آسباط بن حمد» عن کليب 
ابن وائل » آنه قال : «قلت لعبد الله بن عمر : آتاني رجل له أرض ومال ولیس له 
بذر ولا بقر» أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته »› فقال : 
حسن) . 

ش: ذكر هذه الآثار عن الصحابة شاهدة لقوله : «وعمل ما المسلمون من 
بعده) . 

الأول : عن عثان بن عفان خف وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري »› 
عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر » فيه مقال » قال البخاري : فيه نظر . 

يروي عن أبيه إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي الكوفي » اختلف فيه ولكن 

وهو يروي عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني الثقة » قال : «أقطع 
عشان افع . . .) . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث أبي عوانة » نا إبراهيم بن مهاجر » 
عن موسي بن طلحة : «آن عثمان خف أقطع خمسة من أصحاب رسول اله اط : 
الزبير » وسعد بن مالك › وابن مسعود» وخبابا» وأسامة بن زيد تہ » فرأيت 
جَاریً سعدا وابن مسعود يعطيان أرضيه) بالثلث» . 

الثاني : عن فهد بن سليان أيضًاء» عن عمد بن سعيد الأصبهاني › عن 
شريك بن عبد الله النخعي » عن إبراهيم بن مهاجر » عن موسي بن طلحة . 

وهذا إسناد صحيح . 


() «سنن البيهقي الکبری» ٠٤١ /٦(‏ رقم )١٠١١١‏ . 


كتاب المزارعة 19 


وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : نا شريك بن عبد الله » عن ٳبراهيم بن 
المهاجر » قال : سألت موسي بن طلحة فحدثني : «أن عثمان لش أقطع خبابا 
أرصاء وعبد الله أرصًا» وسعدا أرضصاء وصهيبا أرصاء فكلا جَارَي قد رآيته 
يعطي أرضه بالثلث والربع ؛ عبد الله وسعدًا . 

قوله : «وأقطع عشمان نفرًا» يعني أعطى هم من الأرض ؛ قطع لينتفعوا بها » 
والإقطاع بكسر الهمزة » قد يكون تمليكًا وقد يكون غير تمليك ؛ بان يمکن الإمام 
رجلا من قطعة أرض لينتفع بمنافعها زراعة وإجارة ولا يملكه رقبتهاء وذلك 
كا جرت العادة في هذا الزمان في القطائع السلطانية . 

الثاني : عن عمر بن الخطاب وه أخرج عنه بسند رجاله ثقات » ولکنه 
مرسل منقطع . 

عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير » عن حماد 
ابن سلمة» عن بحيى بن سعيد الأنصاري المدني» عن إساعيل بن أي حكيم 
القرشي الأموي » عن عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين تہ » بعث 
يعلل بن منية » وهو يعلل بن أمية بن أبي عبيدة ا لمكي » ومنية اسم أمه» ويقال : 
جدته ؛ وهي منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان . 

ويعلل هذا أسلم يوم الفتح وشهد الطائف وحنيتًا وتبوك مع النبي اط . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث حاد بن سلمة » عن إسماعيل بن 
بي حکيم » عن عمر بن عبد العزيز : «آن رسول الله ا قال في مرضه الذي 
مات فيه : قاتل الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لايبقين 
دينان بأرض العرب » فلا استخلف عمر بن الخطاب ف أجل أهل نجران 
إلى البحرانية » واشترى عقرهم وأموالهم » وأجلل أهل فدك وتياء وأهل خيبر» 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۳۲۳ رقم )۳٣١۱١‏ . 
(۲) «سنن البيهقى الكرئ» ٠١١ /٦(‏ رقم )۱۱١۲۰‏ . 


۳ نخب الأفكار (جا۱) 


واستعمل يعلل بن منية » فأعطى البياض علل إن كان البذر والبقر والحديد من 
عمر فلعمر الثلثان وهم الثلث » وإن كان منهم فلعمر الشطر» وأعطى النخل 
والعنب علل أن لعمر الثلثين وهمم الثلث . 

وأشار إليه البخاري”“ في ترجة الباب» وقال : قال قيس بن مسلم» عن 
أبي جعفر : «ما بالمدينة آهل بيت هجرة إلا يزرعون[۸/ ق۹۲٠-ب]‏ على الثلث 
والربع» . قال البخاري : وزارع عل وسعد وابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز 
والقاسم وعروة وآل أبي بكر » وآل عمر » وآل علي وابن سيرين . 

الثالث : عن آبي بكر الصديق ائه » وآخرجه عنه بإسناد مرسل فيه 
الحجاج بن أرطاة» وفيه مقال . 

وآبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب هشت . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» بسند أحسن منه وقال : نا ابن أبي زائدة» 
عن حجاج » عن أبي جعفر محمد بن علي قال : «عامل رسول الله ا آهل خيبر 
بالشطر» ثم أبو بكر وعمر وعثان وعلي نہ » ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون 


الثلث والربع) . 
الرابع : عن حذيفة بن اليان ائه أحرج عنه بسند فيه الحجاج بن أرطاة 
فقا 


وآخرجه ابن حزم :من طريق حاد بن سلمة » عن الحجاج بن أرطاة » عن 
عثان بن عبد الله بن موهب» عن موسي بن طلحة : «أن خباا وحذيفة بن 
اليمان وابن مسعود #قغہ كانوا بعطون أرضهم البياض على الثلث والربع» . 
(۱) «صحيح البخاري» (۲/ ۸۲۰ رقم ۷) . 


(۲) «مصنف ابن أي شيبة) ۷۷/0 رقم ۱۲۳۱). 
(۳) «المحلى» (۲۱۹/۸) . 


كتاب المزارعة ۷ 


الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي» عن 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار عن طاوس . 

وآخرجه بن ابي شيبة في «مصنفه» بنحو منه : ثنا جرير» عن ليث ٬‏ عن 
طاوس » قال : «جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع » فلم يعب ذلك 
علينا) . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن يحي بن يحيى النيسابوري شيخ 
مسلم » عن حاد بن زيد٬‏ عن عمرو »عن طاوس . 

وآخرج ابن حزم بنحو منه : من طريق حاد بن سلمة » عن خالد الحذاء» 
آنه سمع طاوسًا يقول : «قدم علينا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث 
والربع » فنحن نعملها إلى اليوم» . 

وقال ابن حزم : مات رسول الله اث ومعاذ باليمن على هذا العمل . 

السادس : عن عبد اله بن عمر لذ أخرج عله بسند صحيح . 

وأخرجه ابن آي شيبة ‏ : نا بحي بن أبي زائدة وأبو الأحوص » كلاهما عن 
کلیب بن وائل قال : «قلت لابن عمر : رجل له أرض وماء ولیس له بذر ولا 
بقر» فأعطاني أرضه بالنصف» فزرعتها ببذري وبقري» ثم قاسمته على 
النصف » قال : حسن» . 

وأخرجه سعيد بن منصور أيضًا في «سننه» : عن أبي الأحوص وعبيد الله بن 
زياد بن لقیط » کلاهما عن کلیب بن وائل » مثله . 

ص: ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك : 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا شعبة » عن هماد 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» /٤(‏ ۳۷۷ رقم ۲۱۲۲۹) . 


(۲) «المحلل» (۸/ .)۲٠١‏ 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» /٤(‏ ۳۷۷ رقم ۲۱۲۳۳) . 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


آنه قال : «سأالت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدًا 
عن كراء الأرض بالثلث والربع » فكرهوه» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة» عن حاد أنه قال : 
«سألت مجاهدًا وسالًا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه» وسألت عن 
ذلك طاوسًا فلم ير به بآسا» قال : فذكرت ذلك لمجاهد -وکان يشرفه ویوقره- 
فقال : إنه يزرع» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو عمر» قال : ثنا أبو عوانة » عن منصور» آنه 
قال : «كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر » قال : ثنا ماد بن سلمة » عن قتادة » عن 
ا لحسن » مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو عمر› قال : ثنا أبو عوانة» عن منصور بن 
المعتمر » عن سعيد بن جبير » مثله . 

حدثنا بو بكرة» قال : ثنا آبو عمر» قال : آنا هماد بن سلمة» آن قيس بن 
سعد آخبرهم » عن عطاء » مثله . 

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن » قال : ثنا أسد بن موس » قال : ثنا ماد بن 
سلمة» عن حمید ویونس » عن الحسن : «آنه کان یکره آن يکري الأرض من 
أخيه بالثلث والربع» . 

ش: آي أن الشأن قد اختلف التابعون من بعد الصحابة جيقغہ في حكم 
المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك ٠‏ وإنم)| كان اختلافهم لاختلاف الآثار في هذا 
الباب . 

وأخرج في ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» ومجاهد بن جبر المكي وطاوس بن كيسان اليماني وإبراهيم 


النخعي والحسن البصري . 


كتاب المزارعة ۳۳۹ 


وهؤلاء من سادات التابعين [۸/ق۹۲٠-ب]»‏ وقد تكرر ذكر الرجال الذين 
هاهنا وکلهم ثقات . 

وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني روى له الجاعة» وأبو بكرة هو بكار 
القاضي » وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي » وآبو عمر هو حفص بن 
عمر الضرير البصري » وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري» ومنصور هو ابن 
المعتمر » وحيد هو الطويل » ويونس هو ابن عبيد البصري . 

ص: وآما وجه هذا الباب من طريق النظر : فل) قال أهل المقالة الأول : إن 
ذلك لا يجوز في المزارعة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والقروض » وذلك أن 
الذين أجازوا المساقاة قد زعموا آنہم شبهوها بالمضاربة» وهي الال يدفعه 
الرجل إلى الرجل على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع » فكل قد آجمع 
على جواز ذلك» وقام ذلك مقام الاستتجار بال ال المعلوم» قالوا: فكذلك 
المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس الال في المضاربة » ويكون الحادث عنها 
من الثمر مثل الحادث عن الال من الربح . 

ش: أي وأما وجه حكم المزارعة من طريق النظر والقياس . . . إلى آخره . 

حاصله : أن القياس يشهد لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى الذين 
قالوا بفساد إجارة الأرض بجزء ما يخرج منهاء وهو قول أبي حنيفة أيضًا› 
فإنه أيضًا أخذ في هذا الباب بالقياس ولم يرجح المزارعة ولا المساقاة كا هو 
مقرر في كتب أصحابنا» وبين وجه ذلك بقوله : وذلك أن الذين أجازوا. . . 
إلى آخره» وهو ظاهر . 

ص: فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إن) يثبت فيها الربح بعد 
سلامة رأس ال مال ووصوله إلى يد رب المال ء ولم نرالمزارعة ولا المساقاة فعِلّ فيه) 
ذلك »ألا ترى أن المساقاة في قول من بجيزها لو أبرت النخل فجدٌ عنها الثمر » ثم 
احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما 
اشترطا فيها » ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوع كا يمنع عدم رآس المال في 


6 نخب الأفكار (جا١١)‏ 


المضاربة من الربح » وكانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا إلا إلى وقت معلوم كانتا 
فاسدتين » ولا تجوز إلا إلى وقت معلوم» وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت 
معلوم » وكان المضارب له آن يمتنع بعد أخذه الال للمضاربة من العمل به متى 
أحب» ولا يجبر على ذلك وكان لرب الال أيضا أن يأخذ المال من يده متى 
أحب » شاء ذلك المضارب أو أبى . 

وليست المساقاة والمزارعة كذلك ؛ لأنا قد رآينا المساقي إذا أبى العمل بعد 
وقوع عقد المساقاة أجبر على ذلك» وإن أراد رب النخل أخذها منه وقبض 
المساقاة م يكن له ذلك حتى تنقضي المدة التي تعاقدا عليهاء فكان عقد المضاربة 
عقدًا لا يوجب إلزام واحد من رب الال ولا من المضارب » وإنا يعمل المضارب 
بذلك الال ما كان هو ورب المال متفقين » وكانت المساقاة تجبر على الوفاء بى) 
يوجب عقدها كل واحد من رب النخل والمساقي » فأشبهت المضاربة الشركة 
في ذكرنا» وأشبهت المساقاة الإجارة في) قد وصفنا . 

ش: آي فكانت دليلنا وبرهاننا على أهل المقالة الأولى في قياسهم المزارعة 
والمساقاة على الإجارة في عدم صحة كرائها إلا بالدراهم والدنانير والعروض › 
وأراد بذلك منع قياسهم المذكور وبيان فساده بقوله : «إن المضاربة إنما ثبت فيها 
الربح بعد سلامة رأس الال . . . إلى آخره» » وبين ذلك من أوجه : 

أشار إلى الوجه الأول بقوله : «إن المضاربة إنم| تثبت فيها الربح . . . إلى آخره» . 

وإلى الثاني بقوله : «وكانت المساقاة والمزارعة إذاعقدتا. . . إلى آخره» . 

وإلى الثالث بقوله : «وكان الضارب له أن يمتنع بعد أخذه الال للمضاربة 
...إل اخره) . 

وإلى الرايع بقوله : «ونقض المساقاة م يكن له ذلك . . . إلى آخره» . 

وإلى ا لخامس بقوله : «وكانت المساقاة تجبر على الوفاء . . ٠.‏ إلى آخره. 

وبين بهذه الوجوه فساد قياسهم المزارعة على المضاربة ؛ فافهم . 


كتاب المزارعة ا۳ 


ص: ثم رجعنا إلى حكم الإجارات كيف هو؟ لنعلم بذلك كيف حكم 
[/ ق۳٠‏ المساقاة التي قد أشبهها من حيث وصفنا؟ فرآينا الإجارات تقع 
على وجوه ختلفة » فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم فهي 
جائزة » فهذا وجه من الإجارات . 

ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص › وما أشبه ذلك› 
بأجر معلوم أيضا . 

ومنها ما يقع على مدة معلومة » كالرجل يستأجر الرجل عل آن يخدمه شهرا 
بأجر معلوم ؛ فذلك جائز أيضًا . 

فاحتيج في الإجارات كلها إلى الوقوف عل ما قد وقع عليها منها العقد» فلم 
يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم » إما المساقاة معلومة وإما عملا معلوماء 
وقد كانت المضاربة تقع على عمل بالمال غير معلوم لا إلى وقت معلوم» فكان 
العمل فيها جهو لا » والبدل منه مجهول أيضًاء فقد ثبت في هذه الأشياء التي قد 
وصفناها في الإجارات والمضاربات آن حکم کل واحد منهم|ا حکم بدله » ف) کان 
بدله معلومَا فلا جوز آن يكون ذلك في نفسه إلا معلومًاء وما کان في نفسه غير 
معلوم » فجائز أن يكون بدله غير معلوم » ثم رآينا المساقاة وا مزارعة لا تجوز 
واحدة منه) إلا إلى وقت معلوم في شيء معلوم » فالنظر على ذلك آن لا يجوز 
البدل منھ) إلا معلومًاء وأن یکون حکمھا کحکم البدل منھاء ک) كان حكم 
الأشياء التي ذكرنا ني الإجارات والمضاربات حكم أبدا ما . 

فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز المزارعة ولا المساقاة إلا بالدراهم 
والدنانير وما أشبهها من العروض » وهذا كله قول أبي حنيفة خاش . 

ش: لما قال : أشبهت المساقاة الإإجارة في قد وصفناء بي حكم الإجارة كيف 
هو؟ حتى نعلم بذلك حكم المساقاة التي قد أشبههاء وه بقوله : «فرأينا 
الإجارات ...إلى آخره» » وهو ظاهر . 


3 نخب الأفكار (جا١١)‏ 


ص: وأما بو يوسف ومد فذهبا إلى جوازهما جيعًا وتركا النظر في ذلك » 
واتبعا ما روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله اة وعن أصحابه بعده» 
E‏ 
ش: آي إلى جواز المزارعة والمساقاة جيعا وتركا النظر أي القياس الذي أخذ به 
أبو حنيفة » واتبعا في ذلك الأحاديث التى وردت في هذا الباب الناطقة بجوازهماء 
وقلدا ما روي عن الصحابة بعد الي 8 وعن الابعين افخ » وهو مذهب 
الجمهور من الصحابة والتاإبعين » ومن بعدهم » وعليه العمل اليوم » والله أعلم . 


كتاب المزارعة ۳e‏ 


ص: باب الرجل يزرع في أرض القوم بغير إذنهم. كيف حكمهم في ذلك؛ 
وما یروی عن رسول الله الَا في ذلك 


ش: أي هذا باب في بیان حکم من زرع ني رض غیره بغير إذنه كيف يكون 
الحكم فيه؟ وني بيان ما روي عن النبي اظ في هذا الباب . 

ص: حدثنا فهد بن سليمان» قال : ثنا حي بن عبد الحميد ا لحني » قال : ثنا 
شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاء» عن رافع بن خديج» أنه قال : قال 
رسول الله ا : «من زرع زرعا في آرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع 
شيء» وترد عليه نفقته) . 

ش: رجاله ثقات » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » وعطاء هو ابن 
بي رباح . 

وأخرجه أبو داود" : عن قتيبة » عن شريك » عن أبي إسحاق » عن عطاء ء 
عن رافع ڊ بن خدیج › قال : قال رسول الله ١‏ اق : «من زرع في رض قوم بغير 
إذنهم فليس له من الزرع شيء» وله نفقته) . 

والترمذي : عن قتيبة أيضًا نحوه» وقال : حسن غريب » وسألت محمد بن 
إساعيل عن هذا الحديث» فقال : هو حديث حسن» وقال : لا أعرفه من 
حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك . 

وابن ماجه : عن عبد الله بن عامر بن زرارة» عن شريك » باسناده مثله . 

قال الطابي : حديث رافع هذا لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث » وحدثني 
الحسن بن حى » عن موسي بن هارون المحال أنه كان ينكر هذا الحديث 
(۱) «سنن بي داود» (۳/ ۲٣۱‏ رقم )۳٤١۳‏ . 


(۲) «جامع الترمذي» (/ رقم )۱۳١١‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ٤‏ رقم (TET‏ 


)١اج( نخب الأفكار‎ ٤ 


ويضعفه ويقول : م يروه عن أي إسحاق غير شريك › ولا رواه عن عطاء غبر 
أي إسحاق » وعطاء ل يسمع من رافع شينًا . [۸/ ق۹۳٠-ب]‏ وضعفه البخاري 
أيضًا» ويقول : م يروه عن أبي إسحاق غير شريك» ولا رواه عن عطاء غير 
آي إسحاق » وشريك مم كثيرًا أو أحيانًا . 

وقال البيهقي : قال الشافعي في كتاب «البويطي» : هو منقطع ؛ م يلق عطاء 
رافعًا . 

وقال ابن عدي : كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق 
أيضًا عن عطاء مرسل . 

قلت : ذكر صاحب «الكمال» : أن عطاء سمع رافع بن خديج . 

وقال الترمذي : هذا ا لحديث حسن » وسال عنه البخاري وحسنه . 

راج البخاري“ في کتاب الحج في «صحيحه» : من حديث أي إسحاق 
قال : سألت مسروقا وعطاء ومجاهدًا فقالوا : «اعتمر رسول الله اة في ذي 
الحجة قبل أن بحج» . وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من عطاء . 

ص: فذهب قوم إلى آن من زرع في آرض قوم زرعا بغير إذنهم كان ذلك الزرع 
لأرباب الأرض » وغرموا للمزارع ما آنفق فيه » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: آراد بالقوم هوؤلاء : عطاء بن آي رباح وسعيد بن المسيب وآحمد بن 
حنبل وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : من زرع في أرض غيره بغير إذنه كان ذلك الزرع 
لرب الأرض وغرم رب الأرض للزارع ما أنفق فيه . 

وقال الخطابي : قال آحمد : إن كان الزرع قائمًا فهو لرب الأرض » وإن حُصِد 
فإنما تكون له الأجرة . 


(1) «صحيح البخاري» (۲/ ۳1 رقم )۱۹۸٩۹‏ . 


كتاب المزارعة ۳t0‏ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : أصحاب الأرض بالخيار : إن شاءوا 
خلوا بين الزارع وأخذ زرعه ذلك» وضمنوه نقصان أرضهم إن کان زرعه 

وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك › وغرموا له قيمة زرعه مقلوعا . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم عامة الفقهاءء 
ومنهم : أبو حنيفة وأصحابه » ومالك وأصحابه » والشافعي وأصحابه » وأحمد 
في رواية ؛ فإنهم قالوا : أصحاب الأرض بالخيار . . . إلى آخره . 

قال الخطابي : الزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر؛ لأنه تولد من عين 
ماله ويكون منه » وعلى الزارع كراء الأرض . 

ص: وكان من ا لحجة هم في ذلك : أن هذا الحديث قد روي علل غير ما ذكرروا . 

حدثنا آحمد بن أبي عمران » قال : ثنا أبو بكر بن آي شيبة » قال : ثنا شريك › 
عن أبي إسحاق » عن عطاء » عن رافع بن خديج آنه قال : قال رسول الله ات : 
«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته » وليس له من الزرع شيء» . 

وقد رو هذا الحديث أيضًا يحي بن آدم » عن شريك وقيس »› جيعًا عن 
أبي إسحاق » وقد ذكر ذلك عنه) في كتاب «الخراج» . 

ک) قد حدثني أحمد بن آبي عمران أیضًا › لا کا قد حدثناه فهد بن سلیمان . 

فمعنی هذا الحدیث عندنا غیر معنی ما قد روی المحاني ؛ لأن ما روی الحماني 
هو قوله : «فلیس له من الزرع شيء» وترد عليه نفقته» . فوجه ذلك : آن غیره 
يعطيه النفقة التي آنفقها في ذلك » فيكون له الزرع لا با يعطى من ذلك . 

وهذا حال عندنا؛ لأن النفقة التي قد حرجت في ذلك الزرع ليست قائمة› 
ولا ها بدل قائم » وذلك آنا إنم) دفعت في أجر عمال وغير ذلك ما قد فعله 
الزارع بنفسه » فاستحال آن يجب له ذلك على رب الأرض لا بعوض يتعوضه 
منه رب الأرض في ذلك . 


۳ نخب الأفكار (جا١)‏ 


ولكن أصل الحديث عندنا والله أعلم : إنم) هو علل ما قد روا آبو بکر بن 
آي شيبة » لا على ما رواه ال ڄحاني» ووجهه عندنا علل آن الزارع لا شيء له في 
الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كا يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه» آو في 
أرض غيره ممن قد أباحه الزرع فيهاء ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بم| 
بقي » هكذا وجه هذا ا لحديث عندناء والله أعلم . 

وقد حكى ذلك یحی بن آدم عن حفص بن غیاث . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيا ذهبوا إليه » وراد با الجواب 
عن الحديث الذي احتجت به أهل المقالة الأول في ذهبوا إليه . 

بيان ذلك : أن هذا الحديث مضطرب » وأصله على ما رواه أبو بكر بن أي شيبة . 


أخرجه عن أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى الفقيه البخدادي » عن أي بكر 
عبد الله بن أبي شيبة » عن شريك بن عبد الله » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الل 
السبيعي » عن عطاء بن أبي رباح [۸/ق٤۹٠-أ]‏ عن رافع بن خديج ... إلى 
ا 

وأخرجه آبو بکر في (مصنفه» ‏ . 

قوله : «وقد رو هذا الحديث أيضًا بجي بن آدم» وهو بجی بن آدم بن 
سليمان القرشي الأموي أبو زكرياء الكوني شيخ أحمد ويحيى بن معين » وأبي بكر 
وعثمان ابني أبي شيبة » وهو أحد أصحاب أي حنيفة . 

يروي عن شريك بن عبد الله النخعي » وقيس بن وهب الهمداني » كلاه ما عن 
بي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عطاء بن ابي رباح » عن رافع بن 

قوله : «وقد ذكر ذلك عنهي)ا» أي عن شريك وقيس في كتاب «الخراج» » وراد 
به كتاب «الخراج» لأبي يوسف » وباقي الكلام ظاهر . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة) ٤٩۲ /٤(‏ رقم )۲۲٤٤٩۳‏ . 


كتاب المزارعة ۷ 


ص: والدليل على صحة ذلك آيضًا ما قد روي عن رسول الله اا . 

حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : ثنا آٻي » قال : ٿنا آبو يوسف »عن محمد بن 
إسحاق » عن بحيى بن عروة» عن عروة بن الزبير أن رسول الله كاذ قال : «من 
أحيى أرضًا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق» . 

قال عروة : فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث : «أنه قد 
رأ نخلا يقطع أصوها بالفئوس» . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر الضرير » قال : ثنا حاد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق » عن يحي بن عروة ٠‏ عن آبيه » عن رجل من بني بياضة : «آن 
رسول الله اك قد آمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعدما قد نبت في 
الأرض » ولم يجعل ذلك لأرباب الأرض › فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه» . 

فدل ذلك أن الزرع المزروع في الأرض أحرى آن يكون كذلك» وأن يقلع 
ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع » كالنخل التي قد ذكرناها ؛ إلا أن يشاء صاحب 
الارض أن يمنع ذلك ويخرم له قيمة الزرع والنخل منزرعين مقلوعين › فيكون 
له ذلك . 

ش: أي الدليل على صحة ما ذكرنا من معنى الحديث المذكور على الوجه 
الذي شرحناه : ما قد روي عن النبي اك . 

آخرجه من طریقین رجاهي) ثقات . 

الأول : مرسل : عن سليان بن شعيب الکيساني » عن آبيه شعيب بن سليان 
صاحب محمد بن الحسن » عن بي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » عن 
محمد بن إسحاق المدني» عن يحيى بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير بن 
العوام » أن رسول الله اث . 


۳۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخرجه البيهقي في «سننه) : من حديث ابن إسحاق » عن بحي بن عروة» 
عن أبيه » قال رسول الله اط : «من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له» 
وليس لعرق ظالم حق » فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من 
بياضة مختصمان إلى رسول الله اكا في أجمة لأحدهماء غرس فيها الآخر نخلاء 
فقضى رسول الله ا لصاحب الأرض بأرضه» وأمر صاحب النخل أن يخرج 
نخله عنه» قال : فلقد رآيته يضرب في أصول النخل بالفئوس» وإنه لنخل 
عَم . قال يحيى بن آدم : العم » قال بعضهم : الذي ليس بالقصير ولا بالطويل . 
وقال بعضهم : | مم : القديم . وقال بعضهم : الطويل . وروي عن أي إسحاق 
قال : العم : الشباب . 

وآخرجه آبو داود" : حدثنا هناد السري» قال : ثنا عبدة» عن محمد - 
يعني : ابن إسحاق- عن عروة» عن أبيه » أن رسول الله الث قال : «من أحيا 
أرصًا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق » قال : ولقد أخبرني الذي حڏث أن 
رجلين اختصا إلى رسول الله اث » غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر » فقضى 
لصاحب الأرض بأرضه » وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال : فلقد 
رأيتها وإنها تضرب أصوها بالفئوس » وإنها لنخل ع » حت أخرجت منها» . 

وقال ‏ : ثنا أحمد بن سعيد الدارمي » فال تنا وهت2 عن ايه عن اين 
إسحاق » بإسناده ومعناه » إلا أنه قال عند قوله : «فكان الذي حدثني هذا»» 
«فقال رجل من أصحاب النبي اة -وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري- : فأنا 
رأيت الرجل يضرب في أصول النخل» . 

. )١٠١١١ رقم‎ ۱٤٩ /1( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 


(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۱۷۸ رقم )۰۷٤‏ . 
(۳) «سنن بي داود» (۳/ ۱۷۸ رقم )۳۷۰٣١‏ . 


كتاب المزارعة ۳۹ 


الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير»› 
عن حماد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن يحي بن عروة» عن أبيه » عن 
رجل من بني بياضة » عن رسول الله اك . 

وأخر جه [ ] .۸1/ ق٤۱۹-ب]‏ 

قوله : «وليس لعرق ظالم حق» الرواية بالتنوين في قوله : «لعرق» » وهو على 
حذف المضاف » أي : وليس لذي عرق ظالم » فجعل العرق نفسه ظالما» والحق 
لصاحبه » أو يكون الظالم من صفة صاحب الحق » وإن روي «عرق» بالإضافة 
فيكون الظام صاحب الحق » والحق للعرق » وهو أحد عروق الشجرة » ومعناه : 
أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله» فيغرس فيها غرسًا غصبًا 
يستوجب به الأرض . 

قوله : «بالفئوس» بضم الفاء جمع فاس وهو الذي يشق به الحطب . 

قوله : «وإنه لنخل عَم بضم العين وتشديد اليم » أي : تامة في طوها 
والتفافها » وهو جمع عميمة » فلا جمع قيل : عَمَم » فسكن وأدغم . 

ص: وقد دل على ما ذكرنا في ذلك أيضًاء ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق › 
قال : ثنا أبو عاصم » عن الأوزاعي » عن واصل بن آبي جيل » عن مجاهد قال : 
«اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله اء فقال أحدهم : علي البذر»ء وقال 
الآخر : عل العمل وقال الآخر : عل الأرض» وقال الآخر : علي الفدان» 
فزرعوا ثم حصدوا» ثم آتوا إلى النبي اكت فجعل رسول الله اقث الزرع لصاحب 
البذر» وجعل لصاحب العمل أجرا» وجعل لصاحب الفدان درهما في كل يوم » 


وألغى الأرض» . 
آفلد تریٰ آن رسول الله ا لما أفسد هذه امزارعة لم يجعل الزرع لصاحب 
الأرض »بل جعله لصاحب البذر . 


. بيض له المؤلف رحه الله‎ )١( 


0۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ش: أي قد دل على ما ذكرنا من الوجه المذكور في الحديث المذكور أيضًا : ما 
حدثنا. . . إلى آخره . 

وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» والأوزاعي عبدالرحمن بن عمرو» 
وواصل بن أبي جيل الشامي أبو بكر السلاماني » من أهل جبل الجليل من عمال 
صیدا وبروت من ساحل دمشق » وثقه ابن حبان . 

وهذا حديث مرسل . 

وآأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا وكيع » عن الأوزاعي » عن واصل 
ابن أبي جميل » عن مجاهد قال : «اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله اة في 
زرع » فقال أحدهم . . .إلى آخره نحوه . 

قوله : «علّ المَدّان» بفتح الفاء وتشديد الدال » قال الجوهري : الفدان آلة 
الثورين للحرث» وهو فَعّال بالتشديد» وقال أبو عمر : وهي البقر التي تحرث › 
والجمع الفدادين خفف . 

وقد استفيد من هذا الحديث : أن الأرض إذا كانت من واحد والبقر من آخر »› 
والبذر من آخر» والعمل من آخر فسدت المزارعة» وكذا إذا كانت الأرض 
والبقر لواحد» والبذر والعمل للآخر» وهذا ني ظاهرالرواية » وعن أبي يوسف 
جوازها في هذه الصورة . 

وكذا فسدت إذا كان البذر من واحد والباقي من الآخر . 

وقال الطحاوي في كتابه «اختلاف العلاء» : حدثنا جعفر بن أحمد» قال : أنا 
بشر بن الوليد» قال : قال أبو يوسف في المزارعة : إذا كان البذر من عند رب 
الأرض » ومن عند الرجل الآخر البقر» والعمل بالنصف فهو جائز » وإن كان 
من عند رب الأرض البقر والأرض »ومن عند الدخيل البذر والعمل فهو جائز » 


. )۲۲٠۹۳ رقم‎ ٥۰٩٤ /٤( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب المزارعة ۳۵۱ 
وإن كان من عند رب الأرض البقر والعمل بنفسه» ومن عند الدخيل العمل 
بنفسه والبذر» فهذا فاسد والزرع لصاحب الأرض » ولصاحب الأرض أجر 
مثله » وأجر مثل بقره » والله أعلم . 

ص: وقد دل على ذلك آيضًا ما قد حکم به أصحاب رسول الله اث وتابعوهم 
من بعده» فيمن بن في أرض قوم بغير إذنهم بناء » فروي عنهم في ذلك ما قد 
حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر الضرير › قال : آنا ماد بن سلمة» أن عامرًا 
الأحول أخبرهم » عن عمرو بن شعيب : «أن عمر بن الخطاب قال في رجل بن 
في دار بناء » ثم جاء آهلها فاستحقوها» قال : إن کان بن بأمرهم فله بیته » ون 
کان بنی بغیر إذنهم فله نقضه» . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمرء قال : ثنا بو عوانة» عن جابر 
ا لجعفي » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسعود خف مثله . 

وحدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو عمر الضرير› قال : ثنا أبو عوانة » عن جابر 
الجحفي »عن شريح . 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر الضرير» قال : قال حاد بن سلمة : 
[/ ١۹٠-أ]‏ عن حيد الطويل أخبرهم : «أن عمر بن عبد العزيز خلفعه قد كتب 
مثل ذلك فیمن بنی بدار قوم » وفیمن غرس في آرض قوم» . 

آفلا نرى أنهم قد جعلوا النقض لصاحب البناء» ولم يجعلوه لصاحب 
الأرض » فالزرع في النظر أيضًا كذلك»› والذي قد حلنا عليه معنى حديث 
رافع بن خديج #ث الذي رويناه في هذا الباب أولى ما مله عليه من خالفنا؛ 
ليتفق ذلك وما رواه البياضى عن رسول الله اة ولا يتضادان » وقد روينا عن 
رافع بن خديج في باب «المزارعة؛ الذي قبل هذا الباب : «أن رسول الله اقتا قد 
مر بزرع له » فسأله عنه » فقال : هو زرعي » والأرض لآل فلان › والبذر من قبل 
بنصف ما يخرج » فقال له رسول الله ا : لقد أربيت » خذ نفقتك) . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ êr 

فلم يكن ذلك على معن خذ نفقتك من رب الأرض ؛ لأن رب الأرض ن 
يأمره بالإنفاق لنفسه » ولكن معن ذلك خذ نفقتك مما خرج من الزرع وتصدق 
با بقي . 

فما قد رویناه عن رافع عن رسول الله ا فيمن قد زرع في أرض غيره وفي 
جعله له نفقته كذلك أيضًا» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعمد بن الحسن 
رحمهم الله . 

TS 
الأرض أيضًا ما قد حكمت به الصحابة والتابعون من بعد النبي ك ڪا فيمن بن‎ 
. في أرض قوم . . . إلى آخره‎ 

وأخرج في ذلك عن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود» وشريح القاضي »› 
وعمر بن عبد العزيز تہ 

ماعن عمر فآخرجه بسند رجاله ثقات ولکنه منقطع . 

عن بي بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير . 

وأخرج ابن آبي شيبة “ نحوه عن علي بن آي طالب خاش : عن حفص » عن 
أشعث » عن علي بن عبيد الله الغطفاني عنه . 

وآما عن عبد الله بن مسعود : فأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن 
أي عمر حفص بن عمر الضرير » عن أي عوانة الوضاح اليشكري عن جابر بن 
يزيد الجعفي فيه مقال » عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن 
جده عبد الله بن مسعود . 

وهذا أيضًا منقطع ؛ لأن القاسم لم يدرك عبد الله . 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» ٤٩٤ /٤(‏ رقم )۲۲٤٣۲‏ . 


وآخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه» : ثنا غندر » عن شعبة » عن جابر » عن 
القاسم » عن شريح وعبد الله : «كانا يقولان في رجل بنى في فناء قوم بخير إذنهم 
أن له النقض » وإن بنى بإذنهم فله النفقة» . 

وأما عن شريح القاضي : فأخحرجه عن أبي بكرة أيضًا بالإسناد المذكور . 

وأخرجه ابن أي شيبة : عن وكيع » عن المسعودي » عن القاسم بن عبد الر حن » 
عن شريح قال : «من بن في حق قوم بخير إذنهم فله نقضه» ومن بن في حق 
قوم بذهم فله نفقته» . 

وأما عن عمر بن عبد العزيز #ف : فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا» عن أي عمر 
حفص بن عمر الضرير » عن حاد بن سلمة» عن حيد الطويل › أن عمر بن 
عبد العزيز خلت . 

وبنحوه رول ابن أي شيبة عن الشعبي " والنخعي * . 

قوله : «آفلا تری» توضیح لا ذکره من قبل . 

قوله : «من حالما بفتح اللام والفاء . 
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(۱) «مصنف ابن أبي شيبة ٤۹٤ /٤(‏ رقم )۲۲٤٠۱‏ . 
(۲) «مصنف ابن أي شيبة» ٤۹٤ /٤(‏ رقم )۲۲٤٠۹۳‏ . 
() «مصنف ابن أبي شيبة) ٤۹٤ /٤(‏ رقم )۲۲٤٠٤‏ . 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) ٤۹٤ /٤(‏ رقم )۲۲۲٠۹١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ of 


ص: کتاب الإأجارات 
ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الإجارات » وهو جمع إجارة» وهي فعالة أو 
إعالة على تقدير حذف فاء الفعل» وهي في الشرع بيع منفعة معلومة بأجر 
معلوم . 


د 
2 
3 


ص: باب الاستنجار على تعليم القرآن هل يجوزأم لا! 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الاستئجارعلل تعليم القرآن » هل يجوز ذلك 
آم لا جوز؟ 

ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة › 
عن عبد الله بن أبي السفر » عن عامر الشعبي » عن خارجة بن الصلت »› عن عمه 
آنه قال : «آقبلنا من عند رسول الله ا فآتينا على حي من آحیاء [۸/ ق ١۹٠-ب]‏ 
العرب » فقالوا : إنكم جتتم من عند هذا الحبر بخير » فهل عندكم دواء أو رقية › 
فإن عندنا معتوهًا في القيود؟ فقلنا : نعم » فجاءوا به » فجعلت أقرأً عليه بفاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية » أجمع بزاقي ثم أتفل » فكأن| شط من عقال» 
فاعطوني جعلا» فقلت : لا» حت أسأل رسول الله ات » فسألته فقال : كل » 
فلعمري لن أكل برقية باطل » لقد أكلت برقية حق» . 

ش: إسناده جيد حسن » وعبد اله بن أي السفر -بفتح السين المهملة والفاء- 
واسمه سعيد بن يحمد الثوري الكوفي » روى له الجاعة . 

وخارجة بن الصلت بن صحار التميمي » وثقه ابن حبان . 

وعمه علاقة بن صحار السليطي الصحابي . 


كتاب الإجارات 9 


وأخرجه أبو داود في البيوع في باب «كسب المعالجين من الطب»" : ثنا 
عبد الله بن معاذ » قال : ثنا بي » قال : ثنا شعبة » عن عبد الله بن أبي السفر » عن 
الشعبي » عن خارجة بن الصلت » عن عمه : «أنه مر بقوم فأتوه » فقالوا : إنك 
جئت من عند هذا الرجل بخير» فزق لنا هذا الرجل » فأتوه برجل معتوه في 
القيود» فرقاه بأم الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية » كلا ختمها جمع بزاقه ثم 
تفل » فكآنم) نشط من عقال » فأعطوه شيئًا » فأتى النبي اه فذكر له» فقال 
رسول الله اة : كل » فلعمري لن أكل برقية باطل » لقد أكلت برقية حق» . 

وآخحرجه أيضًا' في الطب في باب «كيف الرقى» : حدثنا ابن بشار » قال : ثنا 
محمد بن جعفر » قال : نا شعبة » عن عبد الله بن أبي السفر » عن الشعبي » عن 
جابر بن الصلت التميمي » عن عمه قال : «أقبلنا من عند رسول اله اكك فأتينا 
على حي من العرب » فقالوا : إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير» 
فهل عندكم من دواء أو رقية » فإن عندنا معتوهًا في القيود؟ قال : فقلنا : نعم » 
قال : فجاءوا بالمعتوه في القيودء فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة 
وعشية » أجمع بزاقي ثم أتفل » قال : فكأنم| نشط من عقال» فأعطوني جعلاء 
فقلت : لاء حتى أسأل رسول الله اة » فقال : كَل » فلعمري من أكل برقية 
باطل لقد أكلت برقية حق» . 

وقال آبو داود" آیضًا : ثنا مسدد» قال : ثنا بجی بن زکرياء» قال : حدثني 
عامر » عن خارجة بن يزيد بن الصلت التميمي » عن عمه : «أنه تى رسول الله اكا 
فأسلم » ثم أقبل راجعًا من عنده» فمر على قوم عندهم مجنون موثق بالحديد» فقال 
أهله : إنا حُدّذنا ان صاحبکم هذا قد جاء بخیر» فهل عندکم شيء نداویه به؟ 
فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأًء فأعطوني مائة شاة» فأتيت رسول الله اكك فأخبرته» 


(۲) «سنن أبي‌ داود» ۱٤ /٤(‏ رقم ۳۹۰۱) . 
(۳) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۱۳ رقم )۳۸۹۲٩‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳0٦ 


فقال : هل إلا هذا؟ -وقال مسدد في موضع آخر : هل قلت غير هذا؟- قلت : لاء 
قال : خذها » فلعمر ي لمن أكل برقية باطل » لقد أكلت برقية حق) . 

وأخرجه النسائي”“ في «اليوم والليلة» : عن عمرو بن علي » عن غندر» عن 
شعبة . . . إلى اخره نحوه . 

قوله : «على حي» ٠‏ وهي الج اعة النازلون على موضع . 

قوله : «من عند هذا الحبر» بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» أي 
العام » وفي رواية أبي داود : «من عند هذا الرجل» . 

قوله : «أو رقية» بضم الراء» وهي العوذة التي يرقي با صاحب الآفة› 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات . 

قوله : «معتوهًا» ا معتوه : المجنون المصاب بخفلة » وقد عَيّه فهو منْثُوه» وني 
الحديث : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي » والنائم » والمعتوه»" . 

قوله : «ثم آتفل» من تَمَل ْمَل ويْفِلُ من باب ضصَرَبَ يضْرٍب ونر يضر 
وهو بالتاء المثناة من فوق » من التَمل وهو البزق » وهو أقل من البزق » وله البزق 
ثم التفل ثم النفث ثم النفخ » قال الجوهري : ومنه تفل الراقي . 

قوله : «فكأنم) نشط من عقال» قال ابن الأثير : وكثير ما بجيء في الرواية كأن) 
نشط [۸/ ق١١٠-أ]‏ من عقال » وليس بصحيح » والصحيح كأن| أنشط أي حل من 
عقال» يقال : نمطت العقدة إذا عقدتهاء وأنشطتها وانتشطتها : إذا حللتهاء 
و«العقال» بكسر العين وهو الحبل الذى يعقل به البعير » أي : يربط ويقيد . 

قوله : «جُغْلا» بضم الجيم وسكون العين » وهو الأجرة على الشيء فعلا أو 
قولا» وكذلك الجعالة . 
(۱) «السنن الکبری» ۳٣١ /٤(‏ رقم )۷٥۳٤‏ . 
(۲) رواه أٌبوداود في «سننه» (۲/ ٥٤٥‏ رقم .)٤٤٤١١‏ والترمذي في «جامعه» /٤(‏ ۳۲ رقم »)۱٤١١‏ 

والنسائي في «الکبری» /٤(‏ ۳۲۳ رقم »)۷۳٤١‏ وغيرهم » من حدیث علي بن ابي طالب خشف . 


کتاب الإجارات Tov‏ 


2 


قوله : «فقال : كل» آي كل الجعل الذ ي أعطيه 

قوله : «فَلْعَمْري» قسم » وهو مرفوع eT‏ محذوف ٠»‏ والمعنى : 
لعمري قسمي » يعني أحلف ببقائي ودوامي » وأحلف بحياتي و«اللام) فيه 
للتأكيد » والعين فيه مفتوحة . 

قوله : «لقد أكلت برقية حق» جواب القسم . 

وقوله : «لمن أكل برقية باطل» جملة معترضة بين القسم وجوابه » كذا قيل » 
والصواب أن جواب القسم هو قوله : «لمن أكل برقية باطل لقدأكلت برقية حق» 
فالجميع هو جواب القسم . 

وقوله : «من أكل» كلمة «من» فيه تتضمن معنى الشرط › وجوابه قوله : «لقد 
أكلت برقية حق» كا جاء فى حديث آخر : «من أحذ برقية باطل » فقد خذت 
برقية حق) . 

ويستنبط منه أحكام : جواز أخذ الأجرة على القران» وهو مسألة الباب كا 
يجيء تفصيآا إن شاء الله تعالى » وإباحة الرقية بذكر الله وأسائه . 

O 

قلت : ورد أيضًا : «استرقوا ها ؛ فإن با النظرة»“ أي اطلبوا ها من يرقيهاء 
ووجه الجمع :ان الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير 
أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا حالة 
فیتکل علیها» وإیاها اراد بقوله : «ما توکل من استرقی» » ولا یکره منها ما 
كان في خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأساء الله تعالى » والرقى المروية . 
)١(‏ «صحیح البخاري» (/ ۲۱۷۰ رقم ۲۰٤0)ء‏ و(صحیح مسلم؟ (۱۹۸/۱ رقم ۲۱۸) من 

حديث عمران بن الحصين خف . 


(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» ۲۱۷١ /٥(‏ رقم )٥٤١١‏ من حديث أم سلمة شغ . 
() آخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۹۳ رقم »)۲۰٠٠۵‏ والنسائي في «الکبری» /٤(‏ ۳۷۸ رقم )۷٦۰٩١‏ . 


وفيه إباحة الطب والعلاج ؛ وذلك أن الرقية والقراءة والتفل فعل من الأفعال 
المباحة» وقد أباح له أخذ الأجرة عليهاء فكذلك ما يفعله الطبيب من قول 
ووصف فعل لا فرق بينه| . 

وفيه فضيلة فاتحة الكتاب » وجواز الرقية بها وجواز الحلف على تأكيد القول 
والفعل » والله أعلم . 

ص: حدثنا آبو العوام محمد بن عبد اله بن عبد ال جبار المرادي » قال : ثنا جى 
ابن حسان» قال : آنا هشيم » عن أي بشر» عن أٻي المتوكل » عن آٻي سعيد 
ا لخدري خف : «أن أصحاب رسول اهيا كانوا في غزاة » فمروا بحي من آحياء 
العرب » فقالوا : هل فيكم من راق » فإن سيد ا لحي قد لدغ » أو قد عرض له؟ قال : 
فرقاه رجل بفاتحة الكتاب فبراء فأعطي قطيعًا من الغنم فأب آن يقبله » فسأل عن 
ذلك رسول الله ات فقال : بم رقيته؟ قال : بفاتحة الكتاب » قال : وما يدريك آنا 
رقية؟ ثم قال رسول اهيا : خذوها» واضربوالي معكم بسهم فيه . 

ش: إسناده صحيح › ويحيى بن حسان بن حيان التنيسي أحد مشايخ الشافعي 
روئ له ا لجاعة سو ابن ماجه » وهشيم هو ابن بشير » وآبو بشر هو جعفر بن 
إياس اليشكري » وأبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود أو دؤاد روی له 
ا لجاعة » وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك . 

والحديث أخرجه الجاعة : 

فالبخاري”' : عن محمد بن الفضل » عن أي عوانة » عن ابي بشر » عن ابي المتوكل › 
عن ابي سعيد . 


a .((‏ 1 8 7 
ومسلم :عن يحي بن يح » عن هشيم » عن أبي بشر . . . إلى آخره . 


(۱) «صحيح البخاري» (1/ ۷4 رقم 17). 
(۲) «(صحیح مسلم» \V۲۷/6)‏ رقم ۲۲۰۱) . 


كتاب الإجارات 0۹ 


وأبو داود""' : عن مسدد» عن أي عوانة » عن آبي بشر › عن أبي المتوكل . 
والترمذي” : عن ابن المثنى » عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة › 
عن أبي بشر » قال : سمعت أبا المتوكل . . . فذكر نحوه. 
والنسائي "في «اليوم والليلة؟ :۸1/ ق٦۱۹-ب‏ ]عن زياد بن ايوب »عن هشيم . 
وعن بندار ٠“‏ عن غندر» عن شعبة » جيعًا عن أي بشر . 
وابن ما : عن ان ریپ عن هشیم › عن ایر بمعناه» وأوله : 
«بعثنا في ثلاثين راكبًا. . .» . 
ص: فاحتج قوم بهذه الآثار » فقالوا : لا بأس بالجعل عل تعليم القرآن . 
ش: أراد بالقوم هؤلاء : با قلابة» وطاوس بن كيسان » وعطاء بن ابي رباح » 
ومالكا» والشافعي » وأحمد» وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : لا بأس بأخذ الأجرة على 
تعليم القرآن . 
وقال البيهقي : روينا عن عطاء وأبي قلابة : «كانا لا يريان بتعليم القرآن 
بالأجر بأسا» » وعن الحسن : «إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة» . 
وقال ابن حزم في «المحلى»" : والإجارة جائزة على تعليم القرآن» وعللى 
تعليم العلم مشاهرة » وعلى الرقى » وكل ذلك جائز » وعلل نسخ المصاحف »› 
(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۲۸٨‏ رقم )۳٤۱۸‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۳۹۹ رقم )۲۰٠۶‏ . 
(۳) «عمل اليوم والليلة» (۱/ ٩٦۲‏ رقم .)٠١١۹‏ 
)٤(‏ «عمل اليوم والليلة» ٥٦١ /١(‏ رقم )٠١۲۸‏ . 


. )۲۱٣١ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۲۹ رقم‎ )٥( 
. )۱۹۳/۸( «المحلی»‎ )0( 


۳71۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون؛ فکرهوا الجعل علل تعلیم القرآن ک) یکره 
الجعل علل تعليم الصلاة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : عبد الله بن 
شقيق » والأسود بن ثعلبة » وإبراهيم النخعي » وعبد الله بن يزيد» وشريح بن 
الحارث القاضي »› والحسن بن حي » وأبا حنيفة » وبا يوسف»› ومحمدًا؛ فإهم 
قالوا : يكره أخذ الأجرة علل تعليم القرآن» كا يكره علل تعليم الصلاة› 
والجامع أن كلا منهم| عبادة يتعين على الناس إقامتها . 

ص: وكان هم من الحجة على أهل المقالة الأولى : أن الآثار الأول لم يكن 
الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن» وإن) كان على الرقى التي لم يقصد 
بالاستئجار عليها إلى القرآن » فكذلك نقول نحن أيضًا : لا بأس بالاستئجار 
على الرقى والعلاجات كلهاء وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل 
فيم يرقي به بعض القرآن ؛ لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضًا» فإذا 
استؤجروا علل أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز ذلك › وتعليم القرآن 
على الناس واجب أن يعلمه بعضهم بعضًا ؛ لأن في ذلك التبليغ عن الله كك 
إلا أن مَنْ علمه منهم فقد أجزأً ذلك عن بقيتهم كالصلاة على الجنائز هي 
فرض على الناس جيعا إلا أن من فعل ذلك منهم فقد أجزأً عن بقيتهم » ولو 
آن رجلا استأاجر رجلا ليصلي على ولي له مات لم يجز ذلك ؛ لأنه إن استأجره 
على أن يفعل ما عليه أن يفعله » فلذلك تعليم الناس القرآن بعضهم بعضًا هو 
عليهم فرض » إلا أن من فعله منهم أجزأ فعله ذلك عن بقيتهم › فإذا استأجر 
بعضهم بعضًا علل تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستفجاره إياه باطلا؛ لأنه 
إنما استأجره عل آن يؤدي فرصا هو عليه لله تعالی وفي) يفعله لنفسه؛ لأنه 
يسقط عنه الفرض بفعله إياه» والإجارات إنا تجوز وتملك با الأبدال فيا 
يفعله المستأجرون للمستأجرين . 


كتاب الإجارات ا 


ش: أي وكان هولاء الآخرين من الدليل والبرهان علل أهل المقالة الأول › 
وخلاصة هذا : أن استدلاهم بالحديثين المذكورين على جواز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن ليس بصحيح ؛ لأن ال عل المذكور فيهم| ليس على تعليم القرآن › 
وإن) كان على الرقية من غير قصد إلى الإجارة عليها إلى القرآن » ونحن أيضًا 
نقول به» وكلامنا في عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والباقي من 
الكلام ظاهر . 

ص: فان قال قائل : فهل روي عن النبي اڪ في ذلك شيء يدل على ما ذكرت 
في المنع من الاستجعال على تعليم القرآن؟ 

قيل له : نعم » قد روي عن النبي ا في ذلك آنه قال : «لا تأکلوا بالقرآن» . 

وعن عبادة بن الصامت خشف آنه قال : «قد كنت آقرئ ناسا من آهل الصفة 
القرآن فأهدى إل رجل منهم قوسا على أن آقبلها في سبيل الله » فذكرت ذلك 
لرسول الله تلكا » فقال : إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من نار فاقبلها» . 

وقد ذكرنا ذلك باسانیده في تقدم من تابنا هذا في باب : «التزويج على 
سورة من القرآن في کتاب النکاح» . [۸/ ق۱۹۷-/] 

ش: الاستجعال : طلب الحعل . 

قوله : «لا تأکلوا بالقرآن» هذا حديث آخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»“ 
مسندًا : حدثنا عفان بن مسلم » نا أبان بن يزيد العطار» حدثني يحي بن 
ي کثير » عن زيد هو ابن بي سلام عطور الحبشي » عن ابي راشد الحراني» عن 
عبد الرحمن بن شبل » سمعت رسول الله ا8 يقول : «تعلموا القرآن ولا تغلوا 
فيه ولا تجفواعنه » ولا تأکلوا به » ولا تستکشروا به) . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۹۸ رقم )۷۷٤١‏ ولكن عن وكيع » عن هشام الدستوائي » عن 
يجي بن آبي کثير » عن ابي راشد » عن عبد الر حن بن شبل »به . 


۳ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه الطحاوي آيضًا في باب التزويج على سورة من القرآن : عن إبراهيم 
ابن مرزوق » عن أبي عامر العقدي » عن علي بن المبارك» عن يحي بن أي كثير 
... إل آخره نحوه. 

قوله : «ولا تغلوا» من الغلو -بالغين المعجمة- وهو التشذد والمجاوزة عن 
الحد. 

قوله : «ولا فوا عنه» أي َعَاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته» وهو من الحفاء 
وهو البعد عن الشيء . 

قوله : «ولا تأكلوا به» أي بمقابلة القرآن» أراد : لا تجعلوا له عوضا من 
سحت الدنيا . 

قوله : «وعن عبادة بن الصامت . . . إلى آخره» أخرجه الطحاوي هناك أيضًا : 
عن أبي أمية » عن أبي عاصم » عن المغيرة بن زياد» عن عبادة بن نسي » عن 
الأسود بن ثعلبة » عن عبادة . 

وأخرجه آبو داود"“ آیضًا والحاکم في «(مستد رکه»" وصححه . 

ص: وقد روي عن رسول الله اتا في ذلك أيضًا ما قد حدثنا سليان بن 
شعیب » قال : ثنا بجی بن حسان » قال : ثنا ماد بن سلمة » عن سعيد بن إياس 
الجريري » عن أي العلاء يزيد بن عبد اله بن الشخيرء عن أخيه المطرف بن 
الشخير » عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : «قال لي رسول اله اكا : اتخذ مؤذتًا 
لا یأخذ على آذانه أجرا» . 

. كع الأذان بالأجر‎ e 

ش: أي قد روي عن النبي اء في أخذ الأجرة عن العبادة القولية مثل الأذان 
وقراءة القرآن . 


)۱(« سنن ابي داود» (۲/ ۲۸۰ رقم )۳٤۱٩‏ . 
(۲) «المستدرك» (۲/ ٤۸‏ رقم ۲۲۷۷) . 


کتاب الإجارات 1 


آخرجه بإسناد صحيح » عن سليمان بن شعيب الكيساني » والجريري -بضم 
الجيم وفتح الراء الأولى- نسبة إلى جُرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن 
ضبيعة بن قيس بن ثعابة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . 

و«الشَخُيرا بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة . 

وآخرجه آبو داود"" : عن موس بن إسماعيل » عن حاد» عن سعيد الجريري 
عن أبي العلاء» عن مطرف» عن عثان بن أبي العاص خشف قال : «قلت 
يا رسول الله اجعلني إمام قومي » قال : أنت إمامهم » واقتد بأضعفهم » واتخذ 
موذتًا لا يأخذ على أذانه جرا . 

وآخرجه النسائي”" وابن ماجه آيضا" . 

قوله : «اتخذ مؤذتًا» يعني اجعل مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرة» 
وكلمة : «علل» هاهنا للتعليل كالام » والمعنى لا يأخذ لأجل أذانه أجرا» نحو 
قوله تعال : «ولئڪَبروا آله عل ما هَدَنحة4“ أي هدايته إياكم» 
وهذا قول أكثر العلاء . 

وكان مالك يقول : لا بأس به» وترخص فيه» وقال الأوزاعي : الإجارة 
مكروهة ولا بأس بالجعل . ومنع منه إسحاق بن راهويه» وقال الحسن : أخشى 
أن لا تكون صلاته خالصة لله > وكرهه الشافعي » وقال : لا يورق الإمام المؤذن 
إلا من خس الخمس سهم النبي اكك ؛ فإنه مرصد لمصالح الدين » ولا يرزقه من 
غيره » وكذلك عندنا أخذ الأجرة على الحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه› 
ولكن المتأخرين جوزوا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة الناس إليهء 
وظهور التواني في الأمور الدينية » وكسل الناس في الاحتساب » وعليه الفتوى . 
(۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۰۱ رقم )٥۳۱‏ . 
(۲) «المجتبی» (۲/ ۲۳ رقم 1۷۲) . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۳۱۳۲/۱ رقم ۹۸۷) . 
)٤(‏ سورة البقرة »آية ]۱۸٠١1:‏ . 


)١اج( نخب الأفكار‎ a: 


ص: وقد روي في ذلك آيضًا عن عبد الله بن عمر اتد ما قد حدثنا آحمد بن 
آي عمران » قال : ثنا عبيد الله بن محمد التيمي » قال : آنا ماد بن سلمة » عن بى 
لبكاء : «أن رجلا قال لابن عمر : إني أحبك في الله » فقال له ابن عمر : لكني 
أبغضك في الله ؛ لأنك تبغي في آذانك أجرًا» وتأخذ على الأذان أجرا» . 

ش: أي وقد روي في كراهة أخذ الأجرة على الأذان أيضاعن عبد الله بن عمر . 

أخرجه عن أحد بن أبي عمران موسى الفقيه البخدادي » وعبيد الله بن محمد 
التيمي البصري المعروف بالعيشي وبابن عائشة شيخ أبي داود» عن حاد بن 
سلمة» عن يحيى بن مسلم البكاء البصري -فيه مقال- : «أن رجلا قال لابن 
ضر ااال آغره: 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا وکيع » عن عمارة [۸/ ق۱۹۷-ب] 
ابن زاذان » عن بحيى البكاء قال : «كنت آخذ بيد ابن عمر وهو يطوف بالكعبة » 
فلقيه رجل من مؤذني الكعبة » فقال : إني لأحبك في الله » فقال ابن عمر : إني 
لأبغضك في الله ؛ إنك تحسن صوتك لأخذ الدراهم» . 

ص: فثبت با ذكرنا كراهة الاستجعال على الأذان » والاستجعال علل تعليم 
القرآن كذلك آيضًا و تة قد أير بالتبليغ عن اله ك قال اله 
تعالی : يتا آلرَسول بلغ مآ أُتزل إلَيّلك يِن رَبك وإِن لم تَفعَل فَمَا بلغت 
رِسَالَمَه. 4 وأوجب النبي اكك عل آمته التبليغ عنه . 

ش: آي ثبت بيا ذكرنا من الحديث المرفوع والحديث الموقوف كراهة طلب 
الجعل على الأذان» وأخذ الأجرة على تعليم القرآن ملحق به؛ لأنه الط أمرنا 
بالتبليغ عن الله » وأمر النبي اكا أمته بالتبليغ عنه » فكان واجبا عليهم › وأخذ 
الأجرة على الواجب لا يجوز » ومن جلة التبليغ : الأذان » وتعليم القرآن . 


(۱) «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۲۰۷ رقم ۲۳۷۲) . 
(۲) سورة المائدة »آية ٦۷1:‏ ]. 


کتاب الإجارات ۳۹٥‏ 


ص: وقد قال رسول الله اك في ذلك : ما حدثنا آبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق 
جيعًاء قالا : ثنا أبو عاصم » عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن أي كبشة 
السلولي » عن عبد اله بن عمرو بن العاص » آنه قال : قال رسول الله 44 : «بلغوا 
عني ولو آية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدًا فليتبوا 
مقعده من النار» . 

فاو جب رسول الله اگ اة عل مته التبلیغ کا أوجب الله كبك التبليغ عنه » فك لا 
يجوز للنبي اكت أذ الأجرة» فكذلك لا يجوز لأمته » ثم فرق رسول الله اقتا بين 
التبليغ عنه وا لحدیث عن غيره » فقال : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» »آي ولا 
حرج عليكم آن لا تحدثوا عنهم » فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض » لأن 
من استجعل جعلا على عمل يعمله في) قد افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام ؛ 
لأنه إنما يعمل ذلك لنفسه ليؤدي بذلك فرصا عليها» ومن استجعل جعلا علل عمل 
يعمله لغيره من رقية آو غيرها وإن كانت بالقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك 
جائز» والاستجعال عليه حلال» فیصح ب) ذکرنا معاني ما قد روي عن 
رسول الله اقتا في هذا الباب من النهي ومن الإباحة » ولا يتضاد ذلك فيتناق › 
وهذا كله رآي آي حنيفة وبي يوسف وعمد بن الحسن رهم الله . 

ش: أي وقد قال ال في وجوب التبليغ عنه ما حدثنا أبو بكرة بكار القاضي 

. . إلى اأخره. 

وأبو عاصم الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » والأوزاعي هو عبد الر هن بن 
عمرو» وأبو كبشة السلولي الشامي لا يعرف له اسم . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه الترمذي: عن محمد بن يجيڂ٬‏ عن محمدبن يوسف» عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية » عن أي كبشة » به . 


. )۲٣۹۹ رقم‎ ٤١ /٥( «جامع الترمذي»‎ )۱( 


۳ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وعن”" ابن بشار » عن أبي عاصم » عن الأوزاعي » عن حسان نحوه . 

وقال : حديث صحيح . 

قوله : «وحدثوا عن بني إسرائيل» هذا آمر إباحة أمرهم به ليعتبروا با جر 
لبني إسرائيل في أيامهم من العجائب والغرائب » وليقتدوا با كان من ذلك من 
ا خير » وجتنبواع)| كان من الشر . 

قوله : «ولا حرج» أي ولا إثم عليكم » وقد فسر الطحاوي معنه بقوله : «أي 
ولا حرج عليكم آن لا تحدثوا عنهم» » وذلك لأن التحديث عنهم ليس بواجب 
علیهم حتی یکون علیهم حرج بترکه . 

قوله : «فليتبوآ» أي فليتخذ مقعده » أي : منزله من النار . 

قوله : «فالاستجعال» أي طلب الجعل » وباقي الكلام ظاهر . 


.)۲71۹ «جامع الترمذي» (/ رقم‎ )١( 


كتاب الإجارات ` ۳۹۷ 


ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوزذلك أم لإ؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم أخذ الأجرة على الحجامة هل يجوز ذلك 
للحجام أم لا يجوز؟ والجغل -بالضم- هو ما يأخذه الرجل في مقابلة عملهء 
وكذلك شا : 

و«الججامة» بكسر الجاء . 

قال الجوهري : الحجم فعل الحاجم » وقد حَجَمَه يَخجمه» فهو محجوم › 
والاسم اليجامة » والحجم والمحجم والمحجمة : قارورته . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق ۸1/ ق۱۹۸-ا] قال : ثنا هارون بن إساعیل 
الخرازء قال : ثنا علي بن المبارك» قال : ثنا بجی بن آبي كثير » عن إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ » آن السائب بن يزيد حدثه» أن رافع بن خدیج حدثه» أن 
رسول الله ا قال : «إن كسب الحجام خبيث» . 

حدثنا سلیمان بن شعيب » قال : ثنا بشر بن بكر » قال : ثنا الأوزاعي › قال : 
حدثني يجي بن آي کثير » قال : حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ › قال : 
حدثني السائب بن يزيد » قال : سمعت رافع بن خديج يحدث » عن رسول كع 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق . . . إلى آخره . 

و«الخزاز» بالمعجمات » وفيه رواية صحابي عن صحابي » الأول : السائب بن 
يزيد الكندي » والثاني : رافع بن خديج الأنصاري . 

وآخرجه مسلم في كتاب البيوع : عن محمد بن حاتم » عن يحبى القطان » 
عن محمد بن يوسف » قال : سمعت السائب بن يزيد يحدث» عن رافع بن 


. )۱٥٦۸ «صحیح مسلم» (/ ۱۱۹۹ رقم‎ )١( 


۳۸ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


خديج » عن النبي اك يقول : «شرالكسب مهر البخي » وثمن الكلب » وكسب 
الحجام» . 

وآخرج أيضا : عن إسحاق بن إبراهيم » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي» 
عن يحي بن أبي كثير » قال : حدثني إبراهيم بن قارظ » عن السائب بن يزيد» 
قال : حدثني رافع بن خديج » عن رسول الله اك قال : «ثمن الكلب خبيث › 
ومهر البغي خبيث » وكسب الحجام خبيث» . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن بشر بن بكرالتنيسي » عن 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . . . إلى آخره . 

وأخرجه آبوداود" : عن موسیٰ بن إساعيل» عن أبان بن يزيد» عن 
محیی بن آبي کثير » عن إبراهيم بن عبد الله -يعنى : ابن قارظ- عن السائب › 
عن رافع قال : قال النبي ك : «كسب الحجام خبيث . . .» الحديث . 

وآأخرجه الترمذي : عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » عن معمر» عن 
يجي » عن إبراهیم » به . 

وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي في الصيد : عن شعيب بن يوسف » عن بحي بن سعيد» 
عن محمد بن يوسف »عن السائب بن يزيد» نحوه . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان وبراهيم بن مرزوق » قالا : ثنا آبو عامر العقدي» 
قال : ثنا رباح بن أبي معروف » عن عطاء » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اتا : 
«من السحت : كسب الحجام» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (9 ۱ رقم )۱٥١٦۸‏ . 
(۲) «سنن ابي دواد» (۲/ ۲۸۷ رقم )۳٤۲۱‏ . 


)۳( «جامع الترمذي» (۳/ ٤‏ رقم ۱۲۷۵) . 
() «المجتبی» (۷/ ۱۹۰ رقم )٤۲۹٤‏ . 


کتاب الإجارات ۳۹ 


حدٹنا فهد بن سلیمان» قال : ثنا آحمد بن يونس › قال : ثنا آبو شهاب › عن 
ابن بي ليلى » عن عطاء » عن آبي هريرة » عن رسول الله اض » مثله . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : إسناده صحيح » وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » وعطاء هو 
ابن ابي رباح . 

وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا أحمد بن ثابت» نا أو عامر» نا رباح بن 
أي معروف » عن عطاء » عن أبي هريرة » أن النبي اك قال : «السحت : كسب 
الحجام » ومهر البغي » وثمن الكلب» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري 
ومسلم » عن ابن شهاب الأصغر عبد ربه بن نافع الحناط -بالنون-الكوفي » عن 
محمد بن عبد الرحهمن بن ابي ليل فيه مقال » عن عطاء بن ابي رباح . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » قال : ثنا ابن أي ليلل » عن 
عطاء » عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله ا عن كسب الحجام» . 

ص: حدثنا عبد الرحهمن بن الجارود» قال : ثنا وهب بن بيان الواسطي› 
قال : ثنا حي بن سعيد العطار» قال : حدثني عبد العزيز بن زياد» عن نس 
ابن مالك قال : «حرم رسول الله الث كسب الحجام» . 

ش: وهب بن بيان بن حيان -بفتح الحاء وتشديد الياء آخر الحروف- 
الواسطي شيخ أبي داود والنسائي » ثقة . 

ويحيى بن سعيد العطار -بالعين المهملة وني آخره راء- الحمصي » فيه مقال كثير › 
حت قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات › لا يجوز الاحتجاج به . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ۳٤۷ /٤(‏ رقم ۲۰۹۰۸) . 


وعبد العزيز بن زياد[  ]‏ . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : آنا شعبة » قال : ثنا 
عون بن أبي جحيفة » قال : «قد اشتری آي حجامًا فکسر محاجمه» فقلت له : 
يا آبه » م كسرتها؟ فقال : إن رسول الله اا قد نى عن ثمن الدم» . 

ش: إسناده صحیح ورجاله ثقات › وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله 
السرَائي الصحابي خف . 

وآخرجه [۸/ ق۹۸٠-ب]‏ البخاري ‏ : عن أي موسى » عن غندر » عن شعبة » 
عن عون بن أبي جحيفة قال : «اشترى أبي عبدًا حجاما » فأمر بمحاجمه فكسرت » 
وقال : إن رسول الله اا هى عن ثمن الكلب› وک ال وثمن الدم» 
ولعن الواشمة والمستوشمة » وآكل الربا ومؤكله» ولعن المصور» . 

وآخرجه آبو داود آ 
الحجام » ولكنا إنما آتينا بذلك لئلا يتوهم متوهم آنا قد آغفلنا ذلك › وإنما في 
هذا الحديث هو كراهية آبي جحيفة ذلك فقط » فآما ما في ذلك من رسول الله اا 
من نهيه عن ثمن الدم » فهو ما يباع به الدم لا غير ذلك . 

(1) بيض له المؤلف ناث » وقال العراقي في «ذيل الميزان» رقم )٠٥١٤(‏ : عبدالعزيزبن زياد» 
أرسل وروی عن أنس› وروی عن قتادة» رویٰ عنه مضاءبن الحارود الدينوري › قال 
قلت : الذي قال فيه أبو حاتم : مجهول هو عبد العزيز بن زياد العمي البصري » الوزان . 
ونقل ابن أي حاتم عن أبيه ني «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۳۸۲) قال : أثنى عليه عبيد الله بن 
سعيد أبو قدامة السرخسى خيرًا . وكذا فعل البخاري في «تاريخه الكبير» (۲۸/7) وقال : أثنى 
عليه عبيد اله بن سعيد خيرًا» سمع قتادة » کان عنده حدیثان » منقطع . وقال ابن حبان في 
«الثقات» : من هل البصرة » يروي عن قتادة المقاطيع » روى عنه البصريون . 

(۲) «صحيح البخاري» /٥(‏ ۲۲۲۳ رقم )٥1۱۷‏ . 

() «سنن ابي داود» (۲/ ۳۰۱ رقم )۳٤۸۳‏ ختصرًا . 


فذهب قوم إلى كراهة كسب الحجام » واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 

ش: آراد بهذا الحديث : حديث أبي جحيفة » يعني : لا يقال : هذا الحديث لا 
يدل علل تحريم كسب الحجام » فلم ذكره هاهنا في معرض استدلال أهل المقالة 
الأول؟ لأنا إنم| أتينا به هاهنا لئلا يتوهم متوهم أنا قد تركنا ذلك . . . إلى آخره . 

وأراد بالقوم في قوله : فذهب قوم : : عطاء بن ¿ أبي رباح » وإبراهيم يم النخعي » 
ومنصورا» وعون بن أي جحيفة ؛ فإنهم ذهبوا إلى كراهة كسب الحجام» 
واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكورة» وهو مذهب أهل الظاهر أيضا . 

وقال ابن حزم" : وروينا عن أبي هريرة تحريم أجرة الحجام » وروي عن 
عثمان أيضًا » وعن غيره من الصحابة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: كسب الحجام كسب دنيء دنس » 
فیکره للرجل أن یدنس نفسه » فآما آن یکون في نفسه حرامًا فلا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : عكرمة وسال 
والقاسم وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأبايوسف وخمدًا 
ومالكا والشافعي وأصحايم ؛ فإنهم قالوا : كسب الحجام ليس بخبيث ولكنه 
دنيء ٠‏ فيكره للرجل أن يدنس نفسه بالدناءة » وذكر ابن وضاح قال : سمعت 
أبا جعفر السبتي يقول : لم يكن النهي عن كسب الحجام للتحريم ؛ وإنما كان 
على التنزيه » وكانت قريش تكره أن تأكل من كسب غلمانها من الحجامة . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا يونس والربيع المؤذن» فالا : ثنا بحي بن 
حسان» قال : ثنا وهيب› عن ابن طاوس» عن آبيه » عن عبد الله بن عباس 
قال : «قد احتجم رسول الله ا فأعطى الحجام أجره . 

وحدثنا ا لحسين بن الحكم الجبري » قال : ثنا عفان بن مسلم . ح 


(۱) «المحلی» (۱۹۳/۸) . 


)١"ج( نخب الأفكار‎ VY 

وحدئنا آحمد بن داود» قال : ثنا سهل بن بکار» قالا : ثنا وهيب . . . فذكر 
بإسناده مثله » عن رسول اله ا . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة » عن جابر الجعفى › 
قال : قد سمعت الشعبي يحدث » عن عبد الله بن عباس : «أن رسول الله لشن قد 
آرسل إلى غلام فحجمه» فأعطاه أجره مدا ونصف مد» ولو کان حرامًا ۾ 
يعطه» . 

وحدثنا الحسين بن نصر› قال : ثنا الفريابي قال : ثنا سفيان» عن جابر 
الجحفي » عن عامر الشعبي › عن ابن عباس قال : «احتجم رسول الله اكع 
وآعطی الحجام آجره » ولو کان حرامًا لم يعطه» . 

وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري» عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن آبي طالب » عن ابن عباس : «آن حجامًا 
كان يقال له : أبو طيبة حجم النبي بيا » فأعطاه رسول الله ات أجره » وحط من 
غلته- أو وضع عنه آهله طائفة من غلته- فقال ابن عباس تت : لو کان حرامًا 
ما أعطاه رسول الله اك . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث ابن عباس . 

وآخرجه من ستة طرق : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعللى وربيع بن سليمان المؤذن» كلاهما عن 
بجی بن حسان» عن وهيب -بالتصغير- ابن خالد» عن عبد الله بن طاوس› 
عن أبيه طاوس » عن ابن عباس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا عفان بن مسلم . 


(۱) «صحیح مسلم) 79 رقم 1۲۰۳). 


كتاب الإجارات VY‏ 


ونا إسحاق بن إبراهيم » [۸/ق۹۹٠-]‏ قال : آنا المخزومي » كلاهما عن 
وهیب » قال : نا ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس : «أن رسول الله اك 
احتجم وأعطى الحجام جره » واستعط» . 

وآخرجه آبو داود"' أيضا: عن عثان» عن أحد بن إسحاق » عن وهيب 
...إل آخره نحوه. 

الثاني : أيضا صحيح : عن الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري -بكسر الجاء 
لمهملة وفتح الباء الموحدة- نسبة إلى بيع اليبر جع جبرة . 

عن عفان بن مسلم الصفار » عن وهيب بن خالد» عن عبد الله بن طاوس › 
عن آبيه طاوس »عن ابن عباس . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه»" عن عفان . . . إل آخره . 

الثالث : عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني » عن سهل بن بكار الدارمي 
شيخ البخاري وأبي داود »عن وهيب . . . إلي آخره . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري » عن شعبة بن الحجاج » عن جابر بن يزيد الجعفي فيه 
مقال » عن عامر الشعبي . 

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» : عن هارون بن إسحاق » عن عبدة» عن 
سيفان الثوري » عن جابر الجعفي . . . إلى آخره نحوه . 

الخامس : عن الحسين بن نصر بن المعارك» عن محمد بن يوسف الفريابي› 
عن سفيان الثوري » عن جابر الجعفي . 
(۱) «سنن أب داود» (۲/ ۳۹۹ رقم )۳۸٩۷‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي‌شیبة» ۳٠١ /٤(‏ رقم ۲۰۹۸۰) من طريق ابن سيرين» عن ابن عباس 


۳٠ /(‏ رقم ۲۰۹۸۸) من طریق يزيد بن إبراهيم » عن ابن عباس . 
(۳) «الشائل» (۱/ رقم 1۳ ۳) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


وأخرجه أحمد في «مسنده»' : عن هاشم بن قاسم » عن إسرائيل » عن جابر » 

عن عامر » عن ابن عباس قال : «احتجم رسول الله اكت وأعطى الحجام أجره» 
ولو کان حراما م يعطه» وکان يحتجم في الأحدعين» وکان يحجمه عبد لبني 
بياضة » وكان يؤخذ منه كل يوم مد ونصف » فَشَمَعَ له النبي اع إلى أهله 
كلها 

السادس : عن محمد بن خزيمة »عن محمد بن عبد الله الأنصارى . . . إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأبو طالب الحجام الضبعي » لايعرف له اسم » وثقه أبو زرعة وغيره » وأبوطبية 
ذكره في معجم البغخوي » وقال : اسمه ميسرة . 

ص: حدثنا عبد الرحمن بن الجارود› قال : ثنا سعيد بن كثير بن عفر » قال : 
حدثني يحي بن آيوب»› عن ابن حريج › عن آي الزبير» عن جابر : «آن 
رسول الله ات احتجم » فأمر للحجام بصاع من طعام » وأمر مواليه أن يخففوا 
عنه من الخراج شيئًا» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا آبو عوانة» عن آي بشر» عن 
سليمان بن قيس » عن جابر بن عبد الله الأنصاري شف : «آن رسول الله كفن 
دعا أبا طيبة فحجمه» فسأله : كم ضريبتك؟ فقال : ثلاثة آصع » فوضع عنه 
صاعًا» . 

E O O O 
سلیان بن قيس › عن جابر » عن رسول الله اګ . . . فذکر بإسناده مثله‎ 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : إسناده صحيح . وبحي بن أيوب هو الغافقي المصري . 

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي . 


(۱) «مسند امد (۱/ ۳۲٤‏ رقم ۱). 


کتاب الإجارات o‏ 


وأبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن أي غسان مالك بن إساعيل النهدي » عن 
أي عوانة الوضاح اليشكري» عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري» عن 
سليمان بن قيس اليشكري » عن جابر . 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» ‏ : نا عبد الواحد بن غياث » نا أبو عوانة» 


عن أبي بشر » عن سليمان بن قيس » عن جابر » قال : «بعث رسول الله اشع إلى 
أي طيبة فحجمه . . . إلى آخره نحوه . 

وقد علل بعضهم هذا الحدیث بآن ابا بشر لم يسمع من سليمان بن قيس ؛ 
وذلك لأن سليمان بن قيس هذا قد مات في حياة جابر خإفف . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
أبي عوانة الوضاح » عن أبي بشر جعفر » عن سليمان بن قيس » عن جابر . 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده»”" نحوه . 

ص: حدثنا إبراهيم بن آي داود» قال : ثا آدم بن ابي اياس › قال : ٹنا 
ورقاء بن عمر» عن عبد الأعل » عن أبي جيلة » عن علي خف قال : «احتجم 
رسول الله اتتا » وأعطی الحجام جره » ولو کان به بأس لم يعطه» . 

ش: إسناده حسن جيد» وأبو جيلة الطهوي الكوفي اسمه ميسرة» وثقه ابن 
ان 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وکيع » قال : ثنا بو جناب » عن 
أي حميلة الطهوي [۸1/ق۹۹٠-ب]‏ قال : سمعت عليًا خنع يقول : «احتجم 
رسول الله اث وأعطى أجرة » ولو كان به بس لم يعطه» . 

(۱) «مسند أي یعلل» ٤۷ /٤(‏ رقم ۲۰۵۷) . 


(۲) «مسند الطیالسی» (۱/ ۲۳۸ رقم ۱۷۲۳) . 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة») (۲/ ۳٣۵‏ رقم ۲۰۹۸۷) بنحوه . 


)١١"اج( نخب الأفكار‎ ۳۷٦ 


ص: حدثنا محمد بن النعان»› قال : ثنا الحميدي › قال : ثنا سفيان» عن 
أي الزبير » عن جابر : «آن النبي اكت قال في كسب الحجام : اعلفه الناضح › أو 
قال : اعلف ذلك ناضحك)» . 

ش: إسناده صحيح » والحميدي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري » وسفيان 
هو ابن عيينة ‏ وأبو الزبير محمد بن مسلم ا لمكي . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»' : ثنا سفيان » عن أبي الزبير » سمع جابرًا يقول : 
«إن النبي اقكاة سئل عن كسب الحجام فقال : اعلفه ناضحك» . 

«الناضح» : واحدة النواضح » وهي الإبل التي يُستقى عليهاء» وهذا يدل على 
أن النهي عن كسب الحجام هي تنزيه لا تحريم إذ لو كان حرامًا لما أمره أن يطعمه 
الناضح ؛ لأنه اة لم يأمر أحدًا بإطعام الحرام » والدليل عليه ما جاء في حديث 
ابن محيصة : «آنه اط أمره أن یعلفه نواضحه » ویطعمه رقیقه» » فلو کان حرامًا 
م يمره أن يطعمه رق قیقه ؛ لأنه متعبد فيه کا يتعبد في نفسه . 

وقال آبو عمر”" ایوا 
لأنه ليس خرج مخرج الإجارة؛ لأنه غير مقدر ولا معلوم» فرب لم تطب نفس 
العامل ب| يعطيه المعمول له وهكذا دخول الحام عند بعضهم إلا بشيء معلوم 
وإناء معلوم وشيء محدود يوقف عليه من تناول الماء وغيره » وهذا شديد جدًا» 
وفي تواتر العمل بالأمصار في دخول الحمام وأجرة الحجام ما يرد قوم . 

ص: وحدثنا إبراهيم بن آٻي داود » ثنا عمرو بن عون . ح 

وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم » قال : ثنا المعلى بن منصور» قالا : ثنا 
خالد بن عبد اله » عن يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» عن آنس بن 
مالك آنه قال : «احتجم رسول الله اك » وأعطى الحجام أجره» . 


.)۱٤۳۲۹ مسند أحمد» (۳/ ۳۰۷ رقم‎ )١( 
. )۲۲۹-۲۲۵ /۲( «التمهید»‎ )۲( 


وحدثنا إبراهیم بن آبي داود» قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا القاسم 
ابن مالك » عن عاصم » عن آنس : «آن أبا طيبة قد حجم النبي ا وهو صائم › 
فآعطاه آجره » ولو کان حرامًا م يعطه ذلك» . 

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا عبد الله بن بكر السهمي › قال : ثنا 
حيد الطويل » آنه قال : «سئل آنس بن مالك عن كسب الحجام » فقال : قد 
احتجم رسول الله اك » حجمه أبو طيبة الحجام » فأمر له رسول اله اقا 
بصاعين من الطعام » وكلم مواليه ليخففوا عنه من غلته شيئاء ففعلوا ذلك . 

وحدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني سفيان الثوري » أن ميد 
الطويل قد حدثهم » عن أنس بن مالك » عن النبي اكا » مثل ذلك سواء . 

وحدثنا يونس » قال : آنا عبد الله بن وهب» قال : أخبرني مالك بن أنس»› 
عن حيد الطويل عن نس بن مالك » عن رسول الله الَا » مله . 

وحدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن 
جبر » عن حيد الطويل » عن آنس بن مالك » عن النبي اتا » مثله . 

ش: هذه سبع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن عون الواسطي البزار 
شيخ البخاري في كتاب الصلاة » عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي » عن 
يونس بن عبيد البصري » عن محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك . 

وأخرجه ابن ماجه“ : عن عبد الحميد بن بيان » عن خالد بن عبد الله » عن 
يونس »عن ابن سيرين » عن آنس » نحوه . 

الثاني : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي» عن العلل بن منصور 
الرازي »عن خالد بن عبد الله الطحان . . . إلى آخره . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۲ رقم )۱7٤‏ . 


۳۷۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا إسحاق بن شاهين الواسطي » ثنا خالد بن 
عبد الله الواسطي » ثنا يونس » عن ابن سيرين» عن أنس : «أن النبي اكام 
احتجم » وأعطى الحجام أجره» . 

قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس » عن ابن سيرين » عن 
أنس إلا خالدًا» وإنما يعرف عن السامري عن ابن عباس . 

الثالث : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن يوسف بن عدي بن زريق 
شيخ البخاري » عن القاسم بن مالك المزني الكوفي» عن عاصم بن سليان 
اللأحول » عن أنس خإفعه . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق » [۸/ ق٠٠۲-أ]‏ عن عبد اله بن بكر السهمي 
البصري »عن حيد الطويل »عن انس . 

وآخرجه مسلم : ثنا يحي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا : ثنا 
إسماعيل -يعنون : أبا جعفر- عن حيد قال : «سئل أنس بن مالك عن كسب 
الحجام » فقال : احتجم رسول الله اا » حجمه أبو طيبة » فأمر له بصاعين من 
طعام » وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه . . .» الحديث . 

ا لخامس : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن سفيان 
الثوري » عن حميد » عن أنس بن مالك . 

وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن مسکین» نا محمد بن يوسف» نا 
سفيان » عن حميد » عن أنس قال : «حجم أبو طيبة النبي اث8 » فأعطاه صاعا أو 
صاعین من طعام » وکلم موالیه فخففوا عنه من غلته) . 

السادس : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن 
انس »عن حيد »عن أنس . 


(۱) «(صحیح مسلم) رقم .)۱٥۷۷‏ 


كتاب الإجارات ۳۷۹ 


وأخرجه مالك في «موطإه» : عن حيد» عن أنس» أنه قال : «احتجم 
رسول الله ال » حجمه أبو طيبة » فأمر له رسول الله اكع ا بصاع من تمر » ومر 
أهله أن خففوا عنه من خراجه» . 

السابع : عن نصر بن مرزوق » عن علي بن معبد بن شداد الرقي» عن 
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري » عن يد » عن انس . 

وأخرجه الترمذي" : عن علي بن حجر » عن إساعيل بن جعفر » قال : «سئل 
أنس عن كسب الحجام » قال أنس : احتجم رسول الله اكا » حجمه أبو طيبة » فأمر 
له بصاعين من طعام » وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه . . .» الحديث . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ص: ففي هذه الآثار إباحة كسب الحجام » فاحتمل أن يكون ذلك تأخر عن 
النهي الذي ذكرناه» أو تقدمه . 

فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا» قال : ثنا عبد الله بن يوسف .ح 

وحدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث › قالا : ثنا الليث » عن يزيد 
ابن أي حبيب» عن ابن عفير الأنصاري» عن محمد بن سهل بن آي حثمة 
الأنصاري » عن محيصة بن مسعود الأنصاري : «أنه كان له غلام حجام يقال 
E E‏ 
تقربه » فردد على رسول الله ا » فقال : اعلف به الناضح › اجعلوه في كرشه) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عمر بن يونس » قال : ثنا عكرمة بن عبار » قال : 
ثنا طارق بن عبد الرحمن : «أن رفاعة بن رافع -أو رافع بن رفاعة الشك منهم- 
جاء إلى مجلس الأنصار » فقال : نى رسول الله اة عن كسب الحجام » وأمرنا 
أن نطعمه ناضحنا» . 


(1) «الموطاً» (۲/ ٩۷٤‏ رقم )٠۷١٤‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ رقم (YA‏ 


حدثنا فهد » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث › قال : حدثني 
عبد الرحهمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن ميصة» عن 
محيصة رجل من بني حارثة كان له حجام» واسم الرجل عحيصة : «سأآل 
O‏ 
عاد فنهاه » فلم زل یراجعه حت قال له رسول الله ك : اعلف كسبه ناضحك › 
وأطعمه رقيقك» . 

حدثنا إسماعيل بن بجی قال: ثنا محمدبن إدريس» قال: ثنا ابن 
E O‏ 


حرام بن سعد بن حيصة الحارڻي › عن آبيه : «أنه سأل رسول الله ال لاه ٩‏ ثم 
ذکر مثله . 
بإسناده مثله 


حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا أخبره» عن ابن شهاب» عن 
حرام بن حيصة » حدثني حارثة » عن أبيه . . . فذكر مثله . 

فدل ما ذکرنا آن ما گان من رسول الله eS‏ 
هيه عنه نيا مطلقًا > على ما في الآثار الأول » وفي إياحة النبي ا ا أن يطعمه 
الرقيق والناضح دليل على آنه ليس بحرام » آلا ترى أن الال الحرام الذي لا جل 
للرجل آکله لا جل له أیضًا أن يطعمه رقیقه ولا ناضحه؟ لأن رسول الله اع قد 
قال في الرقيق : «أطعموهم ما تأكلون» » فلا ثبت إباحة النبي اكك لمحيصة أن 
يعلف ذلك [۸/ق۲۰۰-ب] ناضحه » ويطعم رقیقه من كسب حجامه » دل ذلك 
على نسخ ما كان تقدم من نيه عن ذلك» وثبت حل ذلك لغيره» وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد» وهذا هو النظر أيضًا عندنا؛ لأنا قد رأينا الرجل 
يستأجر الرجل ليفصد له عرقا أو يبزغ له هارا فيكون ذلك جائڙا» والاستئجار 
على ذلك جاثزًا» والحجامة أيضًا كذلك . 


ش: أراد بهذه الآثار الأحاديث المذكورة -يعني الأحاديث المذكورة تدل على 
إباحة كسب الحجام » ولكن بجحتمل أن تكون متأخرة عن النهي الوارد فيه أو 
متقدمة » فنظرنا في ذلك فوجدنا أحاديث تدل علل أن ما كان من الإباحة فيه إنما 
كان بعد نهيه يا مطلقًا » فثبت أن أحاديث النهي منسوخة والقياس أيضًا يشهد 
بإباحته » أشار إليه بقوله : «لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل . . . إلى آخره . 

قوله : «أو يبزغ له حمارا» من البزغ بالباء الموحدة والزاي والغين المعجمة»› 
وهو الشرط بالمشرط » وهو المبزغ » وبزغ دمه : أي أساله . 

أما الأحاديث الدالة على تأخر الإباحة عن النهي ؛ فأخرجها من وجوه ستة : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري › عن عبد الله بن يوسف التنيسي 
-شيخ البخاري- وعن ربيع بن سليان المؤذن -صاحب الشافعي- عن 
شعيب بن الليث» كلاهما -أعني عبد الله وشعيبا - عن الليث بن سعد» عن 
يزيد بن أبي حبيب سويد اللصري » عن سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري » عن 
محمد بن سهل بن أبي حثمة الأنصاري الحارثي الأوسي » عن حيصة بن مسعود 
الأنصاري الصحابي » وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث الليث »› عن يزيد بن آبي حبيب 
اکر کر 

قوله : «يقال له نافع» بالنون والفاء » ويقال : اسمه دينار » ويقال : ميسرة › 
وكنيته : أبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء 
الموحدة. 

قوله : «اعلف به الناضح» قد ذكرنا أنه واحدة النواضح »› وهي الإبل التي 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۹/ ۲۳۷ رقم ۱۹۲۹۲) . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ A1۲ 


قوله : «في كرشه؟ الكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان » تؤنثها العرب» 
وفیها لختان : کرش وکرش » مثل کبد وکبد . 

الثاني : عن أي بكرة بكار القاضي » عن عمر بن يونس بن القاسم الحنفي » 
عن عكرمة بن عبار اليمامي » عن طار ق بن عبد الرحهن البجلي الأحمسي الكوفي» 
عن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة . . . إن آخره . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا هاشم بن القاسم : ثناعكرمة -يعن ابن عمار- : 
حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي » قال : جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس 
الأنصار» فقال : «لقد نهانا رسول الله اا عن شىء كان يرفق بناء نانا عن كراء 
ا و ا 
الأمة إلا ماعملت بيدهاء» وقال هكذا بأصابعه : نحو الخبز والغزل والنقش» . 

وهذا ك| رأيته قد أخرجه أحمد عن رافع بن رفاعة بلا شك . 


وفي رواية الطحاوي بالشك ٠»‏ رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة » فهو صحابي بلا 
خلاف » وهو ممن شهد بدرا » وأبوه أيضا صحابي بدري » وکان نقيبا يومئذ . 

وأما رافع بن رفاعة » فقد قال أبو عمر بن عبد البر : لا تصح صحبته . 

والحديث المروي في كسب الحجام في إسناده غلط » ولكن رواية أحهمد والطحاوي 
تدل علل أن له صحبة » والله أعلم . 

والثالث : عن فهد بن سليان» عن عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ 
البخاري » عن الليث بن سعد» عن عبد الرحهن بن خالد بن مسافر الفهمي أمير 
مصر شام بن عبد املك مولى الليث بن سعد من فوق» عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري » عن حرام ضد حلال بن سعد بن محيصة الأنصاري » عن جده 
حيصة بن مسعود رجل من بني حارثة . 

وهذا إسناد صحيح متصل ؛ لأن حرام بن سعد آدرك جده وروی عنه» وجده 
صحابي ک)| ذكرنا غير مرة . 


کتاب الإجارات AY‏ 


الرابع : عن إساعيل بن يحيى المزني» عن الإمام الشافعي» عن مد بن 
إساعيل بن أبي فديك دينار ا مدني » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني » 
[/-] عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري› عن حرام بن سعد بن 
حيصة الحارثى » عن أبيه أنه سال رسول اله عة . 

وهذا الإسناد رجاله ثقات » ولكن فيه نظر وقد نسب إلى الغلط › وذلك لأن 
با حرام ليس له صحبة » ولا حرام له صحبة » وإني) الصحبة للمحيصة فقط الذي 
هو جد حرام » فالحديث في الحقيقة مرسل وليس بمتصل ؛ فافهم . 

وکذا آخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا يزيد » أنا ابن أبي ذئب » عن الزهري › 
عن حرام بن سعد بن محيصة» عن أبيه : «أنه سأل النبي اة عن كسب 
الحجام » فنهاه عنه » فذكر له حاجة » فقال : اعلفه نواضحك) . 

وأخرجه الطبراني“ متصلا على سنن الصواب : ثنا حمدبن علي الصائغ 
المكى » نا حسن بن على الحلواني » ثنا يزيد بن هارون» ثنا محمد بن إسحاق › 
عن الزهري » عن حرام بن ساعدة بن محيصة بن مسعود» عن أبيه» عن جده 
محيصة قال : «كان لي غلام حجام يقال له : أبو طيبة » فكسب كسا كثيرًا » فلم 
نه رسول الله ال عن كسب الحجام » استرخص رسول ال الت فأبى عليه › 
فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال له : أل كسبه في باطن ناضحك) . 
ابن عبد الرحمن بن ابي ذئب» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن 

وهذا إسناد آيضًا مثل ما قبله . 


(۱) «مسند احمد» ٤۳٦ /٥(‏ رقم )۲۳۷٤۸‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۱۲ رقم )۷٤۳‏ . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ A٤ 


السادس : عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم » عن عبد الله بن 
وهب » عن مالك» عن محمدبن مسلم بن شهاب الزهري» عن حرام بن 
حيصة » عن أبيه » أنه سال رسول الله اك . 

هذا آيضًا مثل ما قبله . 

وأخرجه مالك في «موطإه» : عن ابن شهاب » عن ابن محيصة » عن أبيه » هذا 
في رواية ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي . 

وني رواية بحي بن يحيى” : عن مالك عن ابن شهاب» عن ابن حيصة 
الأنصاري » حدثني حارثة : «أنه استأذن رسول الله ال في إجارة الحجام فنهاه 
عنها » فلم یزل به یستاذنه ویسأله حتی قال له : اعلفه نضاحك» يعني رقيقك» . 

وقال آبو عمر" : هكذا قال يحيى في هذا الحديث : «عن ابن عحيصة أنه 
استأذن رسول الله» وتابعه على ذلك ابن القاسم » وذلك من الغلط الذي لا 
وهذا كله مرسل في رواية مالك . 

وقال أيضصًا : قال القعنبى في هذا الحديث : «اعلفه ناضحك ورقيقك)» وهو 
يشبه رواية یی ۰ وقال این بكر : «نضاحك) › وقال ابن القاسم في تفسير 
النضاح : الرقيق » قال : ويكون في الإأبل . 

وقال الليث وغره من اصحاب ابن شهاب في هذا الحديث : «فلم يزل به 
حتى قال : أطعمه رقيقك » واعلفه ناضحك» » وهذا هو الصواب › قال الخليل : 

ص : وقد روي عمن بعد رسول اللَّهيية في ذلك آیضًا ما قد حدثنا يونس › 
قال : ثنا عبد الله بن وهب » قال : آخبرني موسى بن علي بن رباح اللخمي »› 
(۱) «موطاً مالك» (۲/ ٩۷٤‏ رقم )۱۷١٩‏ . 
(۲) «التمهید» /١١(‏ ۷۷) . 


كتاب الإجارات 8 


عن آبیه آنه قال : «كنت عند عبد الله بن عباس ضط » فأتته امرأة فقالت : إن لي 
غلامًا حجامًا » وإن آهل العراق يزعمون آني آكل ثمن الدم » فقال ها عبد اله بن 
عباس : لقد كذبواء إنا تأكلين خراج غلامك» . 

وما قد حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : ثنا الليث › قال : 
حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي : «آن الحجامين قد كانت هم سوق على 
عهد عمر بن ا لخطاب خشف » . 

وحدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : ثنا الليث› آنه قال : 
آخبرني يحي بن سعيد الأنصاري : «أن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجرة الحجام» 
فلا ینکرونها» . 

ش: آي قد روي عن الصحابة والتابعين أيضًا في إباحة أجرة الحجام» 
وأخرج ني ذلك عن ثلاثة أنفس » وهم : عبد الله بن عباس » وربيعة الرأي شيخ 
مالك » ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني . 

والرجال المذكورون كلهم ثقات . 

وموسي بن علي » بضم العين وفتح اللام . 

وأخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه»“ آيضًا ۸1/ق۲۰۱-ب] وقال : ثنا 
موس بن علي بن رباح » عن أبيه قال : «کنت عند ابن عباس » فأتته امرأًة 
فقالت : إني امرأة من أهل العراق » ولي غلام حجام » ويزعم أهل العراق أني آكل 
ثمن الدم ٠‏ فقال : إنهم لا يزعمون شيئًاء إن تأكلين خراج غلامك» ولست 
تأكلين ثمن الدم» . 


. )۰۹۸4 «مصنف ابن أبي شيبة) ( رقم‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۸٦ 


ص: كتاب اللقطة والضالة 

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام اللقطة والضالة . 

«اللمَطة» بضم اللام وفتح القاف » اسم المال المأخوذ أي الموجود» والالتقاط 
ن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب . 

وقال بعضهم : اللقطة اسم كالضحلة والهمزة» وأما المال الملقوط فهو 
بسكون القاف والأول أكثر وأصح » والضالة بفتح اللام هي الضائعة من كل ما 
يقتن من الحيوان وغيره » يقال : ضل الشيء إذا ضاع » وضل عن الطريق إذا 
حاد» وهي في الأصل فاعلة » ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الخالبة » وتقع 
على الذكر والأنثى » والاثنين والجمع » وتجمع على ضوال » وقد تطلق الضالة 
على المعاني » ك في قوله اك : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن»'» وفي رواية : 
«ضالة كل حكيم»"» آي لا يزال يتطلبها كا يتطلب الرجل ضالته . 

ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا سلیان بن حرب» قال : ثنا 
حاد بن زيد» عن آيوب» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
أي مسلم الجذمي » عن الجارود» قال : قال رسول الهلا : «ضالة المسلم حرق 
النار» . 

حدثنا محمد بن علي بن داود» قال : ثنا عفان بن مسلم› قال : ثنا همام » 
قال : ثنا قتادة » عن يزيد آخي مطرف › عن أي مسلم الجذمي » عن ال جارود» 
عن النبي اتا مشله . 

ش: هذان طریقان : 

(۱) رواه الترمذي في «جامعه» ٩۱ /٥(‏ رقم ۷)). وابن ماجه في «سننه» (۲/ ۱۳۹۵١‏ رقم 


. من حديث أبي هريرة » وفي إسناده إبراهيم بن الفضل ال مدني المخزومي › وهو متروك‎ ۹Q 
. (o۲ رقم‎ ٠٠١ /١( «مسند الشهاب»‎ )۲( 


کتاب اللقطة والضالة TAY‏ 


الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ 
البخاري» عن حاد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن أبي العلاء يزيد بن 
عبد الله بن الشخير » عن أبي مسلم الجذمي -بفتح الجيم والذال المعجمة- نسبة 
إلى جذيمة عبد القيس » لا يعرف اسمه » قال ابن حزم : هو مجهول . 

يروي عن الجارود بن المعلى العبدي » واسمه بشر › والجارود لقب عليه 
لَمُبَ به لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل » فأصابهم وجردهم » وفد على 
رسول الله الث سنة عشر في وفد عبد القيس » فأسلم وكان نصرانيًا» ففرح 
النبي اط بإسلامه » وأكرمه وقربه . 

والحديث آخرجه النسائي“ : عن عمرو بن علي » عن أبي داود» عن المثنى 
ابن سعيد» عن قتادة » عن يزيد بن عبد الله » عن أبي مسلم الجذمي » عن الجارود 
نحوه. 

الثاني : عن محمد بن علي بن داود» عن عفان بن مسلم الصفار » عن همام بن 
يحي » عن قتادة » عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أخي مطرف بن عبد الله بن 
الشخير » عن أي مسلم الجذمي » عن الجارود . 

وآخرجه الطبراني" : نا علي بن عبد العزيز» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا 
بان بن يزيد» عن قتادة» عن يزيد أخي مطرف » عن أبي مسلم الجذمي » عن 
ا لجارود » عن النبي ات قال : «ضالة المسلم حرق النار» . 

وقد مر تفسير الضالة آنمًا» و«الحرق» بفتحتين » وقد تسكن الراء» وحرق 
النار هيبهاء والمعنى : أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النارء 
وهذا تشبيه بليغ »> وحرف التشبيه محذوف لأجل المبالغة» وهو من قسم تشبيه 
الملحسوس بالمحسوس . 


(۱) «السنن الکبری» (۳/ ٤٠٥‏ رقم )۲۱۱۴١‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۲/ ۲٠١‏ رقم )١٠١١١‏ . 


)١اج( نخب الأفكار‎ AA 


ص: حدثنا محمد بن على » قال : ثنا عفان »› قال : ثنا بجی بن سعید» قال : 
حدثني حميد » قال : ثنا ا لحسن » عن مطرف بن الشخير » عن أبيه أنه قال + «كنا 
قدمنا على رسول الله اة في نفر من بني عامر » فقال : ألا أحملكم؟ فقلت : إنا 
نجد في الطريق هوامي الإبل ء فقال النبي ال : إن ضالة المسلم حرق النار» . 

ش: إسناده صحيح . 

وحيد هو الطويل» والحسن هو البصري»› ومطرف هو ابن عبد الله بن 
الشخير البصري روى له الجاعة » وأبوه عبد الله بن الشخير الجرشي البصري 
الصحابي [۸/ ق۰۲٠۲-آ]‏ . 

وأخرجه النسائي ” : عن عبد الله بن سعيد » عن يح » عن حيد » عن الحسن › 
عن مطرف » عن بيه نحوه . 

وابن ماج" : عن ابن المثنى » عن يحي بن سعيد» عن حيد الطويل » عن 
الحسن » عن مطرف » عن أبيه ختصرًا : «ضالة المسلم حرق النار» . 

قوله : «هوامي الإبل» أراد با لهوامي المهملة من الإبل التى لا راعي ها ولا 
حافظ » وقد حَمَت همي فهي هامية : إذا ذهبت على وجهها» وکل ذاهب وجاءِ 
من حيوان أو ماء فهو هام » ومنه مى المطر › ولعله مقلوب هام يَهيم . 

ص: فذهب قوم إلى أن الضوال حرم أخذها على كل حال ؛ لتعريف آو لغيره » 
واحتجوا ف ذلك مہذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا ظبيان» والوليد بن سعد» وسعيد بن جبير» 
والربيع بن خثيم » وشريح بن الحارث القاضي » ومجاهدًاء وجابر بن زيد» 
وعطاء بن آبي رباح ؛ فانم قالوا : بحرم أخذ الضوال مطلقًا . وروي ذلك عن 
ابن عمرو ابن عباس نت . 

(۱) «السنن الکبری» (۳/ ٤۱٤‏ رقم )٥۷۹۰‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۳۹ رقم )۲٠۰۲‏ . 


كتاب اللقطة والضالة ۳۸۹ 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لم يرد النبي اث ب قد ذكرنا من 
هذه الآثار تحريم آخذ الضالة للتعريف » وإن) آراد أخذها لغير ذلك › وقد بين ما 
ذهبوا إليه من ذلك : ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا سعيد بن عامر »› 
قال : ثنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
أي مسلم » عن الجارود أنه قال : «قد كنا أتينا رسول الله اة ونحن علل إبل 
عجاف » فقلنا : يارسول الله » إنا قد نمر بالجخرف فنجد إبلا فنركبها » فقال : إن 
ضالة المسلم حرق النار» . 

فكان سؤاهم النبي اا عن أخذها لأن يركبوهاء لا لأن يعرفوهاء فأجابهم 
بأن قال : ضالة المسلم حرق النار» آي أن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على 
صاحبها حت تؤدى إلى صاحبها ء لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لخير ذلك › فبان 
بذلك معنى هذا الحديث » وأن ذلك على ما قد ذكرنا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الجسن البصري › 
والنخعي » والثوري » وأبا حنيفة » ومالكا » والشافعي » وأحمد» وأبا يوسف» 
ومحمدًا؛ فإنهم قالوا : لا يحرم أخذ الضوال . وعن الشافعي في قول » وأحمد في 
رواية : ندب تركهاء وعن الشافعي في قول : يجب رفعها . 

وقال ابن حزم : قال أبو حنيفة ومالك : كلا الأمرين مباح » والأفضل 
أخذها . وقال الشافعي مرة : أخذها أفضل . ومرة قال : الورع تركها . 

قوله : «فقالوا : لم يرد النبي اع . . .» إلى آخره» جواب ع احتج به هل 
المقالة الأول بالأحاديث المذكورة؛ وهو ظاهر . 

قوله : «وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك» أي وقد بين ما ذهب إليه أهل المقالة 
الثانية من قوم : لم يرد النبي اظ تحريم أخذ الضالة في الأحاديث المذكورة 
للتعريف ٠‏ وإنم| أراد أخذها لغير ذلك يعني للركوب ونحوه . 

وقوله : «ما حدثنا إبراهيم» في حل الرفع على أنه فاعل لقوله : «وقد بيّن» . 


۹۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخرجه النسائى“ أيضا : عن ابي داود» عن سعيد بن عامر » عن شعبة› 
«أتينا النبي اق ونحن على إبل عجاف» فقلنا: نمر على موضع قد سياه» 
ونجد إبلا فنركبها » قال ضالة المؤمن حرق النار» . 

قوله : «إبل عجاف» أي مهزولة من كثرة الأسفار » وهو جيع عجيف . 

قوله : «بالجرف» بالضم وهو اسم موضع قريب من المدينة » وأصله ما تجرفه 

ص: وكان ما احتج به من حرم أخذ الضالة أيضا من ذلك : ما حدثنا علي بن 
معبد» قال : ثنا يعلى بن عبيد» قال : ثنا أبو حيان التيمي » عن الضحاك ابن 
منذر» عن المنذر آنه قال : «كنت بالبوازيج » فراحت البقر فرآى فيها جرير بقرة 
أنكرها» فقال للراعى : ما هذه البقرة؟ فقال : بقرة لحقت بالبقر لا آدري لمن 
هي › فآمر بہا جریر فطردت حتی توارت» ثم قال : قد سمعت رسول الله اڪ 
يقول : لا يأوي الضالة إلاضال» . 

قالوا : فهذا الحديث آيضا يحم أخذ الضالة . 

ش: أي وكان من الذي [۸/ق۲٠۲-ب]‏ استدل به أهل المقالة الأولى الذين 
ذهبوا إلى تحريم أخذ الضالة مطلمًا : حديث جرير بن عبد الله البجلي لف . 

أخرجه عن علل بن معبد بن نوح المصري » عن يعلى بن عبيد الطنافسي وثقه 
یی › عن ابي حَيَان -بفتح الحاء المهملة وتشدید الياء آخر الحروف- واسمه 
بحي بن سعيد بن حيان التيمي روى له الحاعة» عن الضحاك بن منذربن 
جرير بن عبد الله البجلي الكوني وثقه ابن حبان» وقال ابن ابي حاتم : قال 


يروي عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوق وثقه ابن حبان . 


(۱) «السنن الکبری» (۳/ ٤٠٤‏ رقم )٥۷۹٤‏ . 


كتاب اللقطة والضالة ۳۹۱ 


يروي عن أبيه جرير بن عبد الله خاشف . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا عمرو بن عون قال : أنا خالد» عن أبي حيان 
التيمي » عن المنذر بن جرير قال : «كنت مع جرير بالبوازيج » فجاء الراعي 
بالبقر » وفيها بقرة ليست منهاء فقال له جرير : ما هذه؟ قال : لحقت البقرء لا 
ندري لمن هي؟ فقال جرير : أخرجوها» سمعت رسول الله ا يقول : لا 


يأوي الضالة إلا ضال» . 
وأخرجه النسائي ” : عن حسين بن جعفر » عن إبراهيم بن عيينة » عن ابي حيان › 


عن أبي زرعة بن عمرو »عن المنذر» به . 

وعن أبي قدامة" : عن يحي بن سعيد » عن أبي حيان » حدثني الضحاك خال 
المنذر بن جرير »عن المنذر» به . 

وعن يعقوب بن إبراهيم“» عن ابن علية » عن بي حيان » عن الضحاك› 
عن ابن أخته ا منذر » به ختصرًا. 

وعن محمد بن بشار*“ : عن غندر» عن شعبة » عن يحي بن سعيد التيمي » 
عن رجل »عن المنذر بن جرير » به . 

وآخرجه ابن ماجه“ : عن ابن بشار » عن يجي بن سعيد القطان » عن ابي حيان 
يجحي بن سعيد التيمى » عن الضحاك خال المنذر بن جرير » عن المنذر» به . 

قوله : «كنت بالبوازيج» بفتح الباء الموحدة» وكسر الزاي المعجمة» وسكون 
الياء آخر الحروف» وفي آخره جيم » وهي بوازيج الأنبار » فتحها جريربن عبد الله 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ٥۳۷‏ رقم ۱۷۲۰) . 
(۲) «السنن الکبریٰ» (۳/ ٤۱٠٥‏ رقم )٥۷۹٩‏ . 
() «السنن الکبری» (۳/ ٤۱٦‏ رقم )٥۸۰۰‏ . 


. )۳۲۳۳ رقم‎ ٤۳۲ /۲( انظر «تحفة الأشراف»‎ )٤( 
. )۲٠۰۴۳ رقم‎ ۸۳٦ /۳( سنن ابن ماجه»)‎ »)0( 


۳۹۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


البجلي عه » وبوازیج آخری تسمى بوازيج املك بين تكريت وأربل مشهورة › 
ينسب إليها جماعة من هل العلم . 

قوله : «فراحت البقر» من الرواح وهو العود إلى البيوت آخر النهار . 

قوله : «توارت» أي غابت . 

قوله : «لا يأوي» من الاإيواء . 

ص: فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ذلك 
الإيواء الذي لا تعريف معه» وقد بيّن ذلك ما قد حدثنا فهد» قال : ثنا ابن 
أي مريم » قال : آنا بحي بن أيوب» قال : حدثني عمرو بن الحارث» أن 
بكر بن سوادة قد آخبره» عن آبي سام الجيشاني » عن زيد بن خالد الجهني › 
قال : قال رسول اهبا : «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يُعَرَفْهًا» . 

وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن» قال : ثنا عمي » قال : ثنا عمرو بن الحارث 
. . . فذکر بإسناده مثله . 

فين رسول الله اقث ف هذا الحديث من الذي يكون بإيوائه الضالة ضالاء 
وآنه الذي لا يعرفهاء فعاد معنن هذا الحديث إلى معنىى حديث الجارودء 
وعبد الله بن الشخير آيضًاً . 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان على أهل المقالة الأولى للقوم الآخرين › 
وهم أهل المقالة الثانية » وأراد بها الجواب عا احتجوا به من حديث جرير بن 
عبد الله » وبيانه أن يقال : المراد من الإيواء المذكور في حديث جرير هو الإيواء 
الذي لا يقصد به التعريف » وقد بين ذلك حديث زيد بن خالد الجهني . 

أخحرجه من طريقين بإسناد مصري صحيح . 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن سعيد بن أبي الحكم المعروف بابن أي مريم 
شيخ البخاري » عن يحي بن يوب الغافقي » عن عمرو بن الحارث بن يعقوب› 
عن بكر بن سوادة الجذامي المصري » عن أي سام سفيان بن هانئ الجيشاني - 


كتاب اللقطة والضالة ۳4۳ 


بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف » وبالشين المعجمة- نسبة إلى جيشان بن 
عيدان بن حجر بن ذي رعين ا لحميري » وثقه ابن حبان . 

عن زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي خا . 

وأخرجه الطبراني“ : عن أحمد بن رشدين المصري » عن سعيد بن أبي مريم » 
عن بجی بن أيوب »عن عمرو بن الحارث . . . إلى آخره نحوه . [۸/ ق۰۳٠۲-]‏ 

الثاني : عن آحمد بن عبد الر من بن وهب » عن عمه عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي” : عن الحارث بن مسکين » عن ابن وهب » عن عمرو بن 
الحارث » عن بكر بن سوادة » عن أبي سام به نحوه . 

قوله : «من الذي» مفعول لقوله :«فب» . 

وقوله : «الضالة» مفعول المصدر المضاف إل فاعله » أعني قوله : «بإيوائه» . 

وقوله : «حالا» خبر يکون في قوله : «من الذي یکون» ؛ فافهم . 

ص: وقد حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا ا لحسين بن مهدي » قال : ثنا عبد الرزاق › 
قال : آنا ابن عيينة » عن وائل بن داود» عن الزهري › عن محمد بن سراقة » عن آبيه 
سراقة بن مالك : «آنه جاء إلى رسول الله الا فقال : يا رسول الله » أرأيت الضالة 
ترد على حوض بلي ألي أجر إن سقيتها؟ فقال : وفي الكبد ا لحر أجر» . 

وقد حدثنا فهد بن سليمان » قال : ثنا ا لحسن بن الربيع » قال : ثنا عبد الله بن 
إدريس » قال : ثنا محمد بن إسحاق » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن مالك 
ابن جعشم » عن أبيه » أن أخاه سراقة بن مالك قال : «قلت : يا رسول الله . . .» 
ثم ذکر مثله . 

(1) «المعجم الکبیر» ۲٥۸ /٥(‏ رقم )٥۲۸١‏ . 
() «السنن الكبرئ» ( رقم )0۸۰٦‏ . 


۳۹4 نخب الأفكار (ج"١)‏ 


قال آبو جعفركناء : وهو في حال سقيه إياها مؤوي ما » فلم ينهه النبي ات 
ار د ا ا ا و 
فيها ؛ فثبت بذلك أن الإيواء المكروه في حديث جرير خشف إن) هو الإيواء الذي 
يراد به خلاف حبسها على صاحبها وطلب الثواب فيها) . 

ش: ذكر حديث سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الصحابي خف ؛ لبيان 
معنى الإإيواء المذكور في حديث جرير بن عبد الله » ون المراد ليس اللإيواء المطلق › 
وأنه اللإيواء الذي لا تعريف معه» وقد بين ذلك بقوله : قال أبو جعفر : وهو في 
حاله سقيه . . . إلى آخره . 


وآخرج حديث سراقة من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن الحسين بن مهدي بن مالك البصري 
شيخ الترمذي وابن ماجه » عن عبد الرزاق » عن سفيان بن عيينة » عن وائل بن 
داود التيمي » عن محمد بن مسلم الزهري » عن محمد بن سراقة بن مالك» عن 

وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن الحسن بن ربيع بن سليمان القسري شيخ الجاعة 
غير الترمذي » عن عبد الله بن إدريس الزعافري » عن محمد بن إسحاق المدني» عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عبد الرحهمن بن مالك بن جعشم » عن أبيه 
مالك بن مالك بن جعشم » عن أخيه سراقة بن مالك بن جعشم . 

وأخرجه ابن ماجه" ا بو بكر بن أي شيبة » نا عبد الله بن نمير» ثنا 
محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم » عن أبيه » 
عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم » قال : «سالت رسول الله اكل عن ضالة 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱۰/ ٤٥۷‏ رقم )۱۹۹۹٩۲‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ٤0۷‏ رقم ۱۹1۹۲) . 


كتاب اللقطة والضالة ۳40 


الإبل ت تغشى حياض قد لها لإبلي > فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال : نعم في 
کل ذات کبد حری أجر» . 

واعلم أن عبد الرحهمن بن مالك بن جعشم يروي عن أبيه » وأبوه يروي عن أخيه 
سراقة » وهو عم عبد الرحمن المذكور» ووقع في رواية الطحاوي سراقة بن مالك › 
وني رواية ابن ماجه : سراقة بن جعشم » وليس بينه) خلاف ؛ لأن في رواية ابن 
ماجه تسب سراقة إلى جده لأنه سراقة بن مالك بن جعشم » ولا ذكر ابن حبان في 
كتاب «الثقات» ترحة مالك أخي سراقة قال : مالك بن جعشم المدلجي أخو 
سراقة بن جعشم يروي عن آخيه » روى عنه ابنه عبد الر هن بن مالك بن جعشم » 
فنسب كل واحد من مالك وسراقة إلى جده» ولم ينسبه| إن بوبه » وقد ذكرنا أن 
مالكا أبا عبد الر من هو مالك بن مالك بن جعشم» وسراقة هو ابن مالك بن 

جعشم » فافهم . 
i‏ : «أرآپت» معناه ا حزن . 


قوله : «آلي أجر» الممزة فيه للاستفهام » والمعنى : هل لي في ذلك ثواب . 

قوله : «وفي الکبد الحری» وزنه فعلل : من الح » وهو تأنيث حران» وما 
للمبالغة يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش » والمعنى : أن في 
سقي کل ذي کبد حرا جر » وني حدیث آخر : «في کل کبد حریٰ [۸/ ق۲۰۳-ب] 
رطبة أجرا» » ومعنى رطبة : قيل : إن الكبد إذا طبخت ترطبت » وكذا إذا آلقيت 
على النار» وقيل : كنى بالرطوبة عن الحياة» فإن ال ميت يابس الكبد» وقيل : 
وصفها بم| يئول مرها إليه » والله أعلم . 

ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقومم أيضًا با قد حدثنا يونس » قال : آنا 
ابن وهب» قال : آخبرني عمرو بن الحارث ومالك وسفيان الثوري› آن 
ربيعة بن آبي عبد الرحمن حدثهم » عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد 
الجهني ضف قال : «جاء رجل إلى النبي ات وآنا معه» فسأله عن اللقطة › 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۹٦ 
فقال : اعرف عفاصها ووكاءها» ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك‎ 
بها» قال : فضالة الغنم؟ قال : لك أو لأحيك أو للذئب قال : فضالة الإبل؟‎ 
. قال : معها سقاؤها وحذاؤها» ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها رها‎ 

حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد الفهمي › قال : آنا 
سليان بن بلال» قال : حدثني يحي بن سعيد وربيعة عن يزيد مول المنبعث› 
عن زید بن خالد الجهنى › قال : «سئل رسول الله الین عن أقطة الذهب 
والورق؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة » فإن لم تعرف فاستنفع 
بها ء ولتكُنْ وديعة عندك » فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر › فأدها إليه . . .» ثم 
ذكر في ا لحديث مثل ما في حدیث يونس . 

O O 
م يقل‎ : i E ژيد بن خالد اهن يجٿ » عن رسول ا که‎ 
. «ولتكن وديعة عندك)‎ 

حدثنا على بن عبد الرحمن قال : ثنا عبد الله بن مسلمة » قال : ثنا سليمان بن 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا سليمان بن 
بلال» عن ربيعة بن عبد الر من » عن يزيد مولى المنبعث› عن زيد بن خالد 
الجهني » عن النبي اكت مثله » غير أنه لم يقل : «ولتكن وديعة عندك . 
E O N‏ 
حكيم » عن أي صالح › عن آبي هريرة عن رسول الله اکت اث : «آنه سئل عن ضالة 
لخنم ؟ فقال : لك أو لأخيك أو للذئب » وستل عن غالة الإبل؟ فقال : ما زك 


كتاب اللقطة والضالة ۳4۷ 


وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه » دعه حت مجده ربه » قالوا : ففي هذا الحدیث آنه غاه 
عن أخذ ضالة الإبل » وأمره بتركها ؛ فذلك أيضًا دليل على تحريم أخذ الضالة . 

ش: أي احتج أهل المقالة الأول أيضًا لا ذهبوا إليه من تحريم أخذ الضالة 
بحديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة نط » وجه استدلام به : أنه اه 
هى ذلك الرجل عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها؛ فهذا يدل عل تحريم أخذ 
الضالة . 

آما حدیث زید بن خالد فأخرجه من س طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح › وأخرجه الجماعة : 

فالبخاري” : عن إسماعيل » عن مالك . 

وعن عبد الله بن يوسف” ٠‏ عن مالك . 

وعن عمرو بن العباس » عن ابن مهدي › عن سفيان . 

وعن الفريابي“ عن سفيان 

وعن قتيبة ‏ » عن إسماعيل بن جعفر . 

وعن محمد" عن إسماعيل بن جعفر . 

كلهم عن ربيعة بن بي عبد الرحمن » عن يزيد » عن خالد . 

ومسلم " : عن يحي بن يحيى » عن مالك . 
(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۸۳٦‏ رقم )۲۲٤۳‏ . 
(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۸01 رقم ۲۲۹۷) . 
() «صحيح البخاري» (۲/ ۸٥٩١‏ رقم ٥‏ ). 
٤(‏ ) «صحيح البخاري» (۲/ ۸0٩‏ رقم )۲۳۰٠‏ . 


.)* ٤ «صحيح البخاري» (1/ ۸۸ رقم‎ )٥( 
. )٥۷٦۱ رقم‎ ۲۲٠۰ /٥( «صحیح البخاري»‎ )( 


(۷) «صحیح مسلم) (۱۳/۳ رقم ۱۷۲۲). 


۳4۹۸ نخب الأفكار (جا۱) 


وعن أي الطاهر ٠“‏ عن ابن وهب » عن مالك والثوري وعمرو بن الحارث 
وغيرهم » عن ربيعة » عن يزيد »› ذا . 
وعن يحي بن آيوب وقتيبة وعلي بن حجر" » عن إساعيل بن جعفر » عن 


رنہعه . 


e» 


وأبو داود"" : عن ابن السرح » عن ابن وهب »عن مالك »عن ربيعة . 
سے (). 


وعن فتیبه : عن إساعيل بن جعفر » عن ربيعة » عن يزيد» عن زيد» به . 


والترمذي “ : عن قتيبة ‏ [۸/ ق٤٠٠-أ]‏ عن إساعيل »عن ربيعة . . . إلى آخره . 
وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي” : عن قتيبة » عن إسماعيل به نحوه. 
وعن "محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك عن ربيعة .. . 
إلى آخره» وأخرجه من طرق أخرى . 

وابن ماجه"" : عن إسحاق بن إساعيل بن العلاء» عن سفيان بن عيينة › 
عن بحي بن سعيد » عن ربيعة » عن يزيد » عن زيد بن خالد نحوه . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان المصري › عن عبد الله بن محمد بن إسحاق 
الفهمي المصري» عن سليمان بن بلال القرشي التيمي» عن يحي بن سعيد 
الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي » كلاهما عن يزيد مولى المنبعث » عن 
زید بن خالد . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۳٤۹‏ رقم ۱۷۲۲) . 
(۲) «سنن أي داود» (۱/ ٥۳۳‏ رقم )۱۷۰١‏ . 


(۳) «سنن أب داود» )1/ or‏ رقم .)۱۷۰٤‏ 

. )۱۳۷۲ رقم‎ ٠٥٥ /۳( «جامع الترمذي»‎ )٤( 
. )۳۷١۳ رقم‎ ۲٤۲ /۳( انظر «تحفة الآشراف»‎ )٥( 
. )٥۸٠٤ رقم‎ ٤۱۹ /۳( «السنن الکبری»‎ )7( 
. )۲٥۰٤ رقم‎ ۸۳٣ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )۷( 


كتاب اللقطة والضالة ۳44 


وآخرجه مسلم”' : عن أحمد بن عثان» عن خالد بن خلد» عن سليان بن 
بلال » عن ربيعة بن أبي عبد الر حن »عن يزيد »عن زيد. . . نحوه . 

الثالث : عن علي بن عبد الرحهن » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن سليمان بن بلال » عن ربيعة بن عبد الر من 
...إلى آخره. 
۳ 


وأخرجه أحمد .. نحوه. 


الرابع : عن علي بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسلمة» عن سليمان بن 
بلال » عن يحب بن سعيد» عن يزيد »عن زيد بن خالد . 

وآخرجه مسلم : عن عبد الله بن مسلمة » عن سليمان بن بلال » عن يجحي 
أبن سعيد . . . إلى أاخره نحوه. 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي › 
عن سليمان بن بلال » عن ربيعة . . . إل آخره . 

وأخرجه البخاري : ثنا عبد الله بن محمد قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : 
ثنا سليمان بن بلال المديني » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرآي » عن يزيد مولى 
امنبعث المدني » عن زيد بن خالد الجهني يفك : «أن النبي اظ سأله رجل عن 
E E e EA O‏ 
استمتع اء فإن جاء ربها فأدها إليه » قال : فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت 
وجتتاه » أو قال : احمر وجهه» فقال : ما لك وما؟! معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد 
الماء » وترعى الشجر » فذرها حتى يلقاها راء قال : فضالة الغنم؟ قال : «لك أو 
لأخيك أو للذئب» . 


(۱) «صحیح مسلم» \۳EA/Y)‏ رقم ۱۷۲۲) . 
(۲) «مسند آحمد» ۱۱۹/٤(‏ رقم ۱۷۰۹۱). 


(۳) «(صحیح مسلم) 09 رقم ۱۷۲۲) . 
)٤(‏ «(صحيح البخاري» ٤٨/١(‏ رقم ۱). 


۰ نخب الأفكار (جآ١١)‏ 


وأما حديث أبي هريرة #ښ فأخر جه بإسناد صحيح . 

عن فهد بن سليان وعلي بن عبد الرحمن كلاهما عن سعيد بن الحكم المعروف 
بابن أي مريم المصري شيخ البخاري » عن يحي بن يوب الغافقي المصري » عن 
محمد بن عجلان المدني » عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني» عن أبي صالح 
ذكوان الزيات »عن أبي هريرة . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن مسكين » نا سعيد بن أبي مريم » نا 
بجی بن آيوب . . . إل آخره نحوه. 

وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث القعقاع عن أي صالح إلا 
من حدیث بجی بن يوب . 

قوله : «اعرف؟ آمر من عَرَف يعرف » كضَرَبَ من ضَرَبَ يَضْرِب » و«العفاص) : 
بكسر العين المهملة وبالفاء وني آخره صاد مهملة » وهو الوعاء الذي تكون فيه 
النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك » من العفص وهو الثني والعطف »› وبه سمي 
الجلد الذي يجعل على رأس القارورة : عفاصًا . 

وقال الخطابي : أصل العفاص الجحلد الذي يلبس رأس القارورة . 

و«الوكاء» بكسر الواو وبالمد : الذي يشد به رأس القربة » يقال : أوكأت 
القربة أوكئه إيكاء فهو موكى ؛ أي شددت رأسها بالوكاء . 

قوله : «ثم عرفها سنة» من عرف الضالة إذا ذكرها وطلب من يعرفها» وهو 
أن ينادي في الأسواق والشوارع والمساجد : من ضاع له شيء فليطلبه عندي . 

قوله : «وإلا فشأنك بها» أي وإن م يج صاحبها فانتفع بها » وشأنكَ منصوب 
بإضار فعل » والتقدير : اصنع شأنك ٠‏ أو افعل أو نحو ذلك » والشأن بمعنى 
الأمر والحال » ويجوز رفعه على الابتداء » أي : وإلا فشأنك با جائز أو مباح أو 
نحو ذلك . 


كتاب اللقطة والضالة ٤١١‏ 


قوله : «لك أو لأخيك أو للذئب» اللام في لك للتمليك كا في قوله : «أو 
للذئب» فإن الذئب لا يملك [۸/ق٤٠۲-ب]‏ شيئًا » وكذلك الملتقط لا يملك 
اللقطة » وإن) المعنى لك أن تأخذها فتكون في يدك لتردها إلى صاحبها أو بجدها 
رها فيًخذها » أو تخليها فيذهب الذئب فيأكلها . 

قوله : «سقاؤها» بكسر السين ؛ وهو الدلو » شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء» 
وهو الدلو في سفره» والحذاء بالمد : النعل » أراد أا تقوى على المشي وقطع الأرض 
وعلل قصد المياه وورودها » ورعي الأشجار والامتناع عن السباع المفترسة . 

قوله : «ربها» أي صاحبها » والرب يطلق علل غير الله بالتقيد . 

ویستنبط منه آحکام : 

الأول : فيه أن عفاص اللقطة ووكاءها إحدى علامات اللقطة وأدهها عليه . 

وقال ابن حزم : تدفع اللقطة إلى من عرف العفاص والوكاء والعدد والوعاءء 
وبه قال مالك وأبو سليمان » وقال بو حنيفة والشافعي : لا يدفعها إليه بذلك » فإن 
فعل ضمنها ؛ لأنه قد يسمع غير صاحبها بصفتها فيعرفها صفتها . 

قلت : مذهب أبي حنيفة تنه أن رب اللقطة إذا جاء وأقام البينة أا ملكه ؛ 
أخذها وإن لم يقم بينة ولكنه ذكر العلامة بأن وصف عفاصها ووكاءها ووزنها 
وعددها بحل للملتقط أن يدفعها إليه» وإن شاء أخذ منه كفيلا؛ لأن الدفع 
بالعلامة ما ورد به الشرع في الجملة ء إلا أنه هناك يجبر على الدفع وها هنا يجبر 
الدفع بمجرد الدعوى بالإجماع » فجاز ألا يجبر على الدفع بالعلامة ولكن يحل له 
الدفع » وله أن يأخذ كفيلا لجواز أن يجيء آخر فيدعيها ويقيم البينة . 

وقال أبو عمر : قال مالك : يستحق من جاء بالعلامة أن يأخذهاء ولا يجتاج 
إلى بينة » فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة » م يضمن الملتقط شيئًا . 

قال مالك : وكذا اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم وادعوها وليست هم 
بينة يتلوم السلطان في ذلك » فإن م يأت غيرهم » دفعها إليهم » وكذلك الآبق . 


۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 

وهو قول الليث والحسن بن حي : أنها تدفع لمن جاء بالعلامة . 

فإن قلت : ما جواب الحنفية والشافعية عن قو له اك :«اعرف عفاصها ووكاءها»؟ 

قلت : معناه عندهم يعرف عفاصها ووكاءها حتى يؤديما مع اللقطة » وليعلم 
أيضًا إذا وضعها في ماله آنا لقطة . 

الثاني : أن اللقطة إذا م تكن تافهًا يسيرًا أ وشيئًا لا بقاء له ؛ فإنه يعرفها حولا 
كاملا » واختلفوا في التافه اليسير » هل يعرف حولا أم لا؟ 

فقال مالك : إن كان تافها يسبرًا تصدق به قبل الحول . قال ابن حبيب : 
کدرهم ونحوه . 

وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال في اللقطة مثل المحلاة والحبل والدلو وأشباه 
ذلك : آنه إن كان في طريق ؛ وضعه في آقرب الأماكن إليه ليعرف » وإن كان في 
مدينة ؛ انتفع به وعرفه » وإن تصدق به كان أحب إلي » فإن جاء صاحبه كان 
عليه حقه . 


وقال بو حنيفة وأصحابه : ما كان عشرة دراهم فصاعدًا عرفها حولا» وما 
کان دون ذلك عرفها على قدر ما یری . 

وقال الحسن بن حي نحوه ؛ إلا أنه قال : ما دون عشرة دراهم عرفه ثلاثة أيام . 

وقال الثوري في الذي جد الدراهم : يعرفه أربعة أيام » رواه عنه أبو نعيم . 

وقال الشافعي : يعرف القليل والكثير حولا كاملا» ولا تنطلق يده على شيء 
ا و ع ا لك ق و فان ا 
صاحبه كان غريمًا في اموت والحياة » قال : إن کان طعامًا لا يبقی » فله أن يأكله 
ویخرمه لربه . 

قال ابن حزم : قد روينا عن عمر خإق : التعريف ثلاثة أيام على باب المسجد» 
ثم سنة » وبه يقول الليث بن سعد» وسحتج هذا القول با روينا من طريق أحمد 
ابن شعيب : آنا يزيد بن محمد» عن عبد الصمد : ثنا علي بن عياش : حدثني 


كتاب اللقطة والضالة ۳ 


الليث بن سعد : حدثني من أرضى» عن إسماعيل بن أمية » عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحهن» [۸/ق٠٠٠-١]‏ عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث» عن رجل من أصحاب 
رسو ل الله ك3 » عن النبي اكتلذآنه قد قال وقد سئل عن الضالة : «اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها ثلاثة يام على باب المسجد» فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » وإن 
لم يت فعرفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» . 

قال ابن حزم “ : هذا حديث هالك ؛ لأن الليث لم يسم من أخذ عنه» وقد 
يرضى الفاضل من لا يُرضي » هذا سفيان الثوري يقول : لم آر أصدق من جابر 
الجعفي . وجابر مشهور بالكذب . 

ثم هو خطاً؛ لاه قال فيه : عن عبد الله بن يزيد ونما هو : عن يزيد لا عن 
عبد الله بن يزيد» وقال أيضا: روينا عن مالك» والشافعي » وأبي سليمان» 
والأوزاعي : تعريف اللقطة سنة » وهو القول الظاهر عن أبي حنيفة » وقد روي 
عنه خلافه » ويرو عن عمر بن الخطاب خض أيضًا تعريف اللقطة ثلاثة 
أشهر » وروي عنه أربعة أشهر» وقال الحسن بن حي وأبو حنيفة -في رواية 
هشام بن عبيد الله الرازي » عن محمد بن الحسن عنه- في عشرة دراهم فصاعدًا 
فإنه يعرف سنة » واختلفا في) كان أقل» فقال الحسن بن حي : يعرف ثلاثة 
يام » وقال بو حنيفة : يعرف على قدر ما يرى الملتقط . 

اثالث : أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق ا من ملتقطها إذا ثبت أنه صاحبها . 

الرابع : أن الملتقط إذا أكلها بعد الحول » وأراد صاحبها أن يضمنه كان ذلك له › 
وإن كان قد تصدق ا فصاحبها خير بين التضمين وبين أن يترك علل أجرها . 

وقال ابن حزم " : وقد صح ذلك عن عمر وعن جاعة من الصحابة لقف › 
وعن ابن عمر قت : «أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها وأكلها» . وعن 
(1) «المحلى» (۸/ )۲٣۲‏ . 
(۲) «المحلی» )۲٦۹٦/۸(‏ . 


€ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


علي خفعف : «آنه التقط حب رمان فأكله» . وعن ابن عباس : «من وجد لقطة من 
سقط المتاع -سوطً أو نعلين أو عصا-أو يسيرًا من المتاع فليستمتع به ولينشده» 
وإن کان ودکا فلیتدم به ولینشده» وإن کان زادًا فلیأکله ولینشده» فان جاء 
صاحبه فليغرم له» . وهو قول يروى أيضًا عن طاوس وابن المسيب وجابر بن 
زيد وعطاء في آخر قوليه والشافعي وأبي سليمان وغيرهم . 

وقالت طائفة : يتصدق اء فإن عرفت حير صاحبها بين الأجر والضان» 
روينا ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر» وعن طاوس 
أيضًا وعكرمة وهو قول أبي حنيفة والحسن بن حي وسفيان الثوري . 

الخامس : قال أبو عمر : أجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في المواضع المخوف 
عليها له أكلهاء واحتلفوا في سائر ذلك » فمن ذلك آن في حديث زيد بن خالد 
دليلا على إباحة اللقطة وأخذ الضالة ما م تكن إبلا» وقال مالك في ضالة الغنم : 
ما قرب من القرى فلا يأكلها» ويضمها إلى أقرب القرى ويعرف فيهاء ولا 
يأكلها واجدها ولا من تركت عنده حتى تمر ا سنة كاملة . 

وقال ابن وهب : فإن كان هما لبن أو صوف فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب 
الشاة إن جاء . 

وقال مالك : ولا أرى بأسًا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليهاء 
وإِن کان تیسًا فلا بأس أن یترکه ينزو على غنمه ما ل يفسده ذلك » وأما ما کان 
في الفلوات والمهامة" فإنه يأخذها ويأكلها ولا يعرفها» فإن جاء صاحبها فليس 
له شيء؛ لأنه اكت قال : «هي لك أو لأخيك أو للذئب»ء قال : والبقر بمنزلة 
الخنم إذا خيف عليها السباع » وإن لم خف عليها السباع فبمنزلة الإأبل . 
(۱) «التمهید لابن عبدالر» .)۱١۸/۴۳(‏ 


. )١١ ٤١ /۳( «التمهید»‎ )۲( 
. )۱۲۳ /۳( «التمهید»‎ )۳( 


كتاب اللقطة والضالة 0 


وقال في الإبل : إذا وجدها في فلاة فلا يعرض هماء فإن أخذها فعرفها فلم 
يجئ صاحبها تحلاها في الموضع الذي وجدها فيه » قال : والخيل والبغال والحمير 
يعرفها ثم يبيعها فيتصدق بثمنها ؛ لأا لا تؤكل » وقال مالك : لا تباع ضوال 
الإبل» ولكن يردها إلى موضعها الذي أصيبت فيه » وكذلك فعل عمربن 
ا لخطاب .[۸/ ق٠۲۰-ب]‏ 

واتفق مالك وأصحابه أن الإمام إذا كان غير عدل ولا مأمون لم تؤخذ ضوال 
الإبل وتركت مكانها ؛ فإن كان الإمام عدا كان له أخذها وتعريفهاء فإن جاء 
صاحبها وإلا ردها إلى المكان » هذه رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك . 

وقال شهب : لا يردها ويبيعها ويمسك ثمنها ؛ على ما روي عن عثان خاش . 

وقال الشافعي : تؤخذ الشاة ويعرفها آخذهاء فإن ل جى صاحبها كلها ثم 
ضمنها إن جاء صاحبهاء قال : ولا يتعرض لاوبل والبقر » فإن أخذ الإبل ثم 
أرسلها ضمن . 

قلت : وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فيجوز الالتقاط سواء كان شاة أو بقرًا أو 
إبلا أو فرسًا» وسيجيء الدليل على ذلك » والجواب عا احتج به المانعون إن 
شاء الله تعالل . 

السادس : في قوله : «اعرف عفاصه ووكاءها» دليل بين على إبطال قول كل من 
ادع علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة وأهل التنجيم وغيرهم ؛ لأنه اة لو علم 
أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله ني معرفة علاماتما وجه . 

ص: قيل مم : ما في ذلك دليل على ما ذكرتم » ولكن فيه آمر النبي اكت إياه 
o E RRR E ES‏ 
الضياع لذلك ؛ لأنها ترد الماء وتأكل الشجر حت یلقاھا ربہاء فترکها آفضل من 
أخذها وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم » وقد سل النبي اقث 
هذا الحديث أيضًا عن ضالة الغنم؟ فقال : «لك أو لأخيك أو للذئب»› ا 


أن تأخذها لنفسك فتكون في يدك لأخحيك › أو تخليها فيأخذ الذئب فيأكلهاء أو 
يجدها ربها فيأخذها » ففي ذلك إباحته لأخذها . 

ش: أي قيل لأهل المقالة الأولى في جواب احتجاجهم بالأحاديث المذكورة» 
وهو جواب بطریق e‏ 

قوله : «الضياع؟ بفتح الضاد. 

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمرو عن النبى اطا : ما حدثنا 
و فال انا غه قبن وهب ال انا عرو بن ارت وام ن م 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن رجلا من 
مزينة أت رسول الله الث فسأله كيف ترى في ضالة الخنم؟ فقال : طعام مأكول » لك 
أو لأخيك آو للذئب » احبس على أخيك ضالته » قال : يا رسول اله » فكيف ترى في 
ضالة الإبل؟ فقال : «ما لك وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ولا بخاف عليها الذئب› 
تأكل الكل وترد الماء » دعها حتى يأتي طالبها» . 

ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضالة التي يخاف عليها الضياع وحبسها لربهاء فدل 
ذلك أن معنى قوله اتك : «ضالة المسلم حرق النار » وقوله اتا : «لا يؤوي الضالة 
إلا ضال» إن أراد بذلك الإيواء والأخذ اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضالة 
حت يتفق معن هذا ا لحديث › ومعنى ذينك الحدیثین ولا تتضاد . 

في) بين ات في اللإبل بقوله : «ما لك وهما؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا لخاف 
عليه الذئب» دليل على أنه لم يطلق له آخذها؛ لعدم الخوف عليهاء وفي إباحته 
أخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك إذا خيف عليها من 
غير الذئب أن أخذها لصاحبها وحفظها عليه أولل من تركها وذهابما . 

ش: أي قد روي في| ذكرنا من أن أخذ ضالة الإبل للحفظ على صاحبها ليس 
بمآثوم » ومن إباحة ضالة الغنم وأن أخذها أولى من تركها عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص انا . 


كتاب اللقطة والضالة 1 


وأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى ا لمصري »عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وقد تقدم الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب أنه صحيح ورجال 
الإإسناد إليه من الثقات . 

وآخرجه آحمد في «(مسنده : ثنا يعلل » نا محمد بن إسحاق » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده قال : «سمعت رجلا من مزينة يسل رسول الله اكا » 
ال با ورل اج اال عن الاك من الا فال همها اوها 
وسقاؤها» تأكل الشجر وترد الماء » فدَعها حتى يأتيها باغيها . قال : الضالة من 
الغنم؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب ...» الحديث بطوله»ء وبقية الكلام 
ظاهر .۸1/ ق٦۲۰-]‏ 

ص: وقد جاء عن النبي اض ما يدل عل آن حكم الضالة حكم اللقطة : 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال : ثنا سلیمان بن حرب » قال : ثنا هماد بن 
زيد» عن أيوب » عن أبي العلاء » عن عياض بن حاد : «آن النبي اڪ سئل عن 
الضالة » فقال : عرفها » فإن وجدت صاحبها » وإلا فهي مال الله ف . 

ففي هذا الحديث آن تعريفها واجب» ومعرفها ني حال تعريفه إياها مسك 
بها لصاحبها» ولم يؤمر بترك ذلك » فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه ني غير هذا 
الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة » فهذا ما في 
الضوال من الأحكام عن النبي اك . 

ش: إسناد حديث عياض صحيح »› وأخرجه من وجهين : 

الوجه الأول : هذا عن إبراهيم بن مرزوق» عن سليمان بن حرب شيخ 
البخاري وأبي داود» عن حاد بن زيد» عن أيوب السختياني » عن أبي العلاء 
يزيد بن عبد الله بن الشخير » عن عياض بن حار المجاشعي التميمي خا . 


(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۲۰۳ رقم 1 . 


وأخرجه الطبراني"" : ثنا علي بن عبد العزيز» نا حجاج بن المنهال» نا 
حاد بن سلمة » أنا خالد الحذاء » عن أبي العلاء » عن مطرف بن عبد الله » عن 
عياض بن حار : «أنه سأل النبي اكك عن اللقطة » فقال : تعرف ولا تغيب ولا 
تکتم » فإن جاء صاحبها » وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء» . 

وهذا كا رأيت بين أي العلاء وبين عياض مطرف بن عبد الله » وليس هذا 
في رواية الطحاوي » وكل منه)ا قد رو عن عياض . 

وني هذا الحديث حجة لأصحابنا في قوم : يجوز الالتقاط في کل شيء سواء 
كان من الصوامت والنواطق ؛ لأن اللقطة أعَمٌ من الضالة وغيرها . 

فإن قلت : كان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقطة والضالة » فقال : 
الضالة لا تكون إلا في الحيوان» واللقطة في غير الحيوان» وقال أبو عبيد : إنى) 
الضوال ما ضل بنفسه» وكان يقول : لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة » ولا يجوز 
لأحد أخذ الضالة . 

قلت : قد قال جمهور أهل العلم : إن اللقطة والضالة سواء في المعنى » والحكم 
فيها سواء » وكان الطحاوي يذهب إلى هذا أيضًاء وأنكر على أبي عبيد في قوله : 
«الضالة ما ضل بنفسه» . وقال : هذا غلط ؛ لأنه قد روي في حديث الإإفك قوله 
للمسلمين : «إن أمكم ضلت قلادتا» فأطلق ذلك على القلادة » وأجاب أصحابنا 
عن الأحاديث المتقدمة التي ظاهرها المنع عن التقاط الإبل بأن ذلك في| إذا كان 
صاحبه قریبًا منه » ألا ترى أنه قال : «حتى يلقاها را» ٠‏ وإن)] يقال ذلك إذا كان 
قریبا او کان رجاء اللقاء ثابتًا ونحن نقول به » ولا كلام فيه » والدليل عليه : أنه لا 
سئل عن ضالة الخنم فقال : «هي لك أو لأخيك أو للذئب» ندبه إلى الأخذ» ونبه 
على المعنى » وهو خوف الضيعة » وآنه موجود في الإبل » فالنص الوارد فيها يكون 
واردًا في الإبل وسائر البهائم دلالة ء إلا أنه اة فصل بينه) في الجواب من حيث 


(۱) «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۳٣۸‏ رقم )۹۸٩‏ . 


كتاب اللقطة والضالة ۹ 


الصورة ؛ هجوم الذئب على الغنم إذا م يلاها ربا عادة بعيدًا كان أو قريباء ولا 
كذلك الإبل ؛ لأنها تذب عن نفسها عادة . 

ص: وقد روي في اللقطة عن النبي الا أنه قد آمر بالإشهاد عليها وترك 
کتانہا ء فم) قد روي في ذلك : 

ما حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا المعلى بن أسد» قال : ثنا عبد العزيز بن 
المختار» عن خالد الحذاء» عن يزيد بن الشخير» عن مطرف بن الشخير عن 
عياض بن حار المجاشعي عن النبي اك قال : «من التقط لقطة فليشهد ذوي 
عدل ولا یکتم ولا یغیر› فإن جاء رہہا فھو آحق بہاء وإلا مال الله يؤتیه من 
يشاء» . فل] كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا؛ كان كذلك آخذ الضالةء 
وإن) يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد ضد ذلك . 


ش: هذا هو الوجه الثاني من حديث عياض » آخرجه بإسناد صحيح . 

وأخرجه آبو داود ‏ : عن مسدد» عن خالد الطحان . 

وعن موس » عن وهيب» جِيعًا عن خالد الحذاء» عن أبي العلاء يزيد بن 
عبد الله » عن مطرف بن عبد الله » عن عياض به . 

وأخرجه النسائي : عن ابن بشار » عن عبد الأعلل » عن خالد» عن أبي العلاءء 
[/ق۰-ب] عن مطرف » عن عیاض . 

وقد احتج أبو حنيفة ومحمد بهذا الحديث أن الإشهاد في اللقطة شرط » حتى 
إذا لم يشهد عليها ثم هلكت ضمنهاء وبه يقول زفر» وقال أبو يوسف : 
الإشهاد ليس بشرط » وبه قال مالك والشافعي وعبد الله بن شبرمة » والحديث 
(۱) «سنن أب داود» (۱۳۹/۲ رقم ۱۷۰۹) . 
(۲) «السنن الکبری» (۳/ ٤۱۸‏ رقم )0٥۸٠۹‏ من طريق آخر عن أبي العلاء به . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 3E 


ص: ولقد استحب أي بن كعب خف أخذ اللقطة وأن لا تترك للسباع ؛ فحدثنا 
علي بن شيبة » قال : حدثنا يزيد بن هارون» قال : آنا سفيان الثوري » عن سلمة بن 
کهيل» عن سويد بن غفلة قال : «حرجت حاجًا فأصبت سوط فأخذته» فقال 
زید بن صوحان : دعه» فقلت : لا آدعه للسباع» لآخذنه فلأستنفعن به» فلقيت 
آي بن كعب فذكرت ذلك له » فقال : أحسنت » وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد 
رسول الله الا فآخذ تما » فذكرتہا لرسول الها فقال : عرفها حولا» فإن وجدت من 
يعرفها فادفعها إليه » وإلا فاستنفع بها . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا بو داود» قال : ثنا شعبة » عن سلمة بن كهيل › 
قال : سمعت سويد بن غفلة . . . فذكر نحو حديث علي بن شيبة » وزاد : «قال 
أي خف : فأتيت النبي ات فذكرت ذلك » فقال : عرفها حولًا » قال : فعرفتها 
حولا فلم أجد من يعرفها » قال : فأتيت النبي اكت فقال : عرفها حولا» فعرفتها 
حولاء فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته الثالثة › فقال : عرفها حولا » فعرفتها حولا 
فلم جد من يعرفهاء فقال : احفظ عددها ووعاءها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها 
وإلا فاستنفع بها ثم قال شعبة : ثم إن سلمة شك فلا يدري أثلاثة أعوام أم 
عامَا واحدًا؟ قال سلمة : فأعجبني هذا الحديث » فقلت لأبي صادق ذلك » فقال 
شعبة : من آبي بن کعب کا سمعته من سويد . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو معمر المنقري » قال : ثنا عبد الوارث»› 
قال : ثنا عمد بن جحادة » عن سلمة بن كهيل » عن سويد بن غفلة عن أبي بن 
E O E ES‏ 
النبي اعت فذكرت ذلك لهء فقال : عرفها سنة» فعرفتها سنة فلم أجد من 
A a N a E a‏ 
سنة » فعرفتها سنة فلم أجد آحدًا يعرفها » فأتيته فقلت : قد عرفتها سنة فلم جد 
من یعرفها» فقال : اعلم عددها ووکاء‌ها» ثم استمتع با) . 

ش: آخرج حديث أي بن كعب خف من ثلاث طرق صحاح : 


كتاب اللقطة والضالة ١‏ 


الأول : عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون الواسطي » عن سفيان الثوري › 
عن سلمة بن كهيل » عن سويد بن غفلة بن عوسجة ا جعفي الكوفي » أدرك ا حاهلية 
وروي عنه أنه قال : آنا لدة رسول الله ا ولدت عام الفيل . قَلِم المدينة حين 
نفضت الأيدي من دفن رسول اللَه4لا . 

وأخرجه الترمذي” : ثنا الحسن بن علي الخلال» قال : ثا عبد الله بن نمير 
ويزيد بن هارون » عن سفيان الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن سويد بن غفلة قال : 
ااخرجت مع زيد بن صوحان وسليم‌ان بن ربيعة فوجدت سوطً -قال ابن نمیر في 
حدیثه : فالتقطت سوطاً- فأخذته » قالا : دعه» فقلت : لا أدعه لا يأكله السباع» 


لآخذنه فلأستمتعن به» فقدمت عل أبي بن كعب فسألته عن ذلك» وحدثته 
الحديث » فقال : أحسنت » وجدت على عهد النبي اكا صرة فيها مائة دينار » قال : 
فأتیته اء فقال لي : عرفها حولًاء فعرفتهاء ثم أتیته فقال : عرفها حولا آخر› 
فعرفتها» ثم آتیته فقال : عرفها حوڵلًا آخر » فقال : احص عددها ووکاء‌ها ووعاء‌ها» 
فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعاءها ووكاءها فادفعها إليه » وإلا فاستمتع با . 

الثاني : عن أبي بكرة بکار القاضى » عن أي داود سلیمان بن داود الطيالسي 
ا اا ل ره 

وآخرجه مسلم" : ثنا محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفر » نا شعبة . ح 

وثنا أبو بكر بن نافع -واللفظ له- قال : ثنا غندر» قال : ثنا شعبة » عن 
سلمة بن كهيل› قال : سمعت سويد بن غفلة قال : «خرجت آنا وزيد بن 
صوحان وسليان بن ربيعة غازين » فوجدت سوطًا فأخذته» وقالا لي : دعه» 
فقلت : لاء ولكني أعرفه» فان جاء صاحبه وإلا استمتعت به» قال : فأبیت 
عليه) » فلم رجعنا من غزاتنا قضي لي ني حججت فأتيت المدينة » فلقيت أي بن 


. (V€ «جامع الترمذي» )/0۸“ رقم‎ )١( 
. )۱۷۲۳ «صحیح مسلم» ۳/ ۰ رقم‎ )۲( 


1۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


كعب فأخبرته بشأن السوط وبقو) » فقال : إني وجدت صرة فيها مائة دينار 
على عهد رسول الله اا فأتيت ا رسول الله اكان » فقال : عرفها حو لا » قال : 
فعرفتها حولًا فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال : عرفها حولًا » فعرفتها فلم أحد 
من يعرفهاء ثم أتيته فقال : عرفها حولًا» فعرًفتها فلم أجد من يعرفهاء فقال : 
احفظ عددها ووعاء‌ها ووکاء‌ها » فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع تع ہا ء فا تمد ستمتعت ہا 
فلقيته بعد ذلك بمكة فقال : لا أدري ثلائة أحوال أو حولا واحدًا» . 

وآخرجه آبو داود“ أيضًا : عن عمد بن كثر» عن شعبة» عن سلمة بن 
کهيل » عن سويد بن غفلة » قال : «حججت مع زيد بن صوحان وسلان بن 
ربيعة » فوجدت سوط . . .» الحديث . 


وأخرجه بقية الحاعة " . 


الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي معمر عبد الله بن عمرو 
ابن أبي الحجاج المنقري البصري المقعد شيخ البخاري وأبي داود» عن عبد الوارث 
ابن سعيد» عن محمد بن جحادة الأودي » عن سلمة بن كهيل » عن سويد بن 
غفلة . . . إلى آخره . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «مسنده»" : حدثني أحد بن أيوب بن راشد 
البصري » ثنا عبد الوارث › نا محمد بن جحادة » عن سلمة بن كهيل » عن سويد 
ابن غفلة » عن أبي بن كعب قال : «التقطت على عهد رسول الله الان مائة دينار › 
فأتيت بها رسول الله اك » فقال : عرفها سنة » فعرفتها سنة ثم أتيته » فقلت : قد 
عرفتها سنة » قال : عرفها سنة أخرى » قال : فعرفتها سنة أخرى» ثم أتيته في 
الثالثة فقال : احص عددها ووكاءها واستمتع بها) . 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۳١‏ رقم ۱۷۰۱) . 

(۲) البخاري (۲/ ۸٥٩‏ رقم ۲۳۰۵)» ومسلم (۳/ ۱۳۵۰ رقم .»)۱۷۲٣۳‏ والترمذي» (۳/ ٥٥۸‏ رقم 
.»),٤‏ والنسائي في «السنن الکبری» (۳/ ٤۲۲‏ رقم 0۸۲۲). وابن ماجه» (۲/ ۸۳۷ رقم )۲٥۰۹‏ . 

(۳) «(مسند أحمد» /٥(‏ ۱۲۷ رقم ۲۱۲۰۷). 


كتاب اللقطة والضالة 1۳ 


قوله : «فقال زيد بن صُوحان» بضم الصاد› هو زيد بن صوحان بن حجر 
ابن الحارث الربعي العبدي عده جماعة من الصحابة» وذكره ابن حبان في 
التابعين الثقات . 

قوله : «دعه» أي اترکه . 

قوله : «فقلت لأب صادق» اسمه : مسلم بن يزيد » ويقال عبد الله بن ناجذ 
الأزدي الكوني » قال أبو حاتم : صدوق مستقيم الحديث . 

ثم في هذا الحديث من الفقه : أن أخذ اللقطة جائز » وآنه اك لم ينكر أخذها 
عل ابي خاش . 

وفيه : أن اللقطة إذا كانت ما لا يسرع إليه الفساد فيتلف قبل مضي السنة› 
فإغها تعرف سنة كاملة » وقد اختلفت الرواية في تحديد المدة فقال فيها : لا 
ندري ثلاثة آعوام اَم عامَا واحدًا»» وفي خبر زيد بن خالد: «عرفها ر 
واحدًا» من غبر شك › وهو مذهب عامة الفقهاء . 

ص: وقد روى عمر بن الخطاب شه عن رسول الَّهعَيةٍ في ذلك : ما قد 
حدثنا فهد بن سلييان» قال: ثنا حمدبن سعيد الأصبهاني» قال : آنا 
آبو آسامة » عن الوليد بن کثير آنه قال : حدثني عمرو بن شعيب » عن عمرو 
وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة » آن آباهما سيان بن عبد الله وجد 
عَيْبةً فأتى مها عمر بن الخطاب شع » فقال : عرفها سنة» فإن عرفت فذاك› 
وإلا فهي لك قال : فعرفتها سنة فلم تعرف » فأتى عمر #عه العام القابل في 
الموسم فأخبره بذلك » فقال : هي لك» وقال : إن رسول الله اقتا آمرنا بذلك»› 
فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر فع فجعلها في بيت مال المسلمين» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات » وأبو أسامة حاد بن أسامة بن زيد 
[/ق-ب] الکوفي » وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعمرو وعاصم ابنا سفيان بن عبد الله بن ربيعة ثقتان» وسفيان بن 
عبد الله الشقفي الطائفي الصحابي خف . 


وأخرجه اليهقي في «سننه» : من حديث أبي أسامة» عن الوليد بن كثيبر»› 
حدثني عمرو بن شعيب » عن عمرو وعاصم ابني سفیان بن عبد الله بن ربيعة » آن 
أباهما وجد عَيْبة فأتى بها عمر خف » فقال : عرفها سنة » فإن عرفت فذاك » وإلا فهي 
لك ٠‏ فلم تعرف » فلقيه ا القابل في ا لموسم » فذكرها له » فقال عمر خاش : هي لك › 
فإن رسول الله اال أمرنا بذلك » قال : لا حاجة لي فيها » فجعلها في بيت المال» . 

وأخرجه النسائي ‏ : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عيس بن يونس» عن 
الوليد بن كثير -قال عيسى : وكان ثقة- عن عمرو بن شعيب» عن عاصم 
وعمرو ابني سفیان بن عبد الله . . . فذکره بطوله عمرو . 

قوله : «عيبة» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء 
الموحدة» وهي ما مجعل فيه الثياب » وهي بالفارسية حامه دان . 

ص: وقد حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أحمد بن الحسين اللهبي › قال : ثنا 
ابن أبي فديك » عن الضحاك بن عثمان » عن بي النضر » عن بسر بن سعيد» عن 
زيد بن خالد الجهني : «أن رسول الله اتا سئل عن اللقطة فقال : عرفها سنة» 
فإن جاء باغيها فأدها إليه » وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء 
باغيها فأدها إليه» . 

ش: إسناده صحيح » عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن أحمد بن الحسين 
اللهبي المدني من ولد أبي هب بن عبد المطلب الماشمى الثقة المأمون» عن 
ا فديك دار ان٤‏ عن الاد بن عا بن عد اه 
الأسدي الحزامي المدني الكبير » عن أبي النضر -بالنون والضاد المعجمة- سام بن 
أبي أمية المدني » عن يشر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة-ابن سعيد 
المدني العابد » عن زيد بن خالد الجهني . 


(1) «سنن البيهقي الكبرى» /١(‏ ۱۸۷ رقم ۱۱۸۳۹) . 
() «السنن الکبری» (۳/ ٤٤۱‏ رقم )٥۸۱۹‏ . 


كتاب اللقطة والضالة 0 


وأخرجه مسلم “ : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال : أخبرني 
عبد الله بن وهب » قال : حدثني الضحاك بن عثان » عن أبي النضر » عن بسر 
ابن سعيد» عن زيد بن خالد الجهنى » قال : «سئل رسول الله اة عن اللقطة 
فقال : عرفها سنة » فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاء‌ها ثم كلهاء فإن جاء 
صاحبها فأدها إليه» . 

وأبو داود" : عن محمد بن رافع وهارون بن عبد الله » عن ابن أي فديك › 
عن الضحاك بن عثمان » عن أبي النضر »عن بسر بن سعيد » به . 

والترمذي : عن ابن بشار »عن أبي بكر الحنفي » عن الضحاك بن عثان» 
حدثني سالم أبو النضر »عن بسر بمعناه . ۰ 

وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

والنسائي“ : عن هارون بن عبد الله » عن ابن ابي فديك وأبي بكر الحنفي » 
عن الضحاك » عن بي النضر » عن بسر به . 

وعن يونس بن عبد الأعلل » عن ابن وهب » عن الضحاك بن عشان نحوه . 

وابن ماجه : عن ابن بشار » عن أبي بكر الحنفي » وعن حرملة بن يحي » 
عن ابن وهب » جميعًا عن الضحاك » به . 

قوله : «فإن جاء باغيها» أي طالبها » من بعَّى ضالته إذا طلبها » والبغية : الحاجة . 

ص: آفلا ترى أن النبي ات لم يعنف أبيًا ني أخذه الدنانير حين أخذهاء وقد 
صوب آبي شه سويدًا في آخذه السوط ليحفظ على صاحبه » ولا يدعه للسباع » 


(۱) «صحیح مسلم) 09 رقم ۱۷۲۲) . 
(۲) «سنن أي داود» (۲/ ۱۳١‏ رقم )۱۷۰١‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ٦01‏ رقم ۱۳۷۳) . 

)٤(‏ «السنن الکبریٰ» (۳/ ٤۱۹‏ رقم )٥۸١١‏ من طريتق يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن 
وهب » عن الضحاك › به . وانظر «تحفة الأشراف» (۳/ ۲۳۰ رقم )۳۷١۸‏ . 

. )۲٥۰۷ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۳۸ رقم‎ )٥( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٦ 


وقد قال عمر بن الخطاب ف في حديث سفيان بن عبد الله : «هي لك» آمرنا 
رسول الله اث بذلك ٠‏ فل| أبى سفيان ذلك جعلها عمر خف في بيت المال» . فقد 
أجاز رسول الله اا أذ اللقطة والضالة ؛ لأن يحفظها على صاحبها . 

ش: هذا توضيح للمعاني التي تتضمنها أحاديث أبي وعمر وزيد بن خالد وف 
الدالة على جواز الالتقاط للحفظ على صاحبها» وعلل إباحة استع اها للملتقط بعد 
التعريف المحدود» وعللى وضعها في بيت الال إن لم يستمتع با الملتقط لأنا مال 
ضائع وحله بيت مال المسلمين » كسائر الآموال التي لا أصحاب ها .[۸/ ق۰۸١۲-أً]‏ 

ص: وقد روي عن آصحاب رسول الله الث في ذلك آيضًا ما قد حدثنا 
إبرهيم بن مرزوق » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك » عن يحي بن سعيد » عن 
سليمان بن يسار : «آن ثابت بن الضحاك وجد بعيرًاء فقال له عمر خافه : 
عرفه » فعرفه ثلاث مرار » ثم جاء إلى عمر ن فقال : قد شغلني عن ضيعتي › 
فقال عمر خان : انزع خطامه ثم آرسله حيث وجدته . 

وحدثنا يونس» قال : آنا ابن وهب» أن مالکا حدثه» عن می بن 
سعيد . . . فذكر مثله » وزاد : «أن ثابت بن الضحاك حدثه آنه وجد بعيرًا على 


عهد عمر بن ا لخطاب خان ) . 
حدثنا يونس » قال : آنا آنس › قال : ثنا بجی › قال : سمعت سلیم‌ان بن يسار »› 
فذکر بإسناده مثله . 


فهذا عمر خث قد حكم للضالة بحكم اللقطة . 

ش: أخرج ذلك عن عمر بن الخطاب ف من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ الشيخين وبي داود » عن مالك بن نس » عن يحي بن سعيد الأنصاري › 
عن سليمان بن يسار الملالي المدني » أن ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري 
الصخان :الا 


كتاب اللقطة والضالة ۷ 


وأخرجه مالك في «موطإه» ‏ . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك“ : عن يجي بن سعيد» عن سليمان بن يسار » آن ثابت بن 
الضحاك الأنصاري أخبره : «أنه وجد بالحرة بعيرًا فعقله» ثم ذكره لعمر بن 
ا لخطاب عه » فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرات » فقال له ثابت : 
إنه قد شغلني عن ضيعتي » فقال له عمر : آرسله حیث وجدته» . 

اثالث : عن يونس بن عبد الأعلى أيضًا» عن أنس بن عياض » عن يحي بن 
سعید » عن سلیم‌ان بن يسار . . . إلى آخره . 

وآأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حدیث يزيد بن هارون» آنا بجی بن 
سعيد » عن سليم‌ان بن يسار » عن ثابت بن الضحاك : «أنه وجد بعيرًا » فأتى به 
عمر ف » فأمره أن يعرفه » ثم إنه رجع إلى عمر خف فقال : إنه قد شغلني 
عن عملي » فقال له : اذهب فأرسله من حيث أخذت» . 

وقال البيهقي : ليس فيه ما يدل على سقوط الضان عنه إذا أرسلها فهلكت . 

وقال الذهبي في «ختصر السنن» : هو دال على إرسال البعير الذي ليس له أن 
يلتقط ؛ لأنه معه سقاؤه وحذاؤه حت یلقاه صاحبه . 

قلت : في كلا القولين نظر ؛ أما قول البيهقي فإنه أطلق القول في ذلك وهو 
على التفصيل » وهو أنه إذا أخذ اللقطة ول يبرح عن ذلك المكان حت وضعها 
في موضعها أوكانت ضالة فأرسلها في موضعها » لا ضبان عليه إذا هلكت » وأما 
إذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم عاد ووضعها أو أرسلها فإنه يضمن . 

فإن قلت : كلام البيهقي مبني علل مذهب إمامه » فإن إمامه قال : يضمن مطلقا 
سواء ذهب عن ذلك ال مكان و لم يذهب ؛ لأنه لا خذها عن مكانها فقد التزم حفظها 


. )۱٤٤١ رقم‎ ۷٥۹ /۲( «مو طا مالك»‎ )١( 
2 مئ‎ 
. )۱۱۸١۹ «سنن البيهقي الکبری» (7/ ۱۹۱ رقم‎ )۲( 


1۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


بمنزلة قبول الوديعة » فإذا ردها إلى مكانها فقد ضيعها بترك الحفظ الملتزم . 

قلت : حديث عمر خ#فك حجة عليه في هذا الإطلاق » والصحيح التفصيل › 
وذلك لأنھ إذا م یذھب بہا لم یکن متعديًا فلا ضمان عليه ذا هلکت ؛ لأّنه كان 
متبرعًا في آخذها ليحفظهاء فإذا ردها إلى مكانها فقد فسخ التبرع من الأصل› 
فصار كآنه لم يأخذها أصلا» بخلاف ما إذا ذهب بها ثم ردها لأنه حينئذ يصير 
متعديًا » فيجب عليه الضان . 

وأما قول الذهبي فغير صحيح ؛ لأنه لو كان الإرسال واجبا عليه لعدم جواز 
التقاط الضالة لكان عمر فف أمره بالإرسال في الأول » ولم يأمره بالتعريف› 
فحيث أمره بالتعريف دل على جواز التقاط الضالة » ودل أيضا أن حكم الضالة 
كحكم اللقطة » وأ سواء . 

ص: وكذلك روي عن عبد الله بن عمر متته في ذلك أيضًا: ما حدثنا 
علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا العوام بن حوشب » قال : 
حدثني العلاء بن سهيل : «آنه سمع عبد اله بن عمر سثل عن الضالة من القدح 
والشىء يجده الإأنسان » فقال : اتق خيرها بشرها» وشرها بخبرها» ولا تضمها؛ 
فإن الضالة لا يضمها إلا ضال» . 

وحدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بو داود [۸/ ق۲۰۸-ب] وبشر بن عمر› قالا : 
ثنا شعبة » عن حبيب بن أبي ثابت قال : «سمعت رجلا سال ابن عمر عن 
الضالة » فقال : ادفعها إلى السلطان» . 

وحدثنا سلیمان بن شعيب » قال : ثنا ا لخصيب » قال : ثنا همام » عن نافع 
وأنس بن سيرين : «آن رجلا سأل ابن عمر خف فقال له : إني أصبت ناقة» 
فقال : عرفها ء فقال : قد عرفتها فلم تعرف » فقال : ادفعها إلى الوالي» . 

وحدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد› قال : ثنا شعبة› 
عن حبيب بن آبي ثابت ٠»‏ قال : «سمعت ابن عمر وسئل عن الضالة » فقال : 
ادفعها إلى السلطان أو إلى الأمير؛ . 


كتاب اللقطة والضالة ۹ 


ش: هذه ربع طرق جیاد حسان : 
حوشب العتباني الواسطي » عن العلاء بن سهيل بن عمرو »عن عبد الله بن عمر . 
عمر بن الحكم الزهراني » كلاهما عن شعبة » عن حبيب بن ابي ثابت قيس بن 


وآخرجه ابن آبي شيبة : عن وکيع » عن سفيان » عن حبيب بن ابي ثابت » 
نحوه . 


همام بن یحی »عن نافع مول ابن عمر وأنس بن سيرين » کلاهما عن ابن عمر . 
وأخرج ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' نحوه : ثنا أبو الأحوص › عن زيد بن 
جبير قال : «كنت قاعدًا عند ابن عمر » فأتاه رجل فقال : ضالة وجدتها» فقال : 
أصلح إليها وانشد. . .» . 
الرابع : عن سليمان بن شعيب أيضًا» عن عبد الرحهمن بن زياد الثقفي » عن 
وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث الثوري» عن حبيب بن ابي ثابت» 
«سمع ابن عمر وسئل عن اللقطة » قال : ادفعها إلى الأمير) . 
قوله : «من القدح» يجوز أن يكون بفتح القاف والدال وهو الذي يؤكل فيه › 
ويجوز أن يكون بكسر القاف وسكون الدال وهو الذي يرمى به عن القوس › 
يقال للسهم آول ما يقطع : قِطعٌ› ثم يلحت ویری فيسمی بريًا ثم يقوم 
قیسموا قذځا» ثم يراش ویر کب نصله فیسمو سَهمًا . 
(۱) «مصنف ابن أي شيبة) ٤۱٠٤ /٤(‏ رقم ۲۱۹۳۳) . 


(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» /١(‏ ۱۲ رقم ۲۳۲۳۹) . 
)۳( «سنن البيهقي الكبرئ» ۱۸4/۲ رقم (IIA‏ . 


1۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فإن قلت : أثر ابن عمر لف يدل على أن التقاط الضالة لا جوز » كا ذهب 
إليه أهل المقالة الأول › فا وجه إيراده هنا؟ . 

قلت : وجه إيراده هاهنا أنه يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة » وأن 
الضالة واللقطة تطلق كل واحدة منه| على الأخرى ٠‏ ألا ترى كيف قال : سئل 
عن الضالة من القدح والشيء مجده الإنسان» وأما قوله فإن الضالة لا يضمها إلا 
ضال فمحمول على من يلتقط الضالة لنفسه لا لأجل حفظها ليردها إلى 
صاحبها ؛ فافهم . 

ص: وقد روي عن عائشة غا في ذلك أيضًا : ما قد حدثنا ابن مرزوق › 
قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة» عن يزيد الرشك»› عن معاذة 
العدوية : «أن امرأة سألت عائشة غا فقالت : إني أصبت ضالة ني الحرم » وإني 
عرفتها فلم أجد أحدًا يعرفها » فقالت : استنفعي بها) . ) 

ش: إسناده صحيح › والرّشك -بكسر الراء وسكون الشين المعجمة» وفي 
آخره كاف- ومعناه القسام يلقب به يزيد بن أبي يزيد الضبعي البصري . 

وفيه : دلالة على جواز التقاط الحرم ؛ خلافا لمن منعه » وأن حكمه بمثل حكم 
الالتقاط من الحل . 

وقال الشافعي وأحمد : يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن بجيء صاحبها . 

ص: وقد روي عن عبد الله بن مسعود في ذلك آيضًا: ما قد حدثنا فهد» 
قال : ثنا ابن الأصبهاني » قال : آنا شريك »عن عامر بن شقيق » عن أبي وائل › 
قال : «اشترى عبد الله #بف خادما بسبعمائة درهم » فطلب صاحبها فلم يجده» 
فعرفها حولا فلم جد صاحبها» فجمع المساكين فجعل يعطيهم ويقول : اللهم 
عن صاحبها » فإن أب ذلك فَعَتّي وعللَ الثمن » ثم قال : هكذا يفعل بالضال» . 

ش: إسناده صحيح عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ 
البخاري » عن شريك بن عبد الله » عن عامر بن شقيق بن جمرة -بالجيم والراء- 
[/ ق ]!-٠۹‏ الأسدي الكوفي » عن أبي وائل شقيق بن سلمة . 


كتاب اللقطة والضالة ١‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا شريك › عن عامر بن شقيق » عن 
أبي وائل قال : «اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم » فغاب صاحبها » فأنشده 
حولا -أو قال : سنة- ثم خرج إلى المسجد» فجعل يتصدق ويقول : اللهم فله» 
فإن أبى فعلع » ثم قال : هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة» . 

واعلم أن هذا وقع في رواية الشافعي : عن عامر » عن أبيه » عن عبد الله : «أنه 
اشترى جارية فذهب صاحبها» فتصدق بثمنها » وقال : اللهم عن صاحبها فإن 
كره فلي وعلي الغرم» . 

وأخرجه البيهقي : وهذا قد التبس على الراوي وقال : عن عامر عن أبيه› 
وليس كذلك » فان عامرًا هذا هو ابن شقيق بن جمرة کا ذكرناء وأبو وائل هو 
شقيق بن سلمة » فلا توافق اسم أبي وائل واسم آبي عامر في شقيق » ظنَ من 
قال : عن عامر عن أبيه أن أبا وائل هو أبوه » وليس الأمر كذلك . 

ص: فقد روینا عن رسول الله ا » وعمن روینا عنه من آصحابه ممن ذکرنا 
في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جيعًاء فدل أن ما جاء في هذه 
الآثار ما فيه ذكر أحدها فهو فيها وفي الأخرى »› وأن حكمه) حكم واحد في جميع 
ذلك . 

ش: أراد أن الأحاديث التي رواها عن النبي اة » والآثار التي رواها عن 
الصحابة #نتہ كلها تقتضي التسوية بين حكم اللقطة والضالة » وهذه حجة على 


ص: فإن قال قائل : إن الضال ما ضل بنفسه» واللقطة ما سوى ذلك من 
الأمتعة وماآشبهها . 


قيل له : وما دليلك عل ما ذکرت؟ بل قد رآينا اللغة قد آباحت آن نسمي ما 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۳۳۰ رقم ۲۰۷۷۲) . 
(۲) «سنن البيهقی الکبری» /٦(‏ ۱۸۷ رقم ۱ )()C“‏ . 


لا نفس له ضالا» وقد قال رسول الله اكت في حديث الإفك : «إن آمكم ضلت 
قلادتپا) . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : لا نسلم التسوية بين اللقطة والضالة ؛ فإن 
الضال ما ضل بنفسه» واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة » يعني الضال يكون 
من الحيوان فقط » واللقطة أعم من ذلك وهذا الفرق منقول عن أي عبيد 
القاسم بن سلام الفقيه البغدادي صاحب التصانيف المشهورة . 

وقد رد عليه الطحاوي بقوله : «قيل له . .. إلى آخره» ووجهه ظاهر ؛ لأنه كغ 
أطلق اسم الضالة على قلادة عائشة وهي ما لا نفس له » وقد مر الكلام فيه فيم) مى . 

ص: وقد روي عن عائشة غا في الضالة آيضًا أن حكمها مثل حكم اللقطة . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا آبو الأحوص › 
عن آي إسحاق » عن العالية قالت : «كنت عند عائشة » فأتتها امرآة فقالت : يا آم 
المؤمنين » إني وجدت ضالة فكيف تأمريني آن أصنع بها؟ قالت : عرفيها واعلفي 
واحتلبي » قالت : ثم عادت فسألتهاء فقالت عائشة : تريدين أن آمرك أن 
تبيعيها آو تذبحيها؟ ليس ذلك لك» . 

فقد ثبت بم ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة» وهذا كله قول 
أي حنيفة وآبي يوسف ومد بن الحسن رحمهم الله . 

ش: إسناده صحيح » وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي » وأبو إسحاق 
عمر بن عبد الله السبيعي » يروي عن امرآته العالية بنت أيفع » وثقها ابن حبان . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا أبو الأحوص » عن آبي إسحاق » عن 
العالية قالت : «كنت جالسة عند عائشة غا » فأتتها امرأة فقالت : وجدت شاة» 
فكيف تأمريني أن أصنع بما؟ فقالت : عرفي واحتلبي واعلفي » ثم عادت » فقالت 
عائشة : تأمريني أن آمرك أن تذبحيها أو تبيعيها؟! فليس لك ذلك» . 


. )۲۱۹۵۸ رقم‎ ٤۱٩ /6( .)۲۳۲۳۸ رقم‎ ١١ /٥( «مصنف ابن أي شيبة»‎ )١( 


كتاب اللقطة والضالة ۳ 


وأخرجه عبد الرزاق : عن معمر » عن الثوري » عن أي إسحاق معناه . 

واستفيد من هذا : أن حكم الضالة مثل حكم اللقطة حيث أمرت عائشة تلك 
المرأة التي وجدت الشاة أن تعرفها فهذا حكم اللقطة . 

وأن الملتقط ينبغي أن ينفق على اللقطة ولكن ينبغي أن يكون بإذن الإمام 
حتى لو أنفقها بغير إذنه يكون متطوعا» وله أن حبس اللقطة بالنفقة كما يحبس 
ابيع بالثمن » وإن أبى أن يؤدي النفقة باعها القاضي [۸/ ق ۹٠۲-ب]‏ ودفع إليه 
قدر ما أنفق » هذا إذا لم يجحصل شيء من اللقطة » فإن كان ها لبن أو صوف »› ينفق 
عليها من ثمنها» أو كانت ما يؤجر يؤجرها وينفق عليها من جرتما . 

وفيه أن اللقطة لا جوز بيعها ولا ذبحها إلا إذا مضت مدة التعريف ؛ فإن كان 
فقيرًا يصرفها إلى نفسه » وإن كان غنيًا يصرفها للفقراء » واللّه أعلم . 

ص: وقد روي عن النبي اكك في لقطة مكة -شرفها الله تعالى- ما حدثنا علي 
ابن عبد الرحمن » قال : ثنا ابن آبي مريم » قال : آنا الدراوردي » قال : ثنا حمد 
ابن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة خ#ه : «أن رسول الله اكان 
قال في وصف مكة : لا تلتقط ضالتها إلا لمنشد» . 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي»› 
عن يحي بن آبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اكت : مثله . 

وحدثنا آبو بکرة » قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا حرب بن شداد › قال : ثنا جییٰ › 
فذکر بإسناده» مثله . 

قال بو جعفر كناة : وكان النضر بن شَميْل في بلخني عنه يقول : معن 
ذلك آنه لا ينبغي أن تلتقط ضالة في الحرم ؛ إلا أن يسمع رجل يطلبها وينشدها 
فيرفعها إليه ليراهاء ثم يردها من حيث أخذها . 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱۰/ ۱۳۹ رقم ؟۳۴٦۱۸)‏ . 


)١"ج( نخب الأفكار‎ ٤ 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن عبد الرحمن » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن آبي مريم - 
شيخ البخاري- عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمدبن عمرو بن 
علقمة » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة . 

وآخرجه البزار في «مسنده» بأتم منه : ثنا محمد بن بشار : ثنا عبد الوهاب : نا 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «آن رسول الله ال وقف عام 
الفتح بالحجون فقال : والله إنك لآخر أرض الله > وأحب أرض الله إلى الله 
تعالى » ولولا ني أخرجت منك ما خرجت» وإنها م تحل لأحد كان قبل » ولا 
تحل لأحد بعدي » وإنما أحلت لي ساعة من نهار » ثم هي حرام ساعتي هذه لا 
يعضد شجرها» ولا بجتش كلؤهاء ولا تلتقط ضالتها إلا لمنشد» قال : فقال 
رجل -زعم آنه عباس : يا رسول الله إلا الإإذخر ؛ فإنه لبيوتنا وقبورناء فقال 
رسول الله اكك : إلا الإإذخر» . 

الثاني : عن محمد بن عبد الله بن ميمون اللإسكندراني » عن الوليد بن مسلم 
الدمشقي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن يحي بن أبي كثير » عن 
أبي سلمة عبد الله » عن أبي هريرة . 

وآخرجه البخاري مطولا : عن ابي نعيم » عن شيبان» عن يجي» عن 
أي سلمة » عن أبي هريرة : «أن خزاعة قتلوا رجلا . . . الحديث»» وفيه : «لا 
تلتقط ساقطتها إلا لمنشد» . 

وأخرجه البخاري آيضًا" : عن يحب بن موسي » عن الوليد بن مسلم » عن 
الأوزاعي » عن يحي بن أي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة» نحو رواية 
الطحاوي . 


(1) «صحيح البخاري» /١(‏ ۳ رقم ۱۱۲) . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۷ رقم ۲۳۰۲) . 


كتاب اللقطة والضالة Yo‏ 


وأخرجه مسلم'“ : عن زهير وعبد الله بن سعيد » عن الوليد » عن الأوزاعي . 
بحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أي هريرة . 

وأخرجه آبو داود" : عن أحمد بن حنبل » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي › 
عن بحيى » عن آي سلمة » عن أبي هريرة . 
" : عن العباس بن الوليد » عن أبيه . 

وعن محمد بن عبد الرحمن » عن بي مسهر جيعًا » عن الأوزاعي » نحوه . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسى » 
عن حرب بن شداد » عن يحي » عن آبي سلمة . 

وآخرجه الطيالسي في «(مسنده» . 

ص : : وقد روي هذا ا لحديث عن رسول الله ا كتا بغير هذا اللفظ . 


وأخرجه النسائي” 


حدثا بو داود» قال : ٹا عمرو بن عون»› قال : آنا بو يوسف› عن 
يزيد بن أي زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس شغ قال : قال رسول الله اقا في 
مكة : «ولا ترفع لقطتها إلا لمنشدها» . 

ش: أشار إلى حديث أبي هريرة المذكور» يعني : رو عن عبد الله بن عباس 
هذا الحديث بغير اللفظ المذكور . 

أخر جه عن : إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن عون الواسطي 
البزاز » [۸/ ق ]-۲٠١‏ عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي » عن يزيد بن 
أي زياد القرشي الكوفي فيه مقال » عن مجاهد » عن ابن عباس لظف . 


وأخرجه البزارفي «مسنده» : ثنا یوسف بن موسیٰ» نا جرير عن يزيد بن 


(۱) «(صحیح مسلم) )۲/ ۹۸۸ رقم 00( . 
(۲(» سنن أي داود» (۱/ 1 رقم ۲۰۱۷) . 


() «السنن الكرى» (۳/ ٤٤‏ رقم )0۸0٩‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٦ 


أبي زياد » عن مجاهد» عن ابن عباس قال : قال رسول الها : «إن مكة حرام 
حرمها الله يوم خلت السموات والأرض والشمس والقمر م تحل لأحد قبلي » ولا 
تحل لأحد بعدي » ولم تحل لي إلا ساعة من نهار » ثم عادت » لا بختلى خلاها» ولا 
يعضد شجرها ولا يخاف صيدها ولا ترفع لقطتها إلا منشد» فقال العباس : إلا 
الإذخر يا رسول الله ؛ فإنه لا غنى بأهل مكة عنه؟ قال : إلا الإذخر) . 

- قال البزار : وهذا الحديث قد روي عن ابن عباس من غير وجه» وعن غير 
ابن عباس بألفاظ ختلفة ومعانيها قريبة . 

وني هذا الحديث ألفاظ ليس في حديث غيره» قد ذكرناه من أجل ذلك› 
ويزيد بن أبي زياد قد ذكرناه في غير هذا الحديث بأنه ليس بالقوي » ولا نعلم 
أحدًا ترك حديثه من المحدثين لا شعبة ولا الثوري ولا أحد من آهل العلم» 
وإنم) کان يؤتی لأّنه کان في حفظه سوء . 

ص: وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا الحجاج بن منهال» وأبو سلمة 
موسى بن إساعيل »› قالا: ثنا حمادبن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله ا أنه قال في مكة : «ولا ترفع 
لقطتها إلا المنشد ما» . 

ش: هذا طريق آخر من حديث آي هريرة هو آيضًا صحيح › وهو مثل حدیث 
ابن عباس تعد فلذلك فَصَل بينه وبين الطرق الثلائثة المذكورة بحديث ابن 
عباس اق . 

ص: فهذا الحديث يمنع من آخذها إلا للإنشاد بهاء فقد أباح هذا الحديث 
أخذ لقطة الحرم لْعَرّف» فاحتمل آن یکون یراد به آن تنشد ثم ترد في مکانها » 
واحتمل أن تنشد كا تنشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن » فوجدنا عن 
عائشة نا ما قد رويناه عنها في هذا الباب » أنها سثلت عن ضالة الحرم » وأن 
التي سالتها أخبرتبا آنا قد عرفتها فلم تجد من يعرفهاء فقالت هما : «استنفعي 
بها» . فدل ذكل آن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم . 


كتاب اللقطة والضالة ۷ 


ش: شار به إلى حديث أبي هريرة هذا» وآنه يدل على شيئين : 

أحدهما : منع أخذ اللقطة إلا لمنشدها. 

والثاني : إباحة أخذ لقطة الحرم لمعرف . 

ولکن لا كان لا بحتمل معنيين › والمعنى الثاني هو المرجح بدلالة حديث 
عائشة » بين ذلك بقوله «فاحتمل أن يكون . . . إلى آخره» تنبيها في ذلك على 
تسوية حكم اللقطة فى الحرم وال حل جميعا» فافهم . 

ص: وقد روي عن رسول الله اث في لقطة الحاج أيضا: ما قد حدثنا 
روح بن الفرج » قال : ثنا أبو مصعب الزهري » قال : ثنا ابن آي حازم » عن 
آسامة بن زيد » عن بکير بن عبد الله » عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
عبد الرحمن بن عشان قال : نى رسول الله اث عن لقطة الحاج » فمعنى هذا 
عندنا -والله أعلم- على اللقطة التى لا تنشد ولا يعرف بها ؛ لأن لقطة الحرم لما 
أبيحت لا نشاد » وقد تكون للحاج وغير الحاج » كانت لقطة الحاج ف غير الحرم 
آحرى آن تكون كذلك » والله أعلم . 

ش: لا كان هذا ا لحديث يخبر بالنهي عن لقطة الحاج » وأنه خالف الأحاديث 
المتقدمة » ذكره هاهنا ليجيب عنه بقوله : «(فمعنى هذا عندنا. . . إلى آخره» وهو 
ظاهر . 

وإسناده صحيح . 

عن روح بن الفرج » عن أي المصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري 
الفقيه المدني قاضيها شيخ الجماعة سوئ النسائي » عن عبد العزيز بن ابي حازم 
سلمة بن دينار المدني » عن أسامة بن زيد الليثي ا مدني » عن بكير بن عبد اله بن 
الأشج القرشي» عن يحي بن عبدالرحمن بن حاطب بن أي بلتعة» عن 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي الصحابي » أسلم يوم الحديبية › 
وقتل يوم الفتح » وكان يقال له : شارب الذهب . 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه مسلم ”“ : حدثني أبو الطاهر » أنا ابن وهب » آخبرني [۸/ ق ١٠۲-ب]‏ 
عمرو بن الحارث » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن يحي بن عبد الرهن 
ابن حاطب » عن عبد الرحمن بن عثان التیمى : «أن رسول الله الت نہ عن 
لقطة الحاج» . 

وآخرجه آبو داود" : عن يزيد بن خالد بن موهب وآحد بن صالح » عن 
ابن وهب» عن عمرو» عن بکير» عن بحي بن عبد الر حن بن حاطب » عن 
عبد الرحمن بن عثان » به . 

وآخرجه النسائي م عن الحارث بن مسکین » عن ابن وهب » بإستاده 
مثله . 


E f 


(۱) «(صحیح مسلم) )1۳01/۳ رقم ٤‏ ۱۷۲) . 
(۲) «سنن آي داود» (۲/ ۱۳۹ رقم ۱۷۱۹) . 


(۳) «السنن الكبرى» (۳/ ۷ رقم 0۸۰0) . 


ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 


ش: آي هذا كتاب في بيان الزيادات التي زادها على أصل الكتاب » وكان كان 
بعد أن كمل كتابه معاني الآثار هذا ظفر بهذه الزيادات » وهي تسعة أبواب 
آلحقها بالكتاب لتتميم الفوائد ء ولم يراع فيها الترتيب ؛ لأن المقصود ليس معرفة 
لمناسبة بين الكتب والأبواب» وإن) المقصود معرفة معاني الآثار» ووجوه 
الاستنباط من معانيها » وتصحيحها على وجه يناني التضاد والتخالف بينها . 


ص: باب صلاة العيدين كيف التكبير فيهها؟ 


ش: آي هذا باب في بيان حکم التکبير في صلاتي العيدين كيف هو؟ وکم هو؟ 

والعيد أصله : اليودء لا من العَؤد سمي به لأنه يعود في كل سنة مرتين › 
قلبت الواو ياء » لسكونها وانكسار ما قبلها» ويجمع علل أعياد . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبيرء قال : 
ثنا عبد الله بن عبد الرحهمن الثقفي » عن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جده : 
«آن رسول الله تك كبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة » سبعًا في الأول › وسا 
في الآخرة سوى تكبيرتي الصلاة . 

ش: أبو بكرة بكار القاضي » وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي الطائفي . 

وأخرجه أبو داود"" : ثنا مسدد» نا المعتمر » قال : سمعت عبد الله بن عبد الرهن 
الطائفي يحدث٬‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : قال نبي اللَهبية : «التكبيرات في الفطر سبع في الأولى وخس في 
الأخرى » والقراءة بعدهما كلتيه|» . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۲۹۹ رقم )۱۱١۱‏ . 


40 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه ابن ماجه: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء» ثنا عبد الله بن 
المبارك »عن عبد الرحمن بن يعلل » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده» عن 
النبي اك : «كبر في صلاة العيدين سبعًا وخْسًا) . 

وأخرجه الدارقطني” نحو رواية الطحاوي : ثنا أبو بكر بن مجاهد المقرئ › 
نا أحمد بن الوليد الفحام» ثنا أبو أحمد الزبيري » نا عبد الله بن عبد الرهمن بن 
يعلى الثقفي » عن عمرو بن شعيب » عن ابه » عن جده : «آن رسول الها كبر 
في العيدين الأضحى والفطر ثنتي عشرة تكبيرة» في الأولى سبعًاء وني الآخرة 
خْسًا » سوئ تكببرة الصلاة) 

ورواه البيهقي" آيضًا : وقال حديث عبد الله بن عبد الر حن » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده في هذا الباب صحيح » وقال النووي في «الخلاصة) : 
قال الترمذي في «العلل» : سألت البخاري عنه » فقال : هو صحيح . 

قلت : هذا الحديث من حلة مستندات الشافعي » فلذلك تكلف البيهقي في 
صحته » ولم يلتفت إلى ما قيل في الطائفي » ولا في عمرو بن شعيب » وقال ابن 
القطان : والطائفي هذا ضعفه جماعة » منهم : ابن معين . وقال أبو حاتم والنسائي : 


اناري 
ص : a‏ ا 


شا اموا یری روليات ااي راد 
ا الا yy‏ 
سبع في الأول إحداهن تكبيرة الإحرام . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٨۷‏ رقم ۱۲۷۸) . 


(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ٤۷‏ رقم ۲۰) . 
(۳(» سنن البيهقي الكبرى» /Y)‏ 1۸0 رقم )0٩٦7‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۳۱ 


وقال ابن حزم : وأما مالك فإنه جعل سبعًا في الأول بتكيرة الإإحرام » وخْسا 
في الثانية دون تكبيرة القيام » وهذاغير محفوظ عن أحد من السلف . 

ص: وب حدثنا عبد الرحمن بن الجارود» قال : ثنا سعيد بن كثير بن عفيرء› 
قال : ثنا ابن يعة» عن أي الأسود» عن عروة» عن [۸/ق١١۲-آ]‏ أي واقد 
الليثي وعائشة بضغا : «آن رسول الله له صلل بالناس يوم الفطر والأضحى ء 
فکبر في الأول سبعَا وقرا: قت وَألَقَرَءَانِ آلَمَجيد 4“ وفي الثانية خْساء 
وقرأ: # قرب تآلساعة وانش ى أَلَقَمَر 4" . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن هيعة » عن خالد بن 
يزيد » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة : «آن رسول الله ال کان يبر في 
العيدين سبعًَا وخْسًا سوى تكبيرتي الركوع» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن هيعة » عن عقيل » عن ابن 
شهاب . . . فذکر بإسناده مثله 

حدثنا بح بن عثهان » قال : ثنا حرملة » عن ابن وهب » عن ابن هيعة » عن 
خالد بن يزيد »عن عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة غ » 
عن النبي اكا مثله 

ش: أي واحتج هؤلاء القوم أيضًا فيا ذهبوا إليه بحديث أبي واقد الليثي 
وعائشة ت . 

وأخرجه عن أربع طرق : 

الأول: عن عبد الرحمن بن الجارود بن عبد الله الكوفي» عن سعيد بن 
كثير بن عفير شيخ البخاري » عن عبد الله بن يعة فيه مقال » عن أبي الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة» عن عن عروة بن الزبير بن 


.]١1: سورة ق »ية‎ )١( 
.]١1: سورة القمر»آية‎ )۲( 


العوام » عن أبي واقد الليثي صاحب رسول الله اك قيل : اسمه الحارث بن 
مالك » وقيل : الحارث بن عوف » وقيل : عوف بن الحارث . 

وعن عائشة أم المؤمنين كلاهما قالا : إن رسول الله اة . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني"“ : ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج » ثنا سعيد بن عقير » ثنا 
ابن هيعة . . .» إلى اخره نحوه سواء . 

وأخرج الجماعة غير البخاري حديث أبي واقد : 

فقال مسلم : ثنا يحل بن يجين » قال : قرأت على مالك» عن ضمرة بن 
سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبد الله : «أن عمر بن الخطاب خشف سأل 
أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به رسول الله ات في الأضحى والفطر؟ فقال : كان 
يقرا فيه ب قت وَلفُرَءَانِ آلمَجيد4» و «آقرّت آَلساعَة وَأَنفَقّ 


مد 


ألقَمَرٌ 4 ) . 
وأخرجه أيضًا” عن إسحاق بن إبراهيم » عن آبي عامر العقدي » عن فليح » عن 
ضمرة بن سعيد» عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي واقد الليثي قال : 
«سألني عمر بن الخطاب اش ع] قرا به رسول الله ا في یوم العید؟ فقلت : ب 
ص 2ے ے ت رل ص رد ےو وو 2 
اقرب تآلساعة ونش قالَقَمَر4 ° . و لقت وَالْقَرَءَانِ المجيد 4 . 
قرہت و فو ب ass‏ 
وقال أبو داود" : ثنا القعنبى » عن مالك » عن ضمرة . . . إلى آخره نحوه . 
وقال الترمذي : ثنا إسحاق بن موسى »عن معن » عن مالك به . 


. )۳۲۹۸ رقم‎ ۲٤٦ /۳( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)/۱ رقم‎ ٦۰۷ /۲( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 
.] ١1: سورة ق »آية‎ )۳( 

.]١[: سورة القمر»آية‎ )٤( 

. )۸٩۱ رقم‎ ٦۰۷ /۲( «صحیح مسلم»‎ )٥( 
. )۱۱١٤ «سنن أب داود» (۱/ ۳۰۰ رقم‎ )0( 
. )٥۳١٤ رقم‎ ٤٠٥ /۲( «جامع الترمذي»‎ )۷( 


YY كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار‎ 
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وقال النسائي “ : نا قتيبة » عن مالك »عن ضمرة . . . نحوه . 

وأخرج آيضا" : عن أحد بن سعد » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي واقد 
قال : سألني عمر خاش . . . فذكره نحو رواية مسلم . 

وقال ابن ماجه : ثنا محمد بن الصباح » ثنا سفيان » عن ضمرة بن سعيد» عن 
عبيد اله بن عبد الله قال : «خحرج عمر خش يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي » بأي 
شيء كان النبي اظ يقرأني مثل هذا اليوم؟ قال : بقاف واقتربت) . 

واعلم أن رواية مالك مرسلة ؛ لأن عبيد الله لا سماع له من عمر خف . 

فإن قلت : كيف سأل عمر اشع عن هذا ومثله لا بخفی عليه هذا؟ 

قلت : لعله اختبار له هل حفظ ذلك أم لا؟ أو يكون دخل عليه شك» آو 
نازعه غيره ممن سمعه يقرأ في ذلك : ب «سبح» و«الغاشية» » فأراد عمر خإفعف 
الاستشهاد عليه ب) سمعه أيضًا أبو واقد . 

فإن قلت : ما الحكمة في قراءته اكت باتين السورتين؟ 

قلت : لكونهم| مشتماتين على الإخبار بالبعث» والإخبار عن القرون الماضيةء 
وإهلاك المكذبين » وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث» وخروجهم من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر . 

الطريق الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب » عن عبد الله 
ابن هيعة » عن خالد بن يزيد المصري الإسكندراني » عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير » عن عائشة . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا ابن السرح » أنا ابن وهب » أخبرني ابن يعة » عن 
خالد بن یزید» عن ابن شهاب . . . فذكره . 
() «السنن الكبرى» (1/ ٤۷٥‏ رقم )١٠١١١‏ . 
(۲) «السنن الکبری» (1/ ٤۷٥‏ رقم .)١١٠١١١‏ 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٨۸‏ رقم (AY‏ . 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۱/ ۲۹۹ رقم )۱۱٥١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ <٤ 


الثالث : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى › 
عن عبد الله بن هيعة » عن عقيل ۸[1/ ق۱٠۲-ب]‏ -بضم العين-بن خالد الأيلي» 
عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة » عن عائشة . 

وأخرجه أبو داود" أيضًا : ثنا قتيبة » أنا ابن هيعة » عن عقيل »عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة : «آن رسول اهيا كان يكبر في الفطر والأضحى في 
الأول سبع تكبيرات » وفي الثانية س تكبيرات» . 

الرابع : عن يحي بن عثمان بن صالح المصري » عن حرملة بن يحيى التجيبي 
اللصري شيخ مسلم وابن ماجه » عن عبد الله بن وهب » عن عبد اله بن هيعة » عن 
خالد بن يزيد عن عقيل بن خالد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » 
عن عروة » عن عائشة . 

وأخرجه ابن ماجه : ثنا حرملة بن یحی » نا عبد اله بن وهب» أخبرني ابن 
فيعة » عن خالد بن يزيد وعقيل » عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة «آن 
رسول الله الط كبر في الفطر والأضحى سبعًا وسا سوى تكبيرتي الركوع» . 

وأخرجه الحاکم في «مستدرکه»"' وقال : تفرد به ابن ميعة » وقد استشهد به 
مسلم في موضعين » قال : وني الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله 
ابن عمرو » والطرق إليهم فاسدة . 

وذكر الدارقطني في «علله» أن فيه اضطرابا » فقيل : عن ابن هيعة » عن يزيد 
ابن آي حبيب » عن الزهري . 

وقيل : عنه » عن عقيل » عن الزهري . 

وقيل : عنه » عن أبي الأسود» وعن عروة» عن عائشة . 

(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۲۹۹ رقم )۱۱٤٩‏ . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٨۷‏ رقم ۱۲۸۰) . 
() «مستدرك الحاكم» ۸/0 رقم ۱۱۰۸). 


کتاب الزيادات من شرح معاني الآثار <o‏ 
ا ححص ص ص صصص چ س 


وقيل : عنه » عن الأعرج › عن أبي هريرة . 

قال : واللاضطراب فيه من ابن هيعة . 

وقال الترمذي في «علله الكبرئى» : سألت مدا عن هذا الحديث » فضعفه 
وقال : لا أعلم رواه غير ابن يعة . 

قلت : ابن ميعة ضعفه جماعة» وقال البيهقي في باب : «منع التطهير 
بالنبيذ» : ضعيف الحديث لا يجحتج به . 

والعجب منه أنه مع اعترافه بهذا القدر يروي حديثه أيضًا في باب الاحتجاج 
لمذهبه في تكبيرات العيدين! . 

ص: حدثنا جى بن عثمان» قال : ثنا عبدوس العطار» عن الفرج بن فضالة › 
عن عبد الله بن عامر الأسلمي » عن نافع » عن ابن عمر قط » عن النبي اك آنه 
قال في تكبيرات العيدين : «في الأولى سبحا » وني الثانية س تكبيرات» . 

ش: عبدوس لقب عبد الصمد بن سليمان العطار الحافظ شيخ الترمذي › 
وعبد اله بن عامر فيه مقال كثير . 

وأخرجه الدارقطني : ولکن في روايته بجی بن سعید موضع »› عبد الله بن 
عامر » فقال : ثنا عثشان بن أحمد الدقاق » نا أحمد بن علي الخزاز» نا سعيد بن 
E‏ 
قال : قال رسول الله اة : «التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات › 
وفي الآخرة مس تكبيرات» . 

ص: حدثنا يونس »› قال : آنا ابن وهب »› قال : کتب إل کثير بن عبد الله بن 
عمرو يحدثني » عن آبيه » عن جده قال : «رأيت النبي اكا ا كبر في الأضحى سبعًا 
وخْسا» وفي الفطر مثل ذلك› . 

(۱) «علل الترمذي الکبری» (۱۹۰/۱) . 


)۲(« سنن البيهقي الكبرى» ٠ /١(‏ ۰( . 
)۳( «(سنن الدارقطني» A/Y)‏ رقم .(٤‏ 


ش: يونس هو ابن عبد الأعلل » وابن وهب هو عبد اله » وجد عبد الله هو 
عمرو بن عوف المزني الصحابي . 

N O 
عن كثير بن عبد الله » عن أبيه » عن جده : «أن النبي | ل كبر في العيدين في‎ 
. الأول سبعًَا وفي الثانية خْسًا»‎ 

وآخرجه ابن ماجه : عن محمد بن عبد الله بن عبيد» عن محمد بن خالدء 
عن کثیر نحوه . 

وأخرجه الدارقطني “ ثم البيهقي. ثم قال البيهقي ٬قالالترهذئ:‏ سمالت 
حمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث » فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح 
من هذا» وبه اقول . 

قلت : كثير بن عبد الله بن عمرو المذكور قال فيه الشافعى : ركن من أركان 
الا ول اراو كات رال او ان ری ع ا عد جا 
موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . 

وقال النسائي والدارقطني : متروك الحديث . وقال ابن معين : ليس بشىء . 
کلک ای ن 2 وال عبد اك بن أحدة ضرت 
أي على حديثه في «المسند ‏ ولم يحدث عنه . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال في حديثه هذا : ليس في هذا الباب شيء 
صح من هذا؟![۸/ ق۲۱۲-|أ] . 

فإن قلت : لا يلزم من هذا الكلام صحة الحديث» بل المراد منه أنه أصلح 
شيء ني هذا الباب » وكثيرًا ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى . 
0 سنن ابن ماجه؛ (۱/ ٤۰۷‏ رقم ۱۲۷۹). 


(۳) «سنن الدارقطني» (۲/ ٤۸‏ رقم ۲۳) . 
(€)» سنن البيهقي» ۳/ ٩‏ رقم )0٩471۸‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۷< 

ا ت 
قلت : الذي يفهم من كلام البيهقي أنه أراد الصحة» وكذا قال عبد الحق في 

«أحكامه» فقال عقيب حديث كثير هذا : صحح البخارى هذا الحديث . 

ولئن سلمنا أنه أراد به أنه أصلح شيء في هذا الباب » ولكن ليس الأمر كذلك 
أيضا » بل حديث عمرو بن شعيب أصلح منه ؛ فافهم . 

وقال ابن [دحية] : ف «العلم المشهور» : وكم حسن الترمذي في كتابه من 
أحاديث موضوعة وأسانيد واهية منها هذا الحديث -أعني حديث كثير- عن 
أبيه » عن جده » فإن الحسن عندهم ما نزل درجة الصحيح »› ولا يرد عليه إلا من 
کلامه ؛ فانه قال في «علله» التي في کتابه «الجامع» : والحديث الحسن عندنا ما 
روي من غير وجه ولم یکن شادًا ولا في سناد من يتهم بالكذب . 

ص: قالوا: وقد روي أيضًا عن غير واحد من أصحاب رسول الله 8 › 
فذکروا ما حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» آن مالکا آخبره» عن نافع قال : 
«شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل 
القراءة » وفي الآخرة هس تكبيرات قبل القراءة» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا مالك وصخر بن جويرية » عن 
نافع » عن أبي هريرة مثله . 

قالوا : فبهذه الآثار نقول » وإليها نذهب . 

ش: أي قال هؤلاء القوم وهم أهل المقالة الأولى : وقد روي أيضًاعن غير واحد 
من الصحابة شع مثل ما ذهبنا إليه » فذكرواني ذلك ما روي عن أبي هريرة خ#عه 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب »عن مالك »عن نافع . 


)١(‏ في «الأصل» : ابن ماجهء وهو تحريف أو سبق قلم من المؤلف كانه » وقع في «نصب الراية) 
)۲١۷ /5(‏ على الصواب » والمؤلف ينه قد نقل هذا المقطع كله منه . 


۳۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخرجه مالك في «مو طا“ . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة » عن مالك وصخر بن 
جويرية » عن نافع . 

وآخرجه البيهقي”' : من حديث مالك وشعيب » عن نافع قال : شهدت 
الأضحى والفطر مع أبي هريرة » فكبر في الأول سبع تكبيرات قبل القراءة » وني 
الآخرة س تكبيرات قبل القراءة -وزاد شعيب في روايته- وهي السنة» . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل التكبير في العيدين تسع تكبيرات»› 
خمس فى الأولى » وآربع في الآخرة » ويوالي بين القراءتين» . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الشعبي والثوري 
والنخعي وقتادة وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع ومحمد بن سيرين 
والأعمش وأبا حنيفة وأبا يوسف وحمدًا وزفر » فإنهم قالوا : تكبيرات العيدين 
تسع » مس في الأول قبل القراءة » وأربع فى الأخرى بعد القراءة » وهو قول 
عبد الله بن مسعو د خاعه . 

ص: وكان من الحجة همم على آهل المقالة الأول في احتجوا به عليهم من 
الآثار التي ذكرنا: أن حديث عبد الله بن عمرو إنما يدور على عبد اله بن 
عبد الر من -وليس عندهم بالذي يحتج بروايته- ثم هو أيضا عن عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده» وذلك عندهم آيضا ليس سباع » فكيف يحتجون عل 
خصمهم ب) لو احتج به عليهم لم يسوغوه ذلك؟! 

وآما حديث ابن فيعة فبين الاضطراب› مرة يحدث عن عقيل » ومرة عن 
خالد بن يزيد عن ابن شهاب» ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن 
شهاب › ومرة عن آبي الأسود عن عروة عن عائشة وأبي واقد» قد ذكرنا ذلك 
کله ف هذا الباب . 

(1) «موطأ مالك» (۱/ ۱۸۰ رقم .)٤۳٤‏ 
(۲) «سنن البيهقي الكبرى» (7 رقم )0٩4۷٤‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۳۹ 
ا چ چچچ چ حص ص 


وبعد فمذهبهم في ابن يعة ما قد شرحناه في غير موضع من هذا الكتاب › 
وآما حدیث عبد الله بن عمر فإن) يدور علل ما رواه على عبد الله بن عامر وهو 
عندهم ضعيف ٠‏ وإن) أصل هذا الحديث عن ابن عمر نفسه . 

حدثنا بحي بن عثان» قال : ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار» قال : 
حدثني عبد الرحمن بن القاسم » عن نافع بن آي نعيم » عن نافع » عن ابن عمر 
مثله ‏ ولم یرفعه . 

فهذا هو أصل هذا الحديث . 

وآما حديث کثير بن عبد الله فان) هو عن کتابه إلى ابن وهب»› وهم لا 
بجعلون ما سمع منه حجة فکيف ما ) يسمع منه؟! . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأول 
في الأحاديث التى احتجوا ا عليهم .. إلى آخرہ [۸/ق ۲۱۲-ب] وآراد ہا 
الجواب عن الأحاديث المذكورة» فا لا تصلح للاحتجاج » بيانه : أن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص فيه علتان : 

الأولى : أنه يدور على عبد الله بن عبد الرمن بن يعلى الطائفي » وهو ضعيف › 
وقد ذکرناعن قريب ما قالوا فيه . ۰ 

الثانية : أنه عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » فحديثه عندهم صحيفة 
ليس بسماع » فكيف يحتجون به على الخصم؟! . 

وأما حديث أبي واقد وعائشة ففيه علتان أيضا : 

الأول : أنه مضطرب › وقد بينته فى الكتاب . 

الثانية : أن في سنده ابن يعة » وهو ضعيف عندهم . 

دبك عد اة ب ع نه اة 2ا : 

الأولى : أن في سنده عبد الله بن عامر الأسلمي » وهو ضعيف متروك الحديث › 
قاله أبو زرعة » وقال البخاري : ذاهب الحديث . وقال أيضا : ليس بشىء ضعيف 
الحديث . 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


والثانية : أن أصله موقوفا على ابن عمر » وأخرجه عن يحي بن عثان » عن 
أي الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي المصري » عن عبد الرحهمن بن القاسم بن 
خالد الفقيه الملصري رواية المسائل عن مالك وهو ثقة مأمون . 

يرو عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أحد القراء السبعة» عن نافع 
مول ابن عمر »عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه بن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا خالد بن خلد» قال : نافع بن بي نعيم» 
قال : سمعت نافعًا قال : قال عبد الله بن عمر : «التكبير في العيدين سبع وخْس» . 

وأما حديث كثير بن عبد الله » عن أبيه» عن جده» فقد استوفينا الكلام فيه 
عن قريب . 

ص: فلما انتفى آن يكون في هذه الآثار شيء يدل عل كيفية التكبير في 
العيدين لا بينا من وهائها وسقوطهاء نظرنا في غيرها هل فيه ما يدل علل شيء 
من ذلك؟ فإذا علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثان قد حدثاناء قالا: ثنا 
عبد الله بن يوسف » عن يحي بن حزة قال حدثني الوضين بن عطاء » أن القاسم 
أبا عبد الرحمن حدثه » قال : حدثني بعض أصحاب النبي اك قال : «صلى بنا 
النبي الت يوم عيد» فكبر أربعًَا وأربعًاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف »› 
فقال : لا تنسوا » كتكبير الجنائز » وآشار بأصابعه وقبض إبهامه» . 

فهذا حديث حسن الإسناد» وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حزة والوضين 
والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية » ليسوا كمن روينا عنه الآثار 
الأول » فإن كان هذا الباب من طريق الإسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به ما 
خالفه » غير آنه ذکر فيه آن رسول الله اڪ كبر ف كل ركعة أربعَاء وأخبرهم أن 
ذلك كتكبير الجنازة» فاحتمل أن تكون الأربع سوى تكبيرة الافتتاح » فيكون 
ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقوهم . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤٩۹1‏ رقم )٥۷۲١‏ . 


واحتمل أن يكون ذلك على ربع بتكبيرة الافتتاح فيكون خالف لقوهم . 

فنظرنا فيم رو من الآثار في هذا الباب سول هذا الأثر أيضاء فإذا حمد بن 
أحمد الجوزجاني قد حدثناء قال : ثنا غسان بن الربيع » قال : ثنا عبد الرحهن بن 
ثابت بن ثوبان » عن عن آبيه » آنه سمع مكحولا يقول : حدثني آبو عائشة » أن 
سعيد بن العاص دعا با موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان جفغہ » فسأهما : 
كيف کان رسول الله الك يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال آبو موسئ آربعًا 
كتكبيره على الجنائز > وصدقه حذيفة » فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر لأهل 
بصرة إذ كنت أميرا عليهم» . 

فلم يكن في هذا أيضا زيادة على ما في الحديث الأول . ) 

فنظرنا في ذلك آيضا › فإذا بجی بن عثمان قد حدثنا » قال : ثنا نعيم بن مادء 
قال : ثنا محمد بن يزيد الواسطي » عن النعمان بن المنذر» عن مكحول» قال : 
حدثني رسول حذيفة وأبي موسى الأشعري : «آن رسول الله اگ کان یکبر في 
العيدين أربعًَا أربعًا» سوى التكبيرات المذكورات في حديث الحواري» وفي 
حدیث علل بن عبد الله » ويج بن عثان . 

فهذا ما ثبت عندنا فی العيدين عن رسول الله اا » ولم نعلم شيئًا روي عنه 
نما يثبت مله يخالف شيا من ذلك . 

ش: لما بين أن الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى واهية لا يصح 
الاحتجاج بهاء احتاج أن يبين [۸/ق ١٠۲-آ]‏ ما يصح به الاحتجاج في هذا 
الباب . 

وأخرج في ذلك عن بعض أصحاب النبي اق : أن تكبيرات العيدين أربع 
أربع . 

رواه عن علي عبد الرحمن الكوني المعروف بعلان » ويحيى بن عثان بن صالح 
الملصري كلاهما» عن عبد الله بن يوسف التنيسي اللصري شيخ البخاري» عن 


بحي بن حزة بن واقد الحضرمي الدمشقي القاضي » عن الوضين بن عطاء بن 
كنانة الدمشقي » عن القاسم بن عبد الرحمن ا مكنى بأبي عبد الرحمن » عن بعض 
أصحاب النبي اث . 

وهذا سناد صحیح ورجاله ثقات . 

أما عبد الله بن يوسف فإنه أحد مشايخ البخاري في «صحيحه» وقال 
البخارئ: كان أثبت الشامين؛ 

وما يجين بن حزة بن واقد الدمشقي القاضي من بيت ياء فإن الجاعة قد 
رووا له » ووثقه ابن معین وغیره . 

وأما الوضين بن عطاء فإن أحمد وثقه وكذلك يحي ودحيم وأبوداود . 

وما القاسم بن عبد الرحمن الشامي الدمشقي مولى آل آبي سفيان بن حرب 
الأموي ؛ فإن بحي قال فيه : ثقة الثقات . وقال الجوزجاني : كان حبرا فاضلا» 
أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصار . وقال العجلي ويعقوب بن سفيان 
والترمذي : ثقة . واحتجت به الأربعة» وقد أشار الطحاوي أيضا إلى هذا 
بقوله : فهذا حديث حسن الإإسناد وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حهزة والوضين 
والقاسم . . إلى آخره. 

قوله : «غبر آنه ذكر فيه . . . إلى آخره» أشار به إلى أن الحديث قد بين أن 
تكبيرات العيدين أربع كأربع الجنازة » ولكنه ساكت عن أن الأربع هل هي 
خارجة عن تكبيرة الافتتاح أم هي معها؟ فلم يبين ذلك فيه . 

ثم أخرج في ذلك عن مكحول من طريقين : 

الأول : مثل الحديث الأول م يزد فيه شينًا . 

والثاني : بين فيه أن تكبيرة الافتتاح خارجة عن الأربع » فثبت بذلك أن 
تكبيرات العيدين أربع سوى تكبيرة الافتتاح . 


کتاب الزيادات من شرح معاني الآثار IA‏ 


آما الطريق الأول : فأخرجه عن محمد بن أحد بن عبد الله الجواربي الواسطي » 
عن غسان بن الربيع الأزدي الموصلي» عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
العبسي الدمشقي الزاهد» عن أبيه ثابت بن ثوبان الشامي الدمشقي » عن 
مكحول الشامي» عن أبي عائشة القرشي الأموي جليس أبي هريرة ومولى 
سعيد بن العاص» أن سعيد بن العاص بن أحيحة القرشي الأموي الصحابي 


...إل آخره. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في«مصنفه)' : ثنا زيد بن حباب » قال : ثنا عبد الرحمن 
ابن ثوبان» عن أبيه » أن مكحولا قال : حدثني أبوعائشة وكان جليسا لأبي 
هريرة قال : «(شهدت سعيد بن العاص ودعا اا الأشعري وحذيفة › 
فسأمما عن التكبير في العیدین » فقال آبو موس : کان رسول الله ا8 يبر في 
العيدين كا يكير على الحنازة » قال : وصَدّقه حذيفة » قال : فقال أبوموسي : 
وكذلك كنت أصلي بهل البصرة وأنا عليها ء قال أبو عائشة وأنا حاضر ذلك فعا 
نسيت قوله : «أربعًا كالتكبير على الحنازة» . 

وأخرجه أبوداود" : نا محمد بن العلاء وبن أبي زياد المعنى قريب » قالا : ثنا 
زيد بن حباب» عن عبد الر من بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» آخبرني 
آنوغافشة ب إل رة وة : 

وأخرجه آحمد آيضا في «(مسنده» . 

فإن قلت : ما حال هذا الحديث؟ 

قلت : استدل به ابن الجوزى ف «التحقيق» للحنفية ثم أعله بعبد الرحهمن بن 
ثوبان وقال : قال ابن معين : هو ضعيف . وقال أحمد : م يكن بالقوي » وأحاديثه 
مناكير . قال : وليس يروى عن النبي اكك في تكبير العيدين حديث صحيح » وقال 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤4۳‏ رقم )٥1۹٩‏ . 


(۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۹۹ رقم )۱۱١۴۳‏ . 
(۳) (مسند أحمد» 1/9 رقم )۱۹۷٤٩‏ 


)١اج( نخب الأفكار‎ E 


في «التنقيح» : عبد الرحهمن بن ثوبان وثقة غير واحد» وقال ابن معين : ليس به 
بأس ولكن أبوعائشة قال ابن حزم فيه : مجهول » وقال ابن القطان : لا يعرف 
حاله . 

وقال البيهقي : خولف راویه فی موضعین : في رفعه » وني جواب ابي موسی › 
والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك » ولم يسنده إلى النبي اكع » 
كذا رواه السبيعي عن عبد الله بن موس -أو ابن ابي موسٰ-آن سعيد بن 
العاص آرسل . . . إلى آخره » وعبد الرحهن بن ثابت ضعفه ابن معين . 

قلت : سكوت أبي داود يدل على أنه مرفوع ؛ لأن مذهب المحققين أن الحكم 
للرافع » لأنه زاد» وأما جواب ابي موسی ۸1/ ق ۲۱۳-ب] فيحتمل أنه تأدب مع 
ابن مسعود فأسند الأمر إليه مرة» وكان عنده فيه حديث عن النبي اكت فرواه 
مرة أخرى » وعبد الرحمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه » قال صاحب 
«الكال» قال عباس عن ابن معين : ليس به بأس » وقال ابن المديني وأبو زرعة 
وأحمد بن عبد الله : ليس به باس . وقال آبو حاتم : مستقيم الحديث» وقال 
المزي وثقه دحيم وغيره . 

وأما أبو عائشة فإن أبا دواد أخرج له وسكت عنه» وأدنى مراتبه أن يكون 

وآما الطريق الثاني : فأخرجه عن بحيى بن عثان» عن نعيم بن حاد المروزي ‏ 
الفارض الأعور» عن محمد بن زيد الواسطي القلاعي » عن النعمان بن المنذر 
الخساني الدمشقي » عن مكحول الشامي إلى آخره . 

وهؤلاء كلهم ثقات . 

وأخرجه البيهقي”" من حديث النعمان بن المنذر » عن مكحول» عن رسول 


(۱) «السنن الکبری» (۳/ ۲۸۹ رقم )٥۹۷۸‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۳/ ۲۸۹ رقم )٥۹۷۸‏ . 


بي موس وحذيفة» عنهم| مرفوعًا ولي يسم الرسول وقال : «سوى تكبيرة 
الافتتاح والركوع» . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : ثنا هشيم » عن ابن عون » عن مکحول : 
«أخبرنا من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرةء 
فسأهم عن التكبير في العيد » فقالوا : ثہان تكبيرات » فذكرت ذلك لابن سبرين 
فقال : صدق ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة) . 

ص: وآما ما احتجوا به من حديث نافع عن أبي هريرة وابن عمر لہ » 
فإنه قد روي عن جاعة من أصحاب رسول الله اة خلاف ذلك منهم : 
علي بن آبي طالب خشف . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو داود الطيالسي » قال : ثنا زهير » عن أي إسحاق › 
عن الحارث› عن علي خن : «آنه کان یکبر في النحر هس تکبیرات ثلاث في 
الأول وثنتين في الثانية ء لا يوالى بين القرائتين» فكهذا كان على خ#ث يكبر في 
النحر. 

ش: هذا جواب عم احتجت به أهل المقالة الأولى من أثر أبي هريرة وعبد الله بن 
عمر تہ » بیانه آن يقال : إن كنتم تستدلون با روي عن أبي هريرة وابن عمر 
فمخالفكم أيضا يستدل بيا روي عن غيرهما من الصحابة » فإنه روي عن جاعة 
منهم حلاف ما روي عن أي هريرة وابن عمر » منهم علي بن أبي طالب خافف . 

أخرج عنه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » 
عن زهير بن معاوية » عن أي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن الحارث بن 
عبد الله الأعور الممداني الكوفي فيه فقال » عن على بن أبي طالب خاش . 

ص: وقد كان يكبر في الفطر خلاف ذلك . 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (۹۳/۱ رقم .)01٩47‏ 


)١١اج( نخب الأفكار‎ ٤ 


حدثنا بجی بن عشان » قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهير بن معاوية › 
عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي خش «آنه كان يكبر يوم الفطر إحدى 
عشرة تكبيرة » يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ» ثم يكر سا يركع بإحداهن » ثم 
یقوم فیقرآً» ثم یکبر سا یرکع بإحداهن» . 

ثم ذکر عنه فی] کان یکبر في الأضحی نحوا تما ذکرہ بو بکرة› فھکذا کان 
علي نه يكبر في الفطر» ودل ما ذكر يحي في حديثه هذا عل آن ترك علي 
خ#فع الموالاة بين القراءتين إنما هو لأنه كان يكبر بعض التكبير الذي كان يكبره 
في الركعة الأول قبل القراءة وبعضه بعد القراءة» وأنه كان يبتدئ بالقراءة في 
الركعة الثانية قبل التكبير الذي كان يكبره فيها . 

ش: أي وقد كان علي خش يكبر في عيد الفطر غير ما كان يكبر في عيد النحر . 

أخرج ذلك عن يحي بن عثمان» عن عمرو بن خالد بن فروخ الحراني شيخ 
البخاري » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي › 
عن الحارث الأعور » عن علي خإفف 

وأخحرجه بن أبي شيبة في «مصنفه»” : ثنا وکيع » عن سفيان » عن آبي إسحاق › 
عن الحارث» عن على أنه كان يكبر في الفطر إحدى عشرة : ستا في الأولى› 
وخمشأفي الأحرة» يبدا بالقراءة في الركعتين: 

وخْسا ني اللأضحى : ثلاثا في الأولى » وثنتين في الآخرة يبدأ بالقراءة في الركعتين) . 

ص: وقد روي عن عمر افك حلاف ذلك آيضا : 

حدثنا بجي » قال : ثنا العباس بن طالب قال : ثنا عبد الواحد بن زياد» عن 
أي إسحاق الشيباني » عن عامر : «أن عمر وعبد الله #نتذ اجتمع رأيه)ا في تكبير 
العيدين على تسع ]-٠٠١5/۸[‏ تكبيرات : خس في الأول » وأربع في الأخرة 
ويوالن بين القراءتين» . 


(۱) «مصنف ابن بي شيبة)(۱/ ٤٩٤‏ رقم )٥۷٠١‏ . 


کتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۷ 


ش: اي قد روي عن عمر بن الخطاب خف خلاف ما روي عن علي بن 

e 

آخرجه بإسناد منقطع ؛ لأن الشعبي لم يسمع عمر بن الخطاب ولا عبد الله بن 
مسعود . 

عن يحيى بن عثمان المصري › عن العباس بن طالب الأزدي البصري نزيل 
مر ۶ عمزہ ین ین میں 

عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري » عن بي إسحاق سليمان بن فيروز 
الشيباني الكوني » عن عامر الشعبي » أن عمر وعبد الله فضا . 

وآخرج ابن آبي شيبة في (مصنفه» : عن وکيع » عن حل » عن إبراهيم . 

وعن إسماعيل » عن الشعبي » عن عبد الله : «أنه كان يكبر في الفطر والأضحى 
تسعًا تسعًا » مس في الأولى » وأربع في الآخرة » ويوالى بين القراءتين» . 

وأخرج عن عمر بن الطاب خف بخلاف ذلك ثنا جعفر بن عون عن 
الأفريقي » عن عبد الرحمن بن رافع : «أن عمر بن ا لخطاب كان يكبر في العيدين 
ثنتي عشرة : سبعًا في الأول » وخْسا في الآخرة» . 

قلت هذا ضعيف ومنقطع . 

ص: وقد روي خلاف ذلك آيضا عن ابن عباس نض : 

حدثنا أبن مرزوق » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث › قال : ثنا شعبة › 
قال : ثنا قتادة وخالد الحذاء» عن عبد الله بن الحارث : «آنه صلل خلف ابن 
عباس في العيد » فکبر ربعا ثم قرآء ثم كبر فركع » ثم قام في الثانية فقرآً» ثم كبر 
ثلاٹا ثم کبر فرکع» . 


() «مصنف ابن أي شيبة») (1/ ۹٤‏ رقم )0٥1٩۹۸‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة(۱/ ٤٩٥‏ رقم )0٥۷۱۸‏ . 


€۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور › قال : ثنا هشيم › 
قال : آنا خالد الحذاء » عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس مثله . 

ش: اي وقد روي عن عبد الله بن عباس خلاف ما روي عن عمر وعلل 
وعبد الله تہ . 

وأخرجه من طريقين صحيحين . 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
شعبة بن الحجاج » عن قتادة بن دعامة وخالد الحذاء» كلاهما عن عبد الله بن 
ا لحارث الأنصاري البصري نسيب محمد بن سيرين : «أنه صلل خلف ابن عباس 
...إل اخره. 

وأخرجه ابن حزم“ من طريتق شعبة » عن خالد الحذاء وقتادة كلاهما» عن 
عبد الله بن الحارث -هو ابن نوفل- قال : «كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة 
الأول ربع تکبیرات ثم قراء ثم رکع › ثم قام فقراء ثم کبر ثلاث تکبیرات 
سوئ تكبيرة الصلاة) . 

قال ابن حزم هذا إسناد في غاية الصحة وبهذا تعلق أبو حنيفة . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن» عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ 
مسلم » عن هشيم بن بشير » عن خالد الحذاء » عن عبد الله بن الحارث . 

وأخرجه ابن آبي شيبة ” : ثنا هشيم » قال : نا خالد» عن عبد الله بن الحارث 
قال : «صلل بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات » خسا في الأولى » وأربعًا في 
الآخرة ٠‏ ووالى بين القراءتين» . 

ص: وقد روي عن ابن عباس أيضا ما يخالف هذا القول وقول آهل المقالة 
الأول . 


(1) «المحلل» /٥(‏ ۸۳) . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤۹٥‏ رقم )٥۷٠۸‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۹ 


حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بشار» قال : ثنا سفيان بن عيينة › 
قال : ثنا عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس : «آنه کان یکبر یوم الفطر ثلاث 
عشرة تكبيرة : سبعَا في الأول قبل القراءة » وسًا في الآخرة بعد القراءة . 

حدثنا صالح » قال : ثنا سعيد » قال : ثنا هشيم » قال : ثنا عبد الملك وحجاح»› 

2 هسم : ا 
عن عطاء » عن ابن عباس مثله » ولم يذكر القراءة . 

ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس ما بخالف ما روی عنه عبد الله بن 
الحارث ويخالف قول أهل المقالة الأول أيضًا . 

آخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بکار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي » عن 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن عباس . 

وآخرجه ابن آهي شيبة”'“ : عن وکيع » عن ابن جريج » عن عطاء : «أن ابن 
عباس كبر في عيلٍ ثلاث عشرة : سبعًا في الأولى » وسنًا في الآخرة) . ولم يذكر ابن 
أبي شيبة في روايته : «قبل القراءة» . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحن » عن سعيد بن منصور» عن هشيم بن 
بشير » عن عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي » والحجاج بن أرطاة النخعي» 
كلاهما عن عطاء بن أي رباح » عن ابن عباس نحوه» ولم يذكر القراءة . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : ثنا هشيم » عن حجاج وعبد الملك» 
عن عطاء » عن ابن عباس : «أنه كان يكر ثلاث عشرة تكبيرة) . 

ص: وقد روي عن ابن عباس آيضًا في ذلك من قوله ما حدثنا [۸/ ق٤۲۱-ب]‏ 
آبو بكرة » قال : ثنا روح » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس 
آنه قال : «من شاء كبر سبعَا ومن شاء كبر تسعًا » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة . 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤٩4٤‏ رقم )٥۷٠۲‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤4٤‏ رقم )٥۷۰١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 0٠۰ 


فهذا ابن عباس قد رو عنه عكرمة ما ذكرناء فدل ذلك علل آنه كبر على ما 
روی عنه کل واحد من عبد الله بن الحارث وعطاء » وله أن یکبر علل ما رواه عنه 
الفريق الآخر . ) 

وقد اختلفا عنه في موضع القراءة فروی عنه کل واحد منها ما قد ذکرناه ي 
حدیثه » فاحتمل أن يكون الحكم في ذلك عنده ان يفعل من هڏين ما شاء› 
واحتمل آن یکون کان الحکم عنده فيمن كبر تسعَا آن يوالي بين القراءتين › 
وفيمن كبر ثلاث عشرة أن يخالف بين القراءتين» . 

ش: أي قد روي أيضًا عن عبد الله بن عباس في تكبيرات العيد من قوله : ما 
حدثنا أبو بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة » عن سعيد بن أبي عروبة . . . 
إلى اخره . 

وأخرجه ابن حزم" : من طريق يحي بن سعيد القطان» عن سعيد بن 
أي عروبة » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس في التكبير ني العيدين قال : 
«يكبر تسعًا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» . قال : وهذا سند صحيح . 

ص: وقد روي خلاف ذلك أيضًا عن ابن مسعود خف . 

حدثنا سلیان بن شعیب » قال : ثنا عبد الر من بن زياد قال : ثنا زهير بن 
معاوية » عن آي إسحاق» عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس › عن آبيه : «آن 
سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد» فدعا الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن 
الان خشف فقال : إن اليوم عيدكم فكيف أصلي؟ فقال حذيفة : اسآل 
الأشعري » وقال الأشعري : اسأل عبد اله » فقال عبد الله : تكبر تكبيرة تفتتح 
بہا الصلاۃء ثم تکبر بعدھا ثلاثًا ثم تقراء ثم تکبر تکبیرۃ ترکع بہا› ثم تسجد 
ثم تقوم فتقرآ ثم تکبر ثلاث تکبیرات › ثم تکبر تکبیرۃ ترکع با . 


. )۸٤ /٥( «المحلى»‎ )1( 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ٤0١‏ 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل» قال : ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي موسى » عن عبد الله : «في التكبير يوم العيد . . ٠.‏ . فذكر نحو ذلك . 

حدثنا بو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا هشام بن أبي عبد الله » عن 
مادء عن إبراهيم » عن علقمة بن قيس قال : «خرج الوليد بن عقبة بن أي معيط 
على ابن مسعود شك وحذيفة والأشعري نہ فقال : إن العيد غدّا» فكيف 
التكبير؟ فقال ابن مسعود...» فذكر نحو ذلك وزاد: «فقال الأشعري 
وحذيفة : صدق أبو عبد الرحمن» فهذا حذيفة وأبو موسى الأشعري قد وافقا 
عبد الله علل ما ذهب إليه من التكبير » وكيفية صلاة العيد . 

ش: وقد روي آيضًا عن عبد الله بن مسعود خلاف ما روي عن ابن عباس 
وغیره من تقدم ذکرهم . 

وأخحرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قيس بن سليم -وهو ابن أبي موسى الأشعري- ولد في 
حياة النبي اكك وسماه وحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» عداده في الكوفيين 
التأابعيين الثقات . 

وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس » أن سعيد بن 
العاص بن أبي أحيحة الصحابي دعاهم يوم عيد . . . إلى آخره . 

وأخحرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»' بغير هذا الإسناد : ثنا يزيد بن هارون» 
عن المسعودي » عن معبد بن خالد» عن كردوس قال : «قدم سعيد بن العاص 
في ذي الحجة فأرسل إلى عبد الله وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى 
الأشعري » فسأهم عن التكبير » فأسندوا أمرهم إلى عبد الله » فقال عبد الله : تقوم 


. )٥۷٠٦ رقم‎ ٤٩٤ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


)١١اج( نخب الأفكار‎ to 


فتکبر› ثم تکبر › ثم تکبر › ثم تکبر فتقراء ثم تکبر فترکع › وتقوم فتقراء ٹم 
تكبر » ثم تكبر » ثم تكبر » ثم الرابعة تركع» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن 
سفيان الثوري » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عبد الله بن 
أي موسی » ويقال عبد الله بن موس » عن عبد اله بن مسعود . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وکيع » عن سفيان » عن آبي إسحاق › 
عن عبد الله بن أبي موس وعن حاد » عن إبراهيم : «أن أميرًّا من أمراء الكوفة - 
قال سفيان : قال أحدهما: ۸1/١٠۲-آ]‏ سعيد بن العاص» وقال الآخر : 
الوليد بن عقبة -بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن 
قيس » فقال : إن هذا العيد قد حضر» ف) ترون؟ فأسندوا أمرهم إلى عبد الله 
فقال : یکبر تسعًا : تكبيرة يفتتح با الصلاة » ثم يكبر ثلانًا ثم يقرا سورة ثم 
یکبر ثم يركع ثم يقوم فيقراً سورة › ثم يبر أربعًا يركع بإحداهن . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار أيضًا» عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي › 
م ار ية عر عاد ااه فن از ان ع 
ا فش 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث هشام الدستوائي » عن ماد » عن 
إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : «التكبير في العيدين : مس في الأول » 
وأربع في الثانية» . وقال البيهقي : فهذا رأى عبد الله » والمرفوع أولى مع عمل 
الاس : 

قلت : هذا لا يثبت بالرأي» وقال ابو عمر : مثل هذا لا يكون إلا توقيمًا ؛ 
لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس . 
(۱) «مصنف ابن آي شی (۱/ ٤۹٤‏ رقم .)0٦4٩‏ 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۲۹۱ رقم )٥۹۸١‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار tor‏ 


يدخل القياس في ذلك . 

وأخرج محمد في «آثاره» : أنا أبو حنيفة » عن حاد » عن إبراهيم النخعي » 
وأبو موسى الأشعري » فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أمير 
الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري يومئذ فقال : إن غدًا 
عيدكم فكيف أصنع؟ فقال : أخبره يا أبا عبد الر هن كيف يصنع؟ فأمره 
عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة » وأن يكبر في الأولى حْسَا وفي 
الثانية أربعًَا» وأن يوالي بين القراءتين » وأن بخطب بعد الصلاة على راحلته» . 
قال د وة ا 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه»" : عن الثوري» عن أي إسحاق» عن 
علقمة والأسود : «أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعَا تسعًا : ربعا قبل 
القراءة ثم يكبر فيركع » وني الثانية يقرأ » فإذا فرغ كبر أربعًا ثم ركع . 

وعن معمر” » عن أبي إسحاق » عن علقمة والأسود : «سأل سعيد بن العاص 
حذيفة وأبا موسى عن تكبير العيدين؟ فقال حذيفة : سل ابن مسعود» فسأله» 
فقال : تكبر ربعا ثم تقرأء ثم تكبر فتركع » ثم تقوم في الثانية فتقرأًء ثم تكبر 
أربعًا» . 

حدشا أبو بكرة» قال : ٹا روح بن عبادة» قال : ٹا ابن جریج قال : 
يوسف بن ماهك آخبرني : «آن ابن الزبیر م یکن یکبر إلا آربعًا سوی تکبیرتین 
(۱) «الآثار» لمحمدبن الحسن ۲٥۹/۱(‏ رقم .)۲٠١‏ 


(۲) «مصنف عبدالرزاق» (۳/ ۲۹۳ رقم 9( . 
۳ «(مصنف عبدالرزاق» (۳/ ۲۹۳ رقم (OAV‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ t0٤ 


فقد يحتمل أن تكون الأربع التي كان يكبرهن في الركعة الأولى سوى تكبيرة 
الافتتاح » فيكون ما فعل من ذلك موافًا لما ذهب إليه ابن مسعود وحذيفة 
وأبو موسى » ويجتمل أن تكون تكبيرة الافتتاح داخلة فيهن فيكون ذلك الما 
لمذهبهم » وأولن بنا آن نحمله على ما وافق قوم لا علل ما خالفه . 

ش: أي خلاف ما تقدم من الأقوال . 

وأخرجه بإسناد جيد » عن أي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة» عن 
عبد الملك بن جريج » عن يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي ا مكي » عن عبد الله 
ابن الزبير تف » والباقي ظاهر . 

ص: وقد روي خلاف ذلك أيضًا عن آنس بن مالك خت . 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا روح » قال : ثنا الأشعث » عن حمد» عن آنس بن 
مالك أنه قال : «تسع تكبيرات : خمس في الأول » وآربع في الآخرة» مع تكبيرة 
الصلاة) . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هشيم » قال : آنا 
عبيد الله بن آبي بكر بن أنس بن مالك » عن جده نس بن مالك قال : إذا كان ي 
منزله بالطف فلم يشهد العيد إلى مصر جمع مواليه وولده يأمر مولاه عبد الله بن 
آي عتبة فيصلي بهم كصلاة آهل المصر ...» فذكر مثل حديث عبد الله بن 
الحارث » عن ابن عباس الذي ذكرناه في هذا الباب سواء . 

ش: أي خلاف ما تقدم من الأقوال . 

أخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار» عن روح بن عبادة » عن الأشعث بن عبد الملك 
الحمراني ۸1/ ق١٠۲-ب]‏ البصري »عن محمد بن سيرين » عن آنس بن مالك خف . 


وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : نا بجي بن سعيد» عن أشعث› عن 
محمد بن سيرين » عن أنس : «أنه كان يكبر في العيد تسعًا. . .» فذكر مثل 
حديث عبد الله . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور» عن هشيم بن 
بشير » عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك » عن جده أنس بن مالك . 

وآخرجه ابن منصور في «سننه» عن هشیم نحوه . 

قوله : «بالطف» بفتح الطاء المهملة وتشديد الفاء هو اسم موضع بناحية 
الكوفة بينه وبين الكوفة فرسخان» وكان له فيه قصر» وتوفي أنس فيه ودفن 
هناك . 

ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله حلاف ذلك آيضًا . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا سعيد» عن قتادة» عن 
جابر بن عبد الله ومسروق وسعيد بن المسيب آنهم قالوا : «عشر تكبيرات مع 
تكبير الصلاة » وبه يأخذ قتادة» . 

ش: آي خلاف ما تقدم من الأقوال . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة» عن 
سعيد بن أبي عروبة . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : ثنا أبو أسامة » عن سعيد بن أبي عروبةء 
عن قتادة » عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالا : «تسع تكبيرات ويوالي 
بين القراءتين) . 

وأراد بالتسع غير تكبيرة الصلاة » فبتكبير الصلاة تكون عشرَّا كما هو في رواية 
الطحاوي . 


. )٥۷١١ رقم‎ ٤٩٥ /۱( «مصنف ابن أي شيبة»‎ )١( 
. )6۷۰۷ «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 49 رقم‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 0٦ 


ص: وقد خالف ذلك آیضا غیرهم من آصحاب رسول الله ا . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » قال ثنا ابن عون» عن مکحول» قال : حدثني 
من أرسله سعيد بن العاص » فاتفق له أربعة من أصحاب النبي ااا على ثمان 
تکبیرات) . 

فهذا الحديث هو الحديث الذي قد رويناه في) تقدم من هذا الباب› وفي 
الأربعة أبو موس وحذيفة » وقد صدَّقوا آبا عبد الرحمن في) فت به الوليد بن 
عقبة » وفي) أفتى به أن تكبيرة الافتتاح سوى هذه الثمان تكبيرات › فثبت بذلك 
أن التكبيرات التي في هذا الحديث وفي حديث الجوزجاني غير تكبررة الافتتاح › 
فهذاما روي عن آصحاب رسول اله ا في تكبير العيدين . 

ش: أي وقد خالف ما ذكر من الأقوال غيرهم من الصحابة إت . 

أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة » عن عبد الله بن عون » 
عن مكحول الشامي . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»' : ثنا هشيم » عن ابن عون» عن مکحول › 
قال : «أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب 
الشجرة» فسأهم عن التكبير في العيد؟ فقالوا : ثمان تكبيرات » قال : فذكرت 
ذلك لابن سبرين فقال : صدق » ولكنه غفل تكبيرة فاتحة الصلاة) . 

قوله : «فثبت بذلك» أي با أفتى به أن تكبيرة الافتتاح سوى هذه الان 
تكبيرات » أي التكبيرات التي في هذا ا لحديث » آي في حديث مكحول » وني حديث 
أحمد بن محمد الجوزجاني -الذي رواه عن غسان بن الربيع » عن عبد الرحمن بن 
ثابت » عن أبيه » عن مكحول » عن أبي عائشة . . . إلى آخره- غير تكبيرة الافتتاح › 
فبتكبيرة الافتناح تصير تسع تكبيرات» وإلى هذا المعنی شار ابن سیرين في روایة 
ابن أبي شيبة بقوله : «(صدق ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ٤۹۳‏ رقم )٥٦۹٩‏ . 


ص: وقد روي عن تابعيهم في ذلك اختلاف › فمم) روي عنهم في ذلك : 

ما حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح › قال : نا عتاب بن بشیر » عن خصیف : 
«أن عمر بن عبد العزيز نه كان يكر سبعًَا وخمسا» . 

فقال أهل المقالة الأول : فهذا عمر بن عبد العزيز قد وافق مذهبنا مذهبه . 

قيل هم : فقد روي عن أكثر التابعين خلاف هذا : ) 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا شعبة» عن منصور» عن 
ابراهیم : «آن مسروق بن الأجدع کان یکر في العیدین تسع تکبیرات» . 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » قال : سمعت منصورًا 
يحدث » عن إبراهيم » عن الأسود ومسروق : «آن) كانا يكبران في العيدين تسع 
تکبیرات) . 

وحدثنا بو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا أشعث » عن الحسن قال : «تسع 
تكبيرات : مس في الأول » وأربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا سعيد» عن أي معشر» عن 
إبراهيم النخعي قال : [۸/ ق٦٠۲-]‏ قال : «تسع تكبيرات) . 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا سعيد » قال : سمعت حزة آبا عمارة» 
قال : سمعت الشعبي قال : «ثلاثًا ثلانًا سوى تكبيرة الصلاة . 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا الحجاج بن منهال » قال : ثنا يزيد بن إبراهيم › 
قال : نا محمد -وهو ابن سیرین- في تکبیر العیدین . . . فذکر مثل حدیث ابن 
مسعود» ووافقه أيضًا على الموالاة بين القراءتين . 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » عن ابن عون» عن محمد بنحوه» فهذا 
کرم رونا عه من الابعان قد وافق قوله قول بن مشرد ت ر 

ش: أي وقد روي عن تابعى الصحابة جوفغہ في عدد تكبيرات العيدين اختلاف 
فمن ذلك الاختلاف : ما حدثنا أبو بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة» 


)١"ج( نخب الأفكار‎ O۸ 


عن عتاب بن بشير الجزري الحراني » عن خصيف -بالفاء في آخره- بن عبد الرحمن 
الجزري الحراني . . . إلى آخره . 

وهؤلاء ثقات » ولكن روي عن آحد آن آحاديث عتاب عن خصيف منكرة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ بغير هذا اللإسناد : نا خالد بن مخلدء 
قال : آنا ثاإبت بن قيس قال : «صليت خلف عمر بن عبد العزيز خ#فعه الفطر » 
فكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة » وفي الثانية حْسًا قبل القراءة) . 

وآخرجه البيهقي في «سننه» : عن أبي آويس المدني» عن ثابت بن قيس»› 

قوله : «فقال آهل المقالة الأولل» وهم الذين ذهبوا إلى أن التكبيرات الزوائد في 
العيدين : سبع في الأولى » وخس في الثانية قبل القراءة فيه)ا» فهذا عمر بن 
عبد العزيز قد وافق مذهبه مذهبنا . 

فأجاب عن ذلك بقوله : «قيل همم : فقد روي عن أكثر التابعين خلاف هذا» 
أي خلاف ما روي عن عمر بن عبد العزيز . 

وأخرج في ذلك عن مسروق والأسود والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
والشعبي وحمد بن سیرين . 

آما ما روي عن مسروق بن الأجدع : فأخرجه بإسناد صحيح : عن أبي بكرة 
بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة » عن منصور 
ابن المعتمر » عن إبراهيم النخعي » عن مسروق . 

وأما ما روي عن الأسود بن يزيد : فأخرجه آيضًا بإسناد صحيح : عن 
أبي بكرة بكار » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن منصور » عن إبراهيم » عن 
اللأسود ومسروق . 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (41/۱1 رقم )٥۷۲۴‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۲۸۹ رقم )٥۹۷۷‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۹ 


وآخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا غندر وابن مهدي » عن شعبة » عن 
منصور» عن إبراهيم » عن السود ومسروق : «أنهم)] كانا يكبران في العيد تسع 
تکبرات» . 

وروي“ عن إسحاق الأزرق » عن الأعمش › عن إبراهيم : «أن أصحاب 
عبد الله کانوا یکبرون في العیدین تسع تکبیرات) . 

وأما ما روي عن الحسن البصري : فأخرجه بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار » 
عن روح بن عبادة » عن أشعث بن عبد ا ملك الحمراني البصري » عن الحسن . 

وأخرج ابن أبي شيبة"" : عن إسحاق الأزرق» عن هشام» عن الحسن 
ومحمد : «أن| کانا یکبران تسع تکبیرات» . 

وآما ما روي عن إبراهيم النخعي : فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن 
بي بكرة بكار» عن روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة » عن أبي معشر 
زياد بن کلیب » عن إبراهیم . 

وما ما روي عن عامر الشعبي : فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن أبي بكرة 
بكار» عن روح بن عبادة» عن سعيد» عن أبي عبارة حهزة بن حبيب الزيات 

وآحرج ابن أي شيبة في «مصنفه»: عن إسحاق بن منصور» عن 
أي كدينة » عن الشيباني » عن الشعبي والمسيب قالا : «الصلاة يوم العيدين تسع 

آما ما روي عن محمد بن سیرین : فآخر جه آيضًا بإسناد صحيح من طريقين : 
)١(‏ «(مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤٩٥‏ رقم )0٥۷١١‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) (۱/ ٤٩٥‏ رقم )0٥۷۱۲‏ . 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤4۹‏ رقم )٥۷۱٩‏ . 
() «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤٩۹٦‏ رقم )٥۷۲١‏ . 


الأول : عن بي بكرة بكار» عن الحجاج بن منهال» عن يزيد بن إبراهيم 
التستري »عن محمد بن سيرين . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار » عن روح بن عبادة » عن عبد الله بن عون المزني 
البصري » عن محمد بن سيرين . 

وأخرج ابن أي شيبة في «مصنفه»”' : عن آبي قلابة نحوه : عن الثقفي » عن 
خالد عنه . 

وآخرج” عن شريك» عن جابر » عن أي جعفر [۸/ق٦۲۱-ب]:‏ «أنه کان 
يفتي بقول عبد الله بن مسعود في التكبير في العيدين» . 

ص: فلم| اختلف في التكبير في صلاة العيدين هذا الاختلاف » أردنا أن ننظر في 
ذلك لنستخرج من آقاويلهم هذه قولًا صحيحًا » فنظرنا في ذلك فلم يرو عن أحد 
منهم آنه فرق بين الصلاة في الفطر والأضحى غير علي خش » وكانت صلاة الفطر 
وصلاة النحر صلاتي عيد مفعولتان لمعنىى واحد» وما مستويتان في ركوعه| 
وسجودهما ؛ فكان النظر أن تكونا لا اخحتلاف بين إحداهما وبين الأخرى في سائر 
حكمه)] ؛ فثبت ب) ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ويوم الفطر› ثم 
نظرنا في عدد التكبير فيه » فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير » ورأينا 
صلاة العيدين قد أجوع أن فيها تكبيا زائدًا على غيرها من الصلوات » فان النظر 
أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرها إلا ما اتفق على 
زيادته » فكل قد أجمع عل زيادة التسع تكبيرات على ما ذهب إليه ابن مسعود 
وحذيفة وابن عباس وآبو موس » ومن سمينا معهم تہ . 

واختلفوا على الزيادة على ذلك فزدنا في هذه الصلاة ما اتفق علل زيادته فيهاء 
ونفيناعنها ما م يتفق علل زيادته فيها » فثبت بذلك ما ذهب إليه أهل هذه المقالة . 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤4٥‏ رقم )٥۷١۳‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ٤4٥ /١(‏ رقم )٥۷١٤‏ . 
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ش: أشار بهذا الكلام إلى أن ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية في عدد تكبيرات 
العيدين هو أولل بالعمل من جهة النظر والقياس . 

وذلك أن القیاس کان يقتضى أن لا يزاد شىء من التكبير في صلاتي العيدين قياسًا 
على ساثر الصلوات» ولكن وردت الآثار أن فيهما تكبيرًا زائدا وقع عليه الإجاع 
أيضًا » وكل الصحابة والتابعين قد أجعوا على زيادة تسع تكبيرات على ما ذهب إليه 
عبد الله بن مسعود ومن وافقه في ذلك من الصحابة والتابعين » واختلفوا في الزيادة 
على التسع » فالنظر أن يعمل بىا وقع الاتفاق علل زيادته» وينفي عنه ما لم يتفق 
عليه ؛ لآنه لا نزاع في وقع عليه الاتفاق » والتزاع قائم فيا لم يقع فيه الاتفاق › 
فالآخذ بىا لا نزاع فيه أولى من جهة النظر والعقل . فافهم . 

ص: ثم نظرنا في موضع القراءة منها» فقال الذين ذهبوا إلى آنا في الركعة 
الأول بعد التكبير » وفي الثانية كذلك › قد رأيناكم اتفقتم ونحن أن القراءة في 
الركعة الأول مؤخرة عن التكبير » فالنظر أن تكون في الثانية كذلك . 

ش: آي ثم نظر في موضع القراءة في صلاة العيدين » فقال الذين ذهبوا» وهم 
أهل المقالة الأول » فإنهم قالوا : القراءة في الركعتين جيعًَا عقب التكبيرات الزائدة » 
وقالوا : هذا هو النظر والقياس لأنكم اتفقتم معنا أن القراءة في الركعة الأولى مؤخرة 
عن التكبير » فالنظر والقياس أن تكون في الركعة الثانية كذلك . 

ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى : أن التكبير ذك يفعل في 
الصلاة» وهو غير القراءة » فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأول في الصلاة 
ومن الركعة الثانية أين موضعه؟ فوجدنا الركعة الأول فيها الاستفتاح والقعود 
على ما رويناه في غير هذا الموضع من كتابنا هذا عن رسول الله اكا » وعمن روينا 
عنه من أصحابه اة » فكان ذلك في آول الصلاة قبل القراءة » فثبت بذلك أن 
كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأول » هو ذلك الموضع منهاء 
ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الآحرة في صلاة الوتر » فكل قد أجع آنه 


بعد القراءة» وأن القراءة مقدمة عليه » وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه وني 
تقديمه على الركوع » فأما في تأخيره عن القراءة فلا . 

فثبت بذلك ۸1/ ق۷٠۲-]‏ أن موضع التكبير في الركعة الأخيرة من صلاة العيد 
هو بعد القراءة ؛ ليستوى موضع سائر الذكر في الصلوات » ویون موضع کل ما 
اخثلف في موضعه منه كموضع ما قد أجمع عل موضعه› وکل ما بینا في هذا 
الباب فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رهم الله . 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان على الذين ذهبوا إلى أا في الركعة الأول 
بعد التكبير وفي الثانية كذلك» وآراد مها الجواب ع) قالوا من وجه النظر 
والقياس لا ذهبوا إليه . 

بيانه ملخصًا أن يقال : إن التكبير ذِكر يفعل في الصلاة وهو غير القراءةء 
فمحل الذكر نحو الاستفتاح والتعوذ والتوجه في رأس الركعة الأولى بلا 
خلاف » فالنظر على ذلك أن تكون التكبيرات في أول الركعة الأول في صلاة 
العيدين » وفي أول الركعة الأخيرة أيضا؛ ليتساوى مواضع سائر الأذكار في 
الصلوات › ولاسي)ا وقع ذلك في راس الركعة الأولى بلا خلاف » وينبغى أن 
تكون الثانية كذلك قياسًا ونظرًا. 

قوله : «فكل قد أجع أنه» أي فكل العلماء والفقهاء قد أجعوا أن القنوت بعد 
القراءة وإنما كان اختلافهم في أنه هل هو بعد الركوع كا ذهب إليه الشافعي 
وأحمد» أو قبل الركوع كا ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه » وليس بينه) اختلاف 
أنه بعد القراءة» والقنوت أيضًا ذِكَر يفعل في الصلاة بعد القراءة بلا خلاف» 
ومحله الركعة الأخيرة » فكذلك ينبغي أن تكون التكبيرات بعد القراءة في الركعة 
الأخيرة . فهذا هو النظر والقياس الصحيح › والله أعلم . 


عاد عاد واد 
TS A A‏ 
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ص: باب حكم المرأة في مالها 


ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة في مال نفسها» هل يجوز هما التصرف فيه 
بغیر إِذن زوجها آم لا؟ 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا بجی بن عبد الله بن بكير» قال : ثنا الليث› 
عن عبد الله بن حى الأنصاري » عن أبيه» عن جده: «أن جدته أتت إلى 
رسول الله ات بحلي ها فقالت : إني تصدقت بهذا ء فقال رسول الله اكك : إنه لا 
يجوز للمرأة في ماها أمر إلا بإذن زوجهاء فهل استأذنت زوجك؟ فقالت : نعم » 
فبعث رسول الله الط إليه فقال : هل آذنت لامرأتك آن تتصدق بحليها؟ فقال : 
نعم » فقبله منها رسول الله اش . 

ش: يونس هو ابن عبد الأعلى المصرى شيخ مسلم والنسائي . 

ويجيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري شيخ البخاري » والليث 
هو ابن سعد المصرى . 

وعبد الله بن بحیی [ . . . .]۸1/ ق۲۱۷-ب] 


)١(‏ بيض له المؤلف يناثة في «الأصل » ك“ وعبدالله بن يحيى الأنصاري هو الشلمي المدني من ولد 
كعب بن مالك » ذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ »)٥۹‏ وقال المزي في «تهذيب الكم)ال» 
۲۹۷/۱0) : روی له ابن ماجه حدیتًا واحدًا . 
وقال الذهبي في «المیزان» (۲/ )٥۲١‏ ما رو عنه سوئ الليث وقد وَثّى . 
وقال الحافظ في «التقريب» : مجهول» وكذا قال العيني في «مغاني الأخيار»» وأبوه قال عنه 
الحافظ في «التقريب» : جهول . [ ۰ 
وجدته هي خيرة امرأة كعب بن مالك كا في «سنن ابن ماجه» » و«معاجم الطبراني» الكبير والأوسط . 
والحدیث آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲/ ۷۹۸ رقم ۲۳۸۹) . 
والطبراني في «المعجم الكبير» في مسند خيرة امرأة كعب بن مالك ۲٥٦/۲٤(‏ رقم »)٠٥٤‏ 
وكذا هو في «المعجم الأوسط» (۸/ ۲۹۳ رقم »)۸٦۷١‏ وقال البوصيري في «زوائد ابن 
ماجه» : في إسناده حیی وه وغير معروف في أو لاد كعب » فالإسناد ضعيف . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


ص: قال أبو جعفركنتة : فذهب قوم إلى هذا الحديث» فقالوا: لا يجوز 
للمرأة هبة شيء من ماها ولا الصدقة به دون إذن زوجها . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : طائفة من أهل الحديث وجاعة من أهل الظاهرء 
فانم قالوا : لا جوز للمرأة أن تهب بشيء من ماما ولا أن تتصدق به إلا بإذن 
زوجها» واحتجوافي ذلك ہذاالحديث . 

ص: وجالفيم ي داك رون قاجازوا مزا كلهي ماهاء ووهاي ماف 
کزوجها ني ماله واحتجوا ني ذلك بقول الله تعالی :% وَءَاتوأ اليْسآءَ صدقلتمنَّ 
جه قان طبن کم عن ىء َه فما كلوه َا ر4“ فأباح الله ك ما 
طابت به نفس امرآته وبقوله 5 : < ون طَلَقَُمُوهنَ من قبل أن تَمَسوهن وَقَدَ 
رصم هَن قَريضة َيِصَفْمَا قَرَضّ لان يَعَفُور 04 فأجاز الله كك عفوها 
عن ماما بعد طلاق زوجها إياها بخير استشار من أحد فدل ذلك على جواز آمر 
المرأة في ماما وعلل آنها في ماما كالرجل في ماله . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : جمهور الفقهاء 
من التابعين ومَنْ بعدهم منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب هم ؛ 
فإهم قالوا : يجوز للمرأة أن تتصرف في مالا كا يجوز للرجل » ولا تحتاج في ذلك 
إلي إذن الزوج . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» آي احتج هؤلاء الآخرون فيم ذهبوا إليه بقول الله كك 

وءائوا لاء صدقيون) وخو جع صدقةء وهو مهر الراةء والضثق بضبمتين 
جمع صداق » والصداق-, بفتح الصاد وكسرها- هو المهر . 

قوله : «نحلة» وهي العطية الخالية عن العوض » وقال ابن العربي : اختلف في 
المراد بها هاهنا على ثلاثة أقوال 
(۲) سورة البقرة» أية ]۲۳٠1:‏ 
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الأول : معناه طيبوا أنفسا بالصداق كا تطيبون بسائر النحل والبات . 

الثاني : معناه : نحلة من الله للنساء ؛ فإن الأولياء كانوا يأخذونها في الجاهلية 
[فانتزعها الله سبحانه منهم ونحلها النساء . 

الثالث : أن معناه عطية من الله فإن الناس كانوا يتناكحون في الجاهلية ]© 

ينكحون بالشغار ويخلون النكاح من الصداق » ففرضه الله سبحانه ونحله إياهن . 

وقال الجصاص في«أحكامه» : روي عن تتادة وابن جريج في قوله تعالى : 
#وَءَاثوأأليْسَآءَ صَدُقَيمنّ ع4 قالا : فريضة » كأنه| ذهبا إلى نحلة الدين › 
وأن ذلك فرض فيها قوله تعال : عن شىء مه4“ أي من المهر» وقد دلت 
الآية على جواز هبة المرأة مهرها للزوج والإباحة للزوج في أخذه ولاحاجة في 
ذلك إلى استئار من أحد. 

قوله : « من قَيَلٍ أن تَمَسُوهَّ 4“ المس هاهنا كناية عن الجاع » والواو ني 
قوله : # وقد فَرَصْو 4" للحال . 

قولة : إل أن يعور )”' آي : النساء» وفيه هن ضمير مستكن » وهذه 
الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث» ويفرق في التقدير . 

ص: وقد روي عن رسول الله ااذ ما يوافق هذا المعنى أيضا وهو ما قد 
رویناه عنه في كتاب «الزكاة» في امرأة عبد الله بن مسعود حين آخذت حليها 
لتذهب به إلى رسول الله اكلا لتتصدق به . 

فقال عبد الله : «هلمي فتصدقي به علٌ » فقالت : لا حتى استأذن رسول الله اا 
فجاءت رسول الله اتتا فاستاأذنتة في ذلك فقال : تصدقي به عليه وعلى الأيتام الذين 
في حجره فانم له موضع؟ . 

. )۳٠١/۱(يبرعلا سقط من «الأصل » ك» والمثبت من «أحكام القرآن» لابن‎ )١( 
.]٤[: سورة النساءء آية‎ )۲( 
.]۲۳٠1: سورة البقرة؛ آية‎ )۳( 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فقد أباحها رسول الله الث الصدقة بحليها على زوجها وعلل أيتامه» ول 
یأمرها باستشاره فی) تتصدق به علل آیتامه . 

وني هذا الحديث أيضا أن رسول الله اة وعظ النساء فقال : «تصدقن» وم 
يذكر في ذلك أمر أزواجهن » فدل ذلك أن هن الصدقة ة با أردن من آموامم بغير 
أمر آزواجهن . 

ش: أشار بقوله : «هذا المعنى» إلى ما ذكره بقوله : «فدل ذلك على جواز أمر 
المرأة في ماها . . .) إلى آخره . 

قوله : «عنه» أي عن رسول الله اة » وباقي الكلام ظاهر . [۸/ ق ]١-۲٠۸‏ 

ص: وقد حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح وأبوالولید » قالا : ثنا شعبة » قال : 
سمعت آیوب يحدث » عن عطاء قال : أشهد على ابن عباس نتید آو آحدث به 
عن ابن عباس- قال : أشهد على رسول الله اك «آنه حرج يوم الفطر فصلل › ثم 
خطب » ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل »› قال : ثنا سفيان» عن عبد الر حن بن 

عابس قال : قلت لابن عباس : «شهدت العيد مح رسول الله ات؟ قال : نعم » 
CG GS‏ يوم العيد فصلل ثم 

خطب » ثم آتى النساء مع بلال فوعظهن » فجعلت المرآة تهوي بيدها إلى رقبتها ء 
والمرآة تهوي بیدها إلى آذنا فتدفعه إل بلال » وبلال يجعله في ثوبه » ثم انطلق به 
مع النبي اك إلى منزله» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا ابن جريج » قال : حدثني الحسن 
ابن مسلم » عن طاوس » عن ابن عباس قال : «شهدت الصلاة مع رسول الله اطا 
ومع أبي بكر وعمر وعشمان نہ » فكلهم يصليها قبل ا لخطبة ثم يخطب بعد» قال 
فنزل نبي الله اث فكأني آنظر إليه يُجْلس الرجال بيده ثم قبل يشُقّهم حت تى 
النساء ومعه بلال» فقال : ياج لبي ذا جاك اَلْمُوَيِتَتيبايعَىك على أن لا 
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ماصع 


رک باه شيعا 4 إلى قوله : 3 عَفُورَرَحِم) فقال حين فرغ : أنتن على ذلك؟ 
فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها : نعم يا رسول الله » قال : فتصدقن قال : فہسط 
بلال ثوبه » ثم قال هن : آلقين » فجعان يلقین الفتخ وا خواتيم في ثوب بلال» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا ابن جريج » قال : أخبرني عطاء » عن 
e‏ : «إن النبي اكا قام يوم الفطر فبدآ بالصلاة قبل 

-خطبة ثم حطب الناس » فلا فرغ نبي الله اتا قام فأتى النساء » فذكرهن وهو يتوكاً 

o 

حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا عبيد بن هشام الحلبي قال : ثنا عبيد الله بن 
عمرو» عن زيد بن آي آنيسة» عن زيد بن رفيع عن حزام بن حکيم » عن 
حكيم بن حزام قال : «خطب النبي اكا النساء ذات يوم فأمرهن بتقوى الله كك 
والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن» . 

فهذا رسول الله اث قد آمر النساء بالصدقات › وقبلها منهن › ولم يتتظر في 
ذلك رآي آزواجهن . 

ش: هذه الأحاديث دلت على صحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية » وفساد 
ما ذهب إليه آهل المقالة الأول » وأخرجها عن ثلاثة من الصحابة : 

الأول : عن ابن عباس » وأخرج عنه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة وأبي الوليد هشام بن 
عبد ا ملك الطيالسي شيخ البخاري » كلاهما عن شعبة » عن أيوب السختياني » عن 
عطاء بن ابي رباح » عن ابن عباس . 

وآخرجه مسلم"' : نا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أي عمر- قال ابو بکر- : نا 
سفيان بن عيينة » قال : نا یوب » قال : سمعت عطاء » قال : سمعت ابن عباس 
)١(‏ سورة الممتحنة »آية .]١١[:‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ٦۰۲‏ رقم )۸۸٤‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


يقول : «أشهد على رسول الله اقا ليصلي قبل الخطبة » فرأى آنه لم يُشمع النساء» 
فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة » وبلال قائل بثوبه » فجعلت المرأة 
تلقي الخاتم والخرص والشيء» . 

وأخرجه بقية الجماعة غير الترمذي . 

الطريق الثاني : عن أبي بكرة بكار » عن مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان الثوري » 
عن عبد الرحهمن بن عابس بن ربيعة النخعي . 

وآخرجه البخاري : نا مسدد» قال : نا بجي » عن سفيان » قال : حدثني 
عبد الرحمن بن عابس » قال : سمعت ابن عباس قيل له : «آشهدت العيد مع 
النبي اك؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي 
عند دار كثير بن الصلت » فصلل ثم خطب » ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن 
وذكرهن وأمرهن بالصدقة » فرأيتهن هوين بأيديهن يقذفنه ني ثوب بلال» ثم 
انطلق هو وبلال إلى بیته» . 

الثالث : عن آبي بكرة [۸/ ق ۸٠۲-ب]‏ بكار القاضي » عن روح بن عبادة» عن 
عبد الملك بن جريج » عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي » عن طاوس»› عن 
ات ا 

وأخرجه مسلم" : حدثني محمد بن رافع وعبد بن حيد جِيعَا عن عبد الرزاق - 
قال ابن رافع : نا عبد الرزاق- قال : آنا ابن جريج » قال : أخبرني الحسن بن 
مسلم » عن طاوس » عن ابن عباس قال : شهدت صلاة الفطر مع رسول الله اعا 


(۱) البخاري في «(صحیحه» (۲/ ٥۲٥‏ رقم ۱۳۸۱). وأبوداود في «سننه» (۱/ ۲۹۷ رقم 
 )›,).,۳‏ والنسائي في «السنن الکبری» (۱/ ٥٤٥‏ رقم ٩٦۱۷)ء‏ (۳/ ٤٥١‏ رقم »)٥۸٩٤‏ 
وابن ماجه في («(سننه» (۱/ ٤٨1‏ رقم ۱۲۷۳) . 

(۲) «صحیح البخاري» (۱/ ۳۳۱ رقم )۹۳٤‏ . 


(۳) «صحیح مسلم) (۲/ ٦۰۲‏ رقم )۸۸٤‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 4 


وبي بكر وعمر وعثمان يہ » فكلهم يصليها قبل الخطبة » ثم يخطب قال فنزل 
نبي الله اطا كأني أنظر إليه حين يُجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حت جاء 
النساء ومعه بلال خف فقال : يتأ َلبّى إا جاءك اَلَمُوْمَِتيبَايعك عل أن 
یرک پال شيعا وا سرف“ فلا هذه الآية حت فرغ منها» ثم قال حین 
فرغ منها :نتن علل ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله » 
لا ندري حينئذ من هي » قال : فتصدقن » فبسط بلال ثوبه » ثم قال : هلّمٌ فدی لکن 
أي وأمي فجعلن يلقين الفتخ وا لخواتيم ني ثوب بلال» . 

وآخرجه البخاري” : من حديث ابن جريج » عن الحسن بن مسلم » عن 
طاوس »عن ابن عباس نحوه . 

قوله : «تهوي بيدها» من أهوى بيده إليه » أي مدها نحوه وأماها إليه » يقال : 
آهوي يده وبيده إلى الشيء ليأخذه . 

قوله : «يُجُلس الرجال» من الإجلاس . 

قوله : «الفكخ» بفتح الفاء والتاء ا مثناة من فوق وني آخره خاء معجمة : جمع 
َة بالتحريك » وهي حلقة من فضة لا فص ها » فإذا كان فيها فص فهو الخاتم » 
وقيل : هي الخواتيم الكبار» وقيل : المَكَخة : حلقة من ذهب أو فضة لا فص 
ها ورب) اتخذ ها فص كالخاتم » وقیل : خلخل لا جرس لهء وقال ابن 
السكيت : تلبس في أصابع اليد . وقال ثعلب : قد تكون في أصابع الرجل . 

قوله : «الخواتيم» جمع خاتم » والخاتم فيه أربع لخات : فتح التاء» وكسرهاء 
وخاتام » وخیتام . 


الثاني : عن جابر بن عبد الله . 


.] ١١1: سورة الممتحنة »آية‎ )١( 
. )٤٦1۳ رقم‎ ۱۸٥۷ /٤( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۷٠ 


أخرجه عن أبي بكرة بكار » عن روح بن عبادة» عن عبد الملك بن جريج › 
عن عطاء بن أبي رباح » عن جار . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه البخاري” : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر» قال : ثنا 
عبد الرزاق » قال : ثنا ابن جريج » قال : أخبرني عطاء» عن جابر بن عبد الله 
قال : سمعته يقول : «قام النبي اك يوم الفطر فصلل فبداً بالصلاة ثم خطب » 
فلا فرغ نزل فأتی النساء فذگرهن وهو یتوکأً عل ید بلال » وبلال باسط ثوبه 
تلقي فيه النساء الصدقة» . 

وأخرجه مسلم“ وآبو داود" والنسائي آيضًا . 

قوله : «فذگرهن» بتشديد الكاف أي : وعظهن . 

قوله : «صدقاتهن» بفتح الدال جمع صدقة . 

الثالث : عن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي الصحابي . 

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عبيد بن هشام الحلبي القلانسي 
شيخ أبي داود» عن عبيد الله بن عمرو الرقي » عن زيد بن أبي أنيسة الجزري › 
عن زيد بن رفيع الجزري ضعفه الدارقطني › ووثقه ابن حبان . 

عن حزام -بكسر الحاء المهملة بعدها الزاي المعجمة- ابن حكيم القرشي 
المدني » عن أبيه حكيم بن حزام حاف . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۳۳۲ رقم )٩۳١‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۳ رقم (AA‏ . 
(۳) «سنن أي داود» (۱/ ۲۹۷ رقم )۱۱٤١‏ . 
() «السنن الکبریٰ» (۳/ ٤٥۱١‏ رقم )0۸4٥‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ٤۷۱‏ 


وآخرجه الطبراني : نا حمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي المصري » نا عبيد 


ابن هشام الحلبي » نا عبید الله بن عمرو . . . إلى آخره نحوه سواء . 

ص: وقد روي عن رسول الَهَيةٍ ما يدل على ذلك أيضًا : 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن يعة»› قال : ثنا بكير بن 
اللأشج » عن كريب مولى ابن عباس قال : سمعت ميمونة زوج النبي اكا تقول : 
«أعتقث وليدة على عهد رسول الله اتلك تقول فذكرت ذلك لرسول الله اا فقال : 
«لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك . 

حدثنا الربيع » قال : ثنا سد » قال : ثنا محمد بن خازم » عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهري › عن عبيد الله بن عبد اله » عن ميمونة مثله . 

ش: آي قد روي عن رسول الله اخ ما يدل على صحة ما ذهب إليه هل 
[/ق 1/۹ المقالة الثانية » وهو حديث ميمونة غا زوج النبي ية وأخرجه 
من طريقين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى » 
عن عبد الله بن يعة فيه مقال » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن كريب مولى 
ابن عباس قال : سمعت ميمونة . 


E 
عن ادت کی ن ین وهت غق مرون‎ 


الحارث » عن بكير بن عبد الله . . . إلى آخره . 


وآخرجه النسائي 


وأخرجه آحمد" : عن حسن بن موسي »› عن ابن هيعة»› عن بكر ... إلى 


آخره نحوه . 
(1) «المعجم الکبیر» ۱۹۳٩/۳(‏ رقم )۳٠١۹‏ . 


(۲) «السنن الکری» (۳/ ۱۷٤۹‏ رقم ۲( . 
(۳) «(مسند أحمد» (7/ ۴ رقم ۲7۸79) . 


۷۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ميمونة › مثله . 

N O E 
الليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن‎ 
کرب ول ان مایا یر رت ارت عراستت دنا‎ 
١: ولم تستاذن رسول الله اقطان ۶ فلا کان يومها الذي يدور علیها فيه قالت‎ 
GOs 
. أما إنك لو أعطيتها آخواتك كان أعظم لأجرك»‎ 

ص: فلو كان آمر المرآة لا يجوز في ماما بغير إذن زوجها لرد رسول الله كغ 
عتاقها» وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق » فكيف يجوز لأحد ترك 
آیتین من كتاب الله كك وسنن ثابتة عن رسول الله الا متفق على صحة ججيئها ؛ 
إلى حدیث شاذ لا یثہت مثله؟! . 

ش: أراد بالأمر : الشأن والحكم» وأراد بالآيتين : قوله تعالى : #وَءَاتوا 
لاء صَقيوِنّ +4 وقرله تعالی : «وإن مون ن قبل أن 
تَمَسُوهَنْ . . .4 الآية وأراد بالسنن الثابتة : أحاديث ابن عباس وجابر بن 
عبد الله وحكيم بن حزام #قغہ » وأراد بالحديث الشاذ : الحديث الذي ذكره في 
أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأول . 


(1) بيض له المؤلف في «الأصل » ك»» ومحمدبن خازم» هذا هو أبومعاوية الضرير روى له 
الجاعة. 

() «المعجم الکبیر» (۲۳/ ٤٤١‏ رقم )٠١١۷‏ . 

(۳) سورة النساء»آية .]٤[:‏ 

.]۲۳۷[1: سورة البقرة» آية‎ )٤( 


س چ ص ج ج س 


ص: ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرناء وذلك آنا رآیناهم لا يختلفون في 
وصاياها من ثلث ماما آنا جائزة من ثلثها كوصايا الرجل فلم يكن لزوجها 
عليها سبيل» وبذلك نطق الکتاب قال الله ك : «وَلڪَم بِصَفُ مَا ترك 
ازو جڪ إن لم يکن لَهُن ود قن ڪان لَه ول َلَڪُم آلربُعُ يما 
َرَڪ ِن بعد وَصيَو توصي بها أدب 4 فإذا كانت وصاياها في 
ثلث ماها جائزة بعد وفاتبا » فأفعا ما في ماما في حياتها أجوز من ذلك ؛ فبهذا 
نأخذ» وهو قول أبي حنيفة وآبي يوسف وحمد رحمهم الله . 

ش: أي ثم وجه النظر والقياس من بعد ما ذكرناء يدل على ما ذكرنا من 
صحة تصرف المرأة بالصدقة وابة من غير أمر زوجهاء وبي وجه النظر بقوله : 
«وذلك آنا رأيناهم . . . إلى آخره» » وهو ظاهر . 

قوله : «أجوز» أي أشد جوارًا» والله أعلم بالصواب . 


3 2 9% 


.]١٠١١: سورة النساء»آية‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۷٤ 


ص: باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى 


ش: آي هذا باب في بيان ما يفعله المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الثانية 
من الركعة الأولى هل يقعد مطمتتًا أو ينهض قائما؟ . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا أبو الربيع الزهراني » قال : ثنا ماد بن 
زيد» قال : ثنا أيوب» عن أبي قلابة » عن مالك بن الحويرث» آنه كان يقول 
لأصحابه :لا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله اق ؟ وإن ذلك لفي غير 
حين الصلاة » فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع » ثم رفع رأسه وانتصب 
قائمَا هنيهة ثم سجد» ثم رفع رأسه فتمكن في الجلوس» ثم انتظر هنيهة ثم 
سجد» فقال أبو قلابة : فصلل كصلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة- 
قال : فرآيته يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأول 
والثالثة التي لا يقعد فيها » استوى قاعدًا ثم قام» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور »› قال : ثنا هشيم › 
قال : آنا خالد» عن أبي قلابة ۸[1/ ق ١٠۲-ب]‏ قال : آنا مالك بن الحويرث : «أنه 
رأى النبي ا ت إذا کان ني وتر من صلاته م ينهض حت يستوي قاعدًا» . 

ش: هذان طريقان صحيحان . 

الأول : عن يزيد بن سنان القزاز » عن أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني 
الأزدي شيخ البخاري ومسلم وبي داود» عن حادبن زيد» عن أيوب 
السختياني » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام» 
a‏ 

وآخرج البخاري” : عن موسى بن إسماعيل »› > عن وهيب » عن آي قلابة 
قال : «جاءنا مالك فقال : إني لأصلي بكم ولا ريد الصلاةء > ولكني ريد أن 


() «صحیح البخاري» (۱/ ۲۸۳ رقم °( . 


س ص ججج ج سد 
أريكم صلاة رسول الله لظا » فقلت لأبي قلابة : كيف كانت صلاته؟ قال : مثل 
EE E e SRE‏ 

وعمرو بن سلمة -بفتح السين وکسر اللام 2 [أبو بریدة] ۱ الجرمي 
الصحابي خاش . 


الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير » 
عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد » عن مالك بن الحويرث . 


وأخرجه البخاري" : عن محمد بن الصباح » عن هشيم » عن خالد الحذاء» عن 
أب قلابة » عن مالك بن الحويرث أنه قال : «رأيت النبي الث يصلي » فإذا كان في 
وتر من صلاته م ينهض حت يستوي قاعدًا) . 

وآخرجه آبو داود" : عن مسدد» عن هشيم » عن خالد» عن بي قلابة . . . إلى 
آخره نحوه . 

والترمذي : عن علي بن حجر » عن هشيم به » وقال : حسن صحيح . 

لي (0). » 
والنسائي :عن علي بن حجر . . .نحوه . 


ص: قال أبو جعفر ناث فذهب قوم إلى أن الرجل إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية من الركعة الأول والثالثة قعد حتى يطمئن قاعدًاء ثم يقوم بعد ذلك»› 
واحتجواعللى ذلك ذا الحديث . 


)١(‏ كذا في «الأصل » ك» وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإصابة)(٤/ )٠٤۳‏ : يكنى أبا 
يزيد» واختلف في ضبطه » فقيل : بموحدة ومهملة-يعني بريد - وقيل : بتحتانية وزاي › 
وزن عظيم . 

(۲) «صحيح البخاري» (۲۸۳/۱ رقم )۷۸٩۹‏ . 

(۳) «سنن آي داود» )۳/1 رقم .(Af‏ 

() «جامع الترمذي» (۲/رقم (YAY‏ . 

() «المجتبی» (۲/ ۲۳٣‏ رقم 0۲( . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۷٦ 

ش: أراد بالقوم هؤلاء :عطاء والحسن البصري » وأبا قلابة والشافعي ؛ فإنهم 
قالوا : إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة قعد 
حتى يطمئن قاعدًا؛ ثم يقوم بعد ذلك » وعند الظاهرية هذا فرض » حتى لو 
ترکه تفسد صلاته . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : بل يقوم منها ولا پنتظر آن يستوي 
قاعدًا . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : النخعي » والثوري»› 
والأوزاعي » وأبا حنيفة » وأبا يوسف » ومحمدًا» ومالكا » وأحمد» وإسحاق ؛ فإهم 
قالوا : بل يقوم من السجدة ولا ينتظر أن يستوي قاعدًا . 

قال أبو عمر : روي ذلك أيضًا عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس تہ . 

وقال النعمان بن أبي عياش :«أدركت غير واحد من أصحاب النبى الل يفعل 
ذلك) . 

وقال أبو الزناد :«ذلك السنة» وقال أحمد : وأكثر الأحاديث على هذاء قال 
الأثرم : ورأيت أحمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه » ولا مجلس قبل أن 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثني به غير واحد من صحابنا» منهم : علي بن 
سعيد بن بشير » عن أبي همام الوليد بن شجاع السكوني » قال : ثنا آي » قال : ثنا 
بو خيشمة » قال : ثنا الحسن بن حر » قال : حدثني عيسى بن عبد اله بن مالك »› 
عن محمد بن عمرو بن عطاء » حدثني مالك » عن عباس -آو عياش-بن سهل 
الساعدي خ#نف وكان في مجلس فيه آبوه» وكان من أصحاب رسول الله اا 
وفي المجلس آبو هريرة» وآبو أسيد» وأبو حميد الساعدي والأنصار : «أم 
تذاكروا الصلاة » فقال أبو حيد : آنا أعلمكم بصلاة رسول الله اث3 » اتبعت 
ذلك من رسول الله اا قالوا : فارناء فقام يصلي وهم ینظرون فکبر ورفع 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار VV‏ 


يديه في آول التکبیر . ..» ثم ذکر حدیئًا طویلا ذکر فيه آنه لا رفع رآسه من 
السجدة الثانية من الركعة الأول قام ولم يتورك . 

فلا جاء هذا الحديث على ما ذكرناء وخالف الحديث الأول احتمل أن يكون 
ما فعله رسول الله اا في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلهاء لا لأن 
ذلك [۸/ ق ]١/۲۲۰‏ من سنة الصلاة ک) قد كان ابن عمر #غغد يتربع في الصلاة › 
فل سئل عن ذلك قال : إن رجلي لا تحملني فكذلك يحتمل آن یکون ما فعله 
رسول الله ا من ذلك القعود كان لعلة أصابته حتى لا يضاد ذلك ما روي عنه 
في الحديث الآخر ولا يخالفه » وهذا أولى بنا من حمل ما روي عنه على التضاد 
والتناني » وني حديث أبي حيد أيضًا : فيه حكاية أبي حيد ما حكى بحضرة جماعة 
من أصحاب رسول الله اث فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم » فدل ذلك أن ما 
عندهم في ذلك غير خالف لما حكاه هم . 

وني حديث مالك بن الحويرث من كلام آيوب أن ما كان عمرو بن سلمة 
يفعل من ذلك ل يكن يرى الناس يفعلونه» وهو فقد رأى جاعة من أجلة 
التابعين » فذلك حجة في دفع ما روي عن أبي قلابة » عن مالك أن يكون سنة . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث عباس بن سهل الساعدي . 

أخرجه عن جاعة منهم : علي بن سعيد بن بشير بن مهران الرازي نزيل 
مصر» عن ابي همام الوليد بن شجاع اليشكري الكندي شيخ مسلم وأبي داود 
والترمذي وابن ماجه » أبيه أي بدر شجاع بن الوليد» عن أبي خيثمة زهير بن 
معاوية بن حديج » عن الحسن بن خُر بن الحكم النخعي الكوني » عن عيسى بن 
عبد الله بن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب » عن محمد بن عمرو بن عطاء بن 
عياش بن علقمة المدني » عن عباس-بالباء الموحدة والسين المهملة » و عياش 
بالياء آخر الحروف والشين المعجمة-بن سهل الساعدي المدني » وأبوه سهل بن 
سعد الساعدي الصحابي . 


وهؤلاء كلهم ثقات . 

وأخرجه آبو داوو : بهذا الإسنادء ثنا علي بن الحسين بن إبراهيم» نا 
أبو بدر» نا زهير أبو خيثمة » نا الحسن بن حر قال : حدثني عيسى بن 
عبد الله بن مالك » عن محمد بن عمرو بن عطاء » حدثني مالك »› عن عباس -أو 
عياش-بن سهل الساعدي : «آنه کان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب 
رسول الله اة » وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حيد الساعدي . .» بهذا 
الخبر يزيد وينقص » قال فيه : «ثم رفع رأسه - يعني من الركوع- فقال : سمع اله 
لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد» ورفع يديه » ثم قال : الله أكبر » فسجد فانتصب 
عل کفیه ورکبتیه وصدور قدمیه وهو ساجد» ثم کبر فجلس فتورك ونصب قدمه 
الأخرى» ثم كبر فسجد» ثم كبر فقام ولم يتورك ٠...‏ ثم ساق الحديث » قال : 
«جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة» ثم ركع 
ركعتين خريين . . .» ولم يذكر التورك في التشهد . 

وأخرجه أبو داود آيضًا من طرق أخرى بوجوه ختلفة » وكذلك الترمذي 
والنسائي وابن ماجه » وقد استوفينا الكلام فيه في هذا الحديث بوجوهه المختلفة 
في كتاب الصلاة”" ‏ فالطحاوي آخرجه هناك بطرق آخرى . 

قوله : «أبو أسيد» بضم الحمزة وفتح السين » اسمه مالك بن ربيعة الساعدي . 

و«أبو حيد» بضم الحاء وفتح الميم » الساعدي» قيل : اسمه عبد الرحن» 
وقيل : المنذر بن سعد . 

قوله : «فل) جاء هذا الحديث على ما ذكرنا وخالف الحديث الأول ... إلى 
آخره» إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين الحديثين وبين ذلك بوجهين : 

الأول : هو قوله : احتمل أن يكون ما فعله رسول الله اا . 


(۱) «سنن آبي‌داود» (۱/ ۱۹٩١‏ رقم ۷۳۳) . 
(۲) سبق تخريجه هناك . 


کتاب الزیادات من شرح معاني الآثار ۹ 


والثاني : هو قوله : وني حديث أبي حيد أيضًا . . . إلى آخره » وكل ذلك ظاهر . 

ص: ثم النظر من بعد هذا يوافق ما روئ أبو هيد » وذلك آنا رأينا الرجل إذا 
خرج من صلاته من حال إلى حل استأنف ذكرًا . 

من ذلك آنا رأيناه إذا أراد الركوع كبر وخر راكعًاء وإذا رفع رأسه من الركوع 
قال : سمع الله لمن حمده» وإذا خر من القيام إلى السجود قال : الله أكبر » وإذا رفع 
رأسه من السجود قال : الله أكبر » وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضًا » وإذا رفع 
رأسه لم يكبر من بعد رفع رأسه إلك أن يستوي قائمًا غير تكبيرة واحدة» فدل 
ذلك آنه لیس بین سجوده وقیامه جلوس ولو کان بینهي) جلوس لاحتاج آن 
تكون تكبيرة بعد رفع رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس › ولاختاج 
إلى تكبير آخر إذا نمض للقيام» فلا ل يؤمر بذلك ثبت آن لا قعود بعد 
[۸/ ق٠۲۲-ب]‏ الرفع من السجدة الأخيرة والقيام إلى الركعة التي بعدها؛ ليكون 
ذلك حكم سائر الصلاة مؤتلفُا غير ختلف » فبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: أي ثم وجه النظر والقياس من بعد ذلك يوافق ما رو ابو حمید » وبين 
ذلك بقوله : «وذلك آنا رأينا الرجل . . .»إلى آخحره» وهو ظاهر » واللّه أعلم . 


۸۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص : باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام 


ش: أي هذا باب في بيان أحكام ما جب على الرجل لأجل من ملكت يمينه 
من الكسوة والطعام . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد.ح 

وحدثنا حسين بن نصر٬‏ قال : ثنا مهدي بن جعفر٬‏ قالا: ثنا حاتم بن 
إسماعيل » قال : ثنا يعقوب بن مجاهد المدني أبو حزرة» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت ٠»‏ قال : «خرجت آنا وآبي نطلب هذا العلم في هذا الجي من 
الأنصار قبل آن يهلكوا» فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله اا ومعه 
غلام له وعليه بردة معافري » وعلل غلامه بردة معافري » قال : فقلت له : ياعم لو 
آخذت بردة غلامك فأعطيته معافريك » أو آخذت معافريه وأعطيته بردك » فکانت 
عليك حلة وعليه حلة ء قال : فمسح رسي وقال : اللهم بارك فيه » ثم قال : يا ابن 
خي » آبصرت عيناي هاتان وسمعت أذناي هاتان › ووعاه قلبي من رسول الله 
ت » وهو يقول :أطعموهم ما تأكلون» واکسوهم ما تلبسون» فکان إن أعطيته 
من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة» . 

ش: إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

وأبو حزرة -بفتح الحاء المهملة » وسكون الزاي » بعدها الراء » من رجال مسلم . 

وأبو اليسر-بفتح الياء آخر الحروف » والسين المهملة » وفي آخره راء- واسمه 
كعب بن عمرو بن عباد السلمي الأنصاري الصحابي . 

وأخرجه مسلم” : عن هارون بن معروف ومد بن عباد» عن حاتم بن 
إساعيل » عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال : 
«خرجت أنا وأبي نطلب العلم » فكان أول من لقينا : أبو اليسر . . . إل آخره نحوه . 


(۱) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۲۳۰۱ رقم )۳۰۰٦‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۸۱ 


قوله : «عليه بردة» بضم الباء الموحدة : وهي الشملة المخططة وقيل : كساء 
أسود مربع فيه صفر » تلبسه الأعراب » ويجمع على يزد . 

ومعافري» بفتح الميم : شرد منسوب إلى معافر قبيلة باليمن » والميم زائدة . 

و«الحلة» واحدة الحلل » وهي برود اليمن » ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين 
من جنس واحد. 

ص: حدثنا محمد بن سنان » قال : ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي › قال : 
ثنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن المعرور بن سويد» قال : «خرجنا 
حجاجًا آو معتمرين فلقينا آبو ذر خش بالربذة عليه برد وعلل غلامه برد مثله» 
فقلنا له : يا أبا ذر لو أخذت هذا البرد إلى بردك لكانت حلة» وكسوته بردا 
غيره» فقال بو ذر : سمعت رسول الله ك يقول : إخوانكم جعلهم الله كك 
تحت آیدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه ما یأکل » ویلبسه ما لبس › ولا 
یکلفه ما یغلبه » فإن کلفه ما یغلبه فَلْعْينّه» . 

حدثنا ابن مرزوق » عن آي عامر العقدي » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد» 
عن مورق» عن اي ذر عن النبي اكان :«مَنْ لاءمکم مِنْ خدمکم فأطعموهم ما 
تأکلون » واکسوهم ما تکسون » ومَنْ لا یلائمکم فبیعوه ولا تعذبوا خلق اله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول عن هد بن سان اشر ري٠‏ عن عي نفك الرهاتة ين نة 
الشامي الجبلي شيخ أب داود وثقه ابن حبان» والحوطي[ . . .]“ عن عيسی بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي » عن سليمان الأعمش » عن المعرور-بالعين المهملة- 
ای واا ی کی عو ای د موا ا ا 

(1) بيض له المؤلف يناث » وقال السمعاني في «الأنساب» (۲۸۹/۲): الحوطي : بفتح الحاء 


والطاء المكسورة المهملتين بينه)| الواو الساكنة » هذه النسبة إلى حوط وظني آنا من قر هص 


)١١ج( نخب الأفكار‎ AY 


وأخرجه مسلم' : نا ابو بكر بن أبي شيبة » قال : نا وکیع [۸/ق۲۲۱-آ] قال : نا 
الأعمش » عن المعرور بن سويد قال : «مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعللى 
غلامه برد مثله » فقلنا : يا أبا ذر لو جمعت بينه) كانت حلة» فقال : إنه كان 
بيني وبين رجل من إخواني كلام » وكانت أمه أعجمية فعیرته بأمه » فشکاني إلى 
النبي اكا فقال : يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية » قلت : يا رسول الله من سب 
الرجال سبوا أباه وأمه» قال : يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية »> هم إخوانكم 
جعلهم الله تحت إيديكم » فأطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون» ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم) . 

وأخرجه آبو داود" : عن مسدد» عن عيسى بن يونس »عن الأعمش › عن 
المعرور » بمعناه . 

وخر جه الترمذي : عن بندار» عن ابن مهدي » عن سفيان » عن واصل › 
عن المعرور . 

وقال : حسن صحيح . 

وآخرجه ابن ماجه : عن أي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » عن الأعمش › 
نحو رواية مسلم . 


قوله : «حجًاجًا» جمع حاځ› وانتصابه على الحال التى يقال هما: الحال 


المقدرة» والمنتظرة أيضًا . 
قوله : «آو معتمرين» عطف عليه . 


قوله : «بالرًّبدّة» بفتح الراء والباء والموحدة والذال المعجمة» قرية من قرى 
المدينة » بينها وبين المدينة قدر مرحلة » وكان أبو ذر اك يكون بها» وها قبره . 


(۱) «صحیح مسلم) (۳/ ۱۲۸۲ رقم )۱١١۱‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» ۳٤۰١ /٤(‏ رقم )۵۱٥۸‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» ۳۳٤ /٤(‏ رقم )۱۹٤١‏ . 
() «سنن ابن ماجه» (۱۲۱۹/۲ رقم ۳۹۹۰) . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار AY‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » 
عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن مجاهد» عن مورق بن مشمرج 
العجلي الكوني » عن أبي ذر . 

وآخرجه آبو دود : عن محمد بن عمرو الرازي » عن جرير » عن منصور»› 
عن جاهد » عن مورق . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «مَنْ لاءممكم» من الملاءمة وهي الموافقة » يقال : هو يلائمني-باهمز- 
ثم بخفف فيصر ياء » و «الخدم» جمع خادم » يتناول الذكور والإناث . 

ص: فذهب قوم إلى آن على الرجل آن يسوي بين ملوکه وبين نفسه في 
الطعام والكسوة» واحتجوا في ذلك با رويناه في هذا الباب› وبا رويناه من 
مذهب أبي اليسر الذي ذكرناه في ذلك . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأعمش » ومورق بن مشمرج وأهل الظاهر ؛ فإهم 
قالوا : يجب على الولي أن يسوي بينه وبين مملوكه في الطعام والكسوة . 

وقال ابن حزم في «ا لمحلل“ : وفرض على المولى أن يطعم عبده تما يأكل ولو 
لقمة ون يكسوه ما يلبس ولو في العيد » ويجبر على ذلك » فإن أبى أو أعسر » بيع 
من ماله ما ينفق به على ما ذكرناء ثم استدل علل ذلك بالأحاديث المذكورة» ثم 
قال : فهذا أبو اليسر يرى هذا الأمر فرصا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : الذي يجب للمملوك على مولاه هو 
طعامه وكسوته لا غير ذلك ما يوسع به الرجل عل نفسه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الجمهور من 
التابعين ومَنْ بعدهم» منهم : أبو حنيفة » وأبو يوسف»› وعحمد» وزفرء 
ومالك» والشافعي » وآحمد» وأبو ثور» وآخرون؛ فإنهم قالوا : الواجب على 


(۱) «سنن ابي داود ۳٤۱ /٤(‏ رقم )٥۱٩۱‏ . 
(۲) «المحلى» )۹۸/۱١(‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ CA 


المولى لعبده طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به على نفسه » وقالوا : إن الأمر 
في ا لحديث المذكور على الندب والاستحباب ؛ لأن السيد إذا أطعم عبده آدنى عا 
يأكله » ولبسه أقل ما يلبسه صفة وقدرا ل يذمه أحد من آهل الإسلام إذا قام 
بواجبه عليه ولا خلاف في ذلك» وإنم) موضع الذم إذا منعه مما یقوم به وده 
ويدفع به ضرورته كما نص اظ بقوله : «كفى بالمرء إثما أن حبس عمن يملك 
قوتهم» وإنم) هذا على جهة الحض على مكارم الأخلاق وإرشاد الإنسان إلى 
سلوك طريق التواضع » حتى لا برى لنفسه مزية على عبده؛ إذا الكل عبيد الله 
تعالى » والمال مال الله ؛ ولكن سر بعضهم لبعض » وملك بعضهم بعضًا ؛ إتاما 
للنعمة وتنفيدًا للحكمة . 

ص: واحتجوا بىا حدثنا المزني» قال : ثنا الشافعي › قال : آنا سفيان بن 
عيينة » قال : ثنا ابن عجلان» عن بکير بن عبد الله بن الأشج › عن عجلان 
أي حمد» عن أبي هريرة» أن [۸/ ق٠۲۲-ب]‏ رسول ابيا قال : «للمملوك 
طعامه وكسوته » ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق؛ . 

قالوا : فهذا الذي يجب للمملوك على سيده» وكان آولى الأشياء بنا لما روي 
هذا عن رسول الله ات أن نحمل ما روينا قبله في هذا الباب علل ما وافقه › ما 
وجدنا إلى ذلك سبيلا» فكان قول رسول الله ت : «أطعموهم ما تأكلون» 
واكسوهم ما تلبسون» قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم » والثياب من 
الكتان والقطن » فإذا شاركوا مواليهم في ذلك فقد أكلوا ما يأكلون ولسوا ما 
يلبسون فوافق معنى ذلك معنى حديث آبي هريرة » وإن) تجب المساواة لو قال : 
أطعموهم مثل ما تأکلون» واکسوهم مثل ما تلبسون» فلو کان قال هذا م جز 
للموالي أن يفضلوا أنفسهم علل عبيدهم في كسوة ولا في طعام » ولكنه إن قال : 
«أطعموهم مما تأكلون واكسوهم ما تلبسون» فلم يكن في ذلك وجوب المساواة 
بينهم وبينهم في الكسوة والطعام » وإن) فيه وجوب الكسوة ما يلبسون ووجوب 
الطعام نما يأكلون » وإن كانوا في ذلك غير متساويين . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0 


ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني » عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن عجلان ا مدني » عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج » عن عجلان المدني والد محمد » عن أبي هريرة خاش . 

وأخرجه مسلم ” : عن ابي الطاهر » عن ابن وهب» عن عمرو» عن بكير» 
عن عجلان » عن آبي هريرة» نحوه . 

قوله : «قالوا» أي قال هؤلاء الآخرون : فهذا الذي يجب للمملوك على مولاهء 
وهذا القدر لا خلاف فيه » والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته» وما زاد 
على ذلك مندوب إليه . 

قوله : «وكان آولى الأشياء بنا . . . إلى آخحره» إشارة إلى وجه التوفيق بين حديث 
أبي هريرة هذا وبين حديث أبي اليسر المذكور في أول الباب الذي احتجت به 
آهل المقالة الأول » وهو ظاهر غني عن بسط الكلام . 

قوله : «ما وجدنا إلى ذلك سبيأا أي ما دمنا نجد إلى وجه التوفيق بين الحديثين 
المتعارضين بحسب الظاهر سبيلا . 

ص: وقد دل علل ذلك آيضًا ما قد روي عن رسول الهلا : 

حدثنا إسماعيل بن محيى المزني قال : ثنا محمد بن إدريس » عن سفيان » عن 
آي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة» قال : قال رسول الهلا : «إذا كفى 
أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه فليأكل معه » فإن أب فليأخذ لقمة 
فلیروغها ثم لیطعمها إياه» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا سعيد بن عامر » عن شعبة » عن محمد بن زياد › 
عن آبي هريرة خف قال : قال رسول الها : «إذا أت أحدكم خادمه بطعامهء 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۸۴۲ رقم )۱٦٦۲‏ . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ A٦ 
فإن لم يجلسه فليناوله أكلة أو أكلتين -أو قال - :لقمة آو لقمتين » فإنه ولي حره‎ 
. وعلاجه ودخانه»‎ 

أفلا تر أن رسول الله اكت قد وسع على المولى آن يطعم عبده من طعامه- 
ألذي قد ولي صنعته له عبده- لقمة ثم يستأثر هو بيا بقي من الطعام بعد تلك 
اللقمة » فدل ذلك أن معنى ما أراد بقوله : «أطعموهم مما تأكلون» لم يرد به 
المساواة وكذلك معنى قوله : «واكسوهم ما تلبسون»» وآما ما فعل أبو اليسر 
فعلى الإشفاق منه والخوف لا على غير ذلك» وهذا الذي صححنا عليه هذه 
الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحهم الله . 


ش: أي وقد دل على ما ذكرنا من وجه التوفيق : حديث أبي هريرة أيضًاء 
وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إساعيل بن يحيى المزني عن الشافعي » عن سفيان بن عيينة » عن 
أي الزناد بالنون عبد الله بن ذکوان [۸/ق۲۲۲-] عن عبد الر حن بن هرمز 
الأعرج » عن أبي هريرة . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا أحمد بن أبان وخلف بن خليفة » قالا : ثنا 
سفيان بن عيينة » عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الَهیلة : «إذا كفى أحدكم خادمه صنیع طعامه » وکفاه حره ودخانه 
فليجلس معه » فإن أبى فليأًخذ لقمة فليطعمها إياه» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الضبعي » عن شعبة » عن 
محمد بن زياد القرشي المدني » عن أبي هريرة . 

وأخرجه مسلم بغير هذا الإسناد"" : ثنا القعنبي » قال : ثنا داود بن قيس » عن 
موسى بن يسار » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ظط : «إذا صنع لأحدكم 


(۱) «صحیح مسلم) (۳/ ۱۲۸۴١‏ رقم )۱٩٩۳‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار AV‏ 


خادمه طعامه » ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه ؛ فلیقعده معه فلیاکل » فن کان 
الطعام مشفوهًا قليلا ؛ فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» . 

قال داود : يعني لقمة أو لقمتين . 

قوله : «فليروغها» أي : فليشر بها من دسم الطعام » ثم ليطعمها إياه » ومادته : راء 
مهملة » وواو » وغين معجمة . 

قال الهروي : يقال : روغ فلان طعامه ومرغه وسغبله › إذا رواه دسما . 

قوله : «أكلة» بضم الحمزة : اللقمة . 

قوله : «إذا آتی آحدكم خادمه بطعامه» جواب إذا حذوف تقدیره : إذا أتى 
أحدكم خادمه بطعام » فليجلسه معه فليناوله أكلة . 

والجحملة الثانية انتصبت قريبة على الحذف ؛ فافهم . 

قوله : «أفلا ترى . . . إلى آخره» توضيح للمعنى الذي ذكره فيم سبق . 

قوله : «ثم يستأثر هو» أي : بخص نفسه با بقي من الطعام بعد اللقمة التي 
تناو ها منه عبده . 

قوله : «وأما ما فعل آبو اليسر» جواب عن قوله : «وبم) رويناه من مذهب 
أبي اليسر» ؛ فافهم » واللّه أعلم . 


EAA‏ نخب الأفكار (جا۱) 


ص : باب إنشاد الشعرفي المساجد 


ش: أي : هذا باب في بيان حكم إنشاد الشعر في المساجد» هل يجوز آم لا؟ 

واللإنشاد من أنشد الشعر : إذا قاله » والنشيد : الشعر» والشعر : كلام موزون 
مقف على طريق القصد . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : حدثني الليث› 
قال : حدثني محمد بن عجلان » عن عمرو بن شعيب » عن آبيه » عن جده : «آن 
رسول الله بيا هى أن تنشد الأشعار في المساجد» وأن تباع فيه السلع › وأن 
يتحلق فيه قبل الصلاة» 

ش: رجاله ثقات › وقد تقدم الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب › 
عن أبيه » عن جده » والصحیح : أنه إذا کان رجال سنده ثقات فهو صحيح . 
والحديث أخرجه الأربعة . 

فقال آبو داو د" : ثنا مسدد : نا جي » عن ابن عجلان » عن عمرو بن شعيب › 
عن أبيه» عن جده : «أن رسول الله | اق هى عن الشراء والبيع في المسجد» وأن 
تنشد فيه الضالة » وأن ينشد فيه شعر » وغه عن التحلق قبل الصلاة يوم الحمعة) . 

وقال الترمذي" : ثنا قتيبة» قال : ثنا الليث» عن ابن عجلان» عن 
o Es‏ 
الأشعار في المسجد» وعن البيع والشراء فيه » وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل 
الصلاة) . 

وقال النسائي“ : أنا قتيبة » قال : ثنا الليث . . . إلى آخره نحوه . 


(۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۳۵۱ رقم ۱۰۷۹). 
(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۹ رقم (YY‏ 
(۳) «المجتبى» (۲/ ۸ رقم )۷۱١‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۸۹ 


وآخرجه آيضا' : عن إسحاق بن إبراهيم » عن حیی بن سعيد» ولیس فيه 
إنشاد الشعر . 

وقال ابن ماجه' : ثنا عبد الله بن سعيد الكندي » قال : ثنا أبو خالد الأحهر »عن 
ابن عجلان » عن عمرو بن شعیب »عن أبیه » عن جده » قال : «غپی رسول الله 8 
عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد» . 

قوله : «السَلّع؟ بكسر السين وفتح اللام » جمع سلعة . 

قوله : «وآن يتحلق فيه» أي : ونهى أيضًا عن التحلق في المسجد» وهو :اتخاذ 
الحلقة» وني رواية : «ونبى عن الحلق» بفتح الحاء وفتح اللام» هع الحلقة 
بسكون اللام » مثل حَضبة وهضب . 

وني «المحكم» : الحلقة : كل شيء استدار كحلقة الحديد والذهب والفضة› 
وكذلك هو في الناس » والجمع جلاق على الغالب » ولق على النادر . 

والحلق عند سيبويه : اسم للجمع » ليس يجمع ؛ لأن فَعْلّة ليست ما يکر على 
فعل » وقد حكى سيبويه في ا لحل : فتح اللام » وأنكرها ابن السكيت وغيره . 

وقال اللحياني : حَلْقة الباب وحلقته » بإسكان اللام وفتحهاء وقال كراع : 
حَلْقة القوم وحَلقتهم . 

وحكى يونس عن أبي عمرو : حَلََة في الواحد بالتحريك » والجمع حلقات . 

وقال الجوهري : الحمع حَلق » على غير قياس » وقال كراع : الجمع حلق 
وجلق وجلاق . 

ویستفاد من ا لحديث : 

النهي عن تناشد الأشعار في المساجد » وسيجيء مزيد الكلام فيه . 


(۱) «المجتبی» (۲/ ٤۷‏ رقم .)۷١١‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲٤۷‏ رقم )۷٤٩‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 

والنهي عن بيع السلع فيها؛ لأا لم تبن لذلك » وقال الشيخ عيبي الدين : 
ويتعلق به ماني معناه من نحو الإجارة» وعقد المضاربة » والمزارعة » ونحو ذلك 
من العقود . 

والنهي عن التحلتق فيها قبل الصلاة» وذلك حتى يتأهبوا للصلاة» وسواء 
كان التحلق للعلم والمذاكرة أو غير ذلك» ولا يكره التحلق بعد الفراغ من 
الصلاة » ومورد الحديث في التحليق قبل الصلاة يوم الحمعة» وهذا بوب 
أبو داود رحة الله عليه قال : باب : «التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة» » ثم رو 
الحديث المذكور . 

وفيه النهي عن إنشاد الضالة » يقال : نشدت الضالة إذا طلبتها » وأنشدتها إذا 
عرفتها . 

وقد ثبت : «من سمع من ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليه » 
فإن المساجد لم تبن هذا . 

وكذا يكره رفع الصوت في المسجد» وقال القاضي : قال مالك وجاعة من 
العلماء : يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره . 

وأجاز أبو حنيفة » وحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه 
بالعلم وا لخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس ؛ لأنه مجمعهم ولا بد هم منه . 

ص: فذهب قوم إلى كراهة إنشاد الشعر في المساجد» واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث . 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : مسروق بن الأجدع » والحسن البصري » وعمروبن 
شعيب ؛ فإغهم كرهوا إنشاد الشعر مطلقًا ولا سي) في المساجد . 

قال القاضي : قوله ا : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا» خير له من أن يمتلئ 
شعرًا» احتج به وشبهة من نهى عن الشعر ومنعه جلة » قليله وكثيره » وإليه ذهب 


ت 


ا لحسن » ومسروق » وعبد الله بن عمرو بن العاص في أخرين » والكافة على خلافه . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ٤۹۱‏ 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فلم يروا بأسًا بإنشاد الشعر في المساجد إذا 
كان ذلك الشعر ما لا باس بروايته » وإنشاده في غير المساجد . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ؛ وأراد بهم : جمهور الفقهاء من 
التابعين ومن بعدهم » منهم الأئمة الأربعة وأصحام ؛ فإنهم قالوا : لا بأس 
بإنشاد الشعر في المساجد وغيرها إذا كان نما ليس فيه فحش » ولا هجو لمسلم» 
ولا تعريض لامرأة معينة » وإلى هذا ذهب أهل الظاهر » وقال ابن حزم : وإنشاد 
الشعر في المسجد مباح . 

ص: واحتجوا في ذلك بب| روينا عن رسول الله اة في غير هذا الموضع › أنه 
وضع لحسان خف منبرًا في المسجد ينشد عليه الشعر» ونما رويناه من ذلك من 
حديث حسان حين مر به عمر خ#فه وهو ينشد الشعر في المسجد فزجره عمر › 
فقال : قد كنت أنشد فيه الشعر مع من هو خير منك» وذلك بحضرة أصحاب 
رسول الله ا فلم ينر عليه آحد منهم » ولا أنكره عليه أيضًا عمر خف . 

ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه با رويناه عن رسول الله اكطاة 
في غير هذا الموضع ؛ أراد به : باب : «رواية الشعر؛ هل هي مكروهة أٌم لا؟» 
فإنه روى فيه عن ابن أبي عمران » عن أبي إبراهيم الترجمان » عن ابن أي الزناد» 
عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة فعا : «آن رسول الله ا وضع 
لحسان بن ثابت منبرًا في المسجد ينشد عليه الشعر» . 

وأخرجه أبو داود » والترمذي » وقد ذكرناه هناك . 

قوله : «قد رویناه» [۸/ ف۲۲۳-!] أي : واحتجوا أيضًا بم| قد رويناه مع ذلك 
من حدیث حسان خفن . . . إلى آخره . 

أخرج ذلك في باب «رواية الشعر» : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله 
ابن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلي » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب 
أن بز ين الحطاب ت مر عل نان وجو د ق مج رر ف 


۹۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فانتهره عمر افع » فأقبل عليه حسان فقال : قد كنت آنشد وفيه من هو خير 
منك » فانطلق عنه عمر خاش . . .» الحديث . 

وآخرجه البخاري ومسلم' وأبو داود" والنسائي وقد ذکرناه هناك . 

ص: وکأان حدیث يونس الذي قد بدآنا بذکره في أول هذا الباب قد يجوز أن 
يكون رسول الله ال أراد بذلك الشعر الذي نى عنه آن ينشد في المسجد» هو 
الشعر الذي كانت قريش تهجوه به . 

ويجوز أن يكون من الشعر الذي تؤبن فيه النساء وترزأآ فيه الأموات › علل ما قد 
ذكرناه في باب «رواية الشعر» من جواب الأنصاري من أصحاب رسول الله اقتا 
لابن الزبير بذلك حين آنكر عليهم إنشاد الشعر حول الكعبة . 

وقد يجوز أن يكون آراد بذلك : الشعر الذي يغلب على المسجد حين يكون 
E‏ > كمثل ما تآول عليه ابن عائشة 
وأبو عبید قول رسول الله 5 : «لأن یمتلئ جوف أحدكم قيا حت يريه خير 
ا ق ا 

فيكون الشعر المنهي عنه في هذا الحديث هو خاص من الشعر»› وهو الذي فيه 
معن من هذه المعاني الثلاثة التي ذكرنا؛ حت لا يضاد ذلك ما قد رویناه عن 
رسول الله الا من إباحة ذلك » وما عمل به أصحابه من بعده . 

ش: أشار بذلك إلى وجه التوفيق بين الحديث الذي احتجت به أهل المقالة 
الأول » وهو حديث عمرو بن شعيب »عن أبيه » عن جده . 

وبين الحديث الذي احتجت به أهل المقالة الثانية لوجود التعارض بينها 
ظاهرًاء وبين ذلك من ثلاثة وجه : 


(۲) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۹۳۲ رقم )۲٤۸١‏ . 
(۳) «سنن أب داود» /٤(‏ ۳۰۳ رقم )0٥۰۱۳‏ . 


. )۹۹٩٩ رقم‎ ٩۱/7( ۰ )۷۹٩ و«السنن الکبری» (۱/ ۲۹۲ رقم‎ )۷۱٩ رقم‎ ٤۸ /۲( «المجتبی»‎ )٤( 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 4۳ 


الأول : هو قوله : «قد جوز أن يكون رسول الله اكك أراد بذلك الشعر الذي 
نه عنه . . .) إل آخره . 
والثاني : هو قوله : «ويجوز أن يكون من الشعر الذي تؤبن فيه النساء» من : َه 
ارما ا ر 

قوله : «وترزآ» أي : تنتقص فيه الأموات ويعابون فيه » من الرزأًء والازدراء 
هو الاحتقار والانتقاص › ومادته زاي معجمة ثم راء ثم مزة» وفي بعض 
النسخ : وبذر فيه الأموال . 

قوله : «من جواب الأنصاري من آصحاب رسول الله الث أراد به ما ذكره في 
اب ارو اکم :غ ساد ین خی ن کن بن ان فن ارا 
ابن سليان التيمي » عن الد بن سعيد» عن الشعبي قال : «كنا جلوسًا بفناء 
الكعبة-أحسبه قال-: مع ناس من أصحاب رسول الله # فكانوا يتناشدون 
الأشعار» فوقف بنا عبد الله بن الزبير ته فقال : في حرم الله وحول كعبة الله 
تتناشدون الأشعار؟! فقال رجل منهم : يا ابن الزبير » إن رسول الله الع إنع 
نهن عن الشعر إذا أبنت فيه النساء وتزدرى فيه الأموات» . 

وآخرجه البيهقي“ نحوه» وني روايته : «وبذر فيه الأموال» . 

والفالث : هو قوله : «وقد جوز أن يكون أراد بذلك الشعر الذي يغلب على 
اجك :2ا إل آأخره: 

قوله : «كمثل ما تأول عليه ابن عائشة وآبو عبيد» أراد بابن عائشة عبيد الله 
ابن محمد بن حفص التيمي LS E‏ 
[ . . ." صاحب التصانيف المشهورات » أنه أوّلا قوله اق :«لأن يمتلئ 
جوف أحدكم . . .» الحديث» على [ ....]“ من الشعر بحیث لا یون فيه 
ر ا شی رلا عن ن حا الاشن ن ر لی » وأما ما[ ١]...‏ 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱۰/ ۲٤۳‏ رقم ۲۰۹۳۰) . 
(۲) طمس في «الأصل › ك» . 


القرآن والشعر مع ذلك فليس ممن امتلى جوفه شعرًاء فهو خارج من قوله ككل : 
«لأن يمتلى جوف . . .» الحديث . 

قال الطحاوي في باب «رواية الشعر» : سمعت ابن أبي عمران أيضًا وعلي بن 
عبد العزيز يذكران ذلك عن أبي عبيد . والله أعلم . [۸/ ق۲۲۳-ب] ۰ 

ص: فإن قال قائل فإذا كان كا ذكرت فلم قصد إلى المسجد؟ والذي ذكرت من 
هجي النبي الك والذي أبنت فيه النساء ورزأت فيه الأموات مكروه في غير المسجد 
ک) هو مکروه في المسجد» ولو کان ک) ذكرت لم يكن لذكره المسجد معنى؟ 

قيل له : قد يجيء الكلام كثيرًا بذكر معنى فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم 


ر يو #و 


الذي جرى في ذلك الذكر خصوصًاء من ذلك : قول الله كن 
ایی فی حُجُور م من سیم ایی د لثم بی إن لم توتو د لر 
Es‏ 
على خصوصيتها لأنها كانت في حجره بذلك الحكم » وأخرجها منه إذا م تكن 
کانت في حجرہ آلا تریٰ آنا لو کانت أکبر منه آنها عليه حرام کحرمتها لو 
كانت صغيرة في حجره؟ 

O‏ ما قتلَ مِنَ 
آلَعَم 4“ فأجمعت العلاء -آلا من شذ منهم-أن قتله إياه ساهيّا كذلك في 
وجوب الجزاء » فلم تکن ذکره ما ذكرنا من هاتين الآیتين بموجب خصوص 
الحكم » فكذلك ما رويناه من ذكر المسجد في الشعر المنهي عن روايته ليس فيه 
دليل على خحصوصية المسجد بذلك » وكذلك أيضًا ما نى عنه من البيع في المسجد 
هو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حت يكون كالسوق فذلك مکروه» فأما ما 
سوئ ذلك فلا . 


.]۲۳١[: سورة النساء»آية‎ )١( 
. ]۹١[: سورة المائدة » آية‎ )۲( 


کتاب الزیادات من شرح معاني الآثار ۹0 


ش: تقرير السؤال أن يقال : إذا كان المنهى عنه من الشعر ما فيه أبن النساء 
وانتقاص الأموات والفحش والخنى و يستوي فيه المسجد وغيره» 
وكذلك ما أبيح منه ما ليس فيه ما ذكرنا يستوي فيه المسجد وغيره » فما الفائدة 
من ذكر المسجد وتخصيصه بالذكر في الحديث المذكور؟ . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن ذكر المسجد هاهنا لا يتعلق به الحكم كا أن ذكر 
ا لجمهور في قوله تعال : (وريتيبْڪُم ابی فی جورم من سایگم . . ٩4.‏ 
الآية » لا يتعلق به تحريم الربائب» وكا لا يتعلق الحكم بقوله : متعمدًا في قوله : 
ومن قله نكم مُحَعَيْدَ مُعَعَهدَا 4 فإن أكثر العلماء أن ربيبة الرجل تحرم عليه وإن م 
تکن في حجره فلا یشترط کونا في الحجر ک) لا یشترط تربیته إیاها ‏ آلا تری أا 
لو كانت أسن منه تحرم عليه كا لو كانت صغيرة » وهي في حجره . 

فإن قيل : إذا م يتعلق بذكر الحجر حكم » فا الفائدة في ذكره؟ 

قلت : هو كلام حرج على الأعم الأغلب من كون الربيبة في حجر الزوج » وهذا 
ک| في قوله اة : «في مس وعشرين من الإأبل بنت عخاض » وفي ست وثلاثين بنت 
لبون» » وليس كون المخاض أو اللبن شرطاً في المأمور » وإنم) ذكره لأن الأغلب أا إذا 
دخحلت في السنة الثانية كانت بأمها حاض » وإذا دخلت في الثالغة كانت بأمها لبن وإنم) 
أخرج الكلام على غالب الحال ء كذلك قوله تعالى : فی حُجورڪم 4 على هذاء 
وكذلك قيد العمدية في الآية ليس لكونها شرطا بل لكون الخالب الأعم في العمد أو 
يكون بأن ورد النص فيمن تعمد وألحق به الخطأً للتغليظ وكذلك ذكر المسجد ليس 
لأنهم كانوا في غالب الأحوال يتناشدون في المساجد بم) فيه الفحش والخنى وأبن 
النساء ورز الأموات فغلب النهي لذلك › فافهم . 

ص: وقد روينا عن رسول الَهَيةٍ ما يدل علل إباحة العمل الذي ليس من 
القرب في المسجد . 


. ]۲۳1: سورة النساء» آية‎ )١( 


حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني » قال : آنا شريك› عن 
منصور» عن ربعي بن حراش عن علي بف قال : سمعت رسول الله او 
يقول : «يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله به الإيمان» يضرب 
رقابکم على الدین »› فقال آبو بکر : آنا هو یا رسول الَه؟ قال : «لا» فقال 
عمر خ#فف : آنا هو يا رسول الله؟ قال :لاء ولكنه خاصف النعل في المسجد» 
قال : وكان قد آلقى إلى علي خب نعله يخصفها» . 

آفلا تر آن رسول الله ات لم ينه عليًا عن خصف النعل في المسجد» وأن 
الناس لو اجتمعوا حتى يعموا المسجد بخصف النعال كان ذلك [۸/ ق٤۲۲-]‏ 
مکروهاء فلم کان ما لا يعم المسجد من هذا غیر مکروه» وما یعمه منه آو یغلب 
عليه مكروها كان كذلك البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة» ما عمه 
من ذلك فهو مکروه » ومام یعمه منه ولم يخلب عليه فلیس بمکروه . 

ش: ذكر حديث علي شه شاهدًا لصحة قوله : «وكذلك أيضًا ما نه عنه 
من البيع . . ٠.‏ إلى آخره . 

وآخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني » 
عن شريك بن عبد الله » عن منصور بن المعتمر » عن ربعي بن حراش » بكسر 
الحاء المهملة وتخفيف الراء وفي آخره شين معجمة . 

وأخحرجه الترمذي ” : نا سفيان بن وكيع » قال : ثنا آي » عن شريك»› عن 
منصور» عن ربعي بن حراش » قال : ثنا علي بن أي طالب فك بالرحبة 
فقال : « لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو› 
وأناس من رؤساء المشركين» فقالوا: يارسول الله خرج إليك من أبنائنا 
وإخواننا وأرقائنا وليس همم فقه في الدين [وإنم)ا خرجوا فرارا من آموالنا 
وضياعنا فارددهم إلينا . قال : فإن م يكن هم فقه في الدين] سنفقههم › فقال 


(۱) «جامع الترمذي» ٤ /٥(‏ رقم )۳۷۱١‏ . 
(1) سقط من «الأصل » ك والمئبت من «جامع الترمذي» . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۹۷ 


النبي اك# : يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن اله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف 
على الدین » قد امتحن الله قلبه على الإیان . قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال 
اہو بکر : من هو یا رسول اللّه؟ وقال عمر : من هو یا رسول اللّه؟ قال : هو خاصف 
النعل . وكان أعطى عليًا خف نعله يخصفهاء قال : ثم التفت إلينا عع خشف 
فقال : إن رسول الله ڪا قال : من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار) . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا صالح بن محمد وأحمد بن يحيى » قالا : ثنا 
بو غسان » قال : ثنا يحي بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن منصور» عن 
ربعي » عن علي فف قال : «اجتمعت قريش إلى النبي اكك فقالوا : إن أرقاءنا 
لجئوا إليك ودخل معك في هذا الأمر من ليس له بهل ؛ ارددهم إليناء فغضب 
رسول الله اث حت رؤي الغضب في وجهه ثم قال : لتنتهن يا معشر قريش أو 
ليبعثن الله رجلا منكم امتحن الله قلبه بالإيمان يضرب رقابكم على الدين› 
فقيل : یا رسول الله » ابو بکر؟ قال : لا . قیل : فعمر؟ قال : لاء ولکنه حاصف 
النعل الذي في الحجرة» قال علي حلفت : فكنت أنا خاصف النعل » قال علي : 
فاستفظع الناس ذلك من عل » فقال : أما إني سمعته يقول : لا تكذبوا عل » 
فإنه من يكذب علي متعمدًا فليلج النار» . 

قوله : «امتحن الله کل قلبه للإیان» یعنی صف قلبه وهذبه للإیمان» ومنه ما 
جاء في الحديث : «فذلك الشهيد الان الملصفى المهذب » من نت الفضة 
إذا صفيتها وخلصتها بالنار . 

قوله : «ولكنه خاصف النعل» من خصف النعل إذا خرزهاء والخصف : الضم 
والجمع » ومن هذا سمي علي خإشتغ خاصف النعل » وهي نعل النبي اكك . 


. )٩۹۰۵ «مسند البزار» (7 رقم‎ )١( 


۹۸ نخب الأفكار (ج"١)‏ 


وني الحديث من الدلالة البينة على فضيلة علي خ#عك » وقد احتج به الشيعة على 
تفضيل علي خافعه عل أبي بكر وعمر وعثمان تہ وسائر الصحابة»[ ...]° 
ومذهب أهل السنة : أن أفضل الناس بعد نبينا الث أبو بكر » ثم عمر» ثم 
عثمان » ثم علي شت » ومنهم من يفضل علي علل غیره . 

قوله : «آفلا تری أن رسول الله ك ... إلى آخره» توضیح لا ذکره من 
المعنى ؛ وباقي الكلام ظاهر » فافهم . 


ا عاد یاد 
2 


. طمس في «الأصل »ك‎ )١( 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۹4 


ص : باب شراء الشيء الغائب 


ش: آي هذا باب في بيان حکم شراء الشيء الخائب هل يجوز آم لا؟ 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليامي»› 
قال : حدثني آي » عن إسحاق بن عبد اله بن أي طلحة » عن آأنس بن مالك خافف 
قال : «نهى رسول الله اكت عن الملامسة والمنابذة . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالا آخبره» عن أي الزناد» عن 
الأعرج [۸/ ق ١۲۲-ب‏ ]عن أبي هريرة » عن رسول الله با مشله . 

حدثنا يونس »› قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس »عن ابن شهاب › 
عن عامر بن سعد» عن آٻي سعيد الخدري شه » عن رسول الله ا مثله . 

حدثنا المزني » قال : ثنا الشافعي » عن سفيان» عن الزهري › عن عطاء بن 
يزيد » عن آبي سعید » عن رسول الله ان مثله . 

حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي » قال : ثنا حسان بن غالب ويجحيى بن عبد الله 
ابن بكير ء» قالا : ثنا يعقوب بن عبد الرحهن القاري » عن سهيل بن آي صالح › 
عن آبيه » عن أبي هريرة عن النبي اكا مثله . 

ش: هذه خسة أسانيد صحاح : أحدها عن أنس» واثنان عن آبي سعيد 
الخدري » واثنان عن آبي هريرة . 

الأول : أخرجه بعينه في باب : «بيع الثار قبل أن تتناهى» بأتم منه» فقال : 
«خهى رسول الله الا عن المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة...» 
الحديث . 

وأخرجه البخاري ٠‏ وقد استوفينا الكلام فيه هناك . 


(۱) تقدم . 


0۰۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وإسنادان عن أبي هريرة : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل أيضًاء عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن 
آي الز ناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان » عن عبد الر حن بن هرمز »عن أبي هريرة . 

وأخرجه مالك في «موطإه»' : عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة : 
«أن رسول الله ات نهى عن الملامسة والمنابذة» . 

وأخرجه البخاري" : عن إساعيل » عن مالك . 

ومسلم : عن بحي بن يحي » عن مالك . 

والنسائي ‏ : عن قتيبة » عن مالك . 

والترمذي” : عن أبي كريب ومحمود بن غيلان » عن وکيع » عن سفيان » عن 
أبي الزناد» به » وقال : حسن صحيح . 

الثاني : عن الربيع بن سليان الجيزي الأعرج » عن حسان بن غالب بن نجيح 
الرعيني » وعن بحي بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري » كلاهما عن يعقوب بن 
عبد الر حن القاري المدني » عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه أبي صالح ذكوان 
الزيات »عن أبي هريرة . 

وحسان بن غالب وإن كان فيه مقال » ولكنه ذكر متابعة » فلا يضر صحة الإسناد ء 
علل آنه قد وثقه ابن يونس . 

والحديث أخرجه مسلم" : عن قتيبة » عن يعقوب بن عبد الر هن » عن سهيل » 
عن أبيه أي صالح » عن بي هريرة : «آن النبي اكت هى عن الملامسة والمنابذة) . 
(۱) «موطاً مالك» (۲/ 11٦‏ رقم )۱۳٤١‏ . 


() «صحيح البخاري» (۲/ رقم ۰۳۹). 


() «صحیح مسلم٤‏ (۳/ ۱۱١۱‏ رقم .)۱١۱۱‏ 
)٤(‏ «المجتبى» (۷/ ۲9۹ رقم )٤00۹‏ . 
)٥(‏ «جامع الترمذي» (9 رقم ۱۳۱۰). 


.)٠١۱۱ رقم‎ ۱۱١۲ /۳( «(صحیح مسلم»‎ )٦( 


کتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0۰*۱ 


آوم) : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن 
يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص » عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك . 

وآخرجه البخاري” : عن يجي بن بکير » عن الليث» عن يونس » عن ابن 
شهاب » عن عامر بن سعد » عن بي سعيد : «آن النبي اكك هى عن لبستين وبيعتين : 
الملامسة والمنابذة) . ٠‏ 

وآخرجه مسلم : عن أبي الطاهر وحرملة» عن ابن وهب » عن يونس › 
عن ابن شهاب . . . الل آخره » نحوه . 

والثاني : عن إسماعيل بن يحيى المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي » عن سفيان 
ابن عيينة » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن ابي سعيد . 

وأخرجه البخاري”" من حديث معمر » عن ابن عيينة » عن الزهري » عن عطاء 
بن يزيد » عن بي سعيد خت . 

ص: قال آبو جعفر كناثة : فذهب قوم إلى آن الرجل إذا ابتاع ما م يره ٠‏ م جز 
ابتياعه إياه » وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث » فقالوا : الملامسة 
ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه » قالوا : والمنابذة هي من هذا 
المعنى أيضًاء» وهو قول الرجل للرجل : انبذ إل ثوبك وأنبذ إليك ثوبي » على أن 
كل واحد منه| مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشتريين إلى ثوب 
صاحبه » ومن ذهب إل هذا التأويل مالك بن آنس كناثه . 


. )0۷ «صحيح البخاري» (1/ رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (9 رقم .)۱١۱۲‏ 
(9) «صحیح البخاري» (۲/ ۷٥٤‏ رقم (Tt‏ 


0۰۲ نخب الأفكار (جا"١)‏ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي وأبا الزناد ومالكا والشافعي وآحد وإسحاق 
فإغهم قالوا: إذا اشترى الرجل ما لم يره» فشراؤه فاسد. وعن مالك وأحمد: 
يصح بالوصف » ويثبت له الخيار إذا م يكن بمذه الصفة . وهو قول الشافعي في 
القديم » وهو ختار الشافعية . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: من اشتریٰ شيئًا غاثبا عنه فالبيع 
جائز » وله فيه خيار الرؤية › إن شاء آخذه [۸/ق٠۲۲-]‏ وإن شاء ترکه» وذهبوا 
في تأويل الحديث الأول أن الملامسة المنهي عنها فيه هي بيع كان آهل الجاهلية 
يتبايعونه في بينهم » فكان الرجلان يتراوضان على الثوب » فإذا لمسه المساوم به 
كان بذلك مبتاعا له » ووجب علل صاحبه تسلیمه اليه . 

وكذلك المنابذة كانوا أيضًا يتقاولون في الوب وفي) آشبهه » ثم يرمیه ربه إلى 
الذي قاوله عليه » فیکون ذلك بيعًا منه یاه ثوبه » ولا یکون له بعد ذلك نقضه» 
فنهى رسول الله اث عن ذلك» وجعل الحكم في البياعات أن لا يجب إلا 
بالمعاقدات المتراضى عليهاء فقال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فجعل إلقاء 
أحدهما إلى صاحبه الثوب قبل آن يفارقه غير قاطع -خياره » ثم اختلف الناس بعد 
ذلك في كيفية تلك الفرقة » على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذاء 
ومن ذهب إلى هذا التأويل أبو حنيفة خشف . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الشعبي والنخعي 
والزهري وابن شبرمة والحسن وابن سيرين ومكحولا وأبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمدًا وزفر رحمهم الله » فإنمم قالوا : يجوز للرجل أن يشتري شيئًا غاٿبا» وله 
خيار الرؤية إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه» وهو مذهب أهل الظاهر أيضًا ء› 
إلا أهم قالوا : إذا اشترى بالصفة ثم وجده كا وصف له فالبيع لازم» وإن 
وجده بخلاف ذلك فلا بيع بينه| إلا بتجديد صفقة أخرى برضاهما جيعًا . 

قوله : «وذهبوا في تأويل الحديث الأول» أي ذهب هؤلاء الآخرون في تأويل 
الحديث الأول الذي احتجت به أهل المقالة الأول » وهو ما رواه أنس وأبو هريرة 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0۰۳ 
وأبو سعيد الخدري تہ : «آنه اة هى عن الملامسة »› والمنابذة» وقالوا: إن 
ا منابذة التي هى عنها اك هي بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه فيم بينهم » وكان 
الرجلان يتراوضان على الثوب» وهو من المراوضة»› وهو التجاذب في البيع 
والشراء » وهو ما مجري بين المتابعين من الزيادة والنقصان» كأن كل واحلٍ منهى| 
يروض صاحبه » من رياضة الدابة . 
وقيل : هو المواصفة بالسلعة » وهو أن يصفها ويمدحها عنده» ومنه حديث 
ابن المسيب : «أنه كره المراوضة» . وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك» 
: «ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية الفرقة ة» أي الفرقة المفهومة من 
N‏ 
وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن : المراد به هو التفرق بالأقوال » فإذا قال البائع : قد 
بعت » وقال المشتري : قد قبلت » فقد تفرقاء ولا يبقى هيا خيار بعد ذلك» 
ويتم البيع » ولا يقدر المشتري على رد البيع إلا بخيار العيب أو الرؤية أو خيار 
الشرط » وقال أبويوسف وعيسى بن أبان : هى الفرقة بالأبدان وذلك أن 
الرجل إذا قال لآخر : قد بعتك عبدي بألف درهم» فللمخاطب بذلك القول 
أن يقبل ما م يفارقه صاحبه فإذا افترقا م يكن له بعد ذلك أن يقبل . 
وقال سعيد بن المسيب » والزهري » وعطاء بن أبي رباح » وابن أبي ذئب» 
وابن عيينة » والأوزاعي » والليث بن سعد» وابن بي مليكة » والحسن البصري › 
OE AL em ES‏ 
جرير الطبري » وأهل الظاهر : الفرقة المذكورة في الحديث هي الفرقة بالأبدان 
فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان» وقد استوفينا الكلام فيه باب : 
«خيارالبيعين حت يتفرقا» . 
ص: ولا اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر في سوى هذا الحديث من الأحاديث › 
هل فيه ما يدل على أحد القولين اللذين ذكرناهما؟ فنظرنا في ذلك › فإذا إبراهيم 


:0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ابن محمد الصيرفي قد حدثنا» قال : ثنا أبو الوليد الطيالسى » قال : ثنا مادء عن 
حيد» عن آنس خث قال : «نبى رسول الله اا عن بيع العنب حت يسود» 
وعن بیع ا لحب حتی پشتد) . 

فدل على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لقال حتى 
يشتد وير في سنبله » فلا جعل العلة في البيع المنهي عنه هي شدته [۸/ق ١٠۲-ب]‏ 
ويبوسته ؛ دل ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء . 

فلا جاز بيع ا حب المغيب في السنبل الذي ل يع دل هذا على جواز بيع ما م 
يراه المتبايعان إذا كانا يرجعان إلى معلوم ك| يرجعان في الحنطة المبيعة المخيبة في 
السنبل إلى حنطة معلومة » فأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذا كنا قد وقفنا على 
تأويل هذا الحديث واحتمل الحديث الآخر موافقته أو خالفته ؛ أن نحمله على 
موافقته لا عل غخالفته . 

وقد حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب»› قال : أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب في تفسير الملامسة والمنابذة قال : «كان القوم يتبايعون السلع لا ينظرون 
إليها ولا يخبرون عنهاء والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا 
يخبرون عنها ؛ فهذا من آبواب القمار» . 

حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب ٠»‏ قال : آخبرني يونس » عن ربيعة قال : 
«كان هذا من آبواب القمار » فنهى عنه رسول الله كغ . 

فهذا الزهري وهو أحد من روي عنه هذا ا لحديث قد آجاز للرجل آن يشتري 
ما قد أخبر عنه » وإن لم يكن عاينه » ففي ذلك دليل على جواز ابتياع الغائب . 

ش: أي ولا اختلف أهل المقالة الأول » وأهل المقالة الثانية في الحكم المذكور 
أردنا أن ننظر هل نجد حديكًا غبر هذا الحديث المذكور؛ يدل على صحة أحد 
القولين؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا حديث أنس خاش يدل على صحة ما ذهب 
إليه أهل المقالة الثانية . 


تاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0۰0 

أخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن محمد الصيرفي المصري شيخ أب القاسم 
البغوي » عن آبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري» عن حاد بن 
سلمة » عن حيد الطويل »عن نس 

وأخر جه الطحاوي بهذا الإإسناد بعينه في باب : :ر بيع الثمار قبل ن تتناهی» . 

وآخرجه البيهقي ' نحوه » وقد ذکرناه هناك مستوق 

ولق ع eas.‏ 
أدرك ونضج › وأيْتع م أکثر است الا . 

قوله : «وقد حدثنا يونس ... إلى آخره» . 

أخرجه من طريقين صحيحين شاهدًا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية 
من التأويل الذي أولوه : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن 
يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

والثاني : عن يونس أيضًا نحوه» ولكن عن ربيعة الرأي شيخ مالك كله 


والباقي ظاهر . 
ص: فقال قائل ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في آول هذا الباب : من 
أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول؟ 


قيل له : ما هو مجهول في نفسه ؛ لأنه مت رجع إليه رجع إلى معلوم بنفسه»› 
كبيع الحنطة في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة » وإنما الجهل في هذا هو 
جهل البائع والمشتري » فأما المييع في نفسه فغير مجهول » وإن| المجهول الذي لا 
يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم كبعض طعام غير 


(1)( سنن البيهقي الکبری» ۲۰٠۵ /٥(‏ رقم ۲ 6( 


0۹ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


مسمى باعه رجل من رجل » فذلك البعض غير معلوم وغير مرجوع منه إلى 
معلوم » فالعقد على ذلك غير جائز E E O SE‏ 
علل آنه كذا وكذا قفيرًا والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة حقيقة كيله › فيكون من 
حقوق البيع وجوب م کر و ر 
وقوع العقد علل شيء مجهول » إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم فهذا هو النظر 
في هذا الباب » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن ر مهم الله . 

ش: أراد بالقائل المذكور: الشافعي ؛ فإنه قال : بيع الغائب كيف يجوز وهو 
مجهول؟! 

فأجاب عنه بقوله : «قيل له» أي هذا القائل . . . إلى آخره وهو ظاهر . 

فإن قلت : قد هى اكا عن بيع ما ليس عند اللإنسان . 

قلت : نعم [۸/ق٦۲۲-ا]‏ والغائب هو عند بائعه لا ما لیس عنده؛ لأنه لا 
خلاف في لغة العرب صدق من يقول : عندي ضياع وعندي دور وعندي رقيق › 
والحال آنا ليست عنده » والمراد من الحديث ما ليس في ملكه . 

وقال ابن حزم : والبرهان عل فساد قول الشافعي قوله تعال : «وأحَل ال 
آلب وَحَرَم ال4“ وقول : ل تأ ڪلوا ا مولَکم بتڪم بالَبَطِل إل أن 
تگورت رة عن ترا ضيَكمٌ 4 فبيع الغائب داخل فيم أحل الله وني التجارة 
ا E E e N IS AEE‏ 
رسوله اة في القرآن أو في سنة ثابتة» وما نعلم للشافعي في المنع من بيع 
الغائبات الموصوفات سلمًا. 

ص: وقد روينا في) تقدم من كتابنا هذا : «أن عثان وطلحة ضغ تبايعا مالا 
بالكوفة فقال عشمان نف : لي الخيار لأني بعت ما لم أر» وقال طلحة خ#ست : لي 


.]۲۷٠[1: سورة البقرة»آية‎ )١( 
.]۲۹۱1: سورة النساء»آية‎ )۲( 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0۹۷ 


الخيار لأني ابتعت ت ما لم أر» فحکا بينه) جبير بن مطعم خن فقضى أن الخيار 
لطلحة › ولا خيار لعثأن» . 

فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله اة على جواز بيع شيء 
غائب عن بائعه ومشتریه . 

ش: أخرج الطحاوي في باب : «تلقي الجلب» في كتاب البيوع : عن بي بكرة 
ومحمد بن شاذان » قالا : ثنا هلال بن بحي بن مسلم » قال : ثنا عبد الرحهمن بن 
مهدي » عن رباح بن أبي معروف ال مكي » عن ابن أبي مليكة » عن علقمة بن وقاص 
الليٹى قال : «اشترى طلحة بن عبيد الله من عثان بن عفان مضق مالا » فقيل 
لفان :نك قد خت وان اال انكر فة قال + وهر مال آل بط الان اء 
وقال عثمان : لي الخيار لأني بعت ما م أر» وقال طلحة : لي الخيار لأني اشتريت ما 
ر » فحكم بينه) جبير بن مطعم » فقضي أن الخيار لطلحة » ولا خيار لعثان» . 

وأخرجه البيهقي” نحوه . 

قوله : «فاتفق هؤلاء الثلاثة» أراد بهم : عثان وطلحة وجبير بن مطعم » وأشار 
بهذا إل أن هؤلاء الثلاثة لا اتفقوا بحضرة الصحابة على جواز بيع شيء غائب › ولم 
ينكر عليهم أحد من الصحابة » وقع موقع الإجماع › فلا يجوز خلافه . 

ص: وقد حدثنا فهد » قال : ثنا آبو اليمان » قال : أنا شعيب بن أبي همزة » عن 
الزهري › قال : آخبرني سام : «آن عبد الله بن عمر تعدا ركب يومًا مع 
عبد الله بن بحينة -وهو رجل من أزد شنوءة حليف لبني عبد المطلب وهو من 
أصحاب النبي ات -إلى أرض له بريم » فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن 
ينظر إليها » وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا . 

فهذا عبد الله بن عمر » وعبد الله بن بحينة قد تبايعا ما هو غائب عنهم)ا » ورأيا 
ذلك جائڙا . 


(۱) «سنن البيهقي» (/ ۲۹۸ رقم )٠٠۲۰٤‏ . 


0۰۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 
ش: ذكر هذا تأييدًا لصحة : ما ذکره من قبل من جواز بيع شيء غائب . 
وآخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان » عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ 

البخاري » عن شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 
وعبد الله بن فُحَينة -بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 

الحروف وفتح النون- وهي أمه» وهي بحينة بنت الأرت» وعبد الله هو ابن 

مالك بن القشب الأزدي الصحابي . 
قوله : «بريم» أي في ريم -بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وني آخره 

ميم - وقد فسره في الحديث بقوله : وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا . 
ص: فإن قال قائل : إنما جاز ذلك لاشتراط ابن عمر الخيار . 
قيل له : إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر من جهة الاشتراط » ولو كان من 

جھة الاشتراط وجب ؛ لکان البیع فاسدًا » آلا تریٰ آن رجلا لو اشتری من رجل 

عبدًا آو أرضا عل آنه با خيار فيها لا إلى وقت معلوم كان البيع فاسدًا؟ وابن عمر 
عفد في الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم » فدل 
ذلك أن الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له بحق العقد» وهو خيار الرؤية 

الذي ذهب إليه طلحة وجبير #غغد في) رويناه عنه] » لا خيار شرط . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : جواز البيع في حديث عبد الله بن عمر ليس على 
ما ذکرتم من بيع شيء غائب » وإنا هو لأجل اشتراط عبد الله بن عمر الخيار 
1[ ۲-ب] وجوابه ظاهر . 

ص: وقد حدثنا فهد» قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني الليث› 
قال : حدثني يونس »› عن ابن شهاب » عن سام » قال : قال ابن عمر قط : 
«كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعين » قال : فتبايعت 
آنا وعشمان نف فبعته مالا لي بالوادي بال له بخیبر » قال : فلا بایعته طفقت 
أنكص عل عقبي القهقرى خشية آن يترادني في البيع عشمان قبل آن آفارقه . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0۹۹ 


فهذا عثیان بن عفان وعبد الله بن عمر نہ قد تبايعا ما هو غاثب عنها› 
ورأيا ذلك جائزا» وذلك بحضرة أصحاب رسول اله قعل فلم ينكره عليه)ا 


و 


2 


ش: ذكر هذا شاهدًا لصحة جواز بيع الغائب عن المتبايعين أو عن أحدهما . 
آخرجه بإسناد صحیح : عن فهد بن سليان» عن عبد الله بن صالح شيخ 
الببخاري » عن الليث بن سعد» عن يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري »عن سالم بن عبد الله بن عمر ت . 

وأخحرجه البخاري”“ معلقًاء وقال : قال الليث : حدثني عبدالر حن بن 
خالد» عن ابن شهاب» عن سام » عن ابن عمر قال : «بعت من عثان مالا 
بالوادي بماله بخیبر » فلا تبايعنا رجعت علل عقبي حت خرجت من بيته خشية 
ن يراذني البيع » وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) . 

وأخرجه البيهقي" من طريق ابن زنجويه والرمادي والفسوي » قالوا : ثنا 
أبو صالح » قال : حدثني الليث بهذا . ثم قال : ورواه أأبو صالح أيضًا ويحيى بن 
بكير » عن الليث » عن يونس » عن ابن شهاب » بمعناه . 

قوله : «طفقت أنكص عل عقبي القهقرئ» أي أخذت أتأحر وأرجع إلى 
ورائي » وطفقت من أفعال المقاربة يقال : طْفِق الرجل يفعل كذاء يعني أخذ في 
الفعل » وجعل يفعل . 

قوله : «أنكص» من النكوص وهو الرجوع إلى الوراء وهو القهقرى › 
والقهقرى هنا منصوب عل أنه مفعول مطلق لقوله : «أنكص» من قبيل قولك : 
قعدت جلوسًا . 
(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷٤٥‏ رقم ۲۰۱۰) . 
() «سنن البيهقي الکبری» /٥(‏ ۲۷۱ رقم )٠١۲۳۰‏ . 


01۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: وحدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا أبو الأحوص » عن أشعث 
ابن أبي الشعثاء » عن محمد بن عمير قال : قال أبو هريرة : «نهى رسول الله اك 
عن بيعتين : أن يقول الرجل للرجل : انبذ إل ثوبك وأنبذ إليك ثوب » من غير 
آن يقابا آو يتراضيا» أو يقول : دابتي بدابتك من غير آن يقابا آو يتراضيا» . 

ففي هذا الحديث : إجازة البيع بالتراضي » ودليل على ن المنابذة المنهي عنها ما 
ذهب إليه أبو حنيفة لا ما ذهب إليه خالفه . 

ش: ذكر هذا الحديث بياتًا أن تفسير المنابذة التي هى عنها رسول الله اة هو 
ما ذهب إليه أبو حنيفة لا ما ذهب إليه خالفه » وهو الشافعي ومن معه ؛ وشاهدًا 
لإجازة البيع بالتراضي وإن كان المبيع غاتبا عنه| أو عن أحدهما . 

وآخرجه بإسناد صحيح : عن ربيع المؤذن » عن أسد بن موسى » عن أبي الأحوص 
سلام بن سليم الحنفي » عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم الكوفي» عن محمد بن 
عمير المحاربي » عن أي هريرة . 

ومحمد بن عمير وثقه ابن حبان» وقال ابن ابي حاتم في ترجته : رو عن 
أبي هريرة » قال : «نهى النبي الك عن بيعتين» . وسكت عنه . 


یاد چڊ اډ 


2 
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كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0۱۱ 
ص: باب تزويج الاب ابنته البكرهل يحتاج في ذلك إلى استنمارها؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حکم تزويج الابنة إذا راد آبوها ان يزوجها» هل 
يحتاج ذلك إل آن پستاذما؟ 

ص: حدثنا أبو زرعة عبد الرحهمن بن عمرو الدمشقي › قال : ثنا أبو نعيم 
الفضل بن دكين » قال : ثنا يونس بن آي إسحاق » عن أي بردة بن آي موسئ › 
عن أبيه قال : قال رسول الله اث : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فقد 
آذنت » وإِن آنکرت لم تکره» . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري » وأبو بردة اسمه عامر بن عبد الله 
ابن قيس » وقيل : اسمه الحارث» روى له الجاعة » وأبوه أبو موسى الأشعري 
اسمه عبد الله بن قيس . 

وأخرجه الطبراني' : ثنا معاذ بن المثنى » نا مسدد» نا عيسى بن يونس » 
قال : ۸1/ ق۲۲۷-أ] سمعت أبي » سمع أبا بردة حدث» عن أبيه » أن النبي هكا 
قال : «تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذن » وإن نكرت لم تكره» . 

ثنا سعيد بن أبي إسرائيل القطيعي » ثنا ان بن موسى المروزي› نا ابن 
المبارك» عن يونس بن أبي إسحاق › عن أبي بردة» عن أي موسي قال : قال 
رسول الله ال . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «تستأمر» أي تستأذن » واليتيمة من اليتم » واليتم -بالضم والفتح- : 
الانفراد» وقيل : الغفلة » وقد يتم الصبي -بالكسر- وييتم فهو يتيم » والأنثى 
(۱) وآخرجه الدارمي في «سننه» (۲/ ۱۸٩‏ رقم .)۲۱۸١‏ والدارقطني في «سننه» (۳/ ۲٤۱‏ رقم 


1۸۰ /۲( والحاکم في (مستدرکه)‎ »)٤۰۸٥ رقم‎ ۳۹٨ /۹( وابن حبان في «صحیحه»‎ » ٤ 


01۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


يتيمة » وجعها أيتام ويتامى » وقد يجمع اليتيم على يكام كأسير وأسارى » وإذا 
بلغا زال عنهم| اسم اليتم حقيقة وقد يطلق عليه) مجارًا بعد البلوغ باعتبار ما كان » 
کا کانوا يسمون النبي اا وهو کبیر يتيم أي طالب ؛ لأّنه راه بعد موت أبيه . 

وأراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها» فلزمها اسم اليتم» 
فدعيت به وهي بالغة مجارًا » وقيل : المرأة لا يزول عنها اسم اليتم ما لم تتزوج » فإذا 
تزوجت ذهب عنهاء» ومنه حديث الشعبي : «أن امرأة جاءت إليه » فقالت : إني 
امرأة يتيمة » فضحك أصحابه » فقال : النساء كلهن يتامى» أي ضعائف ثم معنى 
اليتم بين الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ » وفي الدواب فقد الام . 

ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا عبيد اله بن محمد التيمي › قال : آنا ماد 
ابن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن آبي هريرة أن رسول الله اك 
قال : «اليتيمة تستأمر » فإن رضيت فلها رضاها » وإن أنكرت فلا جواز عليها . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : آنا مسدد» قال : ثنا بجی بن سعيد» عن محمد بن 
عمرو » قال : حدثني أبو سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله ال مثله . 

ش: هذان طريقان صحيحان » ورجا) قد ذكروا غير مرة» وأبو سلمة عبد الله 
ابن عبد الرهمن بن عوف . 

وآخرجه آبو داود'' : ثنا بو کامل » ثنا یزید بن زریع . 

ونا موسى بن إسماعيل» نا حاد -المعني قال يزيد-: حدثني محمد بن 
عمرو» قال : ثنا أبو سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : «تستأمر 
اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فهذا إذنها » وإن أبت فلا جواز عليها» . 

وأخرجه الترمذي : عن قتيبة » عن عبد العزيز الدراوردي » عن محمد بن 


(۱) «سنن ابي داود» (/ رقم ۲۰۹۳) . 
(۲) «جامع الترمذي» ( رقم ۱۱۰۹). 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0۱۳ 


عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «اليتيمة 
تستآمر » في نفسها» فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها . 

وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن . 

وآخرجه النسائي : عن عمرو بن علي » عن يجي بن سعيد» عن محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اظ نحوه . 

ص: قال أبو جعفر يانه : فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابتته البكر 
البالغ بغير مرها ولا استئذانيا من ری » ولا رآي نما في ذلك معه عندهم› 
قالوا : ولا قصد النبي الت في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب ب) ذكرنا 
فيهم| من الصمات والمحكوم له بحكم الإذن إلى ال ليتيمة » وهي التي لا أب هاء دل 
ذلك على أن ذات الأب في ذلك بخلافهاء وأن آمر آبيها عليها أوکد من آمر سائر 
أوليائها بعد آبيها » ونعن ذهب إلى هذا القول مالك بن أنس كانه . 

ش: أراد بالقوم هوؤلاء : الحسن البصري وإبراهيم النخعي والليث بن سعد 
وابن أي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : يجوز للرجل أن يزوج 
ابتته البكر البالغ رضيت بذلك أو م ترض » ومن قال بذلك : مالك بن نس . 

وقال أبو عمر”" : آجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا 
يشاورها؛ لتزويج رسول اله الث عائشة قد وهي بنت ست سنين » إلا أن 
العراقيين قالوا : ها الخيار إذا بلغت » وأبى ذلك أهل الحجاز » واختلفوا في الأب 
هل يجبر ابنته الكبيرة على النكاح أم لا؟ فقال مالك والشافعي وابن أي ليلى : إذا 
كانت المرأة بكرا ؛ كان لأبيها ن بجبرها على النكاح ما م يكن ضررا بيا » وسواء 
كانت صغبرة أو كبيرة؛ وبه قال همد [۸/ ق۲۲۷/ ب] وإسحاق . 


(۱) «المجتبی» (7/ ۸۷ رقم ۳۲۷۰) . 
(۲) «التمهید» (۹۸/۱۹) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o1٤ 

وقال ابن قدامة“ : قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم أن 
نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ» يجوز له تزويجها مع 
كراهتها وامتناعها » وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان : 

إحداها : له إجبارها على النكاح » ويزوجها بغير إذنها كالصغيرة» وهذا 
مذهب مالك » وابن أبي ليلل والشافعي وإسحاق . 

والثانية : ليس له ذلك » واختارها أبوبكر » وهو مذهب الأوزاعي والثوري 
وأبي عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر . 

وني «المحلى» قال ابن شبرمة : لا جوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى 
تبلغ وتأذن » ورأى أمر عائشة غا خصو صًا للنبي اكك . 

قوله : «وقالوا» أي هؤلاء القوم » وهذا إشارة إلى وجه استدلاهم بحديث 
أي موسى وأبي هريرة المذكورين في) مضى فيا ذهبوا إليه » وهو استدلال با مفهوم 


المخالف » وهو ليس بحجة فافهم . 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لیس لول البکر آبا کان آو غیره آن 


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الأوزاعي والثوري 
وا لجسن بن حي وأبا حنيفة وأبا يوسف وحمدًا وأحمد -في رواية» وهي اختيار 
أبي بكر من أصحابه- وأبا عبيد » وأبا ثور وهل الظاهر » فإنهم قالوا : ليس للب 
أن يجبر ابنته البالغة عل زواجهاء ولا يزوجها إلا بإذناء وكذلك غير الأب من 
أوليائها » والأصل في هذا الموضع أن علة الإجبار الصغر عند هؤلاء » والبكارة عند 
أهل المقالة الأول » فثٌّجْبر البكر عندهم وإن كانت بالغة » ولا تُجبر الثيب وإن كانت 
صغبرة » وأما البكر الصغيرة فتجبر إحماعًا » والثيب الكبيرة لا تجبر إجماعا . 


(1) «المغني» (۷4/۷(. 
() «المحلں» )٤٥۹/۹(‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 010 

ص: وقالوا : ليس في قصد النبي اتا في الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا 
الباب إلى اليتيمة ما يدل آن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة » قد يجوز أن 
يكون آراد بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن » وخص اليتيمة بالذكر ؛ إذ كان لا 
فرق بينها في ذلك وبين غيرها ؛ ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل به على 
ج الجر غر الود ادال داق ار فل 0 ي م ن 
النساء : « وربتي ِڪ م الى فی جور م من سام ایی د حلم بهن فذکر 
الربيبة التي في حجر الزوج » فلم يكن ذلك علل تحريم الربيبة التي في حجر الزوج 
دون الربيبة التي هي أكبر منه » بل كان التحريم عليه) جيعًا » فكذلك ما ذكرنا عن 
رسول الله اث في البكر اليتيمة ليس على اليتيمة البكر خاصة» بل هو على البكر 
اليتيمة وغير اليتيمة » وكان ما سمع أصحاب رسول الله الت من ذلك في اليتيمة 
البكر دليآا هم أن ذات الأب فيه كذلك » إذا كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها إلى 
أبيها عقد البياعات علل آمواها وعقد النكاح علل بضْعها » ورأوا بلوغها يرفع ولاية 
أبيها عليها في العقود على أمواها » فكذلك يرفع عنها العقود على ضعها . 

ش: آي قال هؤلاء الآخرون . .. إلى آخره» وهذا جواب عا احتج به آهل 
المقالة الأولى في الحديثين[ ....] . 

ص: ومع هذا فقد روى آهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا احتجوا له بہا » غير أن 
في بعضها طعنا علل مذهب أهل الآثار وأكثرها سليم من ذلك › وسنأتي بها كلها 
وبعللها وفساد ما يفسده آهل الآثار منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

فمم) روي في ذلك مما طعن فيه آهل الآثار : ما حدثنا [۸/ ق ۲۲۸-|] آبو آمية 
وحمد بن علي بن داود» قالا : ثنا الحسين بن محمد المروزي › قال : ثنا جرير بن 


. ]۲۳١1: سورة النساء» آية‎ )١( 
. طمس في «الأصل » ك‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ °۱٦ 


حازم » عن آيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس : «آن رجلا زوج ابنته وهي بکر 
وهي كارهة » فأتت النبي اث فخيرها» . فكان من طعن من يذهب إلى الآثار 
والتمییز بین رواتہا وتثبیت ما روی الحافظ منهم وإسقاط ما رو من هو دونه : 
آن قالوا : هکذا رویٰ هذا الحدیث جرير بن حازم » وهو رجل كثير الغلط › وقد 
رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك»› منهم سفيان الثوري وحاد بن زيد 
وإساعيل بن علية» فذكروا في ذلك ما حدثنا آحمد بن داودء قال : ثنا 
عبد الرحمن ابن عبد الوهاب» قال : ثنا وکيع » عن سفيان» عن آيوب 
السختياني » عن عكرمة : «آن النبي اث فرق بين رجل وبين امرآته زوجها أبوها 
وهي كارهة وكانت ثيتا» . فثبت بذلك عندهم خطاً جرير في هذا الحديث من 
وجهين : أما أحدها : فإدخاله ابن عباس فيه» وأما الآخر : فذكره آنها كانت 
بکرا» وإنم) كانت ثیبا . 

ش: أي ومع ما ذكرنا من الدليل لأهل المقالة الثانية «فقد روئ آهل هذا اللذهب» 
وأراد بهم : أهل المقالة الثانية «لمذهبهم آثارًا»» أي أحاديث «احتجوا له» » آي 
لذهبهم «بها» أي بهذه الآثار» وأراد بذلك أنهم لم يكتفوا بالجواب عن حديثي 
أي موسي وأبي هريرة وبمنعهم استدلال أهل المقالة الأولى بذلك » بل مع هذا رووا 
أحاديث وآثارًا لما ذهبوا إليه من عدم جواز إجبار الأب ابتته البالخة على زواجها . 

قوله : «غير أن في بعضها» أي في بعض الآثار التي احتجت ما أهل المقالة 
الثانية «طعنا على مذهب آهل الآثار» وأراد بذلك من جهة حال اللإسناد والمتن › 
فإن أهل الآثار مذهبهم في هذين الفصلين بخلاف مذهب الفقهاء؛ فإن 
أكثرهم يحتجون بالآثار ولا يتعرضون للإسناد ولا للمتن » فلذلك قال : «على 
مذهب أهل الآثار» . 

قوله : «وأكثرها سليم من ذلك» أي وأكثر الآثار التي احتجت با أهل المقالة 
الثانية سليم من الطعن على مذهب أهل الآثار » وإن كانوا قد طعنوا ني بعضها . 


قوله : «وسنآتي بها» أي بالآثار والأحاديث التي رويت في هذا الباب «مع 
بيان عللها وبيان فساد ما يفسده آهل الآثار منها» أي من الآثار المروية «في هذا 
الباب إن شاء الله تعالل» . 

قوله : «فمما رووا في ذلك» أي فمن الآثار التي روى أهل المقالة الثانية فيم ذهبوا 
إليه مما طعن فيه أهل الآثار : ما حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي»› 
وحمد بن علي بن داود المعروف بابن خت غزال» كلاهما عن الحسين بن محمد 
المروذي نزيل بغداد روى له الجاعة » نسبته إلى مروالروذ» يروي عن جرير بن 
حازم البصري روئ له الجاعة » عن يوب السختياني روى له الج اعة » عن عكرمة 
مول ابن عباس روئ له ا لجاعة مسلم مقروتًا بغيره » عن ابن عباس . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا عثمان بن أبي شيبة » قال : ثنا حسين بن محمد» 
قال : ثنا جرير بن حازم » عن يوب » عن عكرمة » عن ابن عباس : «أن جارية 
بكرا أتت النبي الك فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة » فخيرها) . 

قوله : «فكان من طعن . .. إلى آخره» إشارة إلى بيان طعن أهل الآثار في 
الحديث المذكور . 

قوله : «آن قالوا» في محل النصب على أنه خبره و«أن» مصدرية . وقوله : «(من 
هو دونه» آي دون الحافظ » وحاصل هذا الطعن في حديث ابن عباس المذكور 
من وجهين : 

أحدهما : أن جرير بن حازم رجل كثير الغلط » وقد أدخل في هذا الحديث ابن 
عباس فجعله متصلا » وهو مرسل منقطع » أشار إليه بقوله : «وقد رواه الحفاظ 
عن يوب على غير ذلك» أي عل غیر ما رواه جریر بن حازم [۸/ق ۲۲۸-ب] 
يعني رواه الحفاظ منقطعًاء منهم : سفيان الثوري » وحاد بن زيد» وإسماعيل 
ابن علية ؛ فإنهم رووه عن أيوب » عن عكرمة » عن النبي كث . 


(۱) «سنن أبي داود» ۴/۲ رقم ۲۰۹1) . 


01۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أما الذي رواه سفيان» عن آيوب » عن عكرمة عن النبي اك : فأخرجه عن 
أحمد بن داود ا لمكي » عن عبد الرحمن بن عبد الوهاب البصري » عن وكيع » عن 
سفيان الثوري » عن أيوب » عن عكرمة : «أن النبي اكا . . ٠.‏ إلى آخره . 

وأما الذي رواه هماد بن زید عن آیوب : فأخرجه آبو داود" : ثنا حمد بن 
عبيد» قال : ثنا اد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة » عن النبي ا بهذا 
الحدیث» ولم یذکر ابن عباس . 

قال أبو داود : وكذلك یروی مرسلا معروف . 

الوجه الثاني : أن جريرًا ذكر أن المرآة المذكورة كانت بكرا » وإنما كانت ثيبًا» 
وقد أشار إلى الوجهين المذكورين بقوله : «فثبت بذلك عندهم خطاً جرير في هذا 


الحديث من وجهين» . 
ولا أخرج البيهقي هذا الحديث في «سننه» قال : أخطاً فيه جرير على 
أيوب » والمحفوظ مرسل . 


قال : وروي أيضًا" موصولا : أنا طلحة بن علي » آنا الشافعي » نا محمد بن 
سعيد القاضي بعسقلان » ثنا أبو سلمة المسلم بن محمد الصنعاني » ثنا عبد ا ملك 
ابن عبد الرحمن الذماري › نا الثوري عن هشام الدستوائی » عن محيى » عن 
عكرمة› عن ابن عباس : «آن رسول الله الکیان رد نکاح بکر وثیب آنکحھ) 


أب و هما وما کارهتان» . 
قال الدارقطني “ : هذا وهم والصواب عن يحيى » عن المهاجر » عن عكرمة 
مرسل » وَهِم فيه الذماري ولیس بالقوي . 


(۱) «سنن أي داود» (۲/ رقم ۲۰۹۷) . 

(۲) سنن البيهقي الكبرئ» )۱۱۷/۷ رقم )۱۳٤٤۷‏ . 
() «سنن البيهقي الكبرى» )۱۱۷/۷ رقم )۱۳٤٤۹‏ . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» )۳/۳ رقم۳٥)‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 0۱۹ 


قال البيهقي” : وهو في «جامع الثوري» مرسلا» وکذا رواه عامة أصحابه 
عنه » وكذا رواه غير الثوري عن هشام . 

قلت : هذا الذي ذكره الطحاوي عنهم وسكت عن ذلك فكأنه رضي به أو م 
يظفر با يرد به عليهم » فنقول : جرير بن حازم ثقة جليل من رجال «الصحيح» 
وقد زاد الرفع فلا يضره إرسال من أرسله» وكيف وقد تابعه الثوري وزيد بن 
حبان فروياه عن يوب كذلك مرفوعا » كذا قال الدارقطنى . 

وأخرج رواية زيد كذلك النسائي” وابن ماجه" في «سننه)٤‏ من حديث معمر 
این شلات ٢سن‏ رند عن ايوت 

والرواية التي ذكرها البيهقي”““ عن طلحة بن علي تشهد هذه الرواية بالصحة . 
علل أن في سند الرواية الذماري » وقد قال البيهقي عن الدارقطني : إنه ليس بالقوي . 

قلت : الذماري روئ له الحاكم في «مستدركه» وذكره ابن حبان في «الثقات» » 
وذكر صاحب «الکمال» عن عَمْرو بن علي أنه وثقه [ .. .] هذا متصلا من 
طريق النسائي » عن محمد بن داود» عن حسين بن محمد» عن جرير بن حازم » 
عن يوب » عن عكرمة » عن ابن عباس . . . الحديث » وحكم له بالصحة . 
أي داود » وعلي بن عبد الرحمن » قالوا : ثنا أبو صالح الحكم بن موس » قال : ثنا 
شعيب بن إسحاق الدمشقي » عن الأوزاعي » عن عطاء» عن جابر بن عبد الله : 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۱۱۷ رقم )٠١٤١١‏ . 
() «السنن الكبرى» ( ۸ رقم )٥۳۸۸‏ . 
() «سنن ابن ماجه» (۱/ ٦۰۲‏ رقم ۱۸۷۳) . 


.)۱۳٤٤۹ «سنن البيهقي الكبرى» (۷/ ۱۷ رقم‎ )٤( 
. طمس في «الأصل › ك‎ )٠( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o1۹ 


ش: أي ومن الذي روي في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله آخرجه 
e‏ 

وأخرجه الدارقطني: نا أبومحمد بن صاعد» نا الحسن بن محمد الزعفراني 
وأحهمد بن منصور والعباس بن محمد وأبو إبراهيم الزهري . [۸/ق۲۲۹-١]‏ وحدثنا ابن 
مخلد» نا العباس بن محمد الدوري » وأحمدبن صالح الصوني وغيرهم › قالوا: نا 
الحكم بن موسى » نا شعيب بن إسحاق » عن الأوزاعي » عن عطاء» عن جابر : «أن 
رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستأذنها » فأتت النبي ال فرد نكاحها» . لفظ أي بكر : 
وقال ابن صاعد : وهي بكر من غير أمرها » فأتت النبي اكا ففرق بينه|) . 

ص: فكان من حجة من يذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد : أن هذا الحديث لا 
نعلم آن أحدًا من رواه عن شعیب ذکر فيه جابرا غير أپي صالح هذاء فممن رواه 
فآسقط منه جابرًا : علي بن معبد . 

حدثنا محمد بن عباس» عن علي بن معبد» عن شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعي » عن عطاء » عن النبي الا مثله » ولم يذكر جابرا . 

وقد رواه عمرو بن أبي سلمة» عن الأوزاعي » فبين من فساد هذا الحديث 
أكثر من هذا . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن آبي سلمة » قال : ثنا الأوزاعي » عن 
إبراهيم بن مرة» عن عطاء بن آبي رباح » عن النبي اكك بذلك ... فصار هذا 
الحديث عن الأوزاعي » عن إبراهيم بن مرة » عن عطاء . 

وإبراهيم بن مرة هذا ضعيف الحديث » ليس عند أهل الآثار من أهل العلم 
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أصلا . 


(1) طمس في «الأصل »ك . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۳۳ رقم )٤۸‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 


ش: أي فكان من دليل أهل التتبع في أسانيد الأحاديث : أن هذا الحديث 
مرسل منقطع » لا نعلم أن أحدًا من الرواة الذين رووا عن شعيب بن إسحاق 
ذكر فيه جابر بن عبد الله غير أبي صالح الحكم بن موسى » وبين ذلك بقوله : 
«(فممن رواه فأسقط منه جابرًا : علي بن معبد بن شداد الرقي» . 

آخرجه عن محمد بن عباس » عن علي بن معبد» عن شعيب بن إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن عطاء بن أبي رباح » عن النبي ال نحوه» 
ولم يذکر جابر بن عبد الله . 

وكذا أخرجه أبو المغيرة » عن الأوزاعي . 

قال الدارقطني ': ثنا عبد الغافر بن سلامة» ثنا عيسى بن خالد» ثنا 
بو المغيرة » عن الأوزاعي » عن عطاء بن أبي رباح قال : «فرق رسول الله هكا 
بين امرأة وزوجها» وهي بكر أنكحها أبوها وهي كارهة» وشار الطحاوي إلى 
فسادٍ آخر : في إسناده ضعف أقوى من الأول بقوله: «وقد رواه عمرو بن 
أبي سلمة . . . إلى آخره» . 

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي 
الدمشقي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن إبراهيم بن مرة الدمشقي › 
عن عطاء » عن النبي اش نحوه . 

وأخرجه الدارقطني " : ثنا ابن مخلد» نا أبو بكر بن صالح» نا نعيم بن 
حاد» ثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي » عن إبراهيم بن مرة» عن عطاء بن 
أبي رباح : «أن رجلا زوج ابنته . . .» فذكر نحوه» ثم قال الدارقطني : الصحيح 
مرسل »› وقول شعیب وَهْم . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۳٢‏ رقم .)٥۲‏ 
(۲) «سنن الدارقطني» ( رقم .)٤٩‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


وقال البيهقي”" : وسئل أبوعلي عن حديث شعيب بن إسحاق» فقال : ن 
يسمعه الأوزاعي من عطاء» وهو في الأصل مرسل » رواه الثقات عن الأوزاعي› 
عن إبراهيم بن مرة » عن عطاء مرسلا » وذكره الأثرم لأحمد فأنكره . 

ص: وما رووا في ذلك ما لا طعن لأحد فيه : 

ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالا أخبره . 

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق وصالح بن عبد الرهن» قالا: ثنا القعنبي 
عبد الله بن مسلمة . 

وحدثنا محمد بن العباس » قال : ثنا القعنبي وإساعيل بن سلمة» قالا : ثنا 
مالك بن آنس »عن عبد الله بن الفضل › عن نافع بن جبير بن مطعم » عن ابن 
عباس قال : قال : رسول الله كيا : «الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تسأمر 
في نفسها» وإذنہا صماتها» . 

وحدثنا الحسین بن نصر» قال : ثنا يوسف عدي » قال : ثنا حفص بن 
غياث » عن عبد الله بن عبد الله بن موهب » عن نافع بن جبير » عن ابن عباس 
عن النبي ا مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن› قال : ثنا سد بن موسی » قال : ثنا عیسی بن يونس › 
عن ابن موهب . . . فذکر بإسناده مثله . 

وحدٹنا [۸/ق ۲۲۹-ب] ربیع المؤذن» قال : ثنا آسد» قال : ثنا سفيان بن 
عيينة » عن زياد بن سعد» عن عبد الله بن الفضل » سمع نافع بن جبير يحدث › 
عن ابن عباس » أن رسول الله اا قال : «الثيب أحق بنفسها من وليها» والبكر 
تستآمر في نفسها» . 

ش: أي وما روى أهل المقالة الثانية في ذهبوا إليه من الأحاديث التي لاطعن 
لحد فيها لأجل صحة إسناده ومتنه : ما روي عن ابن عباس تغط . 


(۱) «سنن البيهقي الكبرئ» (۷/ ۱۷ رقم .(\TtoY‏ 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار o۴۳‏ 
الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم» عن عبد الله بن 
وهب» عن مالك بن أنس» عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن 


وآخرجه مالك" في «موطإه» : 


وابن ماجه"" : عن إسماعيل بن موسى السدي » عن مالك . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق وصالح بن عبد الرحهمن الأنصاري » كلاهما 
عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن 
مالك . 

وأخرجه أبو داود"" : عن القعنبي » عن مالك . 

الثالك : عن محمد بن العباس بن الربيع المصري » عن إساعيل بن مسلمة 
ابن قعنب القعنبي وعبد الله بن مسلمة المذكور » عن مالك . 

وآأخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة » عن مالك . 

الرابع : عن الحسين بن نصر » عن يوسف بن عدي . . . إلى آخره . 

وآأخرجه الطحاوي في باب : «النكاح بغير ولي» بعين هذا الإسناد » وقد ذكرنا 
هناك آن الطبراني أخحرجه بهذا الإسناد" . 


. “۲ رقم‎ ٥۲٤ /۲( «موطاً مالك»‎ )١( 
o2 «سنن ابن ماجه» (۱/ 1۰۱ رقم‎ )۲( 
. )۲۰۹۸ «سنن ابي داود» (۲/ ۲۳۲ رقم‎ )۳( 
.)۱۱۰۸ «جامع الترمذي» (70 رقم‎ )٤( 
(° «المجتبى» رقم‎ )١( 

(0) تقدم تخریجه . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ oY 


وآخرجه الدارقطني '“ آيضًا : ثنا أبو بكر النيسابوري » ثنا العباس بن حمد» 
ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي » ثنا عبد الله بن عبد الله بن موهب» عن 
أحق بأمرها من وليها » والبكر تستأمر في نفسها» وصمتها إقرارها» . 

الخامس : عن ربيع بن سليم|ان المؤذن» عن آسد بن موسى »› عن عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي» عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» عن 
نافع بن جبير » عن ابن عباس عن النبي اط » نحوه . 

السادس : عن ربيع أيضًاء عن أسد» عن سفيان بن عيينة » عن زياد بن سعد» 
الخراساني نزيل مكة » عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 

وآخرجه مسلم”' : نا قتيبة بن سعید» قال : ثنا سفيان» عن زياد بن سعد» 
عن عبد الله بن الفضل » سمع نافع بن جبير يخبر » عن ابن عباس » أن النبي كا 
قال : «الثيب أحق بنفسها من وليها»ء والبكر تستأذن» وإذنها سكوتها» » وفي 
رواية له : «والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها» » وربم) قال : 
«(وصمتها إقرارها» . 

وآخرجه آبو داود" : عن أحد بن حنبل » عن سفيان» عن زياد بن سعد» 
عن ابن الفضل » نحوه . 

والنسائي ‏ : عن محمد بن منصور»› عن سفيان» عن زياد بن سعد. .. لل 
آخره نحوه . 

(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲٤۲‏ رقم ۷۸) . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۳۷ رقم )۱٤١۱١‏ . 
(۳) «سنن بي داود» (۲/ ۲۳۲ رقم ۲۰۹۹) . 


. )۲٠٤ رقم‎ ۸٩ /7( «المجتبى»‎ )( 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار o0‏ 


وقال أبو عمر : اختلف في لفظ هذا الحديث » فبعضهم يقول : «الأيم أحق 
بنفسها» » وبعضهم يقول : «الثيب» » والذي في «الموطاً» : «الأيم» » وقد یمکن 
أن يكون من قال : «الثيب»» قد جاء به على المعنى » وهذا موضع اختلف فيه 
العلماء وأهل اللغة» فقال قائلون : الأيم هي التي آمت من زوجها بموته أو 
طلاقه » وهي الثيب وبه قال الشافعي » واحتجوا بقول الشاعر : 
فقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصم 
فأبناوقدآمت نساءٌكثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم 
قالوا : يعني ليست منهن من قتل زوجها. وهذا الشعر لرجل من بني أسد 
قاله يوم القادسية حين كان سعد بن أبي وقاص عليلا مقيمًا في قصره لم يقدر 
على النزول » ولم يشرف على القتال . 
وقال يزيد بن الحكم الثقفي : 
کل امرئ ستییم من هالعرش آومنهمايئنيم 
برد سمو ت غنها او قوت غه 
وقال الآخرون [۸/ق٠۲۳-١]‏ الآيم كل من لا زوج ها من النساء» وكذلك 
رجل لا امرأة له يم وهذا قول مالك وأبوحنيفة وقال آخرون : الأيم امرأة لا 
زوج ها بكر كانت أو ثيبا » واستشهدوا بقول الشاعر وهو أمية بن أبي الصلت : 


له دربي ءل ا منهموناكح 
إن (يغضيرواغارة شعواءبحجركل نابح 


وقد مر الكلام فيه مستوق في باب : «النكاح بغير ولي عصبة) . 

ص: فلا كانت الأيم المذكورة في ا لحديث هي التي وليها آي ولي کان من آب 
أو غيره » كانت كذلك البكر المذكورة فيه هي البكر التي وليها آي ولي كان من 
أب أو غيره . 


)١١ج( نخب الأفکار‎ o۲ 


ش: أراد أن لفظة الأيم بعمومها تتناول من كان وليها أباها أو غيره فكذلك 
لفظة البكر بعمومها تتناول من كان وليها أباها أو غبره فإذا كان كذلك فالثيب 
البالغة لا برها أحد مطلمًا على زواجها» وكذلك البكر البالغة » كا مر مستقص 
مع بیان الخلاف فيه . 

ص: وقد رو هذا الحديث صالح بن كيسان» عن نافع بن جبير بلفظ غير 
هذا اللفظ . 

حدثنا فهد » قال : ثنا بحي بن عبد الحميد ا لحني » قال : ثنا عبد الله بن المبارك» 
عن معمر» عن صالح بن کيسان» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال : قال 
رسول اليا : «ليس للأب مع الثيب آمر ء» والبكر تستأمر » وإذنها صماتا) . 

فهذا معناه ومعنى الأول سواء » والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر 
ذات الأب » ك الثيب المذكورة فيه كذلك › فهذا ما روي لنا في هذا الباب عن 
ابن عباس » عن النبي اكت . 

ش: أشار هذا الحديث إلى حديث ابن عباس المذكور . 

آخرجه بإسناد صحيح عن فهد بن سليمان . . . إلى آخره . 


وأخرجه آبو داود""“ : عن الحسن بن على » عن عبد الرزاق » عن معمر» عن 
صالح »عن نافع » عن ابن عباس . 

وأخرجه النسائي" : عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » عن معمر . . . إلى 
آخره . 


وآخرجه البيهقي : من حديث ابن المبارك »عن معمر » نحو رواية الطحاوي » 
ثم قال : قال الدارقطني“ وغيره : أخطاً فيه معمر » واستدل على خطئه برواية 


(۱) «سنن بي داود» (۲/ ۲۳۳ رقم ۲۱۰۰) . 

(YY رقم‎ ۸٥ /٦( «المجتبى»‎ )۲( 

() «سنن البيهقي الكبرى» (۷/ ۱۱۸ رقم )۱۳٤١۸‏ . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۳۹ رقم )٦٥‏ . 


کتاب الزيادات من شرح معاني الآثار oV‏ 


a O 
قال : سمعت ابن عباس يقول : قال رسول الله اكا : «الأيم أحق بنفسها من‎ 
ا اا کان ا رای‎ 

وقال الدارقطني في «سننه» : صالح لم يسمعه من نافع بن جبير» وإن) 
سمعه من عبد الله بن الفضل عنه» اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن 
سلمة» عن صالح . 

قلت : سماع صالح بن كيسان عن نافع بن جبير صحیح » ذکره صاحب 
«الكمال» وغيره » ومعمر بن راشد ثقة جليل حتى قيل : إنه أثبت في الزهري من 
ابن عيينة » فلا يستدل على خحطئه برواية من هو دونه . 

ثم اعلم أن قوله ا : «البكر تستأمر» صريح في أن الآت لا ع اليك 

البالغة » ويدل عليه أيضًا حديث جرير» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس » المذكور فيم) مفى . 

وترك الشافعي منطوق هذه الأدلة واستدل بمفهوم خديث الت احق 
بنفسها» وقال : هذا يدل على أن البكر بخلافها» وقال ابن رشد : العموم أولى 
من المفهوم بلا خلاف ؛ لا سي وفي حديث مسلم : «البكر يستأمرها أبوها» وهو 
نص في موضع الخلاف . 

وقال ابن حزم" : لا نعلم لمن أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها ها بخير 
رضاها متعلمًا أصلا . 

وذهب ابن جرير الطبري أيضًا إلى أن البكر البالغة لا تجبر» وأجاب عن 
E E N O RE‏ 
بکرا و ٹیا لقوله تعال : #وانکځوا ایی ینکر4 وکرر ذکر البکر 
(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۳۹ رقم )٦١‏ . 


(۲) «المحلى» .)٤٨1/۹(‏ 
(۳) سورة النور »آية :۳۲1]. 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۸ 


بقوله : «والبكر تستأمر وإذنا صماتها» للفرق بين الإذنين : إذن الثيب» وإذن 
البكر» ومن أول الأيم بالثيب أخطا في تأويله» وخالف سلف الأمة وخلفها في 
إجازتہم لوالد الصغیرة تزویجھا بکرًا کانت أو ثیبا من غير خلاف [۸/ق۲۳۰-ب] . 

وقال صاحب «التمهيد» : قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 
والحسن بن حي وأبو ثور وأبوعبيد : لا يجوز للأب أن يزوج ابنته البالغة بكرا 
كانت أو ثيا إلا بإذنها والأيم التي لا بعل ها وقد تکون إن بكرا أو ثيباء 
للت «الأيم آخی هاا ودن ٠:‏ «لا تنكح البكر حت تستأذن» على 
عمومها» حص منها الصغبرة لعقد عائشة غا . 

فإن قيل : قال البيهقي” : حديث ابن عباس : «يستأمرها أبوها» يبين أن الأمر 
إلى الأب في البكر» وقال الشافعي : زاد ابن عيينة في حديثه : «البكر يزوجها 
أبوها» والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس ؛ لأنه يروى أن النبي اك قال : 
«وأمّروا النساء في بناتهن» ثم رواه من حديث معاوية بن هشام عن الثوري » عن 
إسماعيل بن أمية » حدثني الثقة » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله بيا : «وأمّروا 
النساء في بناتهن» . 

قلت : «يزوجها أبوها» ليس في شيء من الحج المتداولة » ولم يذكر الشافعي 
سنده لننظر فيه » وحمل المؤامرة على استطابة النفس خروج عن الظاهر من غير 
دليل » بل قوله : «يستأمرها أبوها» خبر في معنى الأمر» وحديث : «لا تنكح 
البكر حتى تستأمر» يدل على ذلك » وكذا قوله الع : «إنكاح الأب» في حديث 
جرير بن حازم وغيره » ولو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله اك في «الصحيح» : 
«لا تنكح الثيب حتى تستأمر» وأما حديث : «وآمروا النساء في بناتہن» فليس 
بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى الثقة الذي في سنده » ولو صح فقد عدل فيه 
عن الظاهر للإجماع » فلا يعدل عن الظاهر في غيره من الأحاديث . 


(۱) «سنن البيهقي» (۷/ ۱۱١‏ رقم )۱۳٤٤١‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۹ 

ص: وآما عائشة غا فقد روي في ذلك عنها عن النبي اتا ما حدثنا 
بو بشر الرقي » قال : ثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج » قال : سمعت ابن 
أبي مليكة يقول : قال ذكوان مول عائشة : سمعت عائشة غا تقول : «سأآلت 
رسول الله اكا عن الجارية ينكحها آهلها أتستامر آم لا؟ قال : نعم تستأمر› 
فقلت : فإنها تستحي فتسكت ٠‏ قال : فذاك إذنا إذا هي سكتت» . 

فھذا رسول الّهیة قد سوى بين آهل البكر جميعًا في تزويجها ولم يفصل في 
ذلك بین حکم آبیها ولا بين حکم غیره من سائر آهلها . 

ش: إسناده صحيح » وأبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ال مكي » وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله 
ابن أبي مليكة المكي » وذكوان أبو عمرو مولى عائشة من رجال الصحيحين . 

والحديث أخرجه مسلم” : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا عبد اله بن 
إدريس » عن ابن جريج . 

ونا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع » جميعًا عن عبد الرزاق -واللفظ 
لابن رافع- قال : ثنا عبد الرزاق » قال : ثنا ابن جريج . .. إلى آخره نحوه . 

ص: وأما أبو هريرة خض فروي عنه في ذلك عن النبي الث ما حدثنا 
آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا هشام الدستوائي » عن يجي بن آي کثير › 
عن آبي سلمة » عن أبي هريرة #ف عن رسول الله كيا قال : «لا تنكح الثيب 
حتی تستآمر » ولا البکر حتی تستآذن » قالوا : وكيف إذنہا يا رسول الله؟ قال : 
الصمت) . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب »عن وكيع » عن 
علي بن المبارك» عن يحي بن أي كثير . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون » قال : ثنا الوليد بن مسلم . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۳۷ رقم٣٩٤۱)‏ . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ o۰ 

وحدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن» قالا : ثنا بشر بن بكر» قال : ثنا 
الأوزاعي » قال : حدثني يحي بن أبي كثير » قال : حدثني آبو سلمة بن عبد الرهن» 
عن أبي هريرة » عن رسول الله اك مثله . 

ش: آخرج حديث آبي هريرة من آربع طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليان بن داود الطيالسى » 
عن هشام بن ابي عبد اله الدستوائي » عن يحي بن أبي كثير الطائي ۸1/ ق ۲۳۱-ا] 
عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة . 

وآخرجه البخاري”" : عن معاذ بن فضالة وعن مسلم بن إبراهيم » كلاها 
عن هشام » عن یحی . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن أحمد بن داود المكي » عن عبد الرحمن بن عبد الوهاب العمي 
البصري» عن وكيع بن الجراح » عن علي بن المبارك اهنائي» عن يحي بن 
أبي كثير . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم" : عن خالد بن الحارث » عن هشام » عن يحي نحوه . 

والنسائي "عن محمد بن عبد العلل » عن خالد بن الحارث » عن هشام » عن 

الثالث : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإإسكندراني شيخ ابي داود» عن 
الوليد بن مسلم الدمشقي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن بحيى . . . 
إلى اخره . 


وأخرجه ابن ماجه : عن دحيم » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن 


(۱) «صحیح البخاري» ٠۱۹۷٤ /٥(‏ رقم )٤۸٤۳‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۱۰۳۹/۱ رقم )۱٤۱۹‏ . 
() «المجتبى» ۸٦ /٦(‏ رقم (TTY‏ . 

. )۱۸۷۱ رقم‎ ٦٩۱ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۱ 


يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي ال قال : «لا تنكح 
الثيب حتى تستأمر » ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت)» . 

الراإبع : عن محمد بن الحجاج الحضرمي وربيع بن سليمان المؤذن كلاهما» عن 
بشر بن بكر التنيسي » عن الأوزاعي » عن بحي . 

وأخرجه الترمذي” : عن إسحاق بن منصور» عن محمد بن يوسف» عن 
الأوزاعي » عن يحي . . . إلى آخره . 

ص: فقد جمع في ذلك بين سائر الأولياء ولم يجعل للأب في ذلك حكما زائدًا 
عل حكم من سواه منهم » فدل آن المعنى الذي ذكرناه في حديث آبي هريرة الذي 
رويناه عن محمد بن عمرو في أول هذا الباب ک) ذكرنا؛ ليوافق معناه معن هذا 
الحديث ولا يضاده» ولئن كان هذا الأمر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة 
على بعض في الحفظ والإتقان والحلالة » فإن جين بن أبي كثير أجل من محمد بن 
عمرو وأتقن وأحج » لقد فضله أيوب السختياني علل أهل زمان ذكره فيه . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا موسى بن إسماعيل المنقري › قال : ثنا وهيب 
ابن خالد» قال : سمعت أيوب يقول : «ما بقي عل وجه الأرض مثل يحي بن 
آي کثیر؛ . 

وليس محمد بن عمرو عندهم في هذه المرتبة ولا قريب منهاء بل قد تكلم فيه 
جاعة منهم مالك » فروي عنه ما حدثني أحمد بن داود» قال : ثنا سليان بن داود 
المنقري » قال : ثنا عبد الرحمن بن عثمأن البكراوي » قال : كنت عند مالك بن آنس 
فَذْكِر عنده محمد بن عمرو » فقال : لوه -يعني الحدیث- فتحمل . 

ش: أي فقد جمع هذا الحديث في الحكم المذكور بين سائر الأولياء ؛ لأن اللفظ 
عام شامل للکل . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٤٠٥‏ رقم )۱۱١۷١‏ . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ o۲ 


قوله : «فدل آن المعنى الذي ذكرناه في حديث آبي هريرة» شار به إلى وجه 
التوفيق بين حديثي أي هريرة : 

أحدهما : ما رواه محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

والآخر : ما رواه بحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

قوله : «ولئن كان هذا الأمر» أي الاستدلال بالأحاديث » والباقي ظاهر . 

ص: وآما عدي الكندي فروي عنه في ذلك عن النبي اڪ ما حدثنا يونس »› 
قال : آنا ابن وهب » قال : حدثني الليث بن سعد» عن عبد الله بن عبد الر من 
ابن آبي حسين » عن عدي بن عدي الکندي ٬‏ عن آبيه عدي » عن رسول اله 828 
قال : «الثيب تعرب عن نفسها » والبكر رضاها صمتها» . 

حدثنا بحر » عن شعيب » عن الليث . . . بإسناده نحوه . 

حدثنا بجی بن عثان » قال : ثنا عمرو بن الربيع بن طارق › قال : ثنا يى 
ابن آيوب » عن عبد الله بن عبد الرهن » عن عدي بن عدي» عن آبيه» عن 
الرس وهو ابن عميرة » وكان من أصحاب رسول الله اة » عن رسول الله اككاة» 
مثله . 

فهذا کنحو ما رویٰ یحی بن بي كثير » عن آبي سلمة» عن آبي هريرة» عن 
النبي اكدة . 

فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب » فدل آن أب البكر لا يزوجها بعد بلوغها 
إلا كا يزوجها سائر آوليائها بعده » وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا 
الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا » فبذلك كله نأخذ -آي لا يزوج آب البکر ابنته 
البكر البالغ إلا بعد استماره إياها في ذلك » وعند صماتها عند ذلك الاستئمار › 
وهو قول أي حنيفة وأبي يوسف ومد رحهمهم الله . 


ش: عدي هو ابن عميرة الكندي أبو زرارة له صحبة . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار or‏ 


وأخرج حديثه من ثلاث طرق : 

الأولان : عن نفسه عن النبي اك . 

والثالك : عنه عن أخيه العرس بن عميرة الكندي وهو أيضًا صحابي . 

آما الأول : فأخر جه [۸/ ق ١۲۳-ب]'‏ . 

[/ ق 1-۲۳۲ بإسناد فيه عبد الله بن يعة » وفيه مقال » وإبراهيم بن نعيم بن 
عبد الله النحام وثقه ابن حبان» وأبوه نعيم بن عبد الله النحام القرشي العدوي 
الصحابي » والّحام -بفتح النون وتشديد الحاء المهملة- لقب عبد الله » وإنم) 
سمي به لأن النبي اث قال : «دخلت الحنة فسمعت نحمة من نعيم» والنحمة 
السعلة وقيل : النحنحة الممدود آخرها» فبقى عليه . 

قوله : «لأترب لحم من ترب الشئء إذا لطخه بالتراب . 

قوله : «مکان هوی آمها» أي ميلها . 

ص: قیل نمم : لو کان هذا الحدیث صحیحا ثابتا عل ما روینا» وکیف یکون 
ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد الله بن يعة في إسناده ومتنه . 

حدثنا الربيع بن سليان المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث› قال : ثنا 
الليث بن سعد» عن يزيد بن آبي حبيب »› عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله - 
واسمه الذي يعرف به : نعيم النحام » ولكن سماه رسول الله ا صالّحا- أنه 
أخبره أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب خشف : «اخطب علي ابنة 
صالح » فقال له : إن له يتام وم يكن ليؤثرنا عليهم » فانطلق عبد الله إلى عمه 
زيد بن الخطاب خشف ليخطب عليه » فانطلق زيد إلى صالح فقال : إن عبد الله 
ابن عمر أرسلني إليك يخطب ابتتك» فقال : لى يتام ولم أكن لأترب لحمي 
وأرفع لحمكم » إني أشهدك أني قد انکحتها فلانا » وکان هوی آمها في عبد الله بن 


)١(‏ سقط من «الأصل » ك بمقدار لوحة. 


orf‏ نخب الأفكار (جا۱) 


عمر» فأتت رسول الله ا فقالت : يا نبي اله » حطب عبد الله بن عمر أبنتي 
فآنکحها آبوها یتیما لى ف حجره ولم يؤامرها» فأرسل رسول الله اقث إلى صالح 
فقال : أنكحت ابتك ولم تؤامرها؟ فقال : نعم » فقال رسول الله ات : أشيروا 
على النساء في أنفسهن وهن بكر » فقال : إن فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر ؛ 
فإن نها في مالي مثل ما أعطاها» . 

ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الأسناد ومن المتن جيعًا ؛ 
لأن هذا الحديث إنما هو موقوف عل إبراهيم بن صالح » والأول قد جوز به 
إبراهيم بن صالح إلى آبيه وإلى ابن عمر» فقد كان ينبغي على مذهب هذا 
لمخالف لنا أن مجعل ما رواه الليث بن سعد في هذا أولى مما روى عبد الله بن 
يعة لتثبت الليث وضبطه » وقلة تخليط حديثة ولا في حديث عبد الله بن هيعة 
من ضد ذلك . 

وآما ما في متن هذا الحديث ما يخالف حديث عبد الله بن يعة : فإن فيه أن 
رسول الله ااذ قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابتته من النكاح بغير رضاها : 
«أشيروا على النساء في أنفسهن» فكان بذلك رادًا على نعيم ؛ لأن نعي لم يشاور 
ابتته في نفسها ؛ فهذا خلاف ما في حديث عبد الله بن يعة . 

ش: أي قيل هولاء القوم» وأراد به الجواب عن الحديث المذكور» وهو في 
الحقيقة على وجهين : 

الأول : بطريق المنع » وهو أن يقال : هذا الحديث في سنده عبد الله بن هيعة › 
وهو ضعیف عندکم » فحدیثه لیس بصحیح » فلا یتم به استدلالکم . 

الثاني : على طريت التسليم » وهو أن يقال : قد روى هذا الحديث من هو أضبط 
وآثبت وآقوى من ابن يعة فخالفه في متنه وإسناده » وهو الليث بن سعد . 
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الليث بن سعد» عن يزيد بن أي حبيب» عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله » 
وصالح بن عبد اله هذا هو نعيم بن عبد الله النحام المذكور » وكان اسمه نعيمًا فسماه 
النبي اث صالحا ولكن شهرته بنعيم النحام » أنه آخبره » أن عبد الله بن عمر . . . إلى 
آخره » وبقية الكلام ظاهرة لا تخفى . 

وأخرج الييهقي : من حديث محمد بن راشد» عن مكحول » عن سلمة بن 
أي سلمة » عن بيه : «أن ابن عمر #قغف خطب إلى نعيم بن النحام ابنته وهي 
بکر » فقال له نعیم : إن ني حجري یتما لي لست مو ثرا عليه أحدًا۸1/ ق ۲۳۲-ب] 
فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله اككاة » فقالت : إن ابن عمر خطب 
ابنتي » وإن نعيمًا رده » وراد أن ينكحها يتيمًَا له فأرسل إلى نعيم فقال له 
النبي اكك : ارضها وارض بنتها) . 

قال البيهقي ‏ : ورويناه » عن عروة» عن ابن عمر . 

قال الشافعي : لم يختلف الناس آنه ليس لأمها أمر » لكن على معنى استطابة النفس . 

قلت : هذا کلام عدل به عن حقیقته بلا دلیل » فلا يسمع . 

قوله : «والأول قد جوز به إبراهیم بن صالح» أراد نه عَدّى الحديث عنه ال 
أبيه وإلى ابن عمر » فكان مرفوعا . 

ص: فإن قال قائل : فليس في هذا ا لحديث آن النبي الت فسخ النكاح . 

قيل له : ذلك عندنا والله أعلم لأن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي اقتا فتسأله 
ذلك » وإن) كان الذي حضر آمها لا عن توكيل منها إياها بذلك » حت كانت 
عند النبي اكت يجب هما به الكلام عنهاء فكان من رسول الله ااذ ما كان من 
الكلام لنعيم على جهة التعليم » فلم يفسخ النكاح إذ كان ذلك من جهة 
القضاء » وإن كان القضاء لا جب إلا لحاضر » باتفاق المسلمين جِيعًا . 


(۱) «سنن البيهقي» (۱۱/۷ رقم .)۱۳٤ ٤۳‏ 
(۲) «سنن البيهقي الكبري» (۱۱/۷ رقم )۱۳٤٤۳‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ 0۳٦ 


ولقد روی الوليد بن مسلم » عن ابن بي ذثب »عن نافع » عن ابن عمر : «أن 
رجلا زوج ابتته وهي بكر وهي كارهة » فرد النبي ا نكاحه عنها) . 

فكيف يجوز آن يحمل حديث نعيم النحام على ما رواه عبد اله بن يعة › إذ 
کان قد رده إلى عبد الله بن عمر » وهذا نافع فقد رو عن ابن عمر خلاف ذلك . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : كيف تستدلون بحديث الليث بن سعد المذكور 
على ما ذهبتم إليه؟ وليس فيه آنه اظ فسخ النكاح » ولو کان الأمر كا قلتم 
لكان اا فسخ النكاح . 

وا لجواب عنه ما ذکره بقوله : «قيل له . . . إلى آخره» » وهو ظاهر . 

قوله : «ولقد روی الولید بن مسلم . . . إل آخره» ذکره تأییدًا لفساد حدیث 
عبد الله بن يعة . 

أخرجه معلقًا عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي » عن محمد بن عبد الر هن 
ابن آبي ذئب »عن نافع » عن ابن عمر لقت . 

وآخرجه الدارقطني” : حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني » ثنا محمد 
ابن أحمد بن راشد» ثنا موسى بن عامر » ثنا الوليد » قال : قال ابن أبي ذئب : أخبرني 
نافع » عن ابن عمر : «أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك » فآتت النبي اظ فرد 
نكاحها» وقال الدارقطني : لا يثبت هذاعن ابن أي ذئب »عن نافع . 

والصواب : حديث ابن ابي ذئب »عن عمر بن حسين » عن نافع » عن ابن عمر . 

وقال: ثنا أبو محمد بن صاعد» ثنا محمد بن عبد الله بن عبدالحكم 
الملصري» وأحمد بن الفرج بن سليان أبو عتبة الحمصي » قالا: ثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك » ثنا ابن اي ذئب » عن عمر بن حسين » عن نافع » عن 


(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۳۹ رقم )0٩‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۲۹ رقم )١‏ . 
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عبد الله بن عمر : «آنه تزوج بنت خاله عثهان بن مظعون » قال : فذهبت آمها إلى 
رسول الله ا » وقالت : إن ابنتي تكره ذاك» فأمره النبي الت أن يفارقها 
ففارقها» وقال : لا تنکحوا اليتامى حتى تستأمروهن »› فإذا سكتن فهو إذاء 
فتزوجها عبد الله بن المغيرة بن شعبة) . 

ص: ثم قد وجدنا حديثًا قد روي في آمر ابنة نعيم النحام يدل على آنا كانت 
آنا 

حدثنا القاسم بن عبد اله بن مهدي » قال : ثنا آبو مصعب الزهري »› قال : 
آنا حاتم بن إسماعيل » عن الضحاك بن عثان» عن يحي بن عروة» عن أبيه : 
«آن عبد الله بن عمر أت عمر بن الخطاب خف فقال : إني خطبت ابنة نعيم 
النحام » وأريد أن تشي معي فتكمله لي » فقال عمر خث : إني أعلم بنعيم منك › 
إن عنده ابن آخ له یتیما» ولم یکن لینقض لوم الناس وَيْكرّب لحمه » فقال : إن 
آمها قد خطبت إل » فقال عمر خث : إن كنت فاعلا فاذهب بعمك زيد بن 
ا لخطاب » قال : فذهبا إليه فكلماه» قال : فكأنما سمع مقالة عمر خا » فقال : 
برضائك وأهلا» وذکر من منزلته وشرفه » ثم قال : إن عندي ابن آخ لي يتيما» ول 
أكن لأنفض لحوم الناس وأترب لحمي . قال : فقالت آمها من ناحية البيت : والله لا 
یکون هذا حتی يقضي به علینا رسول الله اك تبس آيما بني عدي على ابن أخيك 
سفيه» قال : أو ضعيف › قال : ثم خرجت حت أتت رسول الله اكع ات فآخبرته 
الخبر» فدعا نعيمَا فقص عليه ک) قال ۸1/ق۲۳۳-آ] لعبد الله بن عمر» فقال 
رسول الله اا لنعيم : صل رمك وارض آيمك وآمها ؛ فإن ه) من آمرهما نصيتا» . 

ففي هذا الحديث أن ابنة نعيم النحام كانت آيمًا؛ لذلك أبعد أن یکون 
رسول اله اتا أجاز نكاح أبيها عليها وهي كارهة . 

ش: آخرجه بإسناد صحيح » عن القاسم بن عبد الله بن مهدي بن يونس 


ofA‏ نخب الأفكار (جا۱) 


الأنصاري المصري» عن آبي مصعب أحد بن أبي بكر الزهري قاضي مدينة 
الرسول ا وشيخ الجاعة سوئ النسائي » عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
الضحاك بن عثان بن عبد الله الأسدي الحزامي المدني الكبير» عن يحي بن 
عروة » عن آبيه عروة بن الزبير بن العوام » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وأخرجه البيهقي” : من حديث عروة» عن ابن عمر » نحوه » والله أعلم . 


عاد علد ع 
2 ک2 


(1) «سنن البيهقى الكرىئ» ١١١/۷(‏ رقم )۱۳٤ ٤۳‏ . 


ص: باب المقدار الذي يجرم على مالكيه أخذ الصدفة 


ش: أي هذا باب في بيان مقدار امال الذي يملكه الرجل فيحرم عليه أخذ 
الصدقة . 

ص: حدثنا بو بشر الرقي » قال : ثنا أيوب بن سويد » عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» قال : حدثني ربيعة بن يزيد» عن أبي كبشة السلوليء قال : 
حدثني سهل بن الحنظلية » قال : سمعت رسول الَّهجياة يقول : «من سأل الناس 
عن ظهر غنی فإنما يستكثر من جر جهنم» . قلت : يا رسول الله وما ظهر غنى؟ 
قال : أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو ما يعشيهم . 

حدثنا الربيع المرادي » قال : ثنا بشر بن بكر» قال : حدثني عبد الرهن بن 
پزید بن جابر . . . ثم ذکر مثله بإسناده . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن أبي بشر عبدالملك بن مروان الرقي»› عن يوب بن سويد 
أي مسعود الحميري السسيباني -بالسين المهملة- قال أحهمد: ضعيف . وقال 
يحيى : ليس بشيء يسرق الأحاديث . وقال النسائي : ليس بثقة . 

يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي الدمشقي رو له 
ا لجاعة» عن ربيعة بن يزيد الدمشقي روى له الجماعة » عن أبي كبشة السلولي 
الشامي » وثقه العجلي » وقال : تابعي شامي ثقة . وقال بو حاتم : لا أعلم أنه 
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سهمي . 
روئ له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . 
يروي عن سهل بن عمرو الأنصاري » والحنظلية أمه » وقيل : أم أبيه » وقيل : 


ام جده » واسمها آم إياس بنت أبان . 


0۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه آبو داود'“ بآتم منه : ثنا عبد اله بن محمد النفيلي » ثنا مسکكين » نا 
محمد بن المهاجر » عن ربيعة بن يزيد » عن أي كبشة السلول » نا سهل بن الحنظلية › 
قال : «قدم علي رسول الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
فسألاه » فأمر ما بم سألاه فأمر معاوية فكتب | با سألاه » فأما الأقرع فأخذ 
کتابه فلفه في عمامته وانطلق » وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبى ا مكانه» 
فقال : يا محمد أتراني حاملا إلى قومى كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ 
فأخبر معاوية بقوله رسول الله الط » فقال رسول الله اا : من سأل وعنده ما 
يغنيه فإنما يستكثر من النار -وقال النفيلي في موضع آخر- من جر جهنم » 
فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه؟ -وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا 
أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم» . 

الثاني : عن الربيع بن سليمان المؤذن المرادي المصري صاحب الشافعي » عن 
بشر بن بكر التنيسي » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي » عن ربيعة 
أبن يريك الك آخره: 

وأخرجه الطبراني" : عن يحي بن عبد الباقي المصيصي » عن محمد بن مصفى › 
عن عمر بن عبد الواحد» عن ابن جابر» عن ربيعة بن يزيد قال : «قدم 
أبو كبشة السلولي دمشق فسأله عبد الله بن عامر اليحصبي : ما الذي أقدمك› 
لعلك أردت أن تسأل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال : والله لا أسأل 
أحدًا شيئًا » بعد الذي حدثني ۸1/ ق ۲۳۳-ب] سهل بن الحنظلية » قال : كنت 
عند رسول الله اكا . . .» الحديث بطوله » وفيه : «من سأل الناس عن ظهر غنى 
يعلم أن عند أهله ما یغدےم أو 
(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۱۱۷ رقم ۱۹۲۹) . 
() «المعجم الکبیر» (7/ ٩1‏ رقم )٥١٦۲١‏ . 


کتاب الزيادات من شرح معاني الآأثار 04١‏ 


ص: قال أبو جعفركننة : فذهب قوم إلى أن من ملك هذا المقدار حرمت عليه 
الصدقة ولم تحل له المسألة ء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : ججماعة من أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل » رو 
عنه ذلك أبو عمر» وقال : ومِنْ أحسن ما ريت من مذهب أهل الورع ما حكاه 
الأثرم عن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- شال 
عن المسألة متى تحل؟ قال : إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه » على حديث 
سهل بن الحنظلية » قيل له : فإن اضطر إلى المسألة؟ قال : هي مباحة له إذا 
اضطر » قيل له : فإن تعفف؟ قال : ذلك خير له » ثم قال : لا أظن أحذدًا يموت 
من الجوع » الله يتيه برزقه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: من ملك أوقية من الورق وهي 
أربعون درهما أو عدا من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة » ومن 
ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم الحسن البصري › 
وأبا عبيد ومالكا في رواية الوليد عنه » فإنهم قالوا : من ملك أربعين درهمًا أو ما 
يساويها من الذهب حزمت عليه الصدقة » وهو معنى قوله : «أو عدها من الذهب» 
بفتح العين وبكسرها بمعنى المثل » وقيل : هو بالفتح ما عادله من جنسه » وبالكسر 
ما لیس من جنسه » وقیل بالعکس . 

ص: واحتجوا في ذلك بيا حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : آنا ابن 
وهب » آن مالکا حدثه» عن زيد بن اسلم » عن عطاء بن يسار » عن رجل من 
بني أسد قال : «آتيت رسول الله ا فسمعته يقول لرجل يساله: من سال 
منكم وعنده أوقية آو عدهما فقد سأل إلحاقًا » والأوقية يومثذ أربعون درهما» . 

وبے) حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا مالك ... فذكر 
بإسناده مثله . 


)١١اج( نخب الأفكار‎ o4۲ 


وبا حدثنا یزید» قال : ثنا محمد بن كثير» قال : ثنا سفيان الثوري» عن 
زید بن أسلم . . . ثم ذکر بإسناده مثله . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم ذهبوا إليه بحديث الرجل الأسدي . 

آخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلى شيخ مسلم» عن عبد الله بن وهب» عن 
مالك بن انس »عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن رجل من بني أسد . 

وآخرجه مالك في «موطإه»“ بأتم منه: عن زيدبن أسلم» عن عطاء بن 
يسار » عن رجل من بني أسد قال :«نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد» فقال لي أهلي : 
اذهب إلى رسول الله اة فسله لنا شيئًا نأكله» وجعلوا يذكرون من حاجتهم » 
فذهبت إلى رسول الله اقتا فو جدت عنده رجلا يسأله » ورسول الله ا يقول : لا 
أجد ما أعطيك » فتولّى الرجل وهو مغضب » وهو يقول : لعمري إنك لتعطي من 
شئت » فقال رسول الله ا : إنه ليغضب عل أني لا أجد ما أعطيه؟! من سأل منكم 
وله أوقية أو عدها فقد سأل إلحاقًا ء فقال الأسدي : للقحتنا خير من أوقية » قال : 
والأوقية أربعون درهما» قال : فرجعت ولم آسأله » فقدم على رسول الله اكل بعد 
ذلك بشعیر وزیت › فقسم لنا منه حت أغنانا الله» . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز » عن بشر بن عمر الزهراني » عن مالك . 

وأخرجه آبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك »عن زيد بن أسلم 
...إل اخرەنحوه. 

الغالث : عن يزيد أيضًا» عن محمد بن كثير العبدي شيخ البخاري وأبي داود» 
عن سفيان الثوري » عن زيد بن آسلم » عن عطاء بن يسار » عن رجل من بني 
آم 


(۱) «موطاً مالك» (۲/ ۹۹٩‏ رقم )۱۸۱١‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» ۱۱۹/۲ رقم .)۱٦۲۷‏ 
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وآخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا وکيع » ثنا سفیان » عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار » عن رجل من بني أسد قال : قال رسول هة : «من سال وله 
أوقية أو عدهما فقد سأل إلحاقا» . ۸[1/ ق٤۲۳-]‏ 

قوله : «وعنده أوقية» قد مر الكلام فيه مستوف في كتاب الزكاة » وقال أبو عمر : 
الأوقية إذا أطلقت فإن) يراد مها الفضة دون الذهب وغيره» هذا قول العلاء»› 
والأوقية أربعون درهمَاً وهي بدراهمنا اليوم ستون درهما أو نحوها . 

قوله : «أو عدهما» يريد قيمتهاء» يقال : هذا عَذل الشيء› أي : ما يساويه في 
القيمة » وهذاعذله -بكسر العين-أي : نظيره ومثله في الصورة واهيئة . 

قوله : «إلحاقا» من ألحف في المسألة : إذا بالغ فيها وألح » يقال : ألح وألحف› 
وقيل : ألحف شمل بالمسألة » ومنه اشتق اللحاف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : من ملك خسين در ها أو عدها من 
الذهب حرمت عليه الصدقة ‏ ولم تحل له المسألة » ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم 
عليه الصدقة 

ش: أي خالف الفريقين المذكورين جاعة آخرون في ذهبوا إليه » وأراد بهم : 
إبرا هيم النخعي وسفيان الثوري والحسن بن حي وعبد الله بن المبارك ومالكا في 
رواية وأحمد في الأصح والشافعي في قول وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : تحرم الصدقة 
على من يملك خسين درهما أو عدهما من الذهب . 

وقال ابن قدامة : قال مالك والشافعى : لا حَدًّ للغنى معلومًاء وإنما يعتبر 
حال السات بون رطاف 0 بک شاعا ترت علب ية وهر 
اختيار أبي الخطاب من أصحابنا» وعن أحمد مثله . 

وقال أبو عمر : قال الشافعي : يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه 
ذلك من حد الفقر إلى حد الغنى » كان ذلك جب فيه الزكاة أو لاء ولا أحدٌ 


(۱) «مسند آحمد» /٤(‏ ۳۹ رقم )۱۹٤١۸‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o٤ 
لذلك حدًا. ذكره المزني والربيع عنه ولا خلاف عنه في ذلك › وكان الشافعي‎ 
يقول أيضًا: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسبه» ولا غنية الألف مع‎ 
. ضعفه في نفسه وكثرة عياله‎ 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا حسين بن نصر › قال : ثنا الفريابي . 

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق › قال : ثنا آبو عاصم » قالا : ثنا سفيان الثوري »› 
عن حکيم بن جبير» عن محمد بن عبد الر هن بن يزيد» عن أبيه» عن ابن 
مسعود اه قال : قال رسول اهي : «لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا 
جاءت شیا أو كدو حا آو خدوشا في وجهه يوم القيامة . قيل : يا رسول الله » وما 
غناه؟ قال : مسون درهما أو حسامها من الذهب)» . 

حدثنا آحمد بن خالد البخدادي» قال : ثنا آبو هشام الرفاعي › قال : ثنا 
يح بن آدم » قال : ثنا سفیان الثوري . .. فذکر بسناده مثله غير آنه قال : 
«کدوحا في وجهه» ولم يشك » وزاد : فقيل لسفیان : لو کان غیر حکیم؟ فقال : 
حدثنا زبيد »عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن مسعود خف . 

وأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن حسين بن نصر » عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري » 
عن سفيان الثوري » عن حكيم بن جبير الأسدي الكوفي » عن محمد بن عبد الرهن 
ابن يزيد النخعي الكوني» عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي » عن 
عبد الله بن مسعود خإفعف . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»'' : ثنا وکیع » نا سفیان » عن حکیم بن جبیر » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه » عن عبد الله قال : قال رسول الهلا : 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ٤٤۱‏ رقم )٤۲١۷‏ . 
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«من سال وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشًا أو کدوحا في وجهه» قالوا : 
یا رسول الله وما غناه؟ قال : مسون درهمًا أو حساما من الذهب» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارمي في «مسنده» : أنا أبو عاصم ومد بن يوسف» عن 
سفيان » عن حکيم بن جبير » عن محمد بن عبد الر حن » عن آبيه » عن عبد الله 
عن النبي اكل . . . بنحوه . 

اثالث : عن آحمد بن خالد البغدادي » عن أبي هشام محمد بن يزيد بن محمد 
ابن كثير الرفاعي شيخ مسلم والترمذي وابن ماجه » عن يحي بن آدم بن سليمان 
القرشي الكوفي » عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

وآخرجه الأربعة من هذا الطريق : 

فقال آبو داود : حدنا الحسن بن علي٬‏ نا يجي بن آدم» ثنا سفيان 
[۸/ ق “-ب] عن حکيم بن جبير» عن محمد بن عبد الر من بن يزيد» عن 
أبيه » عن عبد الله قال : قال رسول الله ا8 : «من سأل وله ما يخنيه جاءت يوم 
القيامة موش أو كدوح أو خدوش في وجهه» فقيل : يا رسول الله وما الغنى؟ 
قال : مسون در هما أو قيمتها من الذهب» . 

قال يحي : فقال عبد الله بن عشان لسفيان : حفظي أن شعبة لا يروي عن 
حکیم بن جبیر » فقال سفیان : حدثناه زبید عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد . 

وقال الترمذي” : ثنا حمود بن غیلان › قال : ثنا بجیی بن آدم . . . إل آخره 
نحوه. 
(1) «سنن الدارمي» ٤۷۳ /١(‏ رقم )۱١٤١١‏ . 


(۲) «سنن أبي داود» (/۱ رقم .)۱١۲١‏ 
«جامع الترمذي» (9 رقم ۱). 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 0٦ 


وقال النسائي”' : آنا أحمد بن سلیمان » قال : ثنا بجی بن آدم . . . الل آخره نحوه . 

وقال ابن ماجه" : حدثنا ا لحسن بن علي الخلال » قال : ثنا حب بن آدم . . . 
إلى اخره . 

فإن قيل : ما حال هذا الحديث؟ 

قلت : قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن » وقد تكلم شعبة ي 
حکيم بن جبير من أجل هذا الحديث . 

وقال ابن حزم : حکیم بن جبیر ساقط » ولم یسنده زبید » ولا حجة في مرسل . 

وقال الخطابي : ضعفوا هذا الحديث للعلة التى ذكرها يحي بن آدم » قالوا : ما ما 
رواه سفیان فليس فيه بیان أنه أسنده » وإن) قال فيه : فقد حدثناه زبید عن محمد بن 
عبد الر حن بن يزيد حسب » قال أحمد : فکأنه أرسله أو كره أن بحدث به . 

وقال النسائي : لانعلم أحدًا قال في هذا الحدیث : زبيد» عن يجیی بن آدم» 
ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير » وحكيم ضعيف » وسئل 
شعبة عن حديث حكيم فقال : أخاف النار» وقد كان روى عنه قديم)| » وسئل 
یحی بن معین » هل یرویه أحد غیر حکیم؟ فقال : نعم یرویه یحی بن آدم » عن 
سفیان » عن زبید» ولا أعلم أحدًا یرویه إلا جي بن آدم » وهذا وهم لو کان کذا 
حدث الناس به جمیعا عن سفیان » ولکنه منکر . 

قوله : «إلا جاءت شيتا» الضمير في جاءت يرجع إلى المسألة » وقوله«شيا» 
نصب على الحال » و«الشيْن» بفتح الشين المعجمة » خلاف الزيْن . 

قوله : «آو گدوحا» عطف عليه » وهو بضم الكاف بمعنى الخدوش » وكل 
أثر من خدش أو عص فهو كدح » ويجوز أن يكون الكدوح مصدرًا سمي به 
الأثر القبيح في الوجه» ون يكون جمع كدح . 


(1) «المجتبى» ٩۷ /٥(‏ رقم )۲٥۹۲‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» ۹/۷ رقم 4°( . 
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و«الخدوش» من خدشت المرأة وجهها إذا خمشتها بظفر أو حديد» وهو أيضا 
إمامصدر أو جمع خدش . 


ا ا بي داود : آنه عبد الله بن 
قوله e‏ بضم الزاي وفتح الباء الموحدة» وسكون الياء آخر 
الحروف » وهو زبيد بن الحارث الكوفي الأيامى روى له الجاعة . 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : من ملك مائتي درهم » حرمت عليه 
المسألة » ومن ملك دونها لم تحرم عليه المسألة ‏ ولم تحرم عليه الصدقة ة أيضًا . 
eS‏ 
a‏ 
E E EE‏ 
آتی آمه فقالت : يا بني لو ذهبت إلى رسول الله الا فسألته » قال : فجئت إلى 
النبي ات وهو قائم يخطب الناس» وهو يقول : من استغنى أغناه اله > ومن 
استعف أعفه الله » ومن سأل الناس وله عدل مس أواق سأل إلحاقا» . 
ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث الرجل المزني . 
آخرجه بإسناد صحيح : عن يزيد بن سنان القزاز» عن أبي بكر الحنقي 
واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد روى له الجاعة» عن عبدالحميد بن جعفر 
الأنصاري الأوسي روى له الجاعة» البخاري مستشهداء عن أبيه جعفر بن 
عبد الله بن الحكم بن شيبان بن رافع الأنصاري الأوسي المدني روى له الجماعة 
1 ۴-آ]عن رجل من مزينة خاعف . 


0۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وجه الاستدلال به : أنه خير أن السؤال إن يحرم إذا كان عنده عدل همس 
أواق -أي قيمة خمس أواق- يريد ما يساوي خمس أواق في القيمة » وقد قلنا : إن 
الأوقية إذا أطلقت فالمراد ها أن تكون من الفضة» والأوقية أربعون درهمًا» 
فخمس أواق تكون مائتي درهم . 

ص: فل اختلفوا في ذلك وجب الكشف ع اختلفوا فيه ؛ لنستخرج من هذه 
الأقوال قولًا صحيحًا» فرأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين : إما أن تكون 
حراما لا حل منها إلا ما حل من الأشياء المحرمات عند الضرورة إليهاء أو تكون 
تحل إلى أن يملك مقدارا من الال الحرام فتحرم على مالكه » فرأينا من ملك دون ما 
يغديه أو دون ما يعشيه كانت الصدقة له حلالا باتفاق الفرق كلهاء فخرج بذلك 
حكمها من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة » آلا تر آن من اضطر 
إلى الميتة أي الذي يحل له منها هو ما يمسك به نفسه لا ما يشبعه» حت تکون له 
غداء أو حت تكون له عشاء » فل كان الذي يحل له من الصدقة هو بخلاف ما يحل 
من الميتة عند الضرورة» ثبت آنا إن تحرم على مالك مقدار » فأردنا أن ننظر في 
ذلك المقدار ما هو؟ فرأينا من ملك دون ما يغدي آو دون ما يعشي لم يکن بذلك 
غنيًا وكذلك من ملك آربعون در هما آو سين درهما و ما هو دون مائتي درهم › 
فإذا ملك مائتي درهم كان بذلك غنيًا ؛ لأن رسول اله اث قال لمعاذ بن جبل خاش 
في الزكاة : «خذها من آغنيائهم واجعلها في فقرائهم» فعقلنا بذلك أن مالك المائتين 
غني » وآن مالك ما دونها غير غني » فثبت بذلك آن الصدقة حرام علل مالك المائتي 
درهم فصاعدًا» وأنها حلا ل لمن يملك ما دون ذلك» وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: آي فل اخحتلف أصحاب هذه المقالات الأربع في الحكم المذكور» وجب 
الكشف عن جهة اختلافهم فيه حتى يستخرج من آقوامم القول الصحيح الذي 
تعتمد عليه » وبين ذلك بقوله : «فرأينا الصدقة . . . إلى آخره» وكل ذلك ظاهر »› 
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غير آن ابن حزم اعترض فيه بشيء لا يرد أصلا» وملخص ما قاله : أن لا حجة 
هم فی ذکروا من وجوه : 

الأول : آم يقولون بالزكاة على من له خس من الإبل أو أربعون شاة» فمن 
أين وقع همم أن يجعلوا حد الغنى بمائتي درهم دون مس من الإبل أو دون 
ارعن شا؟! 

الثاني : آنه يلزمهم أن من له الدور العظيمة والجوهر ولا يملك مائتي درهم 
أن يكون فقيرًا بجحل له أخذ الصدقة . 

الثالث : آنه ليس في قوله اتك : «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» دليل 
ولا نص بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من غني ولا ترد إلا على فقير » وإنما فيه أنها 
تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء فقط» وتؤخذ أيضًا بنصوص آخر من 
المساكين الذين ليسوا أغنياء» وترد على أغنياء كثرين كالعامل » والغارمين »› 
والمؤلفة قلوبهم » وفي سبيل الله > وفي ابن السبيل وإن كان غنيًا في بلده؛ فهذه 
خمس طبقات أغنياء هم حى في الصدقة » وتؤخذ الصدقة من المسكين الذي ليس 
له إلا هس من الإبل وله عشرة من العيال» ومن لم يصب إلا خمسة آوسق لعلها 
لا تساوي خسين در هما » وله عشرة من العيال في عام سنة . 

فلت : هذه كلها تخاليط صادرة عن غير ترو : 

الأول : أن قوم : إن مالك الماثتي درهم هو غني » ليس المراد منه أن يملك عين 
ا لمائتين حتى يعد نا » بل الغني هو الذي يملك مائتي درهم أو ما يساوي مائتي 
درهم ؛ فإنه يصير بذلك غنيًا فتحرم عليه الصدقة › ألا ترى إلى ما قال في الحديث : 
«وله عدل خمس أواق» أي وله ما يساوي مائتي درهم » ومن ملك خْس من الإبل 
السائمة وأربعين شاة يصير غنيًا فتحرم عليه الصدقة وجب عليه الزكاة . 

الثاني : أن من له الدور العظيمة إذا لم يملك مائتي درهم وكان محتاجا إلى 
اللسكن في دوره لا يصير به غنيًا» فيجوز له أخذ الصدقة [۸/ق٠۲۳-ب]‏ وقد 
روي عن الحسن أنه قال : «يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخدم إذا كان 
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محتاجًا» . وعن إبراهيم نحو ذلك» وعن سعيد بن جبير : «يعطى منها من له 
الفرس والدار والخدم» . وعن مقاتل بن حيان : «يعطى منها من له العطاء في 
الديوان وله فرس» . وهذا كله إذا كانت هذه الأشياء صاحبها عتاجا إليها » حتى 
إذا كان غنى عنها فاضلا عن حاجته الأصلية » وكان يساوي مائتي درهم يعد 
بذلك غنيا» فتحرم عليه الصدقة حينئذ» وأما الجوهر فلا يشبه هذه الأشياء ؛ 
لأنه أعز الأموال وآنفسهاء وليس هو من الحوج الأصلية » فصاحبه يعد غنًا إذا 
کان يساوي نصابا . 

والثالث : تخليط أعظم من الأولين ؛ وذلك لأن الذين عدهم أغنياء كالعامل 
ونحوه» ثم قال : تصرف إليهم الزكاة وهم أغنياء فليس كذلك . 

أما العامل فلأنه لا تصرف إليه الزكاة لكونه فقيرًا بل لأجل عمله حتى لا 
تصرف إليه إلا مقدار عمله » فيصير هذا في نفس الأمر جعالة إلا إذا كان العامل 
فقيرًا » فحينئذ تصرف إليه أكثر من عمله . 

وأما الخغارم فهو المديون المستخرق وهو فقير بل أشد الفقراء . 

وأما المؤلفة قلوبمم فقد سقطوا عن الزكاة» وأما الذي في سبيل الله فهو إما 
منقطع الحاج » أو منقطع الخزاة » وكل منه) في ذلك الوقت فقيرًا محتاجًا . 

وأما ابن السبيل » فإنه فقير بلا شك » وإن كان غنيا بالنسبة إلى ماله الخائب عنه . 

وأما الذين عدهم فقراء ثم قال : تؤخذ منهم الزكاة فليس كذلك ؛ لأن من له 
خس من الإبل السائمة أو خمسة أوسق تجب عليه الزكاة » فكيف يكون فقَيرًا؟! 
والفقیر من لا شیء له أو من له آدنی شیء؟ وهذا معه نصاب شرعي › فکيف 
يعد فقبرًا؟ ولو كان عنده عائلة مستكثرة» ألا ترى أنه لا تسقط عنه الزكاة لكثرة 
عياله ؛ فافهم . 
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ص: باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على مشرين ومائة 


ش: أي هذا باب في بيان فرض الزكاة في الإبل السائمة إذا زادت على مائة 
وعشرين » وهذا آخر أبواب الزيادات التي ألجحقها بالكتاب » وبه نختم الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا حبيب بن 
آي حبيب» قال : ثنا عمرو بن مرة» قال : حدثني محمدبن عبد الرحمن 
الأنصاري » قال : «لما استخلف عمر بن عبد العزيز خف أرسل إلى المدينة 
يلتمس کتاب رسول الله اتات في الصدقات » وكتاب عمر افع » فوجد عند آل 
عمرو بن حزم كتاب رسول الله اك إلى عمرو بن حزم في الصدقات› ووجد 
عند آل عمر ضف في الصدقات مثل كتاب رسول الله اة فنسخاء فحدثني 
عمرو آنه طلب محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ ما في ذينك الكتابين » فنسخ له ما 
في هذا الكتاب » فقال مما في ذلك الكتاب : إن اللإبل إذا زادت على تسعين واحدة 
ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فإذا بلغت عشرين ومائة 
فليس في زاد فيها دون العشر شيء٠‏ فإذا بلخت ثلاثين ومائة فيها بنتا لبون 
وحقة إلى آن تبلغ أربعين ومائة » فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حُمّتان وابنة لبون 
إلى أن تبلغ خسين ومائة » فإذا كانت خسين ومائة ففيها ثلاث حقاق » ثم أجر 
الفرض كذلك حتى تبلغ ثلاث مائة » فإذا بلخت ثلاثمائة ففيها من كل خسين 
حقة » ومن كل أربعين ابنة لبون» . 

ش: إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

وحبيب بن أبي حبيب الجرمي البصري صاحب الأنهاط » وإن كان تكلم فيه 
فقد آخرج له مسلم في (صحیحه» . 

وعمرو بن حزم الأزدي البصري من رجال مسلم أيضًا . 
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وحمد بن عبد الرحهمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال روى له 
المجى|عة . 

والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» : نا إساعيل بن محمد الصفار » نا 
محمد بن عبد الملك الدمشقي » ثنا يزيد بن هارون» ثنا حبيب بن آپي حبيب › 
عن عمرو بن هَرم» أن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه : «آن عمر بن 
عبد العزيز افع حين اشتُخلف [۸/ ق٠۲۳-]‏ أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب 
رسول الله ا . . .» الحديث إلى آخره نحوه . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : أيضًا من حديث يزيد بن هارون» آنا حبيب بن 
أي حبيب » نا عمرو بن هَرم» حدثني محمد بن عبد الرحمن -يعني آبا الرجال- 
قال : « لما استخلف عمر بن عبد العزيز خاش . . .» إلى آخره نحوه . 

قوله : «حقتان» الحقة والحقّ هو الذي استكمل السنة الثانية ؛ قاله الهروي »› 
وقال غبره : هو ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل قي الرابعة » وقيل : هو ما دخحل 
في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسميت حقة لأنها استحقت أن يضرا الفحل »› 
وقيل : لأن أمها استحقت الحمل والركوب » وقيل : لأن مها استحقت الحمل 
من العام المقبل» وطروقة الفحل معناها زوجة الفحل» وكل امرأة طروقة 
زوجها» وكل ناقة طروقة فحلهاء واشتقاقها من الطرق وهو ماء الفحل› 
وقيل : هو الضراب » ثم سمي به الماء » واستطراق الفحل : استعارته للضراب»› 
وإطراقه : إعارته . 

قوله : «ففيها بنتا لبون» هي ولد الناقة إذا استكملت الثانية ودخلت في 
الثالثة ؛ لأن أمها قد وضعت غيرها فصار هما لبن . 
(۱) ل يرو له ابو داود ولا الترمذي شیا » وانظر ترجته في «تہذیب الکال» . 


(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱١١‏ رقم ه). 
() «سنن البيهقي الکبریٰ» ٩۱/٤(‏ رقم )۷٠٠١‏ . 
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ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين › 
ولا خلاف في هذا. 

الثاني : أن اللإبل إذا بلغت مائة وعشرين وزادت عليه ففيه خلاف » فقال 
مالك : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة لا جب في الزيادة شيء إلى تسع 
بل تجعل التسعة عفو » وجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خسين حقة» 
فيجب في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون» وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون» 
وني مائة وخمسين ثلاث حقاق» وني مائة وستين أربع بنات لبون»ء وفي مائة 
وسبعين حقة وثلاث بنات لبون» وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون» وفي مائة 
وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين » فإن شاء أدى من الائتين أربع 
حقاق وإن شاء س بنات لبون فتدار النصب على الخمسينات والأربعينات › 
والواجب يدور على الحقاق وبنات اللبون» وذهب مالك في ذلك إلى الحديث 
المذكور. 

اثالث : أن اللإبل إذا بلغت ثلاثمائة ففيها ني كل خمسين حقة » وفي كل أربعين 
ابنة لبون » فيدور على الخمسينات والأربعينات . 

ص: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا به . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن إسحاق صاحب المغازي ومالك بن أنس 
وأبا عبيد القاسم بن سلام » وأحمد في رواية ؛ فإنهم ذهبوا في فرض الإبل بعد 
المائة والعشرين إلى ما ذكر في الحديث المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة ففي كل 
خسين حقة » وني كل أربعين ابنة لبون » وتفسير ذلك : آنه إذا زادت الإبل بعيرًا 
واحدًا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان غير حكم العشرين 
والمائة ‏ فوجب في كل أربعين ابنة لبون » ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة 


تمام المائة والثلاثين » فيجعلون فيها حقة وابتتي لبون» ثم يكون ذلك كذلك 
حتى تتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة » فإذا كانت أربعين ومائة كان فيها حقتان 
وابنة لبون إلى خسين ومائة › فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاثة حقاق » ثم 
مجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدًا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين حاعة آخرون» وأراد بهم : الأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي 
كل أربعين بنت لبون » وفي كل خُسين حقة . 

وقال ابن قدامة : ظاهرًا نها إذا زادت على العشرين والائة واحدة ففيها ثلاث 
بنات لبون » وقد بين ذلك بقوله : «وتفسبر ذلك . . . إلى آخره» وهو ظاهر . 

ص: واحتجوا في ذلك من الآثار با حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا حمد بن 
عبد الله الأنصاري » قال : حدثني أبي » عن ثامة بن عبد اله » عن أنس خان : 
«أن أبا بكر الصديق خن لا الف وَج أنس بن مالك إلى البحرين فكتب 
له هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله اث على المسلمين 
التي أمر الله كك بها رسوله» فمن سُيِلها من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن 
سشل فوقها [۸/ ق٦۲۳-ب]‏ فلا يعطه » فان في كتابه ذلك : آن الإبل إذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل آربعين ابنة لبون» وفي كل خسين حقة) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر الضرير › قال : ثنا هماد بن سلمة› قال : 
«أرسلني ثابت البناني إلى ثبامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري ليبعث إليه 
بكتاب أبي بكر الصديتق شف الذي كتبه لأنس بن مالك حين بعثه مصدقا» 
قال حاد : فدفعه إل » فإذا عليه خاتم رسول الله اكا » فإذا فيه ذكر فريضة 
الصدقات . . ٠.‏ ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق . 

وحدثنا ابن أي داود» قال : ثنا الحکم بن موسی آبو صالح › قال : ثنا بجی 
ابن حهزة» عن سليمان بن داود» قال : حدثني الزهري› عن آبي بكر بن محمد 
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ابن عمرو بن حزم » عن آبيه » عن جده : «آن رسول الله اتتا كتب إلى آهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات › وبعث به مع عمرو بن حزم » ثم ذكر 
في) زاد على العشرين والمائة من الإبل كذلك أيضًا» . 

وحدثنا يونس بن عبد الأعلل » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني عبد الله بن 
هيعة » عن عبارة بن غزية الأنصاري» عن عبد الله بن آبي بكر الأنصاري»› 
آخبره آن هذا كتاب رسول الله اتا لعمرو بن حزم في الصدقات » فذكر في| زاد 
على العشرين والمائة من الإبل كذلك أيضًا . 

وحدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أساءء قال : ثنا 
عبد الله بن المبارك» عن معمر» عن عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » عن آبيه » عن جده : «آن رسول الله اك كتب لعمرو بن حزم فرائض 
الإبل ٠...‏ ثم ذكر في) زاد على العشرين والمائة كذلك أيضًا . 

وحدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس »عن ابن شهاب › 
قال : «نسخة كتاب رسول الَهبيا الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن 
ا لحطاب خضت آقرآنيها سالم بن عبد الله بن عمر لہ » فوعيتها على وجههاء 
وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني ابن عمر حين مر 
على المدينة » وأمر عباله بالعمل بها . . .» ثم ذكر هذا الحديث . 

قالوا : وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب فع » فذكروا في ذلك ما حدثنا 
أحمدبن داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء » قال : ثنا عبد الله بن المبارك› 
عن موس بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : «آن عمر بن الخطاب خا کان 
يأخذ على هذا الكتاب» فذكر فرائض الإبل › وفي) ذكر منها: أن ما زاد على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون » وي كل خسين حقة» . 

ش: آي واحتج هؤلاء الآخرون في| ذهبوا إليه بآثار وهي سبعة : 

الأول : أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن محمد بن عبد الله بن المثنى بن 
عبد الله بن نس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها وشيخ البخاري » عن أبيه 
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عبد الله بن ا نى الأنصاري » عن ثمامة بن عبد الله بن نس بن مالك الأنصاري 
البصري قاضيها» عن جده أنس بن مالك خاش . 
وهذا إسناد صحيح . 


: ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري » حدثني 


وأخرجه البخاري 
أي » قال : حدثني ثامة بن عبد الله بن انس » أن أنسا حدثه » آن ابا بكر خا 
كتب له هذا الكتاب : «بسم الله الر هن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله لكا على المسلمين » والتي أمر الله بها رسوله » فمن سيْلها من المسلمين 
علل وجهها فليعطها» ومن سئل فوقها فلا يعطي » في أربع وعشرين من الإبل 
فم دونها من الغنم في كل مس شاة » فإذا بلغت خْسا وعشرين إلى هس وثلاثين 
ففيها بنت خاض أنثى » فإذا بلغت سًا وثلاثين إلى هس وأربعين ففيها بنت 
لبون أنثى » فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل › فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى جس وسبعين ففيها جذعة» فإذا بلغت يعني سنًا 
وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة 
ففيها حقتان طروقتا ا لجمل » فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خُسين حقة . . .» الحدیث بتمامه .۸1/ ق۲۳۷-أ] 

وأخرجه ابن ماجه' أيضًا نحوه . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي» عن أي عمر حفص بن عمر» عن 
حاد بن سلمة .. . إلى آخره. 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه آبو داود مطولًا جدا: نا موسی بن إساعیل› نا هماد قال : 
(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ٩۲۷‏ رقم )۱۳۸۲١‏ . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۵۷۵ رقم ۱۸۰۰) . 
(۳) «سنن بي داود» (۲/ ۹1 رقم )۱٥١۷‏ . 
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«أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر فة كتب لأنس 
وعليه خاتم رسول الله ا حين بعثه مصدقا » وكتب له » فإذا فيه : فريضة الصدقة 
التي فرضها رسول الله ا على المسلمين » التي مر الله با نبيه اة » فمن سيِلها من 
المسلمين على وجهها فليعطها » ومن سيل فوقها فلا يعطه : فيم دون هس وعشرين 
من الإبل الغنم في كل مس ذود شاة ء فإذا بلخت خْسًا وعشرين ففيها بنت خاض 
إل آن تبلغ سا وثلاثین » فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » فإِذا بلغت 
سسا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى مس وأربعين » فإذا بلخت سسًا وأربعين ففيها حقة 
طروقة الفحل إلى ستين » فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى هس وسبعين › 
فإذا بلخت سا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين » فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها 
حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة » فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون » وني كل خُسين حقة . . .» الحديث . 

وآخرجه النسائي”“ آيضًا . 

الثالث : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي» عن آي صالح الحکم بن موسی 
البغدادي شيخ مسلم وأبي داود» عن يحي بن حمزة بن واقد الحضرمي الدمشقي › 
عن سليان بن داود الخولاني الدمشقي» عن محمدبن مسلم الزهري» عن 
أي بكر بن محمد . . . إلى آخره . 

وقد تکلموا في هذا الحديیث بسبب سليمان بن داود» قال ابن المديني : 
سليان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث عمرو بن حزم في الديات منکر 
الحديث . وقال ابن خزيمة : لا يحتج بحديثه إذاانفرد . 

والحديث آخرجه النسائي في «سننه»“ وقال : أخبرنا عمرو بن منصور› 
(1) «المجتبى» /٥(‏ ۱۸ رقم /°(›)۲٤٤۷‏ ۲۷ رقم )۲٤٥٥‏ . 


(۲) «المجتبى» (۸/ ٥۷‏ رقم )٤۸٥١‏ القسم الخاص بالديات » أما الزكاة فلم يخرجه » وإن) خرجه 
ابن حبان في ((صحیحه» ٥٩۱/۱‏ رقم ٠٥٥۹‏ ) بنفس هذه الألفاظ . 


00۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قال : آنا الحکم بن موس » نا بجی بن حزة » عن سليمان بن داود ا لخولاني » عن 
الزهري » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده : «أن 
رسول الله اث كتب إلى آهل اليمن مع عمرو بن حزم : بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن 
عبد كلال قيْل ذي رعين ومعافر وهمدان » أما بعد : فقد رجع رسولكم وأعطيتم 
من المغانم خس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت 
السماء وكان سيحًا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق» وما سقي 
بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق » وفي كل س من الإبل 
سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين » فإذا زادت واحدة علل أربع وعشرين 
ففيها ابنة محاض » فإن لم توجد ابنة خاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خْسا 
وثلاثين » فإذا زادت ففيها ابنة لبون» إلى ن يبلغ سا وأربعين » فإذا زادت 
ففيها حقة طروقة الجمل » إلى أن تبلغ ستين » فإذا زادت ففيها جذعة إلى أن تبلغ 
خْسا وسبعين » فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى ن تبلغ تسعين » فإذا زادت ففيها 
حقتان طروقتا ا لحمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فما زاد على العشرين ومائة ففي 
كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل . . .» الحديث . 

الرابع : عن يونس بن عبد العلل » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الله بن 
ميعة» عن عبمارة بن غزية الأنصاري » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري » أخبره أن هذا كتاب رسول الله ال . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن وهب في «(مسنده» . 

وابن هيعة فيه مقال . 

الخامس : عن أحمد بن داود بن موسى المكي » عن عبد الله بن محمد بن آسماء بن 
عبيد الضبعي البصري شيخ البخاري ومسلم وبي داود» عن عبد الله بن المبارك» عن 
معمر بن راشد »عن عبد اله [۸/ ق۲۳۷-ب] ابن أبي بكر . . . إلى آخره . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار 4 


وهذا إسناد صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه) : عن معمر» عن عبد الله بن أبي بكر 
ل ره 

السادس : عن يونس بن عبدالاأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن 

يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب » قال : نسخت كتاب رسول اله ها 
...إل آخره. 

وهذا إسناد صحيح ولكنه مرسل . 

وأخرجه آبو داود" : نا محمد بن العلاء» انا ابن المبارك› عن يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب قال : «هذه نسخة كتاب رسول الله اة الذي كتبه في 
الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب خش ٠‏ أقرآنيها سالم بن عبد الله بن 
عمر فوعيتها علل وجهها» وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز خاه من عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر » وسالم بن عبد الله بن عمر تہ . . .» فذكر الحديث . 

قال : «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا 
وعشرين ومائة » فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابتتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا 
وثلائين ومائة » فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا 
وأربعين ومائة » فإذا كانت خسين ومائة ففيها : ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا 
وخسين ومائة » فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين 
ومائة » فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا 
وسبعين ومائة » فإذا كانت ثانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتی تبلغ تسعَا 
وثمانین ومائة» فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقافق وابنة لبون حت تبلغ 
تسعًا وتسعين ومائة » فإذا كانت مائتين ففيها آربع حقاق أو مس بنات لبون آي 
السنين وجدت . . .» الحديث . 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» ٤ /٤(‏ رقم 1۷۹۳) . 
(۲) «سنن أبي داود» (0 رقم )٠٥۷۰‏ . 


0۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


السابع : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخاري › 
عن عبد الله بن المبارك » عن موسي بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » أن عمر 
ابن الخطاب خشف . 

وهذا إسناد صحيح موقوف . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وکیع » نا سفيان» عن موسي بن 
عقبة » عن نافع » عن ابن عمر» قال : قال عمر خف : «إذا كثرت الإبل ففي 
كل خسين حقة » وفي كل أربعين بنت لبون» . 

قوله : «هذه فريضة الصدقة» معنى الفرض الإمجاب ؛ وذلك أن الله تعالى 
أوجبها وأحكم فرضها في كتابه العزيزء ثم أمر رسوله بالتبليغ » فأضيف 
الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه » وحمل الناس عليه » وقد فرض الله طاعته على 
الخلق فجاز أن يسمي أمره وتبليلغه عن الله فرصا على هذا المعنى . 

وقد قيل : معنى الفرض هاهنا بيان التقدير » ومنه فرض نفقة الأزواج» 
وفرض أرزاق الجند» ومعناه راجع إلى قوله : لبن لقاس ما رل إلََّم 4 . 

وقيل : معنى الفرض هنا : السنة » ومنه ما روي : «أنه اَل فرض كذا» أي سَلَهُ . 

قوله : «فمن سئلها» أي من سئل الصدقة من الزكاة » من المسلمين على وجهها 
آي على حسب ما سن رسول الله لظ من فرض مقاديرها . 

قوله : «ومن سئل فوقها» أي فوق الفريضة فلا يعطيه» والمعنى لا يعطي 
الزيادة على الواجب » وقيل : لا يعطي شينًا من الزكاة هذا المصدق ؛ لأنه خان 
بطلبه فوق الواجب » فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته . 

قوله : «حين بعثه مُصَدّقا» نصب على الحال من الضمير المنصوب في بعثه» 
والمصدّق -بكسر الدال المشددة- وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربااء 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳٥۹‏ رقم )۹۸٩۳‏ . 

(۲) سورة النحل »آية ٤٤1:‏ ]. 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار ۱ه 


يقال : صدقهم يصدقهم » وقد جاءت اللغة مشددة الصاد والدال معّا» وكسر 
الدال في طالب الصدقة» وأنكره ثعلب» وقال الخطابي : المصدّق بتخفيف 
الصاد : العامل . 

قوله : «فإذا عليه خاتم رسول الله ك أي طابعه وعلامته؛ لأن خاتم 
الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عم في باطنه » وتفتح تاؤه وتكسرعلى اللغتين . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون › فقالوا : «ما زاد على [۸/ ق۲۳۸-١]‏ العشرين من 
الإبل استؤنفت فيه الفريضة » فكان في كل خس منهن شاة حت تتناهى الزيادة إلى 
خس وعشرين » فيكون فيها ابنة خاض إلى تسع وأربعين ومائة » فإذا كانت خسين 
ومائة ففيها ثلاث حقاق » ثم كذلك الزيادة ما كان دون الخمسين ففيها فرائض 
مستأنفات على حكم أول فرض الإبل » فإذا أكملت خسين ففيها حقة» . 

ش: آى خالف الفريقين المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : إبراهيم 
النخعي وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف وعحمدًا رحمهم الله ؛ فإنهم قالوا : 
إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنف فيها الفرض ففي الخمس شاة» وفي 
العشرين شاتان» وني خس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين ربع شياه» وف 
خس وعشرين ابنة خاض إلى تسع وأربعين ومائة » فإذا صارت مائة وخسين 
ففيها ثلاث حقاق في كل خسين حقة » ثم يستأنف الفرض فلا شيء في الزيادة 
ما م تبلغ سا فيكون فيها شاة وثلاث حقاق وفي العشر شاتان وثلاث حقاق 
وي خسة عشر ثلاث شياه وثلاث حقاق » وفي عشرين ربع شیاه وثلاث 
حقاق » فإذا بلغت مائة وخسة وسبعين ففيها بنت مخاض وثلاث حقاق » فإذا 
بلخت مائة وستة وثمانين ففيها بنت لبون وثلاث حقاق إلى مائة وستة وتسعين 
ففيها أربع حقاق إلى مائتين » فإن شاء أدى منها أربع حقاق في كل خسين حقة» 
وإن شاء آدی خمس بنات لبون ف كل أربعين بنت لبون» ثم يستآنف الفرض 
آبدا في كل خمسين كما استؤنف ف مائة وسين إلى مائتين فيدخل فيها بنت مخاض 
وبنت لبون مع الحقة والشاة. 


)١"اج( نخب الأفكار‎ 0Y 


ص: واحتجوا في ذلك من الآثار : با حدثنا سلیمان بن شعیب › قال : ثنا 
الخصيب بن ناصح › قال : ٹا حاد پن سلمة » قال : قلت لقیس بن سعد : 
«اکتب لي کتاب آٻي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » فکتبه لي في ورقة » ٿم جاء 
بها وآخبرني آنه آخذه من آٻي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » وآخبرني آن النبي 
اقتا كتبه لجده عمروبن حزم خشف ف ذكرما بخرج من فرائض الإبل › فكان ف 
ذلك : آنا إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فإذا كانت 
أكثر من ذلك ففي كل خسين حقة » فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» 
فا كانت قل من مس وعشرین ففيه الغنم »في کل س ذود شاة» . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر الضرير› قال : ثنا هماد بن سلمة... 
ثم ذکر مثله . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون في) ذهبوا إليه من الآثار بم حدثنا . .إلى آخره . 

وأخرجه من طريقين رجاه) ثقات . 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الحَصيب بن ناصح الحارثي » عن 
اد بن شلمة قال : قلت لفیس بن سعد» وهو ٠‏ قيس بن سعد أبو عبدالملك 
الکي› قال أحمد وأبو زرعة وابن سعد: ثقة . روئ له مسلم وأبو داود والنسائي 

وأخرجه أبو داود في «المراسیل» : ثنا موس بن إسماعيل » قال حاد : قلت 
لقيس بن سعد : «خذ لي كتاب محمد بن عمرو » فأعطاني كتابا أخبر أنه آخذه من 
أبي بكر بن عمرو بن حزم » أن النبي اكا كتب لحده يقرا به » فكان فيه ذكر ما 
يخرج من فرائض الإبل -فقص الحديث إلى أن بلغ- عشرين ومائة » فإذا كانت 
أكثر من ذلك فعد في كل خسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ء 
ما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الخنم في كل خس ذود شاة» ليس فيها ذكر 
ولا هرمة ولا ذوات عوار من الغنم» . 


(۱) «المراسیل» لأبي داود (۱۲۸/۱ رقم )٠١١‏ . 


كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار o۳‏ 


الثاني : عن أي بكرة بكار القاضي » عن أي عمر حفص بن عمر الضرير شيخ 
ابي داود وابن ماجه » عن اد بن سلمة . 

وأخرجه إسحاق بن راهویه في «(مسنده» : من حدیث حاد . . . نحوه . 

فإن قيل : قال ابن الجوزي : هذا الحديث مرسل » وقال هبة الله الطبري : هذا 
الكتاب صحيفة ليس بسماع ولا یعرف [۸/ق۲۳۸-ب] آهل المدينة كلهم عن 
كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا» رواها الزهري وابن المبارك وأبو أويس ؛ 
كلهم عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن بيه » عن جده : مثل قولنا . 

ثم لو تعارضت الروایتان عن عمرو بن حزم» بقیت روايتان عن أبي بكر 
الصديق ف وهي في «الصحيح» وبا عمل الخلفاء الأربعة » وقال البيهقي : 
هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي اكا » وقيس بن سعد آخذه 
عن كتاب لا عن سماع » وكذلك حاد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع › 
وقيس بن سعد وحاد بن سلمة وإن كانا من الثقات ؛ فروايته) هذه تالف 
رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره . 

وحاد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره » فالحفاظ لا محتجون بى) بخالف فيه 
ويتجنبون ما ينفرد به » وخاصة عن قيس بن سعد وأمثاله . 

قلت : الأخذ من الكتاب حجة » صرح البيهقي نفسه في كتاب «المدخل» : أن 
الحجة تقوم بالكتاب وإن كان السماع ولل منه بالقبول » والعجب من البيهقي أن 
يصرح بمثل هذا القول ثم ينفيه في الموضوع الذي تقوم عليه الحجة . 

وقوله : «وبها عمل الخلفاء الأربعة» غير مسلم ؛ لأن ابن أبي شيبة روى في 
«(مصنفه : عن يحي » عن سفيان » عن أي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي حلع قال : «إذا زادت الاإبل على عشرين ومائة » يستقبل ا الفريضة) » وعن 
جیه ن شاا عن مزر عن براه ملف فان فت قل اليهقی :ال 
الشافعي في كتابه القديم : راوي هذا مجهول عن علي له » وأكثر الرواة عن ذلك 
اللجهول » يزعم آن الذي روئ هذا عنه غلط عليه وأن هذا ليس في حديثه . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 0٤ 


قلت : الذي رواه عن علي هو عاصم بن ضمرة ک| ذكرناء وهو ليس بمجهول » 
بل هو مشهور روى عنه الحكم وأبو إسحاق السبيعي وغير هما » ووثقه ابن المديني 
والعجلي » واحتجت به الأربعة. 

وأن مراد الشافعي بقوله : «يزعم» أن الذي روى هذا عنه غلط عليه با إسحاق 
السبيعي » فلم يقل أحد غيره آنه غلط . 


وقد ذكر البيهقي وغيره عن يعقوب الفارسي وغيره من الأئمة أنم أحالوا 


بالغلط على عاصم . 
وأما قول البيهقى : «وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخره عمره»› فا اظ لإ 
يجحتجون ب خالف فيه» . 


فکلام صادر عن نف نفيسة وتمحل ؛ لأنه لم ير أحد من أئمة هذا الشأن ذكر ادا 
بشىء من ذلك » والعجيب منه أنه اقتصر فيه على هذا المقدار ؛ لأنه ذكره في غير 


وقوله : «وخاصة عن قيس بن سعد» باطل ؛ وما لقيس بن سعد؟! فإنه ثقة » 
وثقه کشثرون . 


ص: قال أبو جعفر ننه : فلا اختلفوا في ذلك » وجب النظر لنستخرج من 
هذه الأقوال الثلاثة قولا صحيحًا» فنظرنا في ذلك فرأيناهمم جيعَا قد جعلوا 
العشرين والمائة نهاية لما وجب في زاد على التسعين » وقد رأينا ما جعل نهاية فيم 
قبل ذلك إذا زادت الإبل عليه شيئًا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول »› 
من ذلك أنا وجدناهم جعلوا في نخس من الإبل شاةء ثم بينوا لنا آن الحكم 
كذلك في) زاد على الخمس إلى التسع › فإذا زادت واحدة آوجبوا بها حكمًا 
مستقلا» فجعلوا فيها شاتين » ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيا زاد إلى آربع 
عشرة » فإذا زادت واحدة آوجبوا بها حكمًا مستقلا ؛ فجعلوا فيها ثلاث شياه› 
ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك في) زاد إلى العشرين ؛ فإذا كانت عشرين ففيها أربع 


شياه» ثم أجروا الفرض كذلك إلى عشرين ومائة » كلما آوجبوا شيئًا بينوا آنه 
الواجب فيا أوجبوه فيه إلى نهاية معلومة» فكلا زاد على تلك النهاية شيء 
انتقض به الفرض الأول إلى غبره أو إلى زيادة عليهء فل كان ذلك وكانت 
العشرون والمائة قد جعلوها ۸1/ ق۹٠۲۳-ا]‏ مهاية لا أوجبوه فى الزيادة على 
التسعين » ثبت أن ما زاد على العشرين يجب به شيء إما زيادة على الفرض 
الأول وإما غير ذلك › فثبت با ذكرنا فساد قول أهل المقالة الأول » وثبت تغير 
الحكم بالزيادة على العشرين والمائة » ثم نظرنا بين آهل المقالة الثانية والمقالة 
الغالغة فوجدنا الذين يذهبون إلى المقالة الثانية يوجبون بزيادة البعير الواحد على 
العشرين والمائة رد حكم جميع الإبل إلى ما جب فيه بنات اللبون في قوم » وهو 
ما ذكرنا عنهم آن في كل أربعين ابنة لبون» فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة 
الثالثة : آنا رأينا جميع ما يزيد على النهايات المسماة في فرائض الإبل فيم) دون 
العشرين والائة يتغير بتلك الزيادة الحكم وأن لتلك الزيادة حصة فيا وجب 
بهاء من ذلك : أن في أربع وعشرين آربعًا من الخنم » فإذا زادت واحدة كانت 
فيها بنت خاض إلى س وئثلاثين › فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون » فكانت 
ابنة المخاض واجبة في الخمس والعشرين لاني بعضهاء وكذلك ابنة اللبون 
واجبة في الستة والثلاثين كلها لا في بعضها» وكذلك سائر الفرض في الإبل حتى 
يتناهى إلى عشرين ومائة » لا ينتقل الفرض بزيادة لا شيء فيها بل يتتقل بزيادة 
فيها شيء ٠‏ آلا تریٰ آن في عشر من الإبل شاتين › فذا زادت بعيرَا فلا شيء فيه › 
ولا يتغير بزيادته حكم العشر الت كانت قبله » فإذا كانت الإبل هس عشرة 
كانت فيها ثلاث شياه » فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما جب 
فيه ثلاث شیاه » وفيا قبله » فلم كان ما ذكرنا كذلك وکانت الإبل إذا زادت 
بعيرًا واحدًا على عشرين ومائة بعير فكل قد أجمع آنه لا شيء ف هذا البعير ؛ لأن 
الذين أوجبوا استئناف الفروض ل يوجبوا فيها شيئا ولم يغيروا به حكماء 
والذين لم يوجبوا استئناف الفريضة من آهل المقالة الثانية جعلوا ف كل أربعين 


)١اج( نخب الأفكار‎ a 


من العشرين والمائة ابنة لبون» ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئاء فلا 
ثبت أن الفرض في) قبل العشرين والمائة لا ينتقل إلا با يجب فيه جزء من 
الفرض الواجب به » وكان البعير الزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شيء من 
فرض » ثبت آنه غیر مغیر فرض غیرها عا کان عليه قبل حدوثه ؛ فثبت با 
ذكرنا قول من ذهب إلى المقالة الثالثة » ومن ذهب إليها أبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمد رحمهم الله . 

ش: أي فل اختلف أصحاب المقالات الثلائثة في الحكم المذكور؛ وجب 
النظر فيه ليستخرج من الأقوال الثلاثة قول يعول عليه » ويرجع إليه . 

قوله : «فرآيناهم» أي أصحاب المقالات الثلاثة » والباقي كله ظاهر . 

والتحقيق في هذاء أن هذا باب لا يجري فيه قياس ولا يعرف فيه بالاجتهاد 
والترجيح في مثل هذا بين الأقوال » يكون بقوة الأثر » ولا كان وجوب الحقتين 
في المائة والعشرين ثابتا باتفاق الأخبار وإجماع الأمة لا جوز إسقاطه إلا بمثله» 
وبعد المائة والعشرين اختلفت الآثار» فلا جوز إسقاط ذلك الواجب عند 
اختلاف الأقاويل بالعمل بحديث عمرو بن حزم » علل أنا قد عملنا بم استدل 
به الخصم لأنا أوجبنا في الأربعين بنت لبون» فإن الواجب في الأربعين ما هو 
الواجب في ست وثلاثين » وكذلك أوجبنا في مسين حقة وحديث الخصم لا 
يتعرض لنفي الواجب عا دونه» وإن) عمل الخصم بمفهوم النص » فنحن 
عملنا بالنصين » وهو عرض عن العمل ب) ذهبنا إليه . 

ص: وقد روي في ذلك آيضا عن عبد الله بن مسعود خاش 

حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوني » قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا 
عبد السلام بن حرب » عن خصیب »› عن أبي عبيدة وزياد بن آبي مریم › عن 
عبد الله بن مسعود آنه قال : «في فرائض الإبل إذا زادت على تسعين ففيها 
1 ۲۳۹-ب] حقتان إلى عشرين ومائة » فإذا بلغت العشرين والمائة استقبلت 
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الفريضة في كل مس شاة » فإذا بلغت خْسَا وعشرين فرائض الإبل ؛ فإذا كثرت 
ش: أي وقد روي في ذهب إليه أهل المقالة الثالثة عن ابن مسعود خإفف . 
وأخرجه بإسناد صحيح : عن إسماعيل بن إسحاق الكوفي المعروف بترنجة 
نزيل مصر الصدوق» عن أي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري» عن 
عبد السلام بن حرب الملائي » عن خصيف -بالفاء في آخره- بن عبد الرهمن 


الجزري » عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود وزياد ابن أبي مريم الجزري 
کلاهما» عن ابن مسعود . 

فإن قلت : قال الترمذي : أبو عبيدة م يسمع من أبيه شينًا . 

قلت : قال آبو داود : كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين » وهذا سن 
التمييز ووقت الأمر للصبي بالصلاة » فالسماع في هذا جائز صحيح » والإئبات 
أولى من النفي لوجود القرينة » على أن هذا الأثر ذكر فيه أبو عبيدة متابعة . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه» : ثنا عبد السلام » عن خصيف»› عن 
أبي عبيدة وزياد بن أي مريم » عن عبد الله نحوه . 

ص: وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي » حدثنا بو بكرة» قال : ثنا 
آبو عمر» قال : آنا آٻو عوانة» عن منصور بن المعتمر» قال : قال إبراهيم 
النخعي : «إذا زادت الإبل عن عشرين ومائة ردت إلى آول الفرض)» . 

ش: أي قد روي ذلك الحكم المذكور أيضًا عن إبراهيم بن يزيد النخعي . 

أحرجه بإسناد صحيح : عن بي بكرة بكار القاضي » عن أي عمر حفص بن 
عمر الضرير» عن أي عوانة الوضاح اليشكري » عن منصور بن المعتمر» عن 
إبراهيم . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۳۹ رقم ۹۸۸۸) . 


0۸ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


وأخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»”“ : عن يجي بن سعيد» عن سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم مثله . 

ص: فإن احتج أهل المقالة الثانية لمذهبهم » فقالوا : معنا الآثار المتصلة شاهدة 
لقولناء وليس ذلك مع خالفناء قيل طحم : أما على مذهبكم فأكثرها لا تجب لكم 
به حجة على خالفكم ؛ لأنه لو احتج عليكم بمثل ذلك لم تسوغوه إياه» 
ولجعلتموه باحتجاجه بذلك عليكم جاهلا بالحديث» فمن ذلك أن حديث 
ثمامة بن عبد الله إنم) وصله عبد الله بن المخنى وحده» لا نعلم آحدًا وصله غيره› 
وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة» ثم قد جاء ماد بن سلمة وقدره عند 
آهل العلم أجل من قدر عبد الله بن ا نى وهو ممن يحتج به فروى هذا الحديث 
عن ثيامثة منقطعًا» فکان يجيء على أصولکم أن يکون هذا الحديث جب أن 
يدخل في معنى المنقطع ويخرج من معنى المتصل » لأنكم تذهبون إلى أن زيادة 
غبر الحافظ على الحافظ غير ملتفت إليها . 

وآما حديث الزهري عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنم) رواه عن 
الزهري سليان بن داود وقد سمعت آن آٻي يقول : سلي)ان بن داود هذا 
وسليمان بن داود الحراني عندهم ضعيفان جيعا» وسلي)ان بن داود الذي يروي 
عن عمر بن عبد العزيز عندي ثبت› وغا يدل علل وهاء هذا الحديث : أن 
أصحاب الزهري المأخوذ علمًَا عنهم مثل يونس ومن روى عن الزهري في ذلك 
شيئًا إن رول عنه الصحيفة التي عند آل عمر خاش أفترى الزهري يكون عنده 
فرائض الإبل عن آي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن آبيه » عن جده وهم 
جيعَا آئمة علم مأخوذ عنهم » فيسكت عن ذلك ويضطره إلى الرجوع إلى 
صحيفة غير مروية فيحدث الناس بها » هذا عندنا ما لا جوز على مثله . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۳٣۱‏ رقم )4٩۹۱۲‏ . 
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ش: أهل المقالة الثانية هم : الشافعي » وأحمد» وإسحاق » فإنهم قالوا: نحن 
استدللنا في ذهبنا إليه بالأحاديث المتصلة » وأنتم معكم آثار منقطعة » فأجاب 
عنه الطحاوي بقوله : «قيل هم . . . إلى آخره» » وهو ظاهر . 

قال البيهقي معترضا عليه في كتابه «المعرفة» : هذا حديث صحيح موصول ؛ 
إلا أن بعض الرواة قصر به فرواه كذلك -يعني مسندًا- أبي داود» ثم إن بعض 
من يدعي معرفة الآثار يعلق عليه » وقال : هذا منقطع » وأنتم لا تثبتون المنقطع › 
وإنم)ا وصله عبد الله بن المثنى » عن ثيامة » عن نس > وان نتم لا تجعلون ابن المثنى 
SS‏ 
سلمة » عن ثيامة » عن أنس بن مالك » وقد أخرجناه في كتاب «السنن» وكذلك 
سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة به» ورواه إسحاق بن راهويه وهو إمام 
عن النضر بن شميل وهو أتقن أصحاب حاد » قال : ولا نعلم أحدًا استقصى ف 
انتقاد الرواة واستقصاء محمد بن إسماعيل البخاري مع إمامته في معرفة علل 
اللأحاديث وأسانيدها وهو قد اعتمد على حديث ابن المخنى 2 في (صحیحه) 
وذلك لكثرة الشواهد له بالصحة . 

قلت : فيا للعجب من البيهقي حيث جعل العمدة في كلامه على ماد بن سلمة 
وقال في «سننه» فى باب «من صلل وفي ثوبه أو نعله أذى» : حاد بن سلمة» 
عن أي نعامة السعدي » عن أبي نضرة » كل منهم مختلف ف عدالته » وأما عبد الله 
ابن المثنى فقد قال الساجى فيه : ضعيف منكر الحديث . وقال أبو داود: 
لا أخرج حديثه . وقال ابن الجوزي في كتابه «الضعفاء» : أبو سلمة كان ضعيمًا في 
الحديث . 

ثم البيهقي كيف يقول : وروينا الحديث من حديث ثمامة بن عبد الله بن 
نس » عن أنس من أوجه صحيحة » وقد قال الدارقطني في كتاب «التتبع على 


(۱) «السنن الکبری» (۲/ ٤٨٩‏ رقم ۳۸۹۰) . 


0۷۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الصحيحين» : إن ثمامة م يسمعه من أنس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة؟ 
وني «الأطراف» للمقدسى : قيل لابن معين : حديث ثمامة عن نس في الصدقات؟ 
قال لا بج رل كيو لا صح ن اديك ف الضدقات. 

قوله : «وآما حديث الزهري » عن أبي بكر . .إلى آحره» إشارة إلى أن هذا الحديث 
الذي يرویه سليمان بن داود ا لخولاني عن الزهري غير صحيح »› وقد بين علته . 

فإن قلت : قال البيهقي : أثنى على سليمان الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم 
وعثمان الدارمي وجماعة من الحفاظ » ورآوا هذا الحديث موصول الإسناد حسنًا. 

قلت : قال عبد الغني : قال الدارقطني : قد روي عنه -يعني سليان- عن 
الزهري » عن أبي بكر بن حزم الحديث الطويل » لا يثبت عنه . وقال ابن المديني : 
منكر الحديث وضعفه . وقال ابن خزيمة : لايجتج بحديثه إذاانفرد . 

وروى النسائي ”'“ هذا الحديث : من حديث يجي بن حمزة » عن سليان بن داود» 
عن الزهري . 

ثم رواه من حديث يحي » عن سليمان بن أرقم » عن الزهري » ثم قال : وهذا آشبه 
بالصواب . 

وسليمان بن أرقم متروك الحديث . وقال ابن معین : سليمان الخولانی لا يعرف › 
والحديث لا يصح . وقال مرة : ليس بشيء . ومرة : شامي ضعيف . وقال ابن حنبل : 
ليس بشيء . 

وني «التمهيد» لابن عبد البر : قال أحمد بن زهير : سمعت ابن معين يقول : 
سليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات مجهول لا 
يعرف . 

قوله : «وقد سمعت ابن أي داود» وهو إبراهيم بن ابي داود البرلسي » وقد 
ذکر هاهنا ثلاث نفس اسم کل واحد سلیم‌ان واسم بيه داود : 


. )٤۸٥ ٤مقر‎ 0۸ /۸( «المجتبى»‎ )۱( 
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الأول : سليمان بن داود الخولاني الدمشقي » وقد سمعت الآن ما قالوا فيه 
وڼي حدیثه . 

والثاني : سليمان بن داود الحراني الملقب : ثومة» يروي عن الزهري » قال 
البخاري : منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يحتج به . 

الثالث : سليمان بن داود الذي روى عن عمر بن عبد العزيز » ثقة ثبت . 

قوله : «وما يدل علل وهاء هذا الحديث» أي على سقوطه وذهابه . 

ص: فان قال قائل : فإن حدیث معمر عن عبد الله بن أي بكر حديث متصل 
لا مطعن لأحد فيه . 

قيل له : ما هو بمتصل ؛ لأن معمرًا إن رواه عن عبد الله بن أي بكر» عن 
آبيه » عن جده » وجده محمد بن عمرو» وهو لم ير النبي اكا » ولا ولد إلا بعد 
آن كتب رسول الله ا هذا الكتاب لأبيه ؛ لأنه إن ولد بنجران قبل وفاة 
النبي اث سنة عشر من المجرة» ولم ينقل إلينا في الحديث أن محمد بن عمرو 
روی هذا الحدیث عن آبيه . 

فقد ثبت انقطاع هذا ا لحدیث آیضا» فأنتم لا تحتجون به » فقد ثبت آن کل ما روي 
عن رسول الله تاذ في هذا الباب منقطع » فإن كتتم لاتسوغون لمخالفكم الاحتجاج 
بالنقطع في غير هذا الباب » فلم تحتجون عليه به في [۸/ق۰٤۲-ب]‏ هذا الباب؟! ولئن 
وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر ؛ إنه ليجب أن 
يكون كذلك هو في كل المواضع » ولئن وجب أن يقبل الخبر وإن لم يتصل إسناده لثقة 
من صمد به إليه في باب واحدِ ؛ إنه ليجب آن يقبل في كل الأبواب . 

ش: السؤال والجواب ظاهران . 

قوله : «فقد ثبت آن کل ما روي عن رسول الله ا في هذا الباب منقطع» آشار به 
إلى أن الحضم ليس له حجة يقوم بها على دعواه فيم] ذهب إليه ؛ لأنه لا يرى المنقطع 
حجة » فكيف يحتج به؟! وقال يحي بن معين : لا يصح في هذا الباب حديث . 
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قوله : «لثقة من صَمَدَ إليه» أي لثقة من قصد به إليه » من : صمده يضمده 
صمدًا : إذا قصده . 

ص: فإن قال قائل : أما حديث عمرو بن حزم فقد اضطرب واختلف فيه » فلا 
حجة فيه لواحد من آهل هذه المقالات » وغيره ما روي في هذا الباب أولى منه . 

قیل له : من آين اضطرب حديث عمرو بن حزم » آما قيس بن سعد فقد 
رواه عن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عل ما قد ذکرناه عنه» وقیس 


حجة حافظ . 
وأما حديث الزهري الذي خالفه » فإن) رواه عن الزهري من لا تقبلون انتم 
روايته عن الزهري لضعفه عندكم . 


وأما حديث معمر فالذي رواه عن عبد الله بن آي بکر» عن آبيه » وعبد الله 
ابن آبي بكر فليس في الثبت والإتقان كقيس بن سعد . 

ولقد حدثني مح بن عثان » قال : سمعت ابن الوزير يقول: سمعت 
الشافعي يقول : سمعت سفيان ابن عيينة يقول : «كنا إذا رأينا الرجل يكتب 
الحديث عن واحد من أربعة -ذكر منهم : عبد اله بن أبي بكر- سخرنا منه؛ 
لأنہم کانوا لا يعرفون الحدیث» فلا ل يکافئ عبد الله بن آبي بكر قيسا في 
الضبط والحفظ صار الحديث عندنا ما رواه قيس ؛ لا سيا وقد ذكر قيس أن 
با بكر بن حمد کتبه له » وبالله التوفيق . هذا آخر كتاب الزيادات . 

ش: حاصل السؤال أن يقال : إنا إذا سلمنا انقطاع الأحاديث المذكورة» 
فنقول : حديث عمرو بن حزم الذي احتججتم به نتم أيضا لا يصلح للاحتجاج ؛ 
لاضطرابه والاختلاف فيه » فإذًا لا تقوم به حجة لأحد منا ومنكم » ويكون غير 
حديث عمرو بن حزم أولى منه ؛ لدم الطعن المذكور . 

والجواب عنه ظاهر» وهو في الحقيقة جواب عن طريق المنع » وبي ذلك 
بقوله : «أما قيس . . إلى آخره» . 
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قوله : «وعبد الله بن آبي بكر فليس فى الثبت واللإتقان . . إلى آخره» أي : الإحكام › 
من : أتقن في الأمر : إذا أحكمه . 

فإن قلت : عبد الله بن أبي بكر احتج به الشيخان » وقيس بن سعد لم يخرج له 
البخاري شينًا . 

قلت : لا يلزم من عدم تخریج البخاري له أن یکون أدنى من عبد الله بن 
ابي بكر » وقد أخرج له مسلم » وکفی في کون عبد الله بن أبي بكر أقوى من قيس 
ف الحمطظ واللاتقان ما رواه یی بن عثمان بن صالح الصري شيخ الطحاوي 
سفيان بن عيينة الإمام في الحديث ما قاله عنه . فافهم . والله أعلم . 

وهذا آخر ما نقحناه من «نخب الأفكار ف تنقيح مباني الأخبار في شرح معاي 
الآثار» ونقلنا فيه من قرائح الصدور ونتائج الأفكار » والحمد لله أولا وآخرًا علل 
تمامه وکاله » والصلاة علل نبیه محمد وآله .“ 
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)١(‏ كتب المؤلف تناه هنا : تم تحرير هذا الجزء الثامن من المكمل للكتاب بعون الملك الوهاب » علل يد 
مؤلفه العبد الفقير إلى الله تعالى : بدر الدين أبي محمد مود بن أحد العيني » عامله ربه ووالاه 
بلطفه الجلي والخفي » وقت الأذان يوم الجمعة المبارك الخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام 
تسعة عشر وثمانمائة من المجرة النبوية » على صاحبها آفضل الصلوات وأكمل التحيات . 
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باب : الإأقرار بالسرقة التي توجب القطع Oe SAS‏ 
باب : الرجل يستعير الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا؟ ٠١٠١...‏ 
باب : سرقة الثمر والكتّر E O TET‏ 1 
كتاب الأشرية PERSE DMSO EAS‏ 
باب : الخمر المحرمة ما هي؟ EASA RE‏ 
باب : ما يحرم من النبيذ E EN EN TEE‏ 
باب الانتباذ في الدباء والحتتم والنقير والمزفت VEE‏ 
كتاب الوصايا E EO E‏ 
باب : ما يجوز فيه الوصايا من الأموال » وما يفعله المريض في مرضه 

الذي يموت فيه من ابات والصدقات والعتاق RAE ET‏ 
باب : الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان » مَنْ هم؟ ae‏ 
كتاب الفرائض COS SSIES A‏ 
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باب : مواريث ذوي الأرحام EE ASAE‏ 
كتاب المزارعة TANER e SAE Os‏ 
باب : الرجل يزرع في أرض القوم بغير إذنهم » كيف حكمهم في ذلك؟ 

وما يروی عن رسول الله ا في ذلك TOTES‏ 
كتاب الإجارات E OE ee e Rea eR‏ 
باب : الاستئجار عل تعليم القرآن هل يجوز آم لا؟ e O‏ 
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باب : الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا؟ Ppa‏ 
كتاب اللقطة والضالة ARD Oar EN eR ERE‏ 
كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار o O‏ 0 
باب : صلاة العيدين كيف التكبير فيهم|؟ EVRENSEL SESE‏ 
باب : حكم المرآة في ماها LEESON E‏ 
باب : ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأول . ٤۷٤...‏ 
باب : ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام EC‏ 
باب : إنشاد الشعر في المساجد CER LAE SEARS ESS OS‏ 
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